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وسیلنهم فى التشكيك فى حجية خر الآحاد 


وتحته تمهيد وأربعة مباحث : 
المبحث الأول : التعريف بالمتواتر» وبيان كثرة وجوده ودرحة ما يفيده من العلى 
وحكم العمل به وحكم جاحده. 
المبحث الثانى : التعريف بالاحاد وبيان درجة ما يفيده من العلم» وحجيته ووجحوب 
العمل به . 
علیها. 
المبحث الرابع : شروط حجية بر الواحد» ووجوب العمل به عند احدئین والرد 
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إذا كان الذین ینکرون حجية السنة عامة قلة قليلة خالفت السلمین همع 
وأنكرت ما هو معلوم من الدین بالضرورة - فإن حطورتهم من أجل هذا لم تكن 
كبيرة» ولم تكن مثل خطورة من أنكروا أخبار الآحاد» فهم أكثر منهم عدداء وهم 
شبههم» التى اتخذوها وسيلة للطعن فى حجية السنة عامق وشبههم فى هذه الوسيلة 
من المکن أن تنطلى على کثیر من الناس لو تركت وشأنهاء وقبل أن نتعرض لتفنيد 
شبهانهم. نذكر أولا ما اصطلح عليه جمهور العلماء من تقسيم السنة من حيث 
السند» وعدد الرواة فى کل طبقة إلى متواتر( و آحاد(۲) معرفین بکل قسم لغق 
واصطلاحاء ودرجة ما يفيده من العلم» و حجيته» ووجوب العمل به ۰ 

فإلى بيان ذلك فى المباحث التالية : 


(۱) يطلق عليه الامام الشافعی (علم العامة) أر (علم الإحاطة) انظر: الرسالة ص 4۷۸ فقرة رقم ۱۳۲۹ 
(۲) يسميه الشافعی (علم الخاصة) انظر : الرسالة ص 4۷۸ فقرة رقم ۰-۰ 


o 


الممحث الاول 
التعريق بالمتواتر وبیان كثرة وجوده» ودرجة ما بفيده 
من العلم. وحكم العمل به, وحكم جاحده 


أولاً : التعريف بالتواتر لغة واصطلاحاً : 

المتواتر لغة: جحي الواحد إثر الواحد بفترة بينهماء وذلك مثل قوله تعالى: ام 
أَرْسَلنا رسلا تتر ی4( . أى متتابعين رسولاً بعد رسول بينهما فترة. 

فالمواترة المتابعة» ولا تكون بين الأشياء إلا إذا وقعت بينها فترة» والا فهى مداركة 
ومواصلة ٠)‏ والخلاصة أن التواتر هو:التتابع مع التراحى» أو بدون التراحى» والأول 
آقوی: 

آما فى الاصطلاح : فقد عرفه العلماء قديماً وحديثاً تعریفات كثيرة» ولعل من 
أجمعها وأمنعها ما عرفه به فضيلة الأستاذ الدکتور مصطفی أمين التازی - رحمه الله - 
بقوله : "هو ما رواه جمع كثير» يحيل العقل اتفاقهم على الكذب عادة أو صدوره منهم 
اتفاقاء عن مثلهم» فى كل طبقة من طبقاته» وأن يكون مستند انتهائهم اخس» 
ويصحب خبرهم إفادة العلم بنفسه لسامعه(۰)۲ 

انیا : اختلاف العلماء فى وجود المتواتر : 

يقول فضيلة الأستاذ الدكتور (مصطفى النازى) - رحمه الله - : "لا حلاف فى 
أن الأخبار التواترة تقع كثيراً فى حياة دنيا الناس اليومية» ففى كل يوم نسمع عن 
حادثة تقع فى ناحية من النواحی النائية» أو نسمع بتصريح يصدر عن مسئول فى بلد 
من البلاد فتطير به وكالات الأنباء وتذيعه جميع الإذاعات فى أنحاء العالم فینتشر اخبر 
بين الناس ويعلم به القريب والبعيد على سواء ثم لا يكذب من أحد» فيحصل به 
العلم ابحازم عند سامعیه بصحة الخبر ونسبته إلى قائليه» ولا شك أن هذا من الأخبار 
التواترة التى استوفت شروط التواتر» وإنما الخلاف بين العلماء فى وجود الخبر المتواتر 
(۱) الآية 46 من سورة المؤمنون٠‏ 
(۲) انظر :القاموس الحيط ۲ /۰ ۰۱8۱6۱ ومختار الصحاح ص ۰۷۰۷ ۵۷۰۸ والمصباح النیر۲ /14۷ ۰ 
(۳) مقاصد الحديث فى القديم والحديث ۲ /۷ وانظر : نزهة النظر لابن حجر ص ۱۷ والاحکام للآمدى ۲ / 


4 1» ۱ والبحر احیط 4 /۳۱ وإرشاد الفحول ۱ /۲۰۰) والابهاج فى شرح المنهاج ۲ »۲۸١/‏ والحصول 
للرازی ۲ /۰۱۰۸ وانظر: قواعد التحديث للقاسمى ص45 ١‏ ۰ 


۳ 


فى السنة النبوية» وقد ذهبوا فى هذا اخلاف إلى ثلائة مذاهب : 

-١‏ الذهب الأول : وعلیه ابن حبان والحازمى وغیرهما أن الحديث التواتر فى 
السنة الستوفی لشروط التواتر لا وجود له بالرق وإنغا الوحود منه هو الحديث الاحاد 
الذى قد يبلغ درجة الاستفاضة والشهرة(۰0 

۲- الذهب الثانی : أن الحديث التواتر فى السنة نادر قلیل یعز وجوده وعلیه 
الحافظ آبو عمرو العروف بابن الصلاح حيث یقول فى مقدمته علوم الحديث : "ومن 
سئل عن [براز مثال لذلك فیما بروی من احدیث أعياه تطلبه (۰۲۳ 

#- الذهب الثالث : وهو مذهب الحمهور أن الحديث التواتر فى السنة له وحود 
کنیس وأيد ذلك بأنه یوحد بالفعل آحادیث متواترة كثيرة فى کتب الحديث الشهورة 
مغل الکتب الستة والسانید. وغیرهاء وهذه الکتب قد اند نتشرت واشتهرت بين أهل 
العلم وقطعوا بصحة نسبتها إلى أصحابها الذين صنفوها وألفوهاء وكثيراً ما تجتمع هذه 
الكتب» وتتفق على إخراج أحاديث قد تعددت طرقها فى كل طبقات ی ددا 
يحيل العقل تواطؤهم على الكذب عادة أو صدوره منهم اتفاقاء وقد انتهت إلى قول 
من أقوال الرسول أو فعل من أفعاله» أو بيان حالة من حالاته ٠‏ 

وقد أفادنا اجتماعها العلم بصحة نسبة هذه الأحاديث إلى قائلهاء ولا شك أن ذلك 
هو الحديث التواتر المستوفى لشروطه التى سبق ذكرها. 

وقد نص على هذا الحافظ ابن حجر فقال فى شرحه على نخبة الفكر : "ومن 
أحسن ما يقرر به كون امتواتر موجودا وجود كثرة فى الأحاديث أن الکتب المشهورة 
التداولة بأيدى أهل العلم شرقا وغرباً المقطوع عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيها إذا 
احتمعت على إخحراج حديث» وقد تعددت طرقه تعددا تيل العادة تواطؤهم على 
الكذب إلى آخر الشروط آفاد العلم الیقینی بصحته إلى قائله» ومثل ذلك فى الكتب 
المشهورة كثير") أ ٠ه‏ 

وقد رد الجمهور على أصحاب الذهبین الأولين القائلين بعدم وحود الحديث 
المتواترء أو بعزة وحوده بأن قوطما إنما نشأ من الآتى : 
زو مر متس ا ۱ 


(۳) تزهة النظر ص ۱٩‏ وانظر : تدریب الراوی ۲ /۱۷۸ - ۱۷۹ والبحر احیط 4/۲۸ والمدحل إلى السنة 
النبوية لفضيلة الأستاذ الدکتور عبد الهدی عبد القادر ص ۳۳۱ ۰ 


۷ 


-١‏ عدم معرفة طرق الأحاديث وعدم الوقوف على أحوال رواتها وصفاتهم. 

۲- وإما لعدم إطلاعهم عليها. 

۳ وإما لعدم استيعابهم ذلك وقصر باعهم عن الوقوف عليها. 

ولو عرفوا ذلك لعلموا أن هناك أحاديث كثيرة ينطبق عليها شروط التواتر(١).‏ 

وعکن الجمع بين هذه المذاهب الثلاثة ما يلى : 

أولا : أن القائلين بعدم وجود الحديث التواتر نما أرادوا البالغة فى بیان قلته وندرة 
وحوده. وبذلك عاد أصحاب المذهب الأول إلى المذهب الثانى . 

انیا : يجمع بين المذهب الشانی القائل بعزة وجود الحديث التوات ومذهب 
الجمهور القائل بكثرة وحوده» بأن القائلين بعزته إنما أرادوا الأحاديث التواترة تواترا 
لفظياء وأن القائلين بكثرته إنما أرادوا الأحاديث التواترة تواترا معنوياء وهذا حق؛ لأن 
المتواتر لفظا قليل»وأهل الحديث لا يكادون يتفقون إلا على القليل منه.والمتواتر معنى 
كثير (۲) .هه 

ثاثا : ما يفيد التواتر من العلم : 

قام الإجماع على أن اخبر التواتر يفيد العلم» وهو الاعتقاد الجازم الطابق للواقع» 
لا لاعتقاد العتقد. وشذ عن الإجماع بعض الفرق؛ مثل البراهمة(۲) وَالسُمَنية؟)) 
والنظام من العتزلة على ما حكاه عنه البغدادى فى أصول الدي(°). 

فزعموا أن الأخبار ليست طريقا لإفادة العلم» وإنما العلم سبيله؛ إما الحسء وإما أن 
(۱) انظر : طعن فضيلة الشيخ شلتوت - رحمه الله - فى هذا الرأى تحت عنوان "الاسراف فى وصف الأحاديث 
بالتواتر وأسبابه" الاسلام عقيدة وشريعة ص 57 - 58 . 
(۲) وبذلك قال شارح مسلم الثبوت ۱ /۱۲۰ وما بعدهاء وانظر : مقاصد الحديث فى القديم والحديث ۲ ١9/‏ 
- ۰۲۲ ودراسات أصولية فى السنة ص ۰۱۱ وانظر : أمثلة على الأحاديث التواترة فى الأزهار المتناثرة فى 
الأحبار المتواترة للسيوطىء ونظم التناثر من الحديث التواتر للکتانی» وإتحاف ذوى الفضائل المشتهرة ما وقع من 
الزيادة فى نظم التناثر على الأزهار المتناثرة للسيد عبد العزیز بن محمد بن الصديق الغماری» ضمن مجموعة 
الحديث الصديقية ٠‏ 
(۳) البراهمة: قوم ينكرون الرسالة» ويعبدون الله عبادة مطلقة؛ لا من حيث إرسال نبی» ولا رسول معين. 
وينكرون الأنبياء والمرسلين مطلقاء ويزعمون أنهم أولاد إبراهيم عليه السلام» ومنهم جماعة فى اند يعبدون 
الأوثان . انظر: کشاف اصطلاحات الفنون »5١5/ ١‏ وفواتح الرحموت ۲ /۱۱۳ . 
(4) السمينة :بضم السين وفتح اليم نسبة إلى "سومان" وهم قوم من عبدة الأصنام» يقولون بالتناسخ» وبأنه لا 
طريق للعلم سوى الحس٠‏ انظر : کشاف اصطلاحات الفنون 4 »٠۲/‏ وكشف الأسرار ۲ /۲5۲ وفواتح 
الرهوت ۲ /۱۱۳ ٠‏ وانظر : فى الرد على شبهاتسهم فواتح الرهوت ۱ /۰۱۱۳ وتوجيه النظر ص 0۷ 254 
ومقاصد الحديت فى القدیم واحدیت ۲ / ۲۸-۲ . 


یکون من الضروریات. وهو زعم باطل» ورأى فاسد لا يعتد به» قام الدلیل على 
حلافه ٠‏ 

وقد تعرض للرد عليهم الإمام الآمدى فى كتابه "الإحكام فى أصول الأأحكام" 
فقال : "اتفق الكل على أن الخبر المتواتر يفيد العلم حلافا للسمينة والبراهمة» فى قوغم 
لا علم فى غير الضروريات إلا بالحواس دون الأخبار وغیرها. ودليل ذلك ما يجده 
كل عاقل من نفسه من العلم الضرورى بالبلاد النائية» والأمم السالفة» والقرون 
الخالية» واللوك والأنبیای والأئمة» والفضلاء المشهورين والوقائع ابحارية بين السلف 
الاضین .ما يرد علينا من الأخبار حسب وجداننا كالعلم باحسوسات عند إدراكنا ها 
بالحواس٠‏ ومن أنكر ذلك فقد سقطت مکالته وظهر جنونه أو احدته"('). 

ويقول الإمام الشوكانى : "واعلم أنه لم يخالف أحد من أهل الاسلام ولا من 
العقلاء فى أن حبر التواتر يه ل ل ان 
السّمّنية» والبراهمة فهو حلاف باطلء لا يستحق قائله الجواب عليه"20. 

وهذا ما نقوله لأهل الزيغ والاخاد النکرین للمتواتر القولى من السنة النبوی۲(2) 
E‏ 0( , دعواهم كذباً ونفاقاً على الإيمان بالسنة العملية المتواترة(؟». 


ل الجواب 


رایع : حكم العمل بالحديث المتواتر : 
ابر التواتر عن النبى ظا قولاً كان أو فعلاً أو تقريراً ية يفيد علم اليقين لد 
سول ب ASE‏ شروت نسي EAE EE‏ 


. 1/۲ الاحکام للآمدى ۲ /۱۰ وانظر : مقاصد الحديث للدكتور مصطفى التازى‎ )١( 

(۲) إرشاد الفحول ۱ /۲ 4 

(۲) انظر : مختصر الصواعق الرسلة ۲ /۵۲۰ ٠‏ 

(؛) انظر : "مقال الاسلام هو القرآن وحده" YS ۱۲ ۱۷ ٩ E‏ 

ومقال النسخ فى الشرائع الإلهية انحملد ۰1۸۷/٩‏ ۰2۸۸ وآضواء على السنة محمود آبو رية ص ۳۹ 4۲ 

والأصلان العظيمان ص ۰۳ ۰ وما بعدهاء والستا ودورها فى الفقه الخاديد ص ۱۳۷ کلاهما مال الا وتبصير 

الأمة بحقيقة السنة لاساعیل منصور ص ۰۱۸ وعذاب القبر والثعبان الأقرع لأحمد صبحی ص ۰٩‏ ۰۰ ۰۱۳ 
والإمام الشافعى لنصر آبو زيد ص ۰۱۰۷ والسلطة فى الإسلام لعبد الجواد ياسين ص ۰۲۱۰ ۲۳۸ وغيرهم٠‏ 

ر أن مربحة علم للتوائر ضرورية على :ما ربححه الحافظ اين حجره ورد على من قال بان درحة العلم تظرية. 

انظر : نزهة النظر ص ۰۱۷ ۱۸ ۰ 


حاجة إلى البحث عن احوال الرواة ... ولذلك م یذ کره من احدئین» فى أبحاث علم 
الحديث دراية إلا القلیل كالحاكم» والخطيب فى أوائل الکفایة(۱» وابن عبر البر(۳) 
وابن حزم(" . 

وقال ابن الصلاح : إن أهل الحديث لا يذكرونه باسمه الخاص المشعر ععناه الخاص» 
ون كان الخطیب قد ذكره ففى كلامه ما يشعر بأنه اتبع فيه غير أهل اخحدیث. ولعل 
ذلك كونه لا تشمله صناعتهم(؟۲, 

يقول فضيلة الدكتور مصطفى التازی : "ووجهتهم فى ذلك أن هذا العلم إنما 
يبحث عن أحوال الراوی والمروى ليعرف المقبول من الحديث فيعمل به» والمردود منه 
فلا يعمل به» والحديث المتواتر مقبول قطعاً مفيد للعلم يحب الأخذ به بدون توقف0*, 
وأحاب من ذكره فى أبحاث علم الحديث دراية بأنه ليس مقصودا بالذات» وإنغا ذكر 
لبيان الحكم عليه بالقبول» ووجوب العمل به" ولا شك أن من أهداف هذا العلم 
الحكم على الحديث بالقبول أو الرد ولأن معرفة الحديث الآحاد إنما تكمل بذكر ما 
يقابله من الحديث المتواتر؛ فيتميز كل منهما عن الآخرء ويعرف حكمه. 

خامسا : حكم منكر التواتر : 

واعلم أن من أنكر حديثا متواترا انعقد الإجماع على تواتره يخرج عن جماعة 
المسلمين”"2» وان لم ينعقد الإجماع على تواتره بل وقع الخلاف فيه يكون منكره من 
الفاستن (۸) , 

يقول الحافظ ابن عبد البر : "وآما أصول العلم فالکتاب. والسنق وتنقسم السنة 
قسمين: أحدهما : إجماع تنقله الكافة عن الكافة فهذا من الحجج القاطعة للأعذار إذا 


. ۰۰ الكفايةء باب الكلام فى الأخبار وتقسيمها ص‎ )١( 

(۲) جامع بیان العلم ۲ /۳۳ ۰ 

(۳) الاحکام فى آصول الأحكام تقسیم الأخبار عن الله تعالى ۱ /۱۰۲ . 

(4) علوم الحديث ص ۰۱۱۲ وانظر : فتح المغيث للسخاوی ۳ /۳۷ ۰ 

(ه) مقاصد الحديث فى القدیم والحديث ۲ /۲4 وانظر: نزهة النظر صه ۱ والكانة العلمية لعبد الرازق فى 
الحديث النبوی لفضيلة الأستاذ الدکتور إسماعيل الدفتار ۱ /۳۳-۲۸ وانظر : شنوذ الدکتور أحمد حجازی 
السقا فى كتابه "دفع الشبهات عن الشيخ الغزالى"» وزعمه أنه ليس من إجماع على العمل بالخبر التواتر» دفع 
الشبهات ص ۱۱۳ ۰ 

(1) انظر : نرهة النظر ص ۱5 ومقاصد الحديث فى القديم والحديث ۲ /74 . 

(۷) انظر: البحر احیط للزركشى 4 /4۷ ء وأصول السرحسى ۰۲۸۳/۱ والمنهج الاسلامی فى الجرح والتعديل 
للدكتور فاروق حمادة ص۳۹۲ رخبر الواحد فى السنة للدكتورة سهير رشاد ص١١‏ ۰ 

(۸) مقاصد الحديث فى القديم والحديث للدكتور مصطفی التازى ۲ /۰۲۳ ۲ . 


١ ٠ 


لم يوجد هناك حلاف ومن رد إجماعهم فقد رد نصا من نصوص الله » يجب استتابته 
علیه وإراقة دمه إن م يتب» لخروجه عما أجمع عليه المسلمون» وسلوكه غير سبيل 
جیعهم(۱) أ.ه. 


(۱) جامع بیان العلم وفضله ۵۳۳۲/۲ 78 ٠‏ 


١١ 


البحث الثانی 
التعریق بال حاد وبیان درجة ما بفيده من العلم. 
وحجیته ووجو ب العمل به 


أولاً : التعریف بالآحاد لغة واصطلاحاً : 
الاحاد لغة : جمع أحد يمعنى الواحد(۱ وینطبق المعنى اللغوى بر الواحد على 


حقيقة امه فهو ما رواه فرد واحد. 

واصطلاحا : هو ما لم يجمع شروط التواتر("» أو هو ما كان من الأخبار غير منته 
إلى حد التواتر(۰/۳ والتعریف ان .ععنی واحد» ومتلهما أيضاً تعريف فضيلة الدكتور 
مصطفى التازى قال : "هو ما رواه واحد أو أكثرء وم يصل فى الكثرة إلى حد 
التواتر» أو وصل ولكن فقد شرطا من شروطه"5). 

وينقسم الحديث الاحاد باعتبار عدد الرواة فى كل طبقة من طبقات إسناده إلى 
ثلاثة أقسام : )١(‏ مشهور (۲) عزیز ١‏ (۳) غریب(). 

وعلى هذا التقسيم الجمهور من المحدثين والفقهاء والأصوليين» إلا الحنفية فقد 
هی یی كناد اوليك یه کاس الجمهور. 

وعلیه فالسنة عند الأحناف من حیث السند تتقسم إلى ثلاثة آقسام : 


(۱) متواتر (۲) مشهور9) E)‏ 
والشهور عند الأحناف يفيد علم الطمأنينة لا علم الیقین(*) وهذه الرتبة دون 


(۱) انظر : القاموس انحیط ۱ /۳۰) وتار الصحاح ص ۷۱۱ ۰ 
(۲) نزهة النظر لابن حجر ص ۲۲ ۰ 
(۳) الاحکام فى أصول الأحكام للآمدى ۲ /۳۱ . 
)٤(‏ مقاصد الحديث فى القديم والحديث ۲ /۳۷ ۰ 
(5) انظر : فى التعريف بهذه الأقسام الثلاثة عند جمهور انحدئین المصدر السابق ص ۳۸ ٠-‏ 5» وانظر : نزهة 
النظر لابن حجر ص۱۹ - ۲4 ودراسات أصولية فى السنة النبوية للدكتور محمد الحفنارى ص ۱۹۵ - ۱۸ ۰ 
(1) انظر : مقارنة بين المشهور الحنفى» وخبر الآحاد عند الجمهور فى كتاب "هذا عهد نبينا يي إلينا حبر الآحاد" 
للأستاذ مصطفى محمد سلامة ص ۲۵5 - ۳۳ . 
(۷) انظر : فى التعريف به والأمثلة له عند الأحناف» فى المصدر السابق ص۲۵ - 0۳۳ ۳۵ . 
(۸) انظر : مقارنة بينة عند الأحناف» وعند الجمهور فى المصدر نفسه ص 4۸ ۰ 
(4) انظر: هذا عهد نبينا 8# إلينا حبر الآحاد ص۲۹ وقال الأستاذ مصطفى محمد سلامة وهذا قول عامة الحنفية» 
وطذا قالوا إن حاحده فقط يضلل (الصدر السابق ص77+ ٠‏ 4)» وانظر: أصول السرخحسی ۱ /۲۹۳ أما الجصاص 
فى جماعة من الحنفية فقالواء إنه يفيد العلم الیقینی وجاحده کافرءالصدر السابق ص ۲ 4۰۰۳ ٠ورغم‏ إجماع اخنفية 
على حجية المشهورء إلا أن عیسی‌بن آبان» آبی الا أن يشذء فقال» هو ححة بشرط عدم خالفته للقیاس »انظر هذا 
عهد نبينا و إلينا ص ۳۲ ۰ 

۲ 


التواتر(۱) وفوق الاحاد. 

وهو عندهم فى درجة التواتر من حيث صلاحيته لبيان القرآن الکریم بکل آنواع 
البیان السابقة» عا فى ذلك الزيادة على القرآن فهی مقبولة عندهم بالاتفاق» ولکن 
الأحناف یعتبرون الزيادة نسخا للنص القرآنی(۲) وهم لا یرفعون الاحاد إلى هذه 
الدرجة فى علاقته بالقرآن الكريم ٠‏ 


ما يفيده خبر الآحاد من العلم عند الجمهور 

عرفنا فیما سبق أن الخبر التواتر يفيد اليقين والقطع؛ فهو مقطو ع بصحة نسبته إلى 
رسول الله يك وهو فى نفس الوقت يوجد فى النفس العلم الضروری عضمون الخبر 
فلا حتاج بعد ذلك إلى نظر واستدلال 

وهذا الرأى هو ما اتفق عليه العلماء جميعا الا من لا يعتد بخلافه. ولکن الخلاف 
جرى بين العلماء فى الحديث القبول من الآحاد بأقسامه الثلاثة المشهورء والعزيزء 
والغريب» ول الخلاف بين العلماء هو : هل حديث الاحاد يفيد العلم أو الظن؟ وإذا 
كان يفيد العلم» فما هی الدرجة التى يفيدها؟ هل يفيد العلم القطعى أو النظرى؟ 

للعلماء فى ذلك مذاهب شتىء نوجزها فيما يلى : 

-١‏ ذهب أكثر أهل العلي > وجمهور الفقهاء من الحنفية» والشافعية» والالکیق 
والمعتزلة» واخوارج إلى أنه لا يفيد العلم مطلقاً أى سواء بقرينة أو بغير قرینة(۲) 
واعتاره الإمام النووى حیت قال معقباً على ما قاله | بن الصلاحء ومن شایعه بأنه 
يفيد العلم إذا احتفت به قرينة قال : "وخالفه ا محققون والأكثرون" فقالوا : يفيد 
الظن(*) مالم يتواتر0*) . 


ويتعقب الحافظ ابن حجر الإمام النووى» فيما ذهب إليه» فيقول : "ما ذكره 


٠ ۳ انظر : الفرق بين المتواتر» والمشهور عند الأحناف» فى هذا عهد نبينا © إلينا ص‎ )١( 

(۲) انظر : أصول السرحسی ۲ /87؛ والمعتمد فى أصول الفقه ۲ /47» والاحکام فى أصول الأحكام للآمدى 
\oof r‏ ۰ 

(۳) انظر : المستصفى ۱ »١ ٠١/‏ ودراسات أصولية فى السنة النبوية ص ۹4٦١ء‏ وخحبر الواحد فى السنة وأثره فى 
الفقه الاسلامی للدكتورة سهیر رشاد مهنا ص۲۳ ۰ 

)٤(‏ سيأتى بيان مراد أئمة المسلمين بالظن» و کیف آساء فهمه آعداء السنة لیطعنوا به فى حجية حير الواحد انظر 
ص ۲٩۹‏ -۳۲ ۰ 

(ه) تدريب الرارى ۱۳۲/۱ ۰ 


١ 


النووی» مسلم من جهة الأكثرين» أما احققون فلا فقد وافق ابن الصلاح آیضا 
محققون(۱) وهم من أصحاب القول الثالث . 

۲- ذهب قوم من أهل الحديث إلى أنه يفيد العلم النظری بنفسه سواء بقرينة» أو 
بغیر قرينة» متى توافرت فيه شروط الصحة والقبول - من اتصال السند» وعدالة 
الراوى» وضبطه» وعدم الشذوذ, وعدم العلة» وحكى هذا الرأى ابن الصباغ عن قوم 
من أهل الحديث250) وبه قال الإمام ابن حزم فى الإحكام وقال "وهو قول اخارت 
المعروف بالباجى٠‏ وعزاه لأحمد بن حنبل فى إحدى الروايتين عنه(۳ وذكره ابن 
خویز منداد عن مالك بن آنس*) وان نازعه فيه المازرى بعدم وحود نص له فيه 
وحكاه ابن حزم عن داود الظاهری(")» وحكاه ابن قيم الجوزية فى مختصر الصواعق 
المرسلة عن الامام الشافعى حرحمه الله -250, 

۳- وذهب بعض أهل الحديث» ومعهم بعض أهل الأصول والفقه إل أن مير 
الآحاد إذا احتفت به قرينة حارجية تدل على مزيد من صحة ثبوت ابر إلى من أخبر 
به» يفيد العلم النظرى الیقینی(۰۲۲ 

وبهذا الرأى قال ابن الصلاح ودافع عنه دفاعا شديدا فى مقدمته» وبه قال جماعات 
من أئمة الأصول والفقه. منهم الآمدى» والسبكى37». وابن احاحب( ۱ واختاره 

رس 3 1 ۹ 5 5 و س(۲ 0 ۰ 
احققون من أهل الحديث منهم ابن حجر 010 وابن قيم الجوزية0 19 وابن کثیر وقال: 
)١(‏ الصدر السابق ۱ /۱۳۳ ۰ 

(۲) تدریب الراوی ۱ /۷۰ ۰ 

(۲) الصدر السابق ۱ /ه/اء وانظر : الاحکام للآمدى ۲ /۳۲ والبحر احیط ۰4/۲۲۲ وصحح الامام ابن قيم 
الجوزية الرواية عن أحمد بأنه يفيد العلم» وضعف ما رواه الأثرم عن آحمد بخلاف ذلك۰ انظر : مختصر الصواعق 
المرسلة ۲ /۵۳۳ ۰ 

۰ ١٠١5/١ الاحکام لابن حزم‎ )٤( 

(ه) تدریب الراوی ۱ /۷۵ ٠‏ 

(1) مختصر الصواعق الرسلة ۲ ۵۲۸ .لاه . 

(۷) انظر : انحصول ۲ /۱۹۱ والاحکام للآمدى ۲ /۳۲ والبحر انحیط ۰۲۹۵/4 ومقاصد الحديث فى القدیم 
واخدیت للدکتور مصطفی التازی ۲ /۲ ۰ ودراسات أصولية فى السنة ص ١85‏ ۰ 

(۸) الاحکام ۲ /۳۲ وعزاه إلى النظام من العترلة و کذا عزاه ابن قیم الجوزية فى مختصر الصواعق ۲ |۰۵۳۰ 
والسرحسی فى أصوله ۱ /۳۳۰ . 

. ۲۹۹ ۲ الإبهاج فى شرح النهاج‎ )٩( 

(۱۰) شرح عضد الملة والدين على مختصر النتهی لابن الحاجب ۲ /هه . 


(۱۱) نزهة النظر ص ۲۲ ۰ 
(۱۲) مختصر الصواعق الرسلة ۲ /۰۲۳ - ۵1۳ . 


١ 


"وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه» والله أعلم» ثم وقفت بعد هذا على 
كلام لشيخنا العلامة ابن تيمية» مضمونه : أنه نقل القطع بالحديث الذى تلقته الأمة 
بالقبول عن جماعات من الائمة: منهم القاضى عبدالوهاب المالكى» والشيخ أبو حامد 
الإسفرائينى» والقاضى أبو الطيب الطبری, والشيخ أبو إسحاق الشيرازى من الشافعية» 
زاین حامد» د وآبو يعلى ؛ وابر TT‏ 0 0 ا 
وغیرهم : كأبى إسحاق ۳ ا 
قال وهو مذهب آهل الحديث قاطبة ومذهب السلف عامة(۱) وهو معنی ما ذکره 
وانتصر لابن الصلاح آیضا البلقینی فقال : "ما قاله التووی وابن عبد السلام» ومن 
تبعهما منوع» فقد نقل بعض الحفاظ التأحرین مثل قول ابن الصلاح (۳) ثم ذکر ما 
نقله ابن کثیر عن شيخه ابن تيمية 
ا و از مت م 00 
وماعداه ده كله نى يكن العلم أيضاء کہا فى و لقع 4 59 
هنات 9). أى ظننتموهن» فالعلم قد یطلق ويراد به الظن( وهم لا ينفون أن ما 
احتفت به القرائن أرحح ما خلا عنها"(۰۲ 
واليك بعض هذه القرائن التى تجعل خبر الآحاد مفيداً للعلم النظری عند من یقول به: 
-١‏ |حراج الشيخين البخاری ومسلم للحدیث فى صحیحهما أو إخراج أحدهما 
(۱) ونص على ذلك أيضا لامام ابن دحية على ما سيأتى فى حجية عبر الواحد ووجوب العمل به» وانظر : 
الباعث الحثيث للشيخ أحمد محمد شاكر ص۰۲۹ ۳۰ والحديث حجة بنفسه فى العقائد والأحكام للألبانى 
ا 03 7 
(۲) وقال بذلك أيضا أبو الحسن البصرى العتزلى فى "المعتمد فى أصول الفقه" ۲ /4 ۸ ويشذ الشاذ عبدالحواد 
ياسين ويصف هذا بأنه مذهب فاسد" ٠‏ وانظر : السلطة فى الاسلام ص ۲۰۸ وانظر: ما قاله حسن السقاف فى 
مقدمة كتاب ابن الحجوزى دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه ص هه وما بعدهاء 
(۳) تدريب الراوى ۱ /۱۳۲ ۰ 
)٤(‏ جزء من الاية ۱۰ من سورة المتحنة. 
(ه) الاحکام للآمدى ۲ /۳۲ ۰ 
(") نرهة النظر ص ۲۲ بتصرف وانظر : البحر احیط 4 /۲4 ۲۰5 ومقاصد الحديث فى القدیم والحديث ۲ 
لو" 
1o‏ 


له ما قام الاهاع على تسليم صحته بان لم یعترض عليه أحد من الحفاظ. وذلك 
حلالة قدر الشيخين» وبوت آقدامهما فى هذا الشآن وتقدمهما على غیرهما فى 
رده اك ی ان ۱۳۳۳ 

ولتلقی الأمة لکتابیهما بالقبول اعتقادا وعملاه وهذا التلقی وحده أقوى فى إفادة 
العلم من محرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتره ومن صرح بأن هذه القرينة تجعل خبر 
الآحاد مفيداً للعلم النظری» من سبق ذکرهم من الأئمة الأعلام الذين ذکرهم ابن كثير 
نقلا عن شيخه ابن تیمیة(۱) وبهذه القرينة قال أيضا الحافظ ابن حجر فى نزهة 
النظر(؟؟» وزاد من القرائن على ما ذهب إليه ابن الصلاح ومن نقل عنهم ٠‏ 

؟- شهرة الحديث عند علماء الحديث جيئه من طرق متعددة متباينة مع سلامتها 
من ضعف الرواة وخلوها من العلل القادحة» ومن صرح بأن هذه القرينة تجعل خير 
الآحاد يفيد العلم النظرى أبو بكر بن فورك وأبو منصور البغدادى وغيرهما. 

۳- تسلسل ابر بالأئمة المتقنين» والحفاظ الضابطين» كالحديث الذى يرويه الإمام 
أحمد وغيره عن الامام الشافعى» ويرويه الإمام الشافعی» وغيره عن الإمام مالك ... 
رخ 

فإن هذه القرينة بحعل خبر الآحاد مفيداً للعلم النظری عند سامعه» وذلك بحلالة 
قدر هؤلاء الرواة للحديث من الأئمة الأعلام» والفقهاء العظام» إذ فى کل واحد منهم 
من الصفات اللائقة الوحبة لقبول خبره ما لا یوحد فى غيره» ما تجعل الواحد منهم 
آمة وحده یقوم مقام العدد الکثیر وابحم الغفیر(۰)۳ 

والذی آرححه من ذلك كله هو ما ذهب إليه ابن حزم وابن الصلاح» وابن 
حجر وغیرهم - من أن ما رواه الشیخان أو آحدهما أو ما احتفت به قرائن أخرى - 
كما ذكر ابن حجر أو ما استوفی شروط الصحة الخمسة» التفق علیها بين علماء 
الم مقطوع بصحته ويفيد العلم النظری ٠‏ 

وإلى ذلك ذهب الشیخ أحمد محمد شاکر -رجه الله تعالى - : حيث یقول بعد أن 
(۱) مقاصد الحديث فى القدیم والحديث ۲ /۳) 4 ه ۱ 

(۲) نزهة النظر ص ۲۲ وقال بذلك الأستاذ محمد رشید رضا -رحمه الله -فی بحلة النار وأيد ما قاله الحافظ ابن 
حجرء انظر : جحلة المنار امحلد ۱۹/۳۸ ۳۹۹ ۰ 
(۳) مقاصد الحديث فى القدیم واخدیت۲ /4 ٥٠٠٠ء‏ وانظر: نزهة النظر ص ۰۲۳ وعلم الحديث لابن تيمية 
ص۰۱۹ وإرشاد الفحول۱ /۰۲۱۲ ۲۱۳ ودراسات أصولية فى السنة ص ۰۱۸۱-۱۷۷ وانظر : قرائن الشيعة 
فى إفادة حبر الواحد للعلم فى کتاب آصول الحديث للدکتور عبد امادی الفضلی ص ۸۷-۸۳ ۰ 

1 


استعرض آراء العلماء فى ذلك : "والحق الذی ترححه الأدلة الصحيحة ما ذهب إليه 
ابن حزم» ومن قال بقوله من أن اخدیث الصحیح, مقطوع بصحته ويفيد العلم 
الیقینی النظری» سواء كان فى أحد الصحیحین أم فى غيرهماء وهذا العلم الیقینی 
نظری برهانی» لا حصل إلا للعام المتبحر فى الحديثء العارف بأحوال الرواة 
والعلل) المميز بين صحيحه وسقیمه وغثه وثمينة» وأصيله ودخيله» آما من لیس من 
أهل هذا الشآن, فان هذه القرائن ولو كثرتء لا تفیدهم علما؛ فمثلهم لا یعتد به فى 
هذا القام ولا تبنی عليه هنا الأحكام(") . 

يقول الشيخ أحمد محمد شاكر : "وأكاد أوقن أنه هو مذهب من نقل عنهم البلقينى 
من سبق ذكرهم من الأئمة الأعلام» وأنهم م يريدوا بقولهم ما آراد ابن الصلاح من 
تخصيص أحاديث الصحيحين بذلك» وإلا فالأمة قد تلقت غيرهما من كتب السنة من 
السنن» والمسانيد والصنفات. بالقبول» مع تصريح كل من الإمامين البخارى ومسلم 
بأنهما مم يستوعبا كل الصحيح فى صحیحهما. 

وهذا العلم اليقينى النظرى يبدو ظاهرا لكل من تبحر فى علم من العلوم وتيقنت 
نفسه بنظریته» واطمئن قلبه إليهاء ودع عنك تفريق المتكلمين فى اصطلاحاتهم بين 
الق راونا رو مام را ا 

وبعد 

إن الکلمة الفصل والأخيرة» فى کل مسألة علمية على أهلهاء إذ لا ينبعك مثل 
خبیر. وفی المثل : الخيل أعلم بفرسانها. ۱ 

فالقول الفصل لأهل اللغة إذا كان التعلق لغوياء وللفقهاء إذا كانت المسألة فقهیق 
وللمحدثين إذا كان الكلام يتعلق بصحة الحديث» وهذه مسلمات لا يختلف فيها 
اثنان ٠‏ 

هذا فإن معرفة کون الدليل قطعياً أو ظنياً من أحكام أهل الحديث» لمعرفتهم طرقه 
وتشعبهاء ولا تعويل على غيرهم من المتكلمين والأصوليين» كما قال ابن قيم الجوزية 
فى مختصر الصواعق المرسلة9©» وا لله أعلم : 
(۱) الباعث الحثيت ص ۳۰ وانظر : المكانة العلمية لعبد الرزاق فى الحديث النبوی لفضيلة الأستاذ الد کتور 
إسماعيل الدفتار ۱ /۳۳ -4۲ مبحث : "إفادة حبر الواحد العلم" . 
(۲) مقاصد الحديث فى القديم والحديث ۲ زهه . 


(۳) الباعث الحثيث ص ۰۳۰ ۳۱ بتصرف ۰ 
(4) انظر : مختصر الصواعق الرسلة ۲ ۵۳۷ ده . 


۱۷ 


انیا : حجية خبر الواحد ووجوب العمل به : 

اهتم علماء الاسلام فى القدیم والحديث بالبحث فى مسألة وحوب العمل بخبر 
الواحد وصحة الاحتجاج به فأطالوا فى شأنهاء واعتنوا بتحقيقهاء وما قيل فيهاء 
وکل ما یتعلق بها - وما مر وما سيأتى - إلا نذر يسير من ذلك» فقد ألف فى هذه 
المسألة كثير من أهل الحديث» وأئمة الفقه» وأصحاب الأصول» فکتبوا فيها 3 
مطولة؛ وفصولا مطنبة؛ وكان أقدم من ألف فى ذلك فيما بلغنا أمامنا الشافعى - 
الله تعالى - حيث وضع بابا طويلاً فى كتابيه الأم(١2‏ والرسالة() أجاد 0 
وحسن الرد علی سائل بسأله الدلیل علی طلب العمل بخبر الواسك» کما کتب فی 
هذه المسألة أيضاً الامام النووى فى شرحه على صحیح مسلم(۳) والحافظ اين حجر 
العسقلانى فى شرحه فتح البارى على صحيح البخاری(*) كما كتب غيرهما لا سيما 
أهل الأصول(؟) فى كتبهم ٠‏ 

وسر كل هذا الاهتمام بهذه المسألة وحكمته» أن هذه المسألة من أهم قواعد الدين 
وأشدها عند علماء المسلمين إذ ينبنى عليها معظم أحكام الشرع» ويتوقف على إثباتها 
كثير من معرفة الحلال والحرام» كما يترتب على إثباتها طلب العمل بالأوامر والنواهى 
النبوية التى لم يثبت أغلبها إلا عن طريق خبر الواحد"20. 

9 ا 0 اش ارات ع 
أو ظنء فان هذا الخلاف لم يوجد بين من يعتد بهم - فى حجية خبر الواحد» 
ووجوب العمل به» حتی من قال منهم بان درجة خير الآحاد الظن ۰ 

فالذى عليه السلف الصا من الصحابة والتابعين» وأصحاب الحديث» والفقه 


(۱) انظر : الم ۷ /۲۸۸ ٠‏ 

(۲) انظر : الرسالة» باب خبر الواحد ص ۳۹۹ - 4۷۱ فقرات رقم ۹۹۸ - ۱۳۰۸ ۰ 

(۳) انظر : صحیح مسلم (بشرح النووی) المقدمة» باب صحة الاحتجاج بالحديث العنعن ۸ 1 2 

۰ ۲۵۸ - ۲44/ ۱۳ انظر : فتح الباری» کتاب أخبار الأحاد‎ )٤( 

ره) انظر : الاحکام للآمدى ۲ /۳۰ - ۷۰ والابهاج فى شرح النهاج ۲ /۲۹۹ - ۳4۸ والاحکام لابن حزم 
۱ - ۰۱۳ والبحر احیط 4 /۲۰۵ - ۲۱۷ والعتمد فى أصول الفقه ۱۰-۲/۹۲ وأصول الس رحسى ۱ 
۷ والستصفی للغزال ٠٤١/١‏ - ۱۰۰ وفواتح الرهوت ۲ وما بعدهاء والبرهان للجوینی ۱ / 
۲ وما بعدهاء واحصول للرازى ۲ /۱۷۰ د ال ۱ وما بعدها» وٍرشاد الفحول ۱ / 
۷ - ۲۳۲ ۰ 

(1) مقاصد الحديث فى القدیم والحديث ۲ /۰ه. + ه. وانظر : الدخل إلى السنة النبوية لفضيلة الأستاذ الد کتور 
عبد الهدی مبحث (الاحاد هو العول عليه فى الاسلام) ص ۲۷۳ ۰ 


۱۸ 


والأصول أن حبر الواحد حجة من حجج الشرع يحتج به» ویلزم من بلغه العمل به 
ولو م يحتف بقرائن خارجية؛ تدل على تأكيد طلب العمل به إذا كان هذا ابر عند 
أهل الحديث مقبولا بأن تحققت فيه الشروط الخمسة المتفق علیها لصحة الحديث »من 
اتصال السند وعدالة الراوى» وضبطه وعدم الشذوف وعدم العلة(۱). 

وهاك بعض أقوال أهل العلم فى حجية خبر الواحد» ووجوب العمل به» متى 
١‏ ۱ 

قال نمس الأئمة السرحسى : "حبر الواحد حجة باعتبار أنه كلام رسول الله عي 
وقوله حجة موجبة للعمل» ولكن امتنع بثبوت العلم به لشبهة فى النقل"(). 

وقال أيضا : “قال ققهاء الأمصار - رجهم اطع عبر الراحد حبحة للعمل به فى 
أمر الدين» > ولا یثبت به علم اليقين» وقال بعض من لا يعتد بقوله : حبر الواحد لا 
يكون حجة فى الدين اص9 ) , 

وقل ابن حزم : "القسم الثانى من الأخبار ما نقله الواحد عن الواحد» فهذا إذا 
اتصل برواية العدول إلى رسول الله يك وجب العمل به » ووجب العلم بصحته 
O‏ 

وقال آبو الحسين محمد بن على الطيب المعتزلى : "ذهب جل القائلين بأخبار الآحاد 
إلى قبول الخبر» وان رواه واحد"(*2. 

وقال الإمام النووى : "الذى عليه جماهير المسلمين» من الصحابة والتابعين» فمن 
بعدهم من احدئین والفقهای وأصحاب الأصول: أن خبر الواحد الثقة حجة من حجج 
الشرع؛ يلزم العمل بهاء ويفيد الظن ولا يفيد العلم» وأن وجوب العمل به عرفناه 
بالشرع لا بالعقل"20, 


وقال الإمام ابن دحیة() : "وعلى قبول خبر الواحد الصحابة والتابعون وفقهاء 


(۱) مقاصد الحديث فى القديم والحديث ۲ /٦ه ١‏ 

(۲) أصول السرخحسى ۱ /۲۹۸ ۰ 

(۳) الصدر السابق ۱ ۳۲۱ . 

(4) الاحکام لابن حزم 3.5/١‏ ۱۳۵ . 

(5) المعتمد فى أصول الفقه ۲ /۱۳۸ . 

(1) انظر : المنهاج شرح مسلم المقدمة» باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن ۱ /۱۷۰ ۰ 

(۷) ابن دحية : هو أبو الخطاب» عمر ب بن الحسسن أبو اخطاب بن دحية الأندلسى احدث. یلقب بذی النسبين» 
تسده الكلى سحب رمو ا 44 رن ال ا ۰ کان بصورا اديت تعدا يه معروفا- 


۱۹ 


السلمین وجماعة أهل السنة یومنون بخبر الواحد» ویدینون به فى الاعتقادات"(۱) 
[ هه 

وقال الحافظ ابن عبد البر : "والضرب الثانى من السنة حبر الآحاد الثقات الأثبات 
التصل الإسناد؛ فهذا يوجب العمل عند جماعة علماء الأمة الذين هم الحجة والقدوق 
ومنهم من يقول : إنه يوجب العلم والعمل جميعا"20. 

ويقول الشيخ محمد اخضری( : "إنه تواتر عن الصحابة فى وقائع لا تحصىء 
العمل بخبر الواحد وجموع هذه الوقائع تفيد إجماعهم على إيجاب العمل بأخبار 
الآحادء وكثيرا ما كانوا یرکون آراءهم التى ظنوها باحتهادهم إذا روى طم خبر 
عن رسول الله يَيا"290. 

زیت 

فهذه بعض آقوال علماء المسلمين قدا وحديفاء وغیرها كثير» فى حجية خير الواحد 
ووحوب العمل به أما الأدلة على ذلك من الکتاب والسنة فهی متوافرة» وسنذ کر بعضها 
عشيتة الله تعالى» فى ردنا على شبهات من آنکروا حجية خبر الواحد. 

وإذا كان إجماع من يعتد به منعقد على کفر من رد حديثاً متواتراً انعقد الإجماع على 
تواتره» ولا يقولون بکفر من رد حدیث آحاد لشك فی ثبوته» "فمما لا شك فيه آن من 
شك وطعن فى جمیع أحاديث الآحاد ولم يأحذ بها یکون منكراً للستة ویکفر"(*) ۰1 ه. 

والله تبارك وتعالى 


أعلى وأعلم 


سبالضبط, له حظ وافر من اللغة. من مصنفاته : الابتهاج فى أحاديث العراج والعلم المشهور فى فضائل الأيام 
والشهور ۰ وغير ذلك مات سنة 717هءله ترجمة فى: تذكرة الحفاظ 4 ١ 47٠/‏ رقم ۱۱۳۹ وطبقات الحفاظ 
للسیوطیص ۰۰۱ رقم ۲ ولسان الميزان ه /۱۱۳ رقم ۰1۰۸ ووفيات الأعيان ۳ /44۸ رقم ۰4۹۷ 
وطبقات علماء الحديث لابن عبد افادی 4 /۲۰۲ رقم ۱۱6 ۰ 

٠ ۷۸ انظر : الابتهاج فى آحادیت العراج ص‎ )١( 

(۲) جامع بیان العلم وفضله ۲ /۳۹ ۰ 

(۲) الخضرى : هو محمد بن عفیفی الباحوری» العروف بالشیخ الخضرىء من علماء الشريعة» والأدب» وتاریخ 
الاسلام» مصری» تخر ج.عدرسة دار العلوم» من مصنفاته» آصول الفقه وتاریخ التشریم الاسلامی۰ مات سنة 
۳۰ ه. له ترجمة فى : الاعلام ۱۵۱/۷ ۰ 

(4) اصول الفقه ص ۲۸۰ وانظر : اختلافات انحدئین والفقهاء فى الحكم على الحديث للد کتور عبدا لله شعبان 
على ص؛ ۲۲-۲۲ ٠‏ 

(5) السنة المفترى عليها للمستشار سالم البهنساوى ص ۱ وانظر : من نفس المصدر» مبحث "استحالة العمل 
بغير اعتقاد" ٠‏ 


۳ 


البحث الثالث 
منکروا حجية خبر الو احد قديماً وحديثاً 
استعراض شبههم والرد علیها 

قهید : 

إذا كان علماء الأمة من امحدئین, والفقهای والأصوليين» اصطلحوا على تقسیم 
السنة باعتبار عدد الرواة فى كل طبقة إلى متواتر وآحاد» أو إلى متواتر ومشهور وآحاد 
كما قسم الأحناف» فان هذه التقسیمات ۸ تكن فى عصر الصحابة أو التابعین ولغا 
دعت اخاجة إلى هذا التقسیم بعد شیوع الفان وبدء تمحيص السنة وتحدید مراتبها؛ 
ركان لهذا التقسيم آثاره بين جمهور الفقهاء فى تخصيصهم لعموم الکتاب 5 
لطلقه» وتوضيحهم لمشكله بخير الآحاد خلافاً للأحناف الذين اشترطوا فى 
البيان السابقة» أن يكون الخبر فيها مشهوراء على ما سبق سح وه م ا 
بالآحاد . 

وآهم آثر لتقسیم الأحاديث إلى متواتر وآحاد هو فى آمر من رد الحديث» فمن أخحذ 
باصطلاح التواتر والاحاد - وهم آغلبية الفقهاء - لا یقولون بکفر من رد الأحاديث؛ 
لأنها ظنية الثبوت بینما يرون کفر من رد الأحاديث التواترة, 

ومن قال : "إن التواتر والآحاد قطعی الثبوت یقولون بکفر من رد شيئاً من 
الأحاديث سواء كانت بطریق التواتر أو الآحاد"(). 

وقبل أن یصطلح علماء الأمة على التقسیم السابق» كان جمیع أهل الاسلام على 
مول عبر الواحد افغة عن النبى #8 ری على ذلك كل فرفة فى علمهاء کاهل 
السنة والخوارج والشيعة, والقدریة(۳) حتى بدأت فتنة التشكيك فى حبر الآحاد 
نمی نت مهرد ای ری کرو ا بأنه: ما لا 
یعلم کونه صدقاً ولا کذیل(") . 


(۱) السنة الفتری علیها للمستشار سالم البهنساوی ص ۰۱۳۹ ۱4۰ وانظر : البحر احیط 4 /۲۰ ودراسات 
أصولية فى السنة ص ۱۸۱ 

(۲) ورغم هذه الحقيقة يضلل أحمد حجازی» القارئ فى كتابه دفع الشبهات عن الشيخ الغزالى "بزعمه أن الصدر 
الأرل للإسلام» وفيه كان الخوارج والشیعة . .. وم تكن فيه سنة باخبار آحاد!!" انظر : دفع الشبهات ص 4+ ۰ 
(۳) شرح الأصول الخمسة ص 759 ۰ 


۳۱ 


واشترطوا العدد فى الرواية كما فى الشهادق فخالفوا الإجماع فى ذلك ۰ 

"وکان قصدهم من ذلك رد الأخبار وتعطیل الأحكام وتلقف ما قالوه بعض 
الفقهاء الذين لم يكن هم فى العلم قدمٌ ابتق و م یقفوا على مقصودهم من هذا القول" 
وبذلك صرح ابن قيم ابخوزية فى مختصر الصواعق الرسلة(!۰۲ 

ویدل على كل ما سبق ما قاله اين حزم فى الاحکام» قال : "فان جميع أهل 
الإسلام كانوا على قبول عبر الواحد الثقة عن النبى يك وجری على ذلك كل فرقة 
فى علمهاء كأهل السنة» والخوارج» والشیعة والقدرية» حتى حدّث متكلموا المعتزلة 
بعد المائة من التاريخ فخالفوا الإجماع فى ذلك ولقد كان عمرو بن عبيد (ت سنة 
6 ١ه)‏ يتدين ما يروى عن الحسن ويفتى به» هذا آمر لا جهله من له أقل علم0"© ٠‏ 

ويقول الحافظ أبو بكر الحازمى : "ولا أعلم أحدا من فرق الإسلام القائلين بقبول 
خبر الواحد اعتبر العدد سوى متأحرى المعتزلة» فإنهم قاسوا الرواية على الشهادق 
واعتبروا فى الرواية ما اعتبروا فى الشهادة» وما مغزى هؤلاء إلا تعطيل الإحكام كما 
قال ابو حاتم ابن حبان"20 . 

وطعن ایضاً فى خبر الواحد طوائف من الشيعة فذهبوا ٍل آن خبر الواحد لا یکون 
حجة اسلا نی الدین» فلا یوجب العلم ولا العمل» وینسب هذا الرای إل الشریف 
الرتضی (ت ٤١۳١‏ ه) من الشيعة» فهو یقول : "لابد فى الأحكام الشرعية من طریق 
يوصل إلى العلم ... ولذلك أبطلنا یار اعد نیت ال كرحي هلما ولا 
فيلت و اوقا اف يكرة العمل تابعا للعلم لأن راوى خبر الواحد إذا كان عدلا فغاية 
ما يقتضيه الظن بصدقه ومن ظننت صدقه يجوز أن يكون کاذبا(*) 

وحكى هذا الرأى أيضاً الإمام الغزالى فى المستصفى عن جماهير القدرية» ومن 


(۱) مختصر الصواعق المرسلة ١‏ /55/1» وما قاله ابن قيم ابحوزية قاله شيخه ابن تيمية فى كتابه الفتاوى .ععناه قال: 
"كان جمهور أهل العلم من جمیع الطوائف على أن حبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول 

له أو عملا بنهء أنه يوجب العلم وهذا الذى ذكره المصنفون فى أصول الفقه من أصحاب أبى حنيفة» ومالك» 
والشافعى» وأحمدء إلا فرقه قليلة من المتأخرين» اتبعوا فى ذلك طائفة من أهل الكلام"» انظر: بجموع الفتاوی۱۳ / 
۱ وانظر : السنة الفنزی علیها ص ۱۲۲ ۰ 

(۲) الاحکام فى أصول الأحكام لابن حزم ۱ /۱۱۰) وحكاه الشاطبی عنهم فى الاعتصام ۱ ۱۸۷ ۰ 

(۲) شروط الأئمة الخمسة ص 4۷ ۰ وراجع موقف العترلة من السنة ۱/ ۱۱۷-۱۱۰ ۰ 

(5) آصول الفقه للمظفر ۱ /۰۷۰ نقلا عن توثيق السنة فى القرن الثانی اشجری للد کتور رفعت فوزی ص ۰ ۰٩‏ 
وحکاه الرازی أيضا عن الرتضی احتصاراً فى احصول ۲ /۱۸۸ ۰ 


۳۲ 


تابعهم من هل انظاهر کالقاسانی سيت ذهبوا إل تحریم العمل بشبر الواحد معا 
وحکاه آیضا المدی( عن القاسانی(۳) والرافضة وابن داود(*۲ 

وبالجملة من مآحذ أهل البدع بالاستدلال نفی آخبار الآحاد جملة. والاقتصار على 
ما استحسنته عقوفم فى فهم الق رآن(*۰۲ 

وتاب هذه الفرق الضالة فى الطعن فى حجية خبر الاحاد من على شاکلتهم من 
أهل الزیغ واموی فى عصرنا ٠‏ 

فوجدنا منهم من یقول "وجوب عدم الاعتداد بحدیت الأحاد بالكلية إذ الأصل 
فيها الكذب والاستثناء هو الصدق(۰)۱ 

ووحدنا من يقول : "الضرب الثانى من أفعاله وأقواله يوك مما لم يصل إلى الناس 
بطريق التواتر المستفيض» فلا يستطيع عاقل أن یدحله فى دائرة الوحی الثابت ۱ 
شلك ي 0 7 الدين2"0. 

اول اش اا عون معرفة الحق ٠‏ 

ثانياً : أوجدت أحاديث الاحاد تفرقة واختلاقاً فى صفوف المسلمين ٠‏ إذ ھی التى 


(۱) المستصفى من علم الأصول ۱ /۱4۸ ٠‏ 

(۲) الاحکام فى أصول الأحكام ٠ 48/ ١‏ وانظر البرهان فى أصول الفقه للجوينى ١‏ /۲۸ ۰۲ والتقرير والتحبير 

۰ ۲۷۹-۲ 

۳( القاسانی هو : آبو بكر محمد بن إسحاق القاسانی : نسبة إلى "قاسان" بلدة قريبة من "أصبهان" غالب آهلها 
من الروافضء وعامة العلماء یقولون "القاشانی" بالشین بالمعجمة» والصواب ما أثبتناه كما ضبطه ابن حجر فى 

تبصير النتبه بتحریر الشتبه" و کان القاسانی آحد اعلام أهل الظاهر» تتلمذ علی‌داود الظاهری» وخالفه فى کثیر من 

السائل الأصولية من مولفاته "کتاب الرد على الداود الظاهری فى بطال القياس" توفی بعد الثلامائة للهجرة ٠‏ له 

ترجمة فى : طبقات الفقهاء للشیرازی ص۷۰ ۱) وتبصير النتبه بتحریر للشتبه ۳ /۰۱۱4۷ والفهرست ص ۳۹۷ ۰ 

)٤(‏ ابن داود هو : حمد ين داود على بن حلف الظاهری» کان تقبهاء ادا ٠‏ متناظراء شاعرا. ٠‏ له تصانيف كثيرة 

منها "الوصول إلى معرفة الأصول" واعتلاف مسائل الصحابة و "الانذار" و"الإعذار" توفی سنة ۲۹۷ه.له ترجمة 

فی: تاريخ بغداد ۰ /۲۰۷ رقم ۰۲۷۰۰ والنجوم الزاهرة ۳ /۰۱۷۱ وطبقات الفقهاء للشسیرازی ص ۰۱۷۰ 

وشذرات الذهب۲ /۲۲۰ والفهرست ص۳۰ ۰ 

ره) الاعتصام للشاطبی ۱ /۰۱۸۷ وحكى ذلك آیضا عنهم ابن قتبة فى کتابه تأويل مختلف الحديث ص ۸٩‏ وما 

بعذهاء 

(1) قاله إسماعيل منصور فى کتابه تبصير الأمة بحقيقة السنة ص ۰۳۹۰ 5857 ۰ 

(۷) قاله عبدالجواد ياسين فى کتابه السلطة فى الاسلام ص 4 ۰۲ ۲۷ ۰ 


۲۲۳ 


فرقتهم إلى سنيين» وشیعة یضرب بعضهم رقاب بعض .وهی التی‌فرقتهم إلى السلف 
والخلف. ..فيا أيها السلفيون: هذه نتائج أحاديث الأحاد فى المجتمعات الإإسلامية وقد 
أمرنا الله تعالى بأن نحتاط للدين» وبأن نكون أمة واحدة وبأن نسمع ونعقل. فابتعدوا 
عن أحاديث الآحاد"(1) , 


استعراض شبه منکری حجية خبر الواحد 
قدا وحدينا والرد عليها 


آقوی ما شغب به من آنکر قبول خبر الواحد أن نزغ بقول الله تعالى : «إولاً تقف 
ما ليس لك به م۱ وقالوا العمل بخبر الواحد اقتفاء لما ليس لنا به عل > وشهادة 
وقول ما لا نعلم ٠‏ لان العمل به موقوف على الظن قال تعالى : جوا له بو من علم 
ون إلا اَن وإ الط لا يغبي من الق سَيم/0©. 

وقالوا قد ذم الله من اتبع الظن » وبين أنه لا غناء له فى الحق . فکان على 
مر 

وبهذه الآيات وما فى معناها استدل أهل الزيغ والبدع قدا( * وتابعهم حديئاً 
أهل الزيغ والاخاد من أنكروا حجية السنة كلهاء واتخذوا الطعن فى حبر الواحد» 
وسيلة من وسائلهم؛ للتشكيك فى حجية السنة النبوية المطهرة(7). 


(۱) قاله أحمد حجازى السقا فى کتابه دفع الشبهات عن الشيخ الغرال ص ۳۸- -41» وانظر: ما قاله محمود أبو 
رية فى أضواء على السنة ص ۰8۱ 4۲ ۲۷۹ 0۲۸۰ ۳۹۳ وما بعدها» وما قاله جمال البنا فى كتابيه الأصلان 
ص ۲۹۹ والسنة ودورها فى الفقه الجديد ص ١١١‏ وغيرهم من سبق ذكرهم. 

(۲) الآية ۳۰ من سورة الاسراء. 

(۳) الآية ۲۸ من سورة النجم. 

(4) العتمد فى أصول الفقه ۲ /4 ۰۱۲ وانظر : احصول للرازی ۲ /۰۱۸7 ۰۱۹۲ ۲۰۵ والاحکام للآمدى ۲ / 
4 رامول اسرصتی ۲۲۱/۱ ۰ 

(ه) حكاه عنهم أهل الأصول السابق ذكرهم فى الأماكن السابقة» وحكاه الإمام الشاطبى قائلاً : "ورعا احتج 
طائفة من نابتة المبتدعة على رد الأحاديث بأنها لا تفيد الظن» انظر : الاعتصام۱ /۱۸۹ ۰ 

(5) انظر : جحلة المنار ابحلد ٩۱۳ - ٩۱۲/ ٩‏ مقال "الاسلام هو القرآن وحده" للدكتور توفيق صدقی» وقرآن آم 
حديث ص ۰۳۲ LS N‏ و ل 
ص ۰۱۰ ۰۱5 ۱۷ والصلاة فى القرآن ص 47 ثلاثهم لأحمد صبحی منصور والأصلان سو من E‏ 
8. ۰ والسنة ودورها فى الفقه الحديد ص ۱ كلاهما لحمال البناء ونقد الحديث فى علم الرواية والدراية 
للدكتور حسين احاج حسين 0۲۲/۱ والسلطة فى الاسلام لعبد الجواد ياسين ص 27/80 وغيرهم من سبق 
ذكرهم فيمن أنكروا حجية السنة کلها. 


۳ 


ونما استدل به العتزلة فى رد خبر الواحد من الأحاديث والاثار : 

٠ قصة ذی الیدین(۱) وتوقف النبى وَل فى خبره» حتی تابعه عليه غيره‎ - ١ 

ی عرسي المح ادي ارو 
۳ اقوم و کر وعم ييا اند لوس سراف 3 
الصلاق فَقَامَ ذو لین فقال : يا رسول الله! تعرس لماح أم نمییت؟ فنظر التبی 
8 ينا وشالاً. فقال : "ما یقول ذو اليدب پن؟" قالوا : صدق ۸ تصل إلا ركعتين ٠‏ 
سان كن ويك أن كرون یرکسع ل كبر ورفع 
وسل ")۰ 

۲- وقصة آبی بكر حين توقف فى خبر المغيرة بن شعبةء فى ميراث الجدة حتى 
تاه وت بن e‏ 

و : "جاءت الحدة إلى أبى بكر الصديق تسأله 
ميرائهاء فقال : مالك فى کتاب الله کش من شي وما علمت لك فى سنة نبی الله 
به شيئا فارحعى حتی اسأل الناس» فسأل الناس فقال الغيرة بن شعبة : حضرت 
رسول الله ييه أعطاها السدس ‏ فقال آبو بكر : هل معك غيرك؟ فقام محمد بن 
مسلمة(*) فقال مثل ما قال الغيرة بن شعبة فأنفذه لها آبو بک ثم حاءعت الجدة 
الأخرى إلى عمر بن الخطاب ذه تسأله ميراثهاء فقال : مالك فى کتاب الله تعالى 


EO‏ :هو بای بن عور اللاي رداق ل له دونش ان رقاو بر را وتا انس کان تصير 
اليدين .وهو صحابى جليل: له ترجمة فى الإصابة : 484/1١‏ رقم ۲۲۳ وتاريخ الصحابة لابن حبان 
ص ١‏ رقم ۳۸۹ والاستيعاب ۲ /ل/ا د ؛رقم58/8, واسد الغابة ۲ ١57/‏ رقم۱:۳۳ ٠‏ 

(۲) آحرجه البحاری (بشر ح فتح البارى) كتاب آخبار الآحاد» باب ما جاء فى إجازة حبر الواحد الصدوق فى 
الأذان» والصلاة والصوم والفرائض. والأحكام ۱۳ /۲:۵ رقم ۰۷۲۵۰ ومسلم (بشرح النووی) کتاب 
المساجد باب السهو قى الصلاة والسجود له ۳ /۰۰ رقم ۰۷۳ واللقظ له. 

(5) قبيصة هو : قييصة بن ذؤيب الخراعى الكعبى» أبو سعيدء من فقهاء آهل المدينة وعبادهم من أولاد 
الصحابة كان مولده يوم الفتح» وله رژية مات سنة ٦۸ه٠ ٠‏ له ترجمة فی: تقريب التهذيب 1/۲ رقم 55هده, 
وتذكرة الحفاظ 50/١‏ رقم 4۷ والثقات للعجلى ص ۳۸۸ رقم ۰۱۳۷۷ وطبقات الحفاظ ص ۲۸ رقم 4۰ 
والثقات لابن حبان ه /۳۱۷) والعبر ۱۰۱/۱ 

۲۲۲ محمد بن مسلمة : صحابى جلیل له ترجمة فى : الاصابة ۳ /۳۸۳ رقم ۷۸۲۲ وتاريخ الصحابة ص‎ )٤( 
| واسد الغابة د‎ ۰٩۳ والاستيعاب ۳ /۱۳۷۷ رقم ۰۲۳44 ومشاهير علماء الأمصار ص۳۰ رقم‎ 17١1 رقم‎ 
۰ ۷۸ رقم‎ 5 


Yo 


كان القضاء الذى قضی به إلا لغيرك وما آنا بزائد فى الفرائضء ولکن هو ذلك 
السدس» فان اجتمعتما فيه فهو بینکما» وأيتكما حلت به فهو ها"(۰)۱ 

۳- وقصة عمر هه وتوقفه فى خبر أبى موسى الأشعرى فد فى الاستئذان 
حتى تابعه أبو سعيد الخدرى ذه : 

روى عن أبى سعيد قال : كنا فى بجلس عند أبى بن كعب( "22 فأتى أبو موسى 
الأشعرى مُعْضبا حتى وقف ٠‏ فقال : آلشدکم الله هل مع أَحدٌ منکم رسول الله فك 
یقول : "الاستتذان ثلاث ۰ فإن أذن لك ۰ وإلا فارجع" قال ا بن كعب٠ ٠‏ وما 
ذاك؟ قال : أسستأذنت على عمر بن اخطاب أمس ثلاث مراتي٠‏ فلم یوذن لى 
فرجعت ٠‏ ثم جتتة اليوم فدخلت عليه فاخبرته آنی جعت أمس فسلمت ثلاناً ثم 
انصرفت» قال : قد سمعناك ونحن حيتعذ على شغل. ٠‏ فلوما استأذنت حتى يُوْدَنَ لك؟ 
7 : استأذنت كما معت رسول الله . r‏ : فوالله لاوحعن ظهرك وبطتك أو 

و e‏ ی تن کم eS‏ 

هذ(۳), 

قالوا ففیما سبق بيان أن الصحابة کانوا لا یقبلون خبر الواحد» و کانوا یعتبرون 
لطمأنينة القلب عدد الشهادة كما کانوا يعتبرون لذلك صفة العدالة» ومن بالغ فى 
الاحتیاط فقد اعتبر فى قبول الخبر أقصى عدد الشهادة أربع لأن ما دون ذلك تمل 


للعلم(*): 


(۱) آحرجه آبو داود فى سننه کتاب الفرائتض» > باب فى اجحدة ۳ /۱۲۲۰۱۲۱ رقم 4 ۲۸۹ واللفظ له والترمذی 
فى سنته کتاب الا E‏ ۷ رقم۲۱۰۱ قال آبوعیسی : وفی الباب عن يُرَيْدَةَ 
وهذا أحسن وهو أصح من حديث ابن عيينة 

(۲) أبى بن كعب E‏ وس طروي RAE‏ 
الحفاظ ۱ /۱۷ رقم 5» ومشاهير علماء الأمصار ص ۱٩‏ رقم ۱ وتاريخ الصحابة ص ۲۹ رقم ۲۱ . 
والاستيعاب 590/١‏ رقم ٩‏ . 

(۳) أخرجه البخخارى (بشرح فتح البارى) كتاب الاستعذان» باب التسليم والامعذان ثلاثاً ۱ رقم ه54 
ومسلم (بشرح النورى) كتاب الآداب» باب الاستعذان ۷ /۳۸۷ رقم ۲۱۵۳ ۰ 

185/ ۲ والمحصول للرازى‎ 61/١ انظر : المعتمد فى أصول الفقه ۲ /۰۱۱۵ وأصول السرحسی‎ )٤( 
والاحکام للآمدى ۲ /۰۳۰ 1۰ وتدریب الراوی ۱ /۷۳ .واستشهد بذلك حدیناً حمود آبو رية .فى أضواء على‎ 
السنة ص ۰۰۷ ۵۸ وأحمد أمين فى ذ فجر الاسلام ص ۲۱۰ وأحمد حجازی السقا فى دفع الشبهات عن الشیخ‎ 
الغرالى ص ۰۱۱۳ وجمال البنا فى كتابيه الأصلان العظیمان ص ۰۲۹۹ ۳۰۰ والسنة ودورها فى الفقه ابشدید ص‎ 
وإسماعيل منصور فى تبصير الأمة بحقيقة السنة ص ۳۹۷ وغيرهم» وانظر : ما کتبه حسن السقاف‎ ۳ ۲ 
. 40-۲۷ فى تقدعه لکتاب ابن امحوزی دفع شبه التشبیه با کف التنزیه ص‎ 


۳۹ 


كما استشهد بعض خصوم السنة برد عمر حبر فاطمة بنت قيس فى الطلقة ثلاثاء 
أ اسك سا : إلا تخر جوش من بُيُوتِهِنَ ولا 
خرن ) إل أن تِن بفاحشة حشة مبينة (۱). 

ورد عائشة - رضى الله عنها - بر عمر وابنه عبد الله - رضى الله عنهما - في 
SS‏ م : ألا ترز وَازِرَةٌ 
ور أخرَى74©. وغير ذلك ما استشهد به حصوم السنة» وسيأتى تخريجه والرد عليه 
فى الجواب عما اشترطوه لصحة قبول حبر الواحد. 


الرد على شبه منکری حجية خبر الاحاد 


إن ما ذکره أهل الزیغ والابتداع قليما من أدلة على عدم حجية خبر الواحد» 
وتبعهم فیها أهل الزیغ والهوى فى عصرناءما ذکروه من أدلة لا حجة هم فيهاءبل هو 
حجة لتا عليهج فما زعموه من أن العمل بخبر الواحد اقتفاء ما ليس لنا به علم استنادا 
إلى قول رب العزة ولا 7 تقف تقف ما لس لت به علم)(۳). 

فهنه الآية حجة لنا عليهم فى هذه السألة لأنا لم نقف ما ليس لنا به علم» بل قد 
صح لنا به العلم من اتباع الرسول 888 خبر الواحد » ومن انعقاد إجماع من يعتد به 
على حجية خبر الواحد ووجوب العمل به والإجماع قاطع فاتباعه لا يكون اتباعاً لما 
ليس لنا به عل ولا اتباعاً لظ (*), 

قال الشوکانی : "ولا نزاع فى أن خبر الواحد إذا وقع الإجماع على العمل عقتضاه 
فإنه يفيد العلم لأن الإجماع عليه قد صيره من المعلوم صدقه وهكذا خبر الواحد إذ 
تلقته الأمة بالقبول ... ومن هذا القسم أحاديث صحيحى البخارى ومسلم - رحمهما 
الله تعالی(*) - فسقط اعتراضهم بهذه الآية. 

أما ما ضلل به أهل الزيغ والهوى من ربط ظنية حبر الآحاد» بالظن الوارد فى قوله 
(۲) الآية ۳۸ من سورة النجم. 

(۳) الآية 7 من سورة الاسراء. 
(4) انظر : الإحكام للآمدى ۱ /۰۳ 41 والاحکام لابن حزم ٠ ۱١١/١‏ 
(5) إرشاد الفحول للشوكانى 0511/١‏ ۲۱۳ ۰ 


۳۷ 


تعالی : ان يتب یعون إلا الظَنَّ وَمَا تَهُوَى اللفس»() وقوله تعالی :إن یعون الا 
ال وان الف لا يُغنِي من الْحَقّ شین( وقوله 8# : "إياكم والظن فان الظن 
أكذب الحديث "070 , 

هذا الإطلاق والربط من آفری» الفرى لأن الظن الوارد فى الآيات السابقة 
والحديث الشريف وارد فى معرض ترك الحق الثابت باليقين» واتباع للهوى الذى لا 
دليل عليه» وليس كذلك الظن المنسوب إلى أحاديث الآحاد ١‏ 

فإطلاق كلمة "الظن" على أحاديث الآحاد وهی فى حقيقتها أكثر السنة التبویق 
وربطها بالمعنى الوارد فى الایات السابقة» والحديث النبوى» وقول بعض الأئمة إن خبر 
الآحاد لا يفيد إلا الظن» ثم نتيجة هذا الربط بأن خبر الآحاد من أكذب الحديث ولا 
یغنی من الق شیف هذا الربط ونتیجته ضلال میین. 

یقول الستشار سال البهنساوی : "واعظم من ذلك تلقين آکثر مدرسی الفقه 
الإسلامى بالجامعات الاسلامية هذه الظنية فى نفوس الطلاب دون بیان حقيقة الراد 
بهذه الكلمة» ما يسر اقتناع الطلاب بالتيارات الإلحادية المنحرفة التى تشكك فى 

حجية السنة أو ترد بعض الأحاديث الصحيحة فى العقائد أو العاملات أو غير ذلك 
بحجة أن الحديث آحاد؛ والآحاد يفيد الظن» والظن لا يغنى من الحق شيعاء ومن ثم 
تصبح هذه الأقوال جناية ضد السنة النبوية» لأنها حلت من بیان المقصود من هذه 
الظنية» وأنه لا أثر ها على حجية السنة» ووجوب العمل بهاء فى العبادات والعاملات 
والحدود ال( : 

إن الظن الوارد فى هذه الآيات غير الظن الذى يتحدث عنه أهل الكلام» غير الظن 
الذى وصف به خبر الآحاد على لسان أئمة المسلمين من الفقهاء وامحدثين, 
والأصوليين ٠‏ وبالتال من الخطأ لبین حصر معنى الظن فيما استدلوا به 

وإليك الراد بحقيقة هذه الكلمة عند علماء الأمة ١‏ 


ر 
يعو 
عَم 


)١(‏ الآية ۲۳ من سورة النجم: 

(۲) الآية ۲۸ من سورة النجم. 

(۲) آعرجه الیخاری (بشرح فتح الباری) کتاب الأدب, باب ها این ءَامَنُوا ايبوا کییرا من الظ زد 
عض الظن م4 ۰ رقم ۰1 ۶ رتم تحر الور "كاب لس له » باب ریم الظن» 

رالتجسس» والتنافس» والتتاحش وغيرها ۳٩۱/۸‏ رقم ۲۰۹۳ من حديث أبى هريرة فيه . 

۰ بتصرف‎ ۱۹۰ ۰۱9۰ ۰۱٩ ۰۱4۸ السنة المفترى علیها للمستشار البهنساوی ص‎ )٤( 


۳۸ 


التعربف بالظن لغة واصطلاحا : 

قال الفیروزابادی : "الظن التردد الراحح بين طرفی الاعتقاد غير ابخازم(۱ قال 
الأستاذ محمد رشید رضا : وهو تعریف مأحوذ من اصطلاح علماء العقول كالناطقة 
والفلاسفة() ومثله قول ابحرحانی : الظن الاعتقاد الراحح مع احتمال النقيض» وقیل 
الظِن أحد طرفی الشك بصفة الرححان» ویستعمل فى اليقين والشك(۲) وعلی هذا 
صار أهل الأصول فى تعریفهم للظن(). 

فمن استعمالاته فى اليقين قوله تعالى: طقال این ينون انهم مُلاقُو الله کم من 
فتة قليلة غلبت فئة كثيرة ياذن الله(“ وقال تعالى : وطن دود أَنْمًا فتاه . 
ویطلق القن على الظن کمافی قوله تعالى: «(فإن موه مُؤْمِنَاتٍ04) أى 
ظننتموهن ٠‏ 

"ولیس معنی ذلك أن کل يقين ظنء وإنما الراد أن الظن على مراتب. منهاما 
يرادف الیقین» ا فينهها العمزم و اخصوص باطلاق "۰۲۸ 

فخبر الآحاد وان كان ظنيا "ععنى احتمال الخطا والوهم والكذب على الراوى" 
فان هذا الاحتمال بعد التثبت والتأكد من عدالة الراوى» ومقابلة روايته بروايات أقرانه 
من احدئین» يصبح الاحتمال بخطأه ووهمه - ضعيفا - فيفيد ابر العلم الیقینی ولا 
سيما إذا احتفت به قرينة من القرائن السابق تفصیلها: 

وحتى مع القول بأن خبر الواحد يفيد الظن الراحح بصدق الخبر» فإن هذا الظن 
يستند إلى أصل قطعى وهو القرآن الكريم ٠‏ 

SSE a ۳‏ 
SS‏ 
(۱) القاموس احیط 4 /۲۱ وانظر : ختار الصحاح ص >٠٦‏ ۰ 
(۲) انظر : جلة المنار المجلد ٠٤۳/۱۹‏ ۰ 
(۳) التعریفات ص ۱۸۷ رقم ۰٩۳4‏ وانظر : کشاف اصطلاحات الفنون 4 ٩4۳۹/‏ ۹:۰ ۰ 
)٤(‏ انظر : الاحکام للآمدى ۱ /۰۳۱ والبحر المحيط للزركشى ۱ /4/ ۰ 
(5) جزء من الاية ۲4۹ من سورة البقرة ٠‏ 
(1) جزء من الآية ۲۶ من سورة ص ۰ 
(۷) جزء من الآية ۱۰ من سورة المتحنة. 
(۸) انظر : بحلة النار المجلد ۱٩‏ /۳۶ . 


۳۹ 


مطلقاء كما أن ظنون الکفار غير مستندة إلى شئع فلابد من ردها(۰)۱ 

یقول الد کتور السباعی : ثم ن الشرع الحنيف قد جاء بتخصيص القطعی بظنى» 
كما فى الشهادة على القتل والال باثنين» مع أن حرمة الال والدم مقطوع بهماء وقد 
قبلت فيهما شهادة الاثنين وهی ظنية("). 

أما قياسهم الرواية على الشهادة فى اعتبار العدد بحجة أن الرواية شرع عام 
والشهادة شرع خاص وم يقبل فيها رواية الواحد» فلأن لا تقبل فى حق كل الأمة من 
باب أولى ٠‏ 

هذا الكلام منقوض بسائر الأمور التى هی معتبرة فى الشهادة لا فى الرواية 
كالحرية» والذكورية والبصرء وعدم القرابة(۳) وقد حرر الحافظ السيوطى فى 
التدریب الفرق بين الرواية والشهادة فیما یقرب من إحدى وعشرین فرقا؛ فانظر ها؛ 
فانها مهمة(*۰۲ 

ثم ن القول بظنية سنة الاحاد لا تتطبق على جميع السنة» بل على ما كان منها 
ضعیفا أو الأحاديث التی حدث کلام فى صحتهاء لاسیما وقد ذهب الحققون من أهل 
الحديث والأصولء والفقه إلى إفادة الخبر العلم فيما تلقته الأمة بالقبول كأحاديث 
الصحيحين أو ما احتفت به قرينة من القرائن الخارجية السابق ذکرها: 

وكذلك فإن الحكم على كون الدليل قطعيا أو ظنيا من الأمور النسبية : يقول ابن 
قيم الجوزية : "کون الدليل من الأمور الظنية أو القطعية أمر نسبى يختلف باختلاف 
المدرك المستدلء ليس هو صفة للدليل فى نفسه فهذا أمر لا ينازعه فيه عاقل فقد 
الصحيحة التلقاة بين الأمة بالقبول لا تفيد العلم بل هى ظنية هو إخبار عما عندهم 
إذ لم يحصل هم من الطرق التى استفاد بها العلم أهل السنة ما حصل فم(۱۲۳ 
ولمعرفتهم بذلك فالكلمة الفصل والأحيرة فى المسألة لهم ولا تعويل على غيرهم 
)١(‏ الاعتصام ١‏ /۱۹۰ وانظر : الموافقات ۳ /4 ١‏ وما بعدها. 
(۲) السنة ومکانتها فى التشريع للدكتور السباعی ص ۱۵۲ وانظر : الإحكام للآمدى ۰۲/۰۲ وانحصول للرازى 
؟ .١95/‏ والمدحل إلى السنة النبوية لفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الهدی عبدالقادر ص ۰۳۱۳ ۰۳۱۸ ۳۲۰ ۰ 
(۳) المحصول للرازى ۲ /۲۰) وانظر : الاحکام لابن حزم 2111/١‏ ۱۲۷ ۰ 
(5) تدریب الراوی ۱ /۳۳۱ - ۳۳ . 
(5) مختصر الصواعق الرسلة ۱ 


کالتکلمین . 
ویقول الدکتور صالح أحمد رضا :"وأين الدلیل على أن الله كك منعنا بالعمل بالظن» 
وأمرنا دائما وآبدا بالیقین؟ 

إن الله تعالی لم يطالبنا إلا بالظن الذی یغلب صدقه آما الوصول إلى اليقين القاطع 
الذى ليس معه أى احتمال فهذا لا يطلب من الانسان السلم إذ ليس فى مقدوره أن 
يصل إلى اليقين» ولهذا عندما تكلم العلماء عن القرآن الكريم قالوا : إن بعضه قطعى 
لثبوت قطعى الدلالة» وبعضه قطعى الثبوت ظنى الدلالة» وقد قال تعالی فى محكم 
كتابه : وهر لي رل عَلَيِكَ الکتاب منه ءات مُحکمات هَن ام الکتاب و وخر 
EG ES‏ ا ا 
e‏ گند 

بنا وَمَا ید کر إلا اوو الاب ۱) فالراسخون فى العلم هم الذين يعودون بالمتشابه 
۲ احکم» ويفهمون بذلك الجميع» ومن يطلع على علم أصول الفقه يتبين الفروق بين 
العموم واخصوص, ودلالات الألفاظ على العانی ودرجة تلك الدلالة ما جری فيه 
احتلاف العلماء فى كل زمان» وفهمهم من کتاب الله تعالى» ما يدل على آننا لسنا 
متعبدین بالیقین . 

فقد أوجب الله تعالى علینا قبول قول شاهدین والعمل عقتضی شهادتها فى إثبات 
الحقوق» والدمای ولا شك أن خبر الشاهدین هو حبر آحاد ومع ذلك فخبرهما معتبر 
شرعا(۲۲ ۰ 

آما ما استدلوا به من الأخبار والاثار الرفوعة والوقوفة على عدم حجية خبر الواحد 
فهو آیضا حجة علیهم لا لهم. 

لأن الأخبار والاثار السابقة قبلها من توقف فيهاء .عوافقة راوی آخرء وم تبلغ 
بذلك رتبة التواتر» ولا خرجت عن رتبة الآحاد. 

فانضمام أبى بكر وعمر وغيرهماء مع خبر ذی الیدین عمل بخبر آحاد . 

وکذلك اخال فى قصة آبی بكر وعم فانضمام محمد بن مسلمة إلى الغيرة بن 
شعبة لم یجعل حدیث الحدة ينتقل من خبر آحاد إلى خبر متواتر؛ 


(۱) الاية ۷ من سورة آل عمران ٠‏ 
(۲) ظاهرة رفض السنة وعدم الاحتجاج بها للدکتور صالح آهد رضا ص 1۰-9۸ ۰ 


۳۱ 


وكذلك انضمام أبى سعيد الخدرى إلى أبى موسى الأشعری 5 ضيه لم ینقل الحديث 
ال رتية التوایر؛ 

قال الامام الآمدى : "فعلم من ذلك أن ما ردوه من الأخبار أو توقفوا فيه لم يكن 
لعدم حجية خبر الآحاد عندهم ولا كان لأمور اقتضت ذلك من وجود معارض» أو 
فوات شرط؛ لا لعدم الاحتجاج بها فى جنسهاء مع كونهم متفقين على العمل بهاء 
وهذا أجمعنا على أن ظواهر الكتاب والسنة حجة:؛ وان حاز تركها والتوقف فيها 
لأمور حارحة عنها('). 

١‏ - فتوقف النبی ب فى خبر ذی اليدين لتوهم غلطه لانفراده بذلك السوال دون 
من صلی معه طن مع كثرتهم» فاستبعد الرسول ‏ حفظه دونهم فحيث وافقه 
الباقون على ذلك» ارتفع توهم غلط ذی الیدین» وعمل عوحب خبره» فلم یلزم من 
ذلك رد خبر الواحد مطلقا"(۰۲۲ 

هذه کتب الاثار طافحة بأمثلة عديدة تؤيد اعتبار الرسول غي طبر الواحد حجة 
فقد "بعث رسله واحدا واحدا إلى اللوك ووفد عليه الآحاد من القبائل فارسلهم إلى 
قبائلهم» وكانت الحجة قائمة بإخبارهم عنه 8 مع عدم اشتر تراط التعدد(۳): 

وهو القائل جه : "نضر الله امرءاً مع منا شیناً فبلغه كما مع فرب مبلغ أوعى 
من سامع"5). 

۲- وقل مثل ذلك فى قصة أبى بكر وعمر - رضى الله عنهما - فتوقف أبى بكر 
فى خبر الغيرة بن شعبة فى ميراث ابلسدة. هذا ليس منه مطردأء فهو يريد مزيداً من 
الشف ولتحوط لا اتهاما للمفيرة باعتباره و فرداء ولا طعناً فى ححية خبر 
الواحد, 

بدلیل أنه قبل خبر عائشة وحدها فى أن النبى ف مات یوم الاثنين وقبل آیضا 
خبرها وحدها فى قدر كفن النبی © فعن عائشة - رضی الله عنها - قالت : 
دحلت على آبی بكر 5ه فقال : فى کم کفنتم النبی ۴458 قالت : فى ثلاثة آثواب 


(۱) الاحکام للآمدى ۲ /1۱ ۰ 

(۲) الاحکام للآمدى ۱ /۰1۲ وانظر : فتح الباری ۱۳ /۲۵۰ رقم > ۷۲۵ - ۷۲۹۰ ۰ 
(۳) تدریب الراوی ۱ /۷۳ ۰ 

(4) سبق تخریجه ۱/ ۳۹ ۰ 


۳۲ 


بيض سحولية ليس فیها قميصء ولا عمامة» وقال شا فى أى يوم توفی رسول الله 
8 قالت يوم الاثنين١‏ قال : فأى يوم هذا؟ قالت يوم الاثنين٠‏ قال : أرجوا فيما 
بينى وبين الليل ... الحديث"(). 

۳- وأما قصة عمر هه وتوقفه فى بر آبی موسى فى الاستئذان» فإن آبا موسى 
أخبره بذلك الحديث عقب إنكاره عليه رجوعه بعد الثلاث» وتوعده فأراد التثبت 
حشية أن يكون دافع بذلك عن نفسه(2. يدل على ذلك ما حاء فى إحدى طرق 
الحديث أن أبى بن كعب قال لعمر: "سمعت رسول الله 8# يقول ذلك يا ابن الخطاب! 
فلا تکونن عذابا على اصحاب رسول الله 6 قال سبحان الله ! فا معت شيا : 
فأحببت أن آتثیت"(۰)۳ 

وفى رواية:"والله إن كنت لأمينا على حديث رسول الله يك ولكن أحببت أن 
آتتبت(*» وفى رواية: "أما إنى لم أتهمك. ولكن حشيت أن يتقوّل الناس على رسول 
الله 002 . 

وقد قبل عمر ذإ أخبار آحاد كثيرة دون توقف: 

-١‏ فقد قبل حبر عبد الرهن بن عوف وحده فى أحذ الجزية من المحوسء٠‏ فيما 
روى عنه 5ه أنه ذكر الجوس» فقال : ما أدرى كيف أصنع فى أمرهم٠‏ فقال : عبد 
الرهن بن عوف : أشهد لسمعت رسول الله 6 يقول : "سنوا بهم سنة أهل 
الکتاب"(1). 


1۲- ومر قبوله حبر الضحك بن سفیان فى توريث امرأة أشيم من دية 
زوحها()۰ 


(۱) آحرجه البخاری (بشرح فتح الباری) کتاب ابنائز» باب موت یوم الاثنين ۳ /۲۹۷ رقم ۱۳۸۷ . 

(۲) انظر : تدریب الراوی ۱ /۷۳) والرسالة للشانعی ص 4۳۳ فقرات رقم ۰۱۱۸۹ ۱۱۹ ۰ 

(۳) آحرحه مسلم (بشرح النوری) کتاب الآداب» باب الاسعذان ۷ /۳۸۷ رقم 4 ۷۲۵ ۰ 

(4) انظر : فتح الباری ۱۱ /۳۲ رقم 1۲40 ۰ 

(ه) آحرجه مالك فى الموطاً کتاب الاسعذان» باب الاسعذان ۲ /۷۳4 رقم ۳۰) وانظر : شرح الزرقانی 4 / 
۵۰ - 4۲۷ والرسالة للشافعی ص 4۳ 455 فقرات رقم ۱۱۹۵ - ۱۲۰۰ ۰ 

(") أخرجه البخاری (بشرح فتح الباری) کتاب الجزية» باب الجزية والوادعة مع أهل الذمة واحرب ٩‏ /۲۹۷ 
رقمی ۰۳۱۲ ۰۳۱۰۷ وأحرجه مالك فى الموطأ کتاب ابلزية» باب جزية آهل الکتاب والمحوس ۱ /۲۳۳ رقم 
۲ واللفظ له وانظر : الرسالة للشافعی ص4۳۱ رقم ۱۱۸۵ ۰ 

(۷) راحع : ۱ ۳۲ ۰ 


۳۳ 


۳- ومر حديث تناوبه هو وجار له من الأنصار فى سماع الوحی(۱). أده 


والله آعلم. 
أدلة حجية خبر الاحاد 


سبق وآن ذکرنا أن علماء السلمین من أهل الحديث» وأئمة الفقه» وأصحاب 
لأصول - فی القدیم واحدیث - اهتموا بهذه السألة و کتبوا فیها آبوابا مطولة 
وفصولاً مطنبة وفصلوا فیها الأدنة للستمدة من القرآن» والستت وعمل الصسابت 
والتابعين» على حجية خبر الآحاد ووجوب العمل به. 

وخلاصة القول فى هذه الأدلة مسلكين على ما اختاره القاضى البيضاوى وعصبته 
كإمام اخرمین» والغزالى» والسبكى وولده وفخر الدين الرازى» وغيرهم. 

-١‏ المسلك الأول : يستند إلى أمر متواتی لا يتمارى فيه إلا حاحد» ولا يدرؤه 
إلا معاند» وذلك أنا نعلم باضطرار من عقولنا أن الرسول ية كان يرسل الرسل» 
ويحملهم تبلیغ الأحكام» وتفاصيل الحلال والحرام» ورعا كان يصحبهم الكتب» وكان 
نقلهم أوامر رسول الله وك على سبيل الآحادء ول تكن العصمة لازمة هم فكان 
خبرهم فى مظنة الظنون وحری هذا مقطوعا به متواترا لا اندفاع له إلا بدفع 
التواتره ولا يدفع التواتر إلا مباهت(۲). 

إلا أن العترضین على قبول حبر الواحد قد أثاروا شبهة حول هذا السلك وذلك 
بقوطم : "إن إرساهم «آی الرسل والبعوئون» إنما كان لقبض ال زكاة والفتیا ونحو 
ذللک"(۳). 

وقد تولى الاحابة عن هذه الشف بهة الحافظ ابن حجر فبین أن هذا الاعتراض 
"مکابرة" لأن العلم حاصل بأن إرسال الأمراء كان لأعم من قبض الزكاة» وإبلاغ 
الأحكام» وغير ذلك» ولو لم يشتهر من ذلك إلا تأمير معاذ بن حبل ذه وقوله له : 
إنك تقدم على قوم أهل كتاب ٠‏ فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله كيك فإذا 
(۱) راجع : ۱/ ۳:۳ ۰ 

(۲) انظر : البرهان للجوینی ۱ /۲۲۸) والابسهاج فى شرح النهاج ۰۳۰۷/۲ ۰۳۰۸ والستصفی ۰۱5۱/۱ 


۲ وامحصول للرازی ۲ /۱۸۰ ۰ 
(۳) القائل ذلك آبو الحسين البصری المعتزلى فى العتمد ۲ /۰۱۲۱ ۱۲۲ ۰ 


1 


عرفوا الله فاخبرهم أن الله فرض علیهم هس صلوات فىيومهم وليلتهي فإذا 
فعلواء فأخبرهم أن الله قد فرض علیهم زكاة, تؤخذ من آغنيانهم فد على 
فقرائهم» فإذا أَطَاعُوا بهاء فخذ منهم وترق كرابم آفرالهم()۰ لو لم يكن إلا هذا 
الحديث لكان فيه الغناء . 

مع العلم أن "الأخبار طافحة بأن أهل كل بلد منهم» كانوا يتحاكمون إلى الذى 
أمر عليهم» ويقبلون خبره» ويعتمدون عليه من غير التفات إلى قرینة"(6۲, 

وقدعا استدل الإمام الشافعى بهذا المسلك فى الرسالة فقال : "بعث رسول الله يي 
سرایاه وعلی کل سرية واحد» وبعث رسله إلى اللوك إلى كل ملك واحداء ولم تزل 
كتبه تنفذ إلى ولاته بالامر والنهی فلم يكن أحد من ولاته يترك انفاذ أمرهء و کذا كان 
اخلفاء من بعده(۰/۳ وبهذا السلك آیضا استدل الامام البحاری فى صحيحه فى 
کتاب |خبار الاحاد باب ما كان يبعث النبى غه من الأمراء والرسل واحدا بعد 
واحد(؟). وقال ابن عباس : بعث النبی و دحية الکلبی(*) بکتابه إلى عظیم بصری 
أن یدفعه إلى قیصر(1). 

والأمثلة على آمراء السرایا والبعوث. وأمراء البلاد» ورسله إلى الملوك کتب السیر 
والتاريخ» ودواوين السنة زاحرة بها9©. 

؟- المسلك الثانى : إجماع الصحابة و على قبول خبر الواحد» وذلك فى وقائع 
شتى لا تتحصر وآحادها إن ۸ تتواتر فا مجموع منها متواتر» ولو أردنا استيعابها 


(۱) آحرحه البخاری (بشرح فتح البارى) كتاب الغازی باب بعث أبى موسىء ومعاذ إلى اليمن قبل حجة 
الوداع 11۱/۷ رقم ۰4۳4۷ ومسلم (بشرح النووى) كتاب الإبمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام 
۸۱ رقم ۱۹ ۰ 

(۲) انظر : فتح الباری ۰۲4۷/۱۳ ۲۹۸ رقم ۷۲۵۸ ۷۲۰۰ ۰ 

(۳) الرسالة ص ۲ = ۱٩‏ فقرات رقم ۰۱۲۲۸ ۱۱4۵ - ۰۱۱4۷ ۱۱9۱ وانظر : فتح الباری ۱۳ / ۲5 
رقمی ۷۲۹4 - ۷۲۱۵ ۰ 

۰ ۱۳/۲۵4 انظر : صحیح البخارى (بشرح فتح الباری)‎ )٤( 

(5) دحية الکلیی صحابی جلیل له ترجمة فى : الاستیعاب 40۱/۲ رقم ۵۷۰۱ واسد الغابة ۲ /۱۹۷ رقم 
۷ والإصابة 497/١‏ رقم ۰۲۳۹۰ ومشاهیر علماء الأمصار ۲ رقم ۳۸۰ وتاریخ الصحابة 14 رقم 
EI:‏ 

(1) أخرجه البخحاری (بشرح فتح الباری) کتاب بدء الوحی ۱ /4۲ 4۳ رقم ۷ ٠‏ 

(۷) انظر: فتح الباری ۰۲۵4/۱۳ ۲۵۰ رقمی ۰۷۲۲۵-۷۲6 وطبقات ابن سعدا /۱۸ وما بعدهاء وزاد 
المعاد ۳ /۵۹۵ - 1۹۷ وسيرة ابن هشام 4 /۰۰ 101 10۷ - ٠١‏ . 


o 


لطالت الأنفاس وانتهی القرطاس, فلا وحه لتعدادها إذ نحن على قطع بالقدر الشترك 
منها وهو رجوع الصحابة إلى خبر الواحد إذا نزلت بهم المعضلات» واستکشافهم عن 
أخبار النبى ب عند وقوع الحادثات» وإذا روى هم تسرعوا إلى العمل به( فهذا ما 
لا سبيل إلى ححده ولا إلى حصر الأمر فيه("). 

وعلى ما أجمع عليه الصحابة و#, "أجمع السلمون قديهاً وحديفاً على تثبيت حجية 
حبر الواحد» والانتهاء إليه فى وجوب العمل به"'29, 

وفى كتاب لله كاك أدلة لا حصر لها تدل على : صحة السلکین السابقین ۰ ففی 
القرآن الكريم قال تعال : «إإنا رسلا نوحًا ۳ ریه۰)4 وقال : رای عاد 
آخاهم و وقال : وی نو د أَخاهُم صَالِحًاي). وقال تعالى لنبيه محمد 
: وا إنا أَوْحَينَا اليك كما رح ی نوح9). وقال لك طوَجاء من أقصّى 
المَدِينة هراس نال يَاقَرْم توا الْمُرْسلين 04 . فلو كان حبر الواحد غير 
مقبول لتعذر ابلاغ الشريعة إلى الكل ضرورة لتعذر حطاب جميع الناس شفاهاء وكذا 
تعذر ٍرسال عدد التواتر (لبهم وهو مسلك جید(*) ینضم إلى السلکین السابقین وبه 
قال الإمام الشافعی فى الرسالة(١١2.‏ 

وقال الإمام الشافعى بعد ذكره قوله تعالٍ : طوَاضْرب لَهُمْ مقلا أَصْحَاب لقي 
إِذ جَاءهَا الْمُرْسَنُون ۳ إذ وسلتا الهم ات تین فَكَدْبُوهُمَا فَعَرّرْنا بعالث ۽ فقالوا انا 

یکم مُرسَلون ۰4۱ قال : فظاهر الحجج علیهم باثنين ثم ثالث» و کنا أقام اي 


(۱) راحع: ۱/ ۳۲4 وما بعدهاء وانظر: الرسالة للشافعی ص4۲۲ -4۳۱فقرات رقم۱ ۱۱۸۳-۱۱ ۰ 
(۲) الابسهاج فى شرح النهاج ۲ ۰ وانظر: البرمان للجوینی ۱ /۰۲۲۹ والستصفی۱ /۸ ۱9۰-۱ 
واحصول ۲ /۱۸۰ والرسالة ص 47١‏ فقرة رقم ۱۱۷ والتقریر والتحبیر ۲ /۷۲ ۲۷۹-۲ ۰ 

(۳) انظر : الرسالة ص ۰۷ رقم ۱۲۸ ۰ 

(4) الآية الأولى من سورة نوح ٠‏ 

(ه) الآية "من سورة الأعراف ۰ 

(1) الآية ۷۲ من سورة الأعراف٠‏ 

(۷) الآية ۱۰۳ من سورة النساء۰ 

(۸) الاية ۲۰ من سورة یس ۰ 

۰ ۷۲۲۰ - ۷۲۰۸ انظر : فتح الباری ۱۳ /۲۶۸ رقم‎ )٩( 

۰ ۱۲۰۱ الرسالة ص 470 فقرة رقم‎ )٠١( 

(۱۱) الآيتان ۰۱۳ ۱۶ من سورة یس 


۳۹ 


على الأمم بواحد ولیس الزيادة فى التأكيد مانعة أن تقوم الحجة بالواحد إذ أعطاه 
الله ما يباين به الخلق غير النبین"(۱). 
وبالجملة فكل خير واحد فى القرآن الكريم» وفى السنة المطهرة» يشهد بحجية خبر 
الواحد ووجوب العمل به(۲) أ.ه. 
والله تبارك وتعالى 


أعلى وأعلم 


. ۱۲۱۳ الرسالة ص ۳۷> فقرة رقم‎ )١( 


(۲) انظر: ما استدل به ابن قيم اللجوزية على ذلك فى مختصر الصواعق المرسلة ۲ /۵۸-۵۵۰, وانظر : الاحکام 
لابن حزم ١‏ ۲ والمدحل إلى السنة لفضيلة الأستاذ الدكتور عبدالمهدى ص۰۲۸ ۲۸ ۰ 


۳۷ 


البحث الرابع 


شروط حجية خبر الو احد ووجوب العمل به عند المحدثين 
والرد على شروط المعتزلة ومن قال بقولهم قدیماً وحديشا 


شروط حجية خبر الواحد عند امحدثين : 

اتفق أهل الحديث أجمع على : أنه يشترط لصحة الحديث» و حجیته» ووجوب 
العمل به خمسة شروط : )١(‏ اتصال السند (۲) عدالة الراوى (۳) ضبط الراوى 
)٤(‏ عدم الشذوذ ره) عدم العلة. 

يقول ابن الصلاح : "أما الحديث الصحيح فهو الحديث اليد الذى معدل اناده 
بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه» ولا يكون شاا ولا معللا"(۱) اله 

والشرطان الاحران رعدم الشذوذ» وعدم العلة) من الشروط المعتبرة فى صحة المتن 

عند امحدثين» ولم يصرح بهما أئمة الفقه والأصول لن أكثر العلل التی یعلل بها 
احدئون لا تحرى على أصول الفقهاء فنراهم يأحذون بالحديث٠‏ ون كان فيه بعض 
كلام للمحدئین بناء على أصوهم التى أصلوها وقواعدهم التى ارتضوهل(؟۰۲ 

قال الحافظ السيوطى فى التدريب : "قال العراقی(۳) : وآما السلامة من الشذوذ 
الا ا ی ون e‏ 
ار تر ع سول الفقهاء . 

قال الحافظ العراقى : والجواب أن من يصنف فى علم الحديث؛ إنما یذ کر الحديث 
(۱) علوم الحديث لابن الصلاح ص۰۱ ۱۲ ۰ 
(۲) والتی منها أن الفقيه قد يعلم صحة الحديث إذا لم يكن فى سنده کذاب عوافقة آية من كتاب الله أو بعض 
ل ا العمل »> اما اوور وله ب اك 
الراوى “A ۷ ١‏ » والأجوبة الفاضلة ۲۸ - ۲۳۷ وانظر ال شيك سج ب عدر حرا ها 
فى نيل الأوطار ١‏ /4 ۰۱ وانظر: اختلافات المحدثين والفقهاء فى الحكم على الحديث للدكتور عبد الله شعبان على 
ص ۲۲۱-۲۱۸ ۰ 
(۳) العراقى هو : الحافظ الإمام الكبيره آبو الفضل, زین الدین عبد الرحیم بن الحسين العراقی» من آئمة المسلمين» 
وحفاظ الحديث» له مولفات كثيرة منها منها "الألفية" فى علوم الحديث و "نكت ابن الصلاح" و"المراسيل" وغير ذلك 
مات سنة ٠٦‏ ۸ه له ترجمة فى طبقات الحفاظ للسیوطی ص۳٤٥‏ رقم ۰۱۱۷۰ وحسن اا ۰ وانباء 
الغمر بأنباء العمر لابن حجر ۲ ۰۱۷۰ و شذرات الذهب ۷ زمه ۰ 


۳۸ 


عند آهله لا عند غیرهم من أهل علم آخرء و کون الفقهای والأصوليين» لا یشترطون 
فى الصحیح هذین الشرطین(۱)؛ لا يغير الحد عند من یشترطهما( ۰۲۳ 

و لذلك قال ابن الصلاح بعد أن حد تعریف اخدیث الصحیح فى الشروط الخمسة 
السابقة قال : "فهذا هو الحديث الذى يحكم له بالصحة بلا حلاف بين أهل 
الحديثت"00)., 

م ی ی إلى قاكلهى سواء كان 


اه 
يغيب عن ذهن القاری الفطن أن الرواية فى الاسلام بشروطها من اتصال الأسانید 
ضمانات كافية لترجیح الصدق والصواب ترجیحا قوياً على الکذب والخطأء وترحیح 
e 2‏ 
س الشروط لشسسة ساقت س فلا ا راط ن یکرت الروك مشهورا مب 
السماع ٠‏ 
اع وي ا O E‏ لكي ۳ 
ضبط الراوی وان شتراط أن يكون معروفا بالفهم والمعرفة يغنى عن ذلك شرط عدم 
ل لأن العلة لا تعرف إلا عا ذكر من الفهم والعرفة والمذاكرة وغیرهما! 00 
وهناك شروطا أخرى اشترطها بعض الأئمة» ولم يتفق عليها جمهور الفقهای 
وامحدئین» وأصحاب الأصول٠.‏ من ذلك اشتراط فقه الراوی: 


(۱) تعرض آئمة الأصول لهذين الشرطين عصطلحهم فى مباحث (ضبط المثن) كما فى أصول السرخسى ١‏ / 
۰ وفى المحصول للرازی۲ /۲۱۰بعنوان (البحث فى الأمور العائدة إلى المخبر عنه) ٠‏ 

٠ 58 "55/1١ تدريب الراوى‎ )۲( 

(۳) علوم الحديث لابن الصلاح ص5١ ٠‏ 

)٤(‏ الاسراء والمعراج لفضيلة الدكتور أبو شهبة ص ۲۱ وانظر : المدحل إلى السنة النبوية لفضيلة الدكتور عبد 
الهدی ص ۳۰۰ مبحث (شروط المحدثين مطمتنة) ٠‏ 

(5) تدريب الراوى ۱ /۷۰ ٠‏ 


۲۹ 


ااه فن حتاف ار از اي الق لت ا کون رای یی ا 
کانت روابشه موافقة للقیاس آو خالفة له : علافاً ون حتيفة - رحمه ال - فیما 
يخالف القياس» ولنا الحجة فى ذلك من الکتاب والسنة» والعقل ٠‏ 

أما الكتاب : فقوله تعالى إن جاءكم فا ب ب4٤‏ فوحب أن لا يجب التبين 
ف غير الفاسق» سواء کان عالا أو حاهلل: 

وأما السنة فقوله جه : "نضر الله امرءا مع منا حدیثا, فحفظه حتی يبلغه غیره؛ 
فرب حامل فقه إلى من هو آفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقیه (۰۲۲ 

وآما العقل : فهو أن خبر العدل يفيد ظن الصدق؛ فوحب یه 
أن العمل بالظن واحب"۲۳. 

E‏ شترطها بعض فقهاء الأحناف والمالكية لحجية حبر الواحد 
ووجوب العمل به. 

ويهمنا هنا من هذه الشروطء الشروط المشتركة ؛ بين المعتزلة والأحناف» والتى قال 
بها بعضهم متأثراً با معتزلة . 

وكانت تلك الشروط وسيلة من وسائل أهل الزيغ وال حوى فى الطعن فى حجية 
السنة عامة» وفى حجية خير الأحاد خاصة ٠‏ 

ومن هنا وجب التنويه على ذلك وبيان أشهر تلك الشروط المختلف فيهاء والتى 
حالف فيها المعتزلة ومن تأثر بهم ههور علماء الأمة من المحدثين والفقهاء 
والأصوليين» بل وناقضوا أنفسهم بالعمل بخلاف ما اشترطوا!! 

شروط المعتزلة لصحة خبر الواحد : 

١‏ - من هذه الشروط ما اشترطه متأخروا المعتزلة من العدد فى الرواية كما فى 
الشهادة» وكانوا أول من اشترطوا ذلك مخالفين كل فرقة فى علمها من السنة 
والخوارج والشيعة والقدرية كما قال ابن حزم» وأبو بكر الحازمى وغيرهماء وكان 
غرضهم من ذلكء رد الأخبار وتعطيل العمل بخبر الآحاد كما جزم بذلك الأئمة 
الحازمى» وابن قيم» وعبد القادر البغدادی» وقلدهم فى ذلك الشرط بعض الفقهاء(*) 
(۲) سبق تخريجه ۳۹/۱ ۰ 


(۳) انحصول ۲ /۲۰۸ ۰ 
(؛) انظر : شرح الأصول ص۷۱۹ وأصول السرحسی ۱ /۳۱۳ ۰ 


45 


وم یقفوا على مقصودهم من ذلك كما سبق من قول الامام ابن قيم الجوزية ٠‏ 

۲- واشترطوا آیضا لصحة قبول غير الواحد آلا يخالق ظاهر کتاب الله كك فاذا 
ورد خالفا له؛ كان دليلاً على عدم صحته وعلى الزيافة فيه كما يعبر السرخسی(۰ 

۳- واشترطوا ألا يكون خبر الواحد زائدا عن النص القرآنىءوإلا كان نسخاءولا 
يقبت نسخ مایوحب علم اليقين الا عثل ما يوجب علم اليقين من متواتر أو 
مشهورءأما آحاد فلا20 . 

-٤‏ واشترطوا ألا يكون فى الحدود؛ لأنها تسقط بالشبهة» وخبر الواحد يحتمل أن 
راويه كذب أوسها أو أخطأء فكان ذلك شبهه فى درء الحد. وهو قول الكرْحى2©) 
من الحنفية» وأبى عبد الله البصرى العتزل(*) فى أحد قولیه(*). 

۵- واشترطوا ألا يكون فى العقائد لأن خبر الواحد ظنى» والعقيدة قطعية٠‏ وهو 
قول السرحسی الحنفى» وأبى الحسين البصرى المعتزلى» وطوائف من أهل الکلام(۰6۳ 

5- واشترطوا ألا يثبت به حكم شرعى (فخخير الواحد لا يثبت به فرض ولا 
تحريم)» وهو قول السرحسی من الحنفية» وأبى الحسين البصرى من العتزلة(). 


. ۱۱۷-۱۱۰ /١ وراجع : موقف المعتزلة من السنة‎ ۳۹۵/ ١ أصول السرحسى‎ )١( 

(۲) أصول السرحسى ۱ /۰۲۹۲ وانظر: أعلام الموقعين ۲ /۲۸۹ والاعتصام ۲ /۵۵۸ وما بعدهاء 

(۳) الکرخجی هو : عبید الله بن الحسين بن دلال بن دهم آبو الحسن الکرحی الحنفى» كان شيخ الحنفية بالعراق ٠‏ 
من مؤلفاته "المحتصر" و"شرح الحامع الكبير" و "شرح الجامع الصغير" ٠‏ توفى سنة» 4 ٣ه‏ له ترجمة فى شذرات 
الذهب ۲ /۳۰۸ وتاج التراحم فى طبقات الحنفية لابن قطلوبغا ص۰۳۹ وطبقات المعتزلة لابن المرتضى ص 
۰ وتاریخ بغداد ۱۰ /۳۰۳ رقم ۰۰۷ ولسان الیزان 4 ۰۲۸۱ رقم 44۲ . 

(4) البصری هو : الحسين بن علی» أبو عبد الله البصرى الحنفى» شيخ التکلمین» واحد شیوخ العتزلة توفی سنة 
۹ .۰ له ترجمة فى تاريخ بغداد ۸/۷۳ رقم 4۱5۳ والفوائد البهية فى تراجم الحنفية للکنوی‌ ص۰۷ »وطبقات 
الفسرین للداودی ۱/۱۹ رقم۱۰۱»وطبقات العترلة لابن لمرتضى ص۱۰۵ ولسان الیزان ۲/۵۵۹ رقم۲۷۹۷ ۰ 

(ه) المعتمد فى أصول الفقه ۲ /45» ٩۸‏ وفواتح الرحموت ۲ /۱۳۰ والبحر احیط 4 /۰۳4۸ وإرشاد الفحول 
۱ وانظر : مختصر الصواعق المرسلة ۲ ۰۷۸ . 

(") أصول السرحسی ۱ /۰۳۲۲ والعتمد فى أصول الفقه ۲ /۰۱۰۲ ۵4٩‏ وختصر الصواعق الرسلة ۲/۰۸ 
وشرح الأصول الخمسة ص ۷۹ والختصر فى آصول الدین للقاضی عبد اطبار ضمن رسائل العدل والتوحید 
للدكتور محمد عمارة ۲6۸/۱ والنص والاحتهاد لعبد الحسين شرف الدین ص ۰۳۳ وراحع إن شعت موقف 
العترلة من السنة ۱/ ۰۱۱۷-۱۱۵ هذا وتاثر فضيلة الشیخ شلتوت -رحمه الله - بهذا الشرط وبالغ هکایته 
الإجماع إذ یقول : "إن أحاديث الاحاد لا تفيد عقيدة» ولا يصح الاعتماد عليها فى شأن الغیبات. قول بجمع 
عليهء وثابت بحكم الضرورة العقلية التى لا جال للحلاف فيها عند العقلاء!!" انظر : الاسلام عقيدة وشريعة 
ص١5‏ ۰ وهو ما حكاه أيضا محمود أبو رية قائلا : "وما اتفق عليه جميع النظار أن أحاديث الآحاد لا يؤحذ بها 
فى العقائد مهما قويت أسانيدها وتعددت طرقها" انظر : أضواء على السنة ص74 ۰ 

(۷) أصول السرحسى 784/١‏ » ۰۳۳۵ والمعتمد فى أصول الفقه ۲ //910» ۸ وأصول الفقه للشيخ عبد الوهاب 
حلاف ص5١١‏ ۰ وقال بهذا الشرط فضيلة الشيخ محمد الغزالى -رحمه الله- فى قوله : "إن حبر الواحد لا 
ينهض على إثبات حرمة أو إثبات فريضة)» انظر : مائة سوال عن الاسلام ۲٤۹/۱‏ ۰ 


١ 


تلك هی أشهر الشروط التی اشترطها المعتزلة» وقال بها بعض فقهاء الأحناف 
متأثرين بهم» والسرفى هذا ا ى نشأتهم فى بغداد» بيئة العتزلت 
وغيرهم من الفرق التى كانت مصدرا للفتن والحركات الثورية فى العام الإسلامى . 

ويفصح لنا الإمام الزر کشی(۱) عن سر اشتراط الأحناف للشروط السابقة وغيرها 
بقوله: "قال الأستاذ آبو منصور عبد القادر البغدادی : وهذه أصول مهدوها من أجل 
أخبار احتج بها أصحابنا عليهم فى مواضع عجزوا عن دفعها ا الوجوه 
الا امم عد o‏ ی 
E‏ ا 
حبر الواحد ووحوب العمل به٠‏ فإنك تراهم مع اختلافهم فى طرائقهم وعقائدهم 
يستدل كل فريق منهم على صحة ما يذهب إليه يخبر الواحد. 

ترى أصحاب القدر يستدلون بقوله غ : "ما من مولود الا يولد على الفطرق 
فأبواه هردان وینصرانه» ویْمجسانه(۳. 

وبقوله ۵ فى الحديث القدسی : "... وإنى خلقت عبادی حنفاء. کلهم» وإنهم 
یش ر کوا بی ما ل أنزل به سلطانا"5). 

وترى أهل الإرحاء يستدلون بقوله ي : "ما من عبد قال : لا إله إلا الله » ثم 
مات على ذلك؛ إلا دخل الجنة - قيل : وان زنى وان سرق؟ قال وإن زنى وان 


0 


سرق"(؟) 


(۱) الزر کشی هو : محمد بن بهادر بن عبد ال أبو عبد الله الزرکشی, الشافعی, الفقیه الأصولى احدث» من 
مولفاته البحر الحيط" و "شرح جمع الجوامع" توفی سنة٤‏ ۷۹ه له ترجمة فى شذرات الذهب 5 /۳۳۵ والفتح 
المبين فى طبقات الأصوليين لعبد الله مصطفی الراغی ۲ /۲۰۵۹ ۰ 

(۲) البحر احیط 4 /۳4۹ ٠‏ 

(۳) آحرجه البخاری (بشرح فتح الباری) کتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبی فمات هل یصلی عليه» وهل یعرض 
على الصبی الاسلام ۳ ۲۰ رقمی ۰۱۳۵۸ ۱۳۵۹ وآحرحه مسلم (بشرح النووی) كناب القدر» باب معنی 
کل مولود يولد على الفطرة» وحکم مرت آطفال الکفار: وأطفال السلمین۸ /45۸ من حديث آبی هريرة ذه ٠‏ 
(4) جزء من حديث طويل أخرجه مسلم (بشرح النووى) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات البق 
يعرف بها فى الدنيا أهل اجحنة وأهل النار 5 /4 7١‏ رقم 5875 من حديث عیاض بن حَمارَ الجاشعی طب . 

ره) أخرجه البخارى (بشرح فتح البارى) كتاب الجنائز» باب فى الجنائر ومن کان آحر كلامه لا إله إلا الله ۳ | 
۲ رقم ۰۱۲۳۷ ومسلم (بشرح النووى) کتاب الإبمانء باب من مات لا يشرك بالله شيعا دحل الحنة ومن 
مات مش رکا دحل النار ١‏ /۰ ۰ رقم ٩ ٤‏ من حدیت أبى هر ير ٠‏ 


٤۲ 


وترى الرافضة يحتجون بقوله 4 : "ليردن على احوض رجال من صاحبنی. حتی 
إذا رآتبهم ورفعوا إلى» اختلجوا دونی. فلأقولن : أى رب أصيحابى ۰ أصيحابى. 
فلیقالن لى : إنك لا تدری ما أحدثوا بعدك"(۱), 

وتری الخوارج یستدلون بقوله يك : "سباب السلم, فسوقء وقتاله, كفر"(). 
وبقوله : "لا يزنى الزانی حين يزنى وهو مزمن ۰۲۳۲ إلى غير ذلك من الأحاديث التی 
يستدل بها أهل الفرق» وهی كلها خبر آحاد(). 

إن الشروط التی اشترطها بعض فقهاء الأحناف والمالكية لقبول حبر ال حاد 
وبالأحص الشروط التی اشترطها المعتزلة» وتأثر بها بعض الأحناف والتی سبق ذکرها؛ 
اتخذها أهل الزیغ واموی وسيلة للتشكيك فى حجية السنة الطهرة عامق وخبر الآحاد 
اة 

ووجدنا بعضهم فى عصرنا يردد الشروط السابقة بأشد التعبیرات وأوسعها فى 
المعنى: 

-١‏ فرحدنا من یقطع بأن : أحاديث الاحاد لا يؤحذ بها فى العقائد مهما قويت 
آسانیدها وتعددت طرقها). 

۲ ووحدنا من یقول: إن كل مسلم يبنى عقيدته على دلیل ظنى؛ یکون قد 
ارتکب جرما ولا . 

۳- ووجدنا من یقول : ان أحاديث الاحاد لا تصلح فى العقوبات خطورتها: 


(۱) أخرجه مسلم (بشرح النووی) کتاب الفضائل؛ باب إثبات حوض النبی 8 وصفاته ۸ /57 رقم ۲۳۰4 من 
حديث أنس بن مالك د . 


(۲) آحرجه البخارى (بشرح فتح الباری) كتاب الإيمان باب حوف المؤمن من أن حبط عمله وهو لا يشعر ١‏ / 
٥‏ رقم 4۸ ومسلم (بشرح النووی) كشاب الامان» باب بيان قول النبى 448 سباب السلم فسوق وقتاله کفر 
۱ رقم 54 من حدیت ابن مسعود 8 . 

(۳) أخرجه البحاری (بشرح فتح الباری) كشاب المظالم» باب النهی بغیر إذن صاحبه ۰ /۱۳ رقمه ۷ ۰۲ 
وأخرجه مسلم (بشر ح النورى) کتاب الايمان» باب بیان تقصان الايمان با معاصى» ونفیه عن التلبس بالعصية على 
إرادة نفی کماله ۱ /۳۱۷ رقم لاه من حدیت آبی هريرة ضفي . 

(4) مختصر الصواعق الرسلة ۲ (۸هی ده . 

(5) انظر : أصول الفقه احمدی لشاخت الفصل الرابع (الأحاديث فى مدارس الفقه القديمة - ترجمة الأستاذ 
الصدیق بشیر نقلا عن بحلة كلية الدعوة الاسلامية بليبيا العدد ۱ ص71۷۱- ۱۸۷ ۰ وانظر : أضواء على السنة 
محمود أبر رية صس۰۳۹5 ۳۹۸-۳۹۹ والأصلان العظیمان ص۲۹۷ والسنة ودورها فى الفقه الحديد ص1 
رتبصير الأمة بحقيقة السنة ص۳۹۳ وغيرهم . 

(1) انظر : أضواء على السنة محمود أبو رية ص٤۲‏ . 


<۳ 


-٤‏ ووحدنا من یقول: إن حبر الآحاد لا یصلح فى الأمور الدستورية والسياسية 
لاهمیتها(۱) . 

ه - ووجدنا من يقول : إن أحاديث سنة (الآحاد) لا يعمل به فى الأمور 
ا و ا ی واا فيا بل یو خذ به فى أمور 
الحياة على سبیل الاستتناس والااستر شاد( , 

وما هو جدير بالذکر : أن الامام الشافعی قد آفاض فى مناقشة شروط الأحناف 
و الالکیق وفندها فى كتابيه (الأم) و(الرسالة) ٠‏ 

ومن مهارة الامام فى دفاعه وتفنیده حجح الأحناف والالكية فیما ان شترطوه من 
شروط زائدة على ما اشترطه اهل الحديث- لصحة خبر الواحد طعن اعداء 9 
دفاع الإمام الشافعى وعابوه ٠‏ 

ومن سلك هذا المسلك جوزيف شاحت فى الثلاثة فصول الأولى من كتابه (أصول 
الفقه احمدی(۲) وتابعه نصر آبو زيد فى كتابه (الإمام الشافعى وتأسيس الايديلوجية 
الوسطیت(* وجمال البنا فى كتابيه الأصلان0”»» والسنة ودورها فى الفقه ابحدید( 
وإسماعيل منصور فى تبصير الأمة بحقيقة السنة(۷ ومحمد شحرور فى الدولة 
واحتمع( و 


والحق : أن الإمام الشافعى لم يكن وحده فى الميدان یدافع عن رأى ههور علماء 


٠مهريغو كالدكتور عبد الحميد متولى فى كتابه مبادئ نظام الحكم فى الاسلام والدكتور محمد سعاد»‎ )١( 
انظر: مصادر الشريعة الإسلامية مقارنة بالمصادر الدستورية للمستشار الدكتور على جريشةء وانظر : السنة الفتری‎ 
۱ ۰ ۳۵۹۹ ۰۳۹۸ ۰۳۶۱ علیها للمستشار البهنساوی ص۰۱۰‎ 

(۲) حقيقة الحجاب وحجية الحديث ص 4۵ ۵ والربا والفائدة فى الاسلام ص۸ کلاهما لسعید العشماوی» 
وانظر : أضواء على السنة نحمود آبو ريه ص۳۷۸ والسنة ودورها فى الفقه الجديد جحمال البنا ص9۰ ۰۱ وتبصیر 
الأمة بحقيقة السنة لإسماعيل منصور ص۳۹۹ وغيرهم. 

(۳) انطر : الفصل الأول منه بعنوان (النظرة التقليدية للفقه الاسلامی) والفصل الثانی بعنوان (مدارس الفقه القدعة 
وموقف الشافعی منها)» والفصل الشالث بعنوان "الشافعی والأحاديث الفقهیة" وغیر ذلك فى آماکن متفرفة من 
کتابه ۰ ترجمه الأستاذ الصدیق بشير نقلا عن جحلة كلية الدعوة بلیبیا العدد ۱۱ ص۸٤٦‏ - ۰5۸۷ ۰ 

۰ ٠١١-١ انظر : الامام الشافعی وتأسيس الإيديلوجية الوسطية ص‎ )٤( 

(5) انظر : الأصلان العظیمان ص۹۸ ۲۹۹-۲ ۰ 

(5) انظر : السنة ودورها فى الفقه الجديد ص ۰۱5 ۰۸۱ 15 ۰ 

(۷) انظر : تبصير الأمة بحقيقة السنة ص ۳۷۵ ۰ 

(۸) انظر : الدولة واحتمع ص o‏ . 


٤ 


الأمة ضد شروط الأحناف والالكية ولفا كان هناك غيره على ما حكاه الإمام ابن 
أبى حاتم الرازى فى كتابه آداب الشافعى(, إلا أنه -رحمه الله - أفاض فى الدفاع 
آکثر من غیره وارتضی علماء الأمة من بعده دفاعه وصویوه و دافعوا عنه(۲) .۰ 

يقول الاستاذ عبد الحليم الجندى دفاعاً ضد آعداء الاسلام فیما اتهموا به الامام 
الشافعی من وضعه أصول حالف فيها بزعمهم من سبقه قال : "وانك لتری- بادئ 
الرآی- أن الأصول التى عرضتها "الرسالة" أصول مسلمة لاشبهة فيهاء تسلیم 
الكشوف العلمية وأنها قواعد عملية قبل أن تكون فلسفية أو نظرية» وهذا عبرت 
العصور عفر بعد عصی عمادا للعلماء فی حقول الفکر وآنها ولدت کاملة اذ 
كانت وليدة الاستقراء الشامل» فغدت. منذ وجحدت. من المسلمات یتتابع علیها 
الفقهاء فى شتى المذاهب. ما فيهم رافضوا القياس الذين يعتمدون على النصوص 
وحدها9" . 


(۱) انظر : آداب الشافعی لابن أبى حاتم ص 1١59‏ ۰ 

(۲) ومن هؤلاء الأئمة الأعلام الذين أفاضوا فى ذلك بعد الإمام الشافعى الإمام ابن قيم الجوزية فى كتابه أعلام 
الموقعين عن رب العامين ۲ /۲۷۱ وما بعدهاء هذا فضلا عن تحقيقات آتمة أصول الفقه فىمباحثهم فى حار 
الآحاد. آما ما ينسب من تلك الشروط السالفة إلى الأئمة الأربعة وغيرهم من الأئمة المقبولين عند الأئمة قبولا 
عاما. فقد دافع عن ذلك ابن تيمية فى كتابيه رفع الملام عن الأئمة الأعلام» وصحة أصول مذهب آهل الدینق 
انظر : أعلام الموقعين لابن قيم ابحوزية ۲ /۲۲۹ والإنصاف فى بيان سبب الإختلاف فى الأحكام الفقهية للعلامة 
أحمد الدهلوی ص5 ۱- 4۳ والسنة المطهرة بين أصول الائمة وشبهات صاحب فجر الاسلام وضحاه» والسنة مع 
القرآن کلاهما لفضيلة الأستاذ الدکتور سيد أحمد المسير» و کیف نتعامل مع السنة النبوية لد کتور یوسف 
القرضاوى مبحث (جميع الفقهاء يجتكمون إلى السنق) ص؛ ۵ هه . 

(۲) الامام الشافعى ناصر السنة وواضع الأصول ص۰۲۱ والانصاف فى بیان سبب الاختلاف للدهلوى ص۰۱ 
1 وانظر للاسترادة : نقض کتاب نصر آبو زيد» ودحض شبهاته للدکتور رفعت فوزى» ونقض مطاعن نصر 
آبو زید فى القرآن والسنة والصحابة وائمة المسلمين للدکتور إسماعيل سال» ومناقب الشافعی للرازی؛ وآداب 
الشافعی ومناقبه لابن آبی حاتم» ومناقب الشافعی للبيهقىء والدخل لدراسة القرآن والسنة والعلوم الاسلامية 
للد کتور شعبان محمد إسماعيل ۲ /4۱۰ - ۱۷ وأصول الفقه الاسلامی للد کتور طه حابر العلونی ص -١5‏ 
o‏ :۰ 


{o 


عن الشروط السابقة ومن قال بها قديماً وحدیثا 


وله : ما اث شترطوه من العدد لصحة قبول خبر الاحاد : 

فقن نو قري غ ها اش يعسن :ان e‏ 
8 : فى حبر ذى اليدين» وتوقف عمر فى خبر بى موسى الأشعرى٠‏ وغير ذلك ٠‏ 

والحق أن اشتراط العدد لصحة قبول حبر الآحاد [بدعة ضالة منكرة يأباها واقع 
الصحابة والرسول كيه ويرفضها العقل والمنطق السليمان المحردان من الهوى والزيغ» 
فيستحيل فى الواقع أن يسير الرسول ًة فى كل أحيانه مع كوكبة من أصحابه تبلغ 
حد التواتر» لا يتركونه فى حله» أو فى ترحاله أو فى يقظته» أو فى فراش نومه حتى 
يتم التصديق ما جاء عنه من آحاد الصحابة» ويستحيل فى عرف العقل والنطق أن 
يتقاعس المسلمون عن الدعوة» وينفضوا أيديهم عن مقومات حياتهم ووحودهم من 
بحارة وزراعة ونحوهاء فلا یبرحون المدينة» ولا يتجاوزون رسوغم ( إلى غير 
عفر عو اا ٠‏ لنقل ما يصدر عنه حتى يتم تصديق الأصحاب فيما يبلغونه عنه 
فالواقع» والعقل» والمنطق كلهم يرفض ذلك ويزدريه» ويرثى على المتمسكين بشرط 
العدى محافاتهم للعقل والمنطق» وعدم إدراكهم لواقع الأشياء» فقد كان بعض الصحابة 
يشغلهم الصفق فى الأسواق» وكان بعضهم يشغله الجهاد فى سبيل الله کیل وكان 
منهم من يلازم الرسول 6 على ملء بطنه» يحضر ما لا يحضرون؛ ويحفظ ما لا 
يحفظون» من أجل ذلك كان يروى عنه الواحد, والإثنان» والثلائة» والاکثر» ومن 
احل ذلك أيضاً كانت إحدى نسائه تروى عنه بعض ما يحدث منه فى البيت مما تفرد 
عنه أصحابه» وما يحدث بين المرأة وزوجها من أمور تشریعیة(۱) » هذا فضلا عن أنه م 
يشترط عددًا يلازمه » أو عددًا يحضر عند تحديثه . 

ويقول الحافظ ابن حجر : "وأما من شرط العدد. فهو قول شاز مخالف لما عليه 
الجمهورء بل تقبل رواية الواحد إذا جمع أوصاف القبول"20. 


(١)السنة‏ النبوية بين دعاة الفتنة وأدعياء العلم لفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الموجود عبد اللطيف ص ۱۲۰۰۱۱۹ ۰ 
(۲) انظر : لسان الميزان 0۲/۱ ۲۷ ۰ 


٤٦ 


ویقول فضيلة الدکتور آبو شهبة : "ثم ما هذه البدعة السيئة» بدعة أن الخبر ما دام 
م یتواتر لا یقبل ولا يؤخذ به ولو أن کل مسألة من مسائل العلم والعرفة لم نکتف 
فيها إلا بالتواتر ما سلم لنا من العارف إلا القليل» بل لو آننا طبقنا هذه القاعدة على 
علم التاریخ والاداب لما سلم لنا منها الا شيء أقل من القليل"(21. 

ومع كل هذا فان امحدثين م يهملوا العدد» وإنها اعتبروه فى تقسیمهم لخبر الاحاد 
إلى غريب» وعزیز» ومشهور: ۱ 

والترحیح بكثرة العدد عند التعارض» وها أنت قد سمعت آنفا ما ذکره أئمة 
الحديث وجهابذته من أن الحديث المتواتر يوجد بكثرة فى كتب الحديث المشهورة مثل 
الكتب الستة والمسانيد وغیرها(۰)۲ 

ثانا : ما اشتزطوه لصحة قبول خبر الواحد : 

-١‏ بألا يخالف ظاهر كتاب الله كك فقد استدلوا لذلك بأدلة منها ما روى عن 
رسول الله ی "تکثر الأحاديث لکم بعدىء فاذا روی لکم عنى حديث فاعرضوه 
على کتاب الله تعالى» فما وافقه فاقبلوه واعلموا أنه منی» وما خالفه فردوه. 
وأعلموا أنى منه بر ۰۳1 

۲- واستدلوا أيضاً عا روى عن أبى بكو وعمو وعائشة وغيرهم من الصحابة 8# 
فى ردهم خبر فاطمة بنت قیس٩)‏ -رضى الله عنهات فيما روى عنها عن النبى > 
فى المطلقة ثلاثا قال: "ليس ها سكنى ولا نفقة" فرد ذلك عمر خلب بقوله: "لا نرك 
كتاب الله وسنة نبينا يقل لقول إمرأة لا ندرى لعلها حفظت أو نسيت ٠‏ ها السکنی 
والنفقة قال الله ك : لا تَحْرِجُوهْنَ من ييُوتِهِنَ ولا يَخْرْجْنَ جْنَ الا أن ياين بفاجشة 
من( 


۴- واستدلوا أيضاً برد عائشة ئشة (رضی الله عنها) حديث عمر وابنه عبد الله - 


(۱) الإسراء والمعراج لفضيلة الدكتور محمد أبو شهبه ص ۲۱ ۰ 

(۲) راحع : إن شعت ص 8-5 ٠‏ 

(۳) الأم ۷ /۳۰۷- ۳۰۸ وأصول السرحسی ۳۹6/۱ والمعتمد فى أصول الفقه ۲ /۸۰ ٠‏ 

(4) فاطمة بنت قيس: صحابية جليلة لما ترجمة فی: الاصابة4 /۳۸۹ رقم۱۱5۰۸ والاستیعاب > /۱۹۰۱ 
رقم۰۲ ۶ وتاریخ الصحابة ص۲۰۹ رقم؛ ۰۱۱۱ واسد الغابة ۲۲4/۷ رقم ۷۱۹۳ ۰ 

(ه) الاية الاول من سورة الطلاق» والحديث أخرجه مسلم (بشرح النووی) کتاب الطلاق» باب الطلقة تلانا لا 
نفقة لها ه /۳۵۲ رقم ۱4۸۰ وانظر : رقم ۱6۸۱ ۰ 


۷ 


رض اله عنهما- فى تعذیب الیت بیعض یکاء أهله عليه فردت ذلك عائشة بقوطا 
آیرحم الله عمر لآو انه ما حدث رسول الله فك : "إن الله یعذب الومن مكاء ارا 
ولکن قال : "إن الله يزيد الکافر عذاباً بیکاء أهله عليه" حسبکم القرآن: بط 7 
وَازِرّة ور أخرى204. 

ابن مسعود 5ه؛ أنه ستل عن رحل تزوج امراة ولم يفرض شا صداقاء ولم يدحل بها 
العدة وها الميراث ٠‏ فقام معقل بن سنان الأشجعی(۲) فقال : قضى رسول | لله فى 
بروع بنت واشقء إمرأة مناه مثل الذى قضيت ٠‏ ففرح بها ابن مسعود"2© فرد ذلك 
على بن أبى طالب ذف بقوله: "لا ندع كتاب ربنا لقول أعرابى بوال على عقبیه"(؟). 
السنة)20 وأحمد أمين فى (فجر الإسلام)) وأحمد حجازی السقا فى كتابه (دفع 
الشبهات عن الشيخ الغزالى) "2 وجال البنا فى (السنة ودورها فى الفقه الحديد)(08) 
وإسماعيل منصور فى (تبصير الأمة بحقيقة السنة)50 ونيازى عز الدين فى (دين 


(۱) الآية ۳۸ من سورة النجم والحديث آخرجه البخارى (بشوح فتح البارى) كتاب الجنائز» باب قول النبى وك 
يعذب الميت ببعض بكاء آهله عليه إن كان النوح من ستته؟ ۱۸۱ رقمى 0۱۲۸۷ ۱۲۸۸ء ومسلم (بشرح 
النورى) كتاب اجناتز» باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه ۳ /۵۰۲ ۰۰۳ رقمى ۰۹۲۷ ۰۹۲۹ 

(۲) معقل بن سنان الأشجعى : صحابی حلیل له ترجمة فى : الإصابة ۳ /445 رقم ۸۱۵ واسد الغابة ه /۲۲۱ 
رقم ۰۳۳ والاستيعاب ۳ /۱۳۱ رقم ۰۲4۱۰ وتاريخ الصحابة ۲۳۹ رقم۰۱۳۱۱ ومشاهير علماء الأمصار 
ص۷٩‏ رقم ۲۸۱ ۰ ۱ 

(۲) آخرجه أبو داود فى سننه کتاب النکاح» باب فيمن تروج ول يسم صداقاً حتی مات ۲ ۲۳۷ رقم ۲۱۱4 
والتزمذى فى ستنه کتاب النکاح باب ما جاء فى الرجل یتروج المرأة فیموت عنها قبل أن یفرض لما ٠ / ٣‏ د> 
رقم ۰۱۱4۵ وقال : وفی الباب عن الجراح٠‏ وحدیث ابن مسعود حسن صحیح. واللفظ للمذی ۰ 

/ 5 هذه الزيادة أخرجها سعید بن منصور فى سئنه١ /۲۳۲ رقم۳۱٩ وأخرجها عبد الرازق فى مصنفه‎ )٤( 
قال الشوكانى فى هذه الزيادة لم يثبت عنه من وجه صحيح ولو سلم ثبوته فلم ينفرد بالحديث معقل‎ ٠ ۳ 
: المذكور بل روى من طريق آخر غيره؛ بل معه الجراح كما رقع عند أبى داود» والترمذى وناس من اشجع, انظر‎ 
وقال الصنعانى فى سبل السلام "وأما الرواية عن على 5فه- فقال فى البدر المنير لم‎ ٠ ۱۷۳/ ٦ فيل الأوطار‎ 
. ۱۰ يصح عنه» انظر: سبل السلام ۳ /ه4‎ 

(5) انظر : أضواء على السنة ص ۰۷۳ ۷ ۰ 

(5) انظر : فجر الإسلام ص ۰۲۱۲ ¥ ۰ 

(۷) انظر : دفع الشبهات عن الشيخ الغزالى ص ۰۱۰ ۰۱۰6 ۱۵1 ۰۱۹۳ 

(۸) انظر : السنة ودورها فى الفقه الجديد ص ۱۱۳ . 

(9) انظر : تبصير الأمة بحقيقة السنة ص 0۳۰۵ ۰۳۹۸ ۳۹۹ .ی 4۱۹ 


۸ 


السلطان)(۱) وغیرهم ٠‏ 
وتأثر بهذا الشرط والنهج فضيلة الشيخ محمد الغزالى - غفر الله له وزاد فى 
إحسانه وتجحاوز عن سيئاته- فى كتابه (السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث) إذ 
يقول معقبا على قول عائشة -رضى الله عنها- (حسبكم القرآن) يقول الشيخ : 
ا ل ين الصحاح إلى نصوص 
الكتاب الکریم "۲ 
والجواب : إن ما استدل به على رد خبر الآنحاد إذا كان زائداً على الثص القرآنی 
لا حجة هم فيه فحدیث (عرض السنة على القرآن) سبق تخريجه وبیان وضعه(۰۲۳ 
بقية الأخبار التى جاء فیها رد بعض الصحابة لبعض الأخبار برد تعارضها 
الظاهرى مع القرآن لا حجة هم فیها آیضا. والحق مع الخبر وهو موافق لکتاب الله 
وقد افاي رن لطاع مت الى 
ونما هو جدير بالذكر أن أبا حنيفة النعمان -رحمه الله- 7 
ولا خالفة فيه لكتاب الله كلك كما هو واضح من ترجمة الإمام البخاری لباب 
الحديث يعدب ١‏ كان 0 
eS‏ ور 
والجمهور مع ابر فهو أيضا صحيح موافق لكتاب | لله و۰۲۸ 
(۱) انظر : دين السلطان ص ۹۱ ۰ 
(۲) انظر : السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث ص ۲۳ ۰ 
(۳) راجع : ۱ ۲۲۲-۲۲۳ ۰ 
(4) انظر : زاد العاد ه ۵۲۲ - ۵۲ ۰ 
(ه) نيل الأوطار ٠ ۳۰۳/ ٩‏ 
(1) النهاج شرح مسلم للنووی د /۳5۹ وانظر : نيل الأوطار ۳۰۳/٩‏ وسبل السلام ۳ /۱۱۲ . 
(۷) انظر : صحیح البخارى (بشرح فتح الباری) ۳ /۱۸۱ وانظر : نيل الأوطار 4 /۰۱۰۲ ۰۱۰5 والاحابة 
لايراد ما استدر کته.عائشة على الصحابة للإمام الزر کشی ص ۰۱۰۲ ۱۰۳ ۰ 


(۸) انظر: نيل الأوطار 3 /۱۷۳) وسبل السلام ۳ /ه4 2٠١‏ وأحكام القرآن لابن العربی ۰۲۱۹/۱ والجامع 
لأحكام القرآن للقرطبى ۳ /۱۹۷) ومنهج نقد المئن عند علماء الحديث النبوى للدكتور الأدلبى ص۱۳ . 


3 


ومع أن الجمهور مع الأخبار التى توقف فیها بعض | الصحابة لتعارضها الظاهری مع 
القرآن الكريم فقد حملوا هذا التوقف من الصحابة على التثبت والاحتياط» ولم يكن 
ذلك متهم سسکا مطردا يليان ما ستيق 3 کرو من داه فی اجاج عفر ارا 
والعمل به. 

وما هو جدير بالذكر أن من اشترطوا هذا الشرط من الأحناف» خالفوه» وقبلوا 
أخباراً بأسانيد ضعيفة مع مخالفتها للقرآن الكريم» وقد أكثر من تفصيل ذلك ابن قيم 
وی که 

الغا : ما زعموه أن زيادة خبر الواحد على النص القرآنی تعد نسخاء فقد أفاض 

فى الرد على ذلك الامام ابن قيم الجوزية, مبینا المراد بالنسخ فى السنة الزائدة على 
القرآن الكريمء قائلاً : "ما تعنون بالنسخ الذى تضمنته الزيادة بزعمكم؟ أتعنون أن 
حكم المزيد على القرآن من الایجاب» والتحريم والإباحة بطل بالكلية» أم تعنون به 
تغير وصفه بزيادة شئ عليه من شرط أو قيد أو مانع أو تخصيص أو ما هو أعم من 
ذلك؟ 

فان عنیتم الأول فلا ریب أن زيادة حبر الواحد لا تتضمن ذلك فلا تكون 
ناسخة ۰ وان عنیتم الثانی» فهو حق» ولکن لا یلزم منها بطلان حکم الزید علیه ولا 
رفعه» ولا معارضته بل غاية الزيادة بخبر الواحد کالشسروط والوانع» والقیود 
والحصصات. وشيء من ذلك لا یکون نسخاً يوحب إبطال الأول ورفعه رأساً . 

وان كان نسخا بالمعنى العام الذى يسميه السلف نسخناء وهو رفع الحكم الفلا 

فى القرآن بتخصيص أو تقييد أو توضيح . .. اش فهذا كثير من السلف يسميه 
نسخا ٠ ٠‏ حتى سمی الاستثناء نسخاء فان أردتم هذا العنی» فلا مشاحة فى الاسم ولكن 
a‏ > ولا ینکر أحد من يعتد به نسخ 
القرآن بالسنة بهذا العنی بل هو م متفق عليه بين الناس» ولا تنازعوا فى جواز نسخ 
القرآن بالسنة» النسخ الخاص الذى هو رفع أصل الحكم وجملته بحيث یبقی عنزلة ما ۸ 
يشر ع البتة("). 
(۱) أعلام الموقعين ۲ /۲۸۸ وما بعدها. 


(۲) أعلام الوقعین ۲ /۲۹۷ بتصرف» وانظر : البحر الحيط 4 /۳۹۸ والاحکام لابن حزم ۱۱۳/۱ والسنة مع 
القرآن لفضيلة الد کتور سيد أحمد المسير ص لاه - عع ۰ 


وما هو جدير بالذکر هنا أن الأحناف مع قوم بعدم قبول حبر الواحد إذا كان 
زائد على القرآن فقد قبلوا أحكاما كثيرة زائدة على ما فى القرآن بعضها من السنة 
الشهورة كحد الرجمءوتحريم الجمع بين المرأة» وعمتها والمرأة وحالتهاءوغير ذلك من 
الأحكام الزائدة على ما فى القرآن وقبلوها لأنها ثبتت بسنة مشهورة تفيد عندهم علم 
ظمائعة القلب(۰)۱ 

هذا فى حين أن أهل الزيغ والهوى عندما يستدلون عذهب الأحناف وبشرطهم 
يتجاهلون هذا إما عن عمد للتضليل» وإما عن جهل بشرطهم؛ وهو حعلهم الشهور 
قسيما للمتواتر فى إفادة العلم» وقبول ما آثبته زائدا على النص القرآنى ٠‏ 

وهو ما رفضه أعداء السنة فى خبر الرجم والجمع بين المرأة وعمتهاء والمرأة 
وخالتها ... وغير ذلك بالرغم من استشهادهم بشرط الأحناف بعدم قبوطهم خير 
الواحد إذا كان زائد على القرآن الكريم ٠‏ 

فتأمل كيف استغلوا ذلك الشرط للتشكيك فى حجية حبر الواحد» والطعن فى 
الأحكام التى استقلت السنة بتشريعها!! 

واعلم : أن من اشترط ذلك الشرط؛ فقد اشترطه على هوى فى نفسه» حيث طبقه 
حيث اشتهی» ورفضه أيضا حيث اشتهى» وقد أكد ذلك غير واحد من الأئمة بعد 
ذكرهم أمثلة كثيرة على مخالفتهم لما اشترطوه وقبوطم أحكاما زائدة على ما فى 
القرآن ١‏ 

يقول ابن حزم : "فمن أين جوزتم آخذ الزائد على ما فى القرآن كما ذكرنا حيث 
اشتهيتم» ومنعتم منه حيث اشتهيتم» وهذا ضلال لا خفاء به» وکل ما وجب العمل به 
فى الشريعة فهو واجب آبدا فى كل حال(۰۲۳ 

رابعا : أما ما اشترطوه فى صحة خبر الواحد بألا يكون فى الحدود؛ فقد رد ذلك 
(۱) انظر : الأم للشافعی ۷ ١١/‏ وما بعدهاء 
(۲) الاحکام لابن حزم ۱ /۰۱۱4 وانظر : الم ۱5/۷ واعلام الموقعين ۲ /۰۲۸۹ ۲۹۳ وما يعدهاء 
(۳) أبو پوسف هو : یعقوب بن إبراهيم بن حبيب» آبو يوسف» صاحب آبی حنيفة» تولى القضاء لثلائة من 
اخلفای الهدی, وافادی» والرشید وهو آول من وضع الکتب على مذهب آبی حنيفة مات سنة ۱۸۲ه. له 
ترجمة فى : وفیات الأعيان لابن لكان ٠‏ /4۲۱) وتاج التراجم فى طبقات الحنفية لابن فطلوبغا ص ۸۱ ۰ 
)٤(‏ أبو بكر الرازى هو: أحمد بن على الرازی» أبو بكر ابخصاص, الفقيه الحنفى» من هل الرأى» سکن بغدادء 
وانتهت إليه رئاسة الحنفية ٠‏ توفى سنة ۳۷۰ه. له ترجمة فى الفتح المبين فى طبقات الأصوليين للمراغى١ »۲٠٤/‏ 
والجواهر المضية فى طبقات الحنفية لعبد القادر محمد القرشی ٠ ۸٤/ ١‏ 


۱ 


یوجب الحدء وفی کل ما یسقط بالشبهة حلافاً لأبى عبد الله البصری والكرخى ٠.‏ 

ودلیل ذلك أنه يغلب على الفلن» فوحب قبوله لقوله 8 : "انکم تختصمون إلى» 
ولعل بعضكم أن يكون آخن بحجته من بعض. فأقضى له على نحو ما أسمع منه. فمن 
قطعت له من حق أخيه شيئا؛ فإنما آقطع له به قطعة من النار "۰6۱۱ 

ولأنه حكم يجوز إثباته بالفلن» بدليل ثبوته بالشهادة» وبظاهر الكتاب» فجاز إثباته 
بخبر الواحد كسائر الأحكام ظنية» والمسألة الظنية» فكان الظن كافياً فيها. 

وسقوطه بالشبهة لو كان» لكان مانعا من الأعمال» والأصل عدم ذلك» وعلی من 
يدعيه بيانه ٠‏ 

فان قيل : حبر الواحد ما يدخله احتمال الکذب. فكان ذلك شبهة فى درء اد 
لقوله 5# : (ادرءوا الحدود بالشبهات) ٠‏ فهو باطل بإثباته بالشهادة فإنها حتملة 
للكذب» ومع ذلك ينبت بها"(۰)۳ 

خامسا : ما اشترطوه بألا يكون خبر الواحد فى العقيدة. فقد سبق وأن ذكرنا أن 
أصول العقائد مذكورة فى القرآن الكريم» مثل التوحید. والصفات الإلهية» والرسالق 
والبعث وجزاء الأعمال» ولا يوجد فى الحديث الصحيح إلا ما يؤيد هذه الأصول 
ويوضحها ويقررهاء وكل ما يستشكل من الأحاديث الصحيحة فى العقائد تحد مثله 
فى القرآن» ويجرى فيه ما جری فى القرآن من التفويض أو التأويل» ولا یوحد فيها ما 
یکون مالفا لعقائد القرآث؛ أو زائدا علیها بحیت لا يكون له أصل فى القرآن(؟). 

وحتی مع التسليم جدلاً بان أحاديث العقائد زائدة عما فى القرآن الکریم. فالقول 
بان حبر الواحد ظنى» والعقائد قطعية فلا تؤحذ إلا من الأدلة القطعية. هذا القول غير 
(۱) أخرجه البخارى بشرح (فتح البارى) كتاب الظام» باب نم من خاصم فى باطل وهو يعلمه © /۱۲۸ رقم 


۸ ومسلم (بشرح النووى) كتاب الأقضية؛ باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة ٩‏ /45١؟‏ رقم ۱۷۱۳ ۰ 

واللفظ له من حديث أم سلمة - رضى الله عنها -. 

(۲) آخرجه الدارقطنى فى سنته كتاب الحدود والديات ۳ /84 رقم ٩‏ وفيه المختار بن نافع» قال البخاری: وهو 

منكر الحديث قال : وأصح ما فيه حديث سفيان الثورى عن عاصم عن أبى وائل عن عبد الله بن مسعود "قال 

ادرعوا الحدود بالشبهات» ادفعوا القتل عن المسلمين ما استطعتم" وروی عن عقبة بن عامر» ومعاذء وغير واحد 
من الصحابة» موقوفا عليهم. » ورواه ابن حزم فى کتاب الاتصال عن عمر موقوفا عليه. قال الحافظ : وإسناده 

صحیح. انظر : نيل الأوطار ۱۰5/۷ ۰ 
ل اه ۰ ۷ وانظر : البحر احیط 4 //554» وفواتح الرحموت ۲ /۰۱۳۹ والتقرير 
والتحبير ۲ /۲۷۰ وارشاد الفحول ۱ /۲۳۱ ۰ 
(؟) راحع : ۱/ 1۹۹-44۹۸ ۰ 


o 


صحيح» لأنه مع فرض أن خبر الآحاد فى العقائد ظنی؛ فهو خبر ظنى راجع إلى أصل 
قطعى وهو القرآن الكريم» فيجب العمل به 
يقول الإمام الشاطبى : "الظنى الراجع إلى أصل قطعى إعماله أيضا ظاهرء وعليه 
عامة أخبار الاحاد. فانها بیان للكتاب لقوله تعالى : «وأنرلنا إلَيِكَ الذكر لتبین 
لاس ما تلهم (۱). 
ویقول الامام ابن قيم الجوزية : "الذین قالوا لا يحتج بخبر الواحد فى العقائد من 
التوحید» والصفات الاطیق والبعث قالوا : الأخبار قسمان متواتر وآحادء فالتواتر وان 
كان قطعی السند لکنه غير قطعی الدلالة» فإن الدلالة اللفظية لا تفيد اليقين» وبهذا 
قدحوا فى دلالة القرآن على الصفات وقالوا : الاحاد لا تفيد العلی ولا يحتج بها من 
جهة طریقها؛ ولا من جهة متنها. فسدوا على القلوب معرفة الرب تعالی وأسمائه 
e‏ حهة الرسول خي . ٠‏ وأحالوا الناس على قضایا وهمية ومقدمات 
توي تراط عفلبت وبراهین تقلیته زعي ی ی كما قال ا 


م o‏ مقر و 


كراب بقيعة ا حتی إ إذا جَاءَهُ ل یجده شنا ووجد الله عندهُ 
رفا حِسَابَةُ وال سَرِيعْ م الْحسّاب(). 

إن هذه التفرقة بين العقائد والأحكام فى العمل بخبر الآحاد» لا تعرف عن أحد من 
الصحابة» ولا عن أحد من التابعين» ولا من تابعهم» ولا عن أحد من أئمة الاسلام 
وإنما يعرف عن رعوس أهل البدع ومن تبعهم"(۳, 


(۱) الآية 46 من سورة النحل» وانظر : الموافقات ۳ /4 1 ۰ 

(۲) الآية ۲۹ من سورة النور» وانظر : مختصر الصواعق الرسلة لابن قيم الجوزية ۰۲/۰۰ وقارن بشرح العقيدة 
الطحاوية 0۷۹/۲ ۰ وتأثر فضيلة الامام الأكبر الشیخ محمود شلتوت بهذا النطق الفلسفی الذی يرى أن دلیل 
العقل يفيد اليقين» آما الأدلة النقلية فلا» وينسب ذلك إلى كثير من العلماء فیقول : "وقد اتفق العلماء على أن 
الدلیل العقلی الذى سلمت مقدماته» وانتهت فى آحکامها إلى الحس أو الضرورة يفيد ذلك اليقين ويحقق الإبمان 
المطلوب ٠‏ أما الأدلة النقلية فقد ذهب كثير سن العلماء إلى أنها لا تفيد اليقين» ولا تحصل الإبان المطلوب» ولا 
تثبت بها وحدها عقيدة...والذین ذهبوا إلى أن الدليل النقلى يفيد اليقين» ويثبت العقيدة شرطوا فيه أن يكون 
قطعياً فى وروده» قطعياً فى دلالته, انظر : الإسلام عقيدة وشريعة ص ٥٣‏ ۰ 

(۳) مختصر الصواعق المرسلة ۲ /518» وقارن بالسنة المفترى عليها للبهنساوى ص۱۸ ۰۱۷۲۰۱ وانظر: البحر 
احیط فى أصول الفقه للزركشى 4 /2571 ۲۰۲ مسالة (إثبات أسماء الله بأخبار الآحاد) ومسألة (إثبات العقيدة 
بخبر الآحاد) ۰ وانظر : فتوى الشيخ محمد رشيد رضا (أحاديث الاحاد يحتج بها فى العقائد) فى جلة المنار المجلد 
۹ /۳۶۲ وما بعدهاء وانظر: الابانة عن أصول الديانة للأشعرى ص۲۹-۲۷ ومذكرة أصول الفقه للشیخ محمد 
الأمين الشنقيطى صه ۰ ۰ وموقف المدرسة العقلية من السنة١‏ /۰۱۱۳ والابتهاج فى أحاديث المعراج جح لابن دحية 
ص ۰۷۸ وراحع قوله السابق ص 0۵۳ وانظر : المدحل إلى السنة اله لنبوية للأستاذ الدكتور عبدالهدی ص ۲۹۱ 
مبحث (حجية الآحاد فى العقائد)» والحديث حجة بنفسه فى العقائد والأحكام للأستاذ الألبانی ص 1۵-65 . 


oY 


وما هو جدیر بالذ کر هنا أن بعض الحنفية من قال بهذا الشرط نقضه بنفسه بقبوله 
الآثار الروية فى عذاب القبر ونحوهاء لأن بعضها مشهورء وبعضها آحاد أيضاً كما 
يصرح السرحسى بقوله : "فأما الآثار المروية فى عذاب القبر ونحوها فبعضها مشهورء 
وبعضها آحاد وهی توجب عقد القلب علیه"(۲۱ 

ونفس الشی وقع فيه المعتزلة يقول القاضى عبد الجبار : "فإن قال : آفتجوزون 
ما ورد فى الأخبار من عذاب القير» ومنكر ونكيرء والساءلق والمحاسبة» والميزان» 
والصراط» وغير ذلك؟ قيل له نعم» تومن مجميع ذلك على الوجه الذى نجوز له لا على 
ما يظنه الحشو من أنه يعذبهم وهم موتى فى قبورهم» ولا كما تقوله المجبره من أنه لا 
أصل لعذاب القبر» وقد تظاهرت الأحبار بذلك» ولا بمتنع أن يتولى ذلك من يلقب من 
الملائكة عنکر ونكيرء ليكون أعظم فى التعذيب» وكذلك المسألة» والمحاسبة» وغير 
ذلك... فنحن نؤمن عا جاء فى ذلك من الأخبارء ولا حلاف بين الأمة فى ذلك"20. 

فهلا آمن آهل الزيغ واموی ما آمن به من استدلوا بشرطهم(۳)؟! 

أم کفاهم شرطهم لیکون وسيلة لهم للتشكيك فى حجية حبر الآحاد فى العقائد 
؟!. 

سادسا : آما شرطهم لصحة قبول خير الواحد بألا ب یثبت به حکم شرعی من فرض 
أو تحريم٠‏ فیقول رد علي ذلك الانام اي قیمالموزية بقوله : "إن خبر الواحد لو لم 
يفد العلم م يثبت به الصحابة التحليل والتحريم» والاباحة والفروض» ويجعل ذلك 
ا اه ٠ E EE‏ فهذا الصديق وه زاد فى الفروض التى فى 
القرآن فرض الحدةء وجعله شريعة مستمرة إلى يوم القيامة» بخبر محمد بن مسلمة 
والمغيرة بن شعبة فقط وحعل حکم ذلك الخبر فى إثبات هذا الفرض حکم نص 
القرآن فى إثبات فرض الأم» ثم اتفق الصحابة والمسلمون بعدهم على إثباته بخبر 
الواحد ... وأثبت عمر بن الخطاب ميراث المرأة من دية زوجها يخبر الضحاك بن 
نیا ای وحده» وصار ذلك رعا مستعراً لل يوم ليام رت شريعة عامة 
(۲) الختصر فى أصول الدين ضمن رسائل العدل والتوحيد للدكتور محمد عمارة ١‏ /لالااء ۲۷۸ وانظر : 
شرح الأصول الخمسة ص ۷۳۰ ۰ 
(۳) انظر: تعميم أحمد صبحى منصور فى قوله: "آمور الغيبيات لا توعذ إلا من القرآن والحديث المتواتر هو قول 


علماء الأصول" وقد علمت أنه قول المعترلة» ومن تأثر بهم من فقهاء الأحناف. انظر: عذاب القبر والثعبان 
الأقرع ص ۰۱۰ وشفاء الصدر ينفى عذاب القبر لإسماعيل منصور ٠‏ 
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فى حق اجوس بخبر عبد الرحمن بن عوف وحده(!۰۲ 

وهذا آکثر من أن يذكرء بل هو إجماع معلوم منهم ولا يقال على هذا إنما يدل 
على العمل بخبر الواحد فى الظنيات» ونحن لا ننکر ذلك لأنا قد قدمنا آنهم أجمعوا 
على حجيته والعمل عوحبه ولو جاز أن يكون عبر الواحد كذباً أو غلطاً فى نفس 
الأمر لكانت الأمة بحمعة على قبول الخطأ والعمل به وهذا قدح فى الدين والأمة("). 

سابعا : ما ذهب إليه البعض من إسقاط الشرعية من حبر الاحاد فى ابجال 
الدستورى والسياسى : 

فيقول ردا على ذلك المستشار الدكتور على جريشة : (أسقط البعض الشرعية) عن 
أحاديث الآحاد فى ابحال الدستوری» فقال إنها لا تصلح مصدراً لهذا اللون من 
الأحكام"» ومن قبل هذا رفض الخوارج والمعتزلة العمل بهاء ولقد كانت حجة ذلك 
البعض القول بأهمية الأحكام الدستورية»وعلى الجانب الآخر عدم يقينية أحاديث 
الآحاد»وعدم شهرتهاء الذى استدلوا منه على عدم صحتهاء ثم مسلك بعض الصحابة 
منها إذ اشترطوا اليمين أو راويا آخره 

وفى رد هادئ على هؤلاء نقول بعون الله : إن الأحكام الدستورية ليست إلا 
فرعا من فروع القانون العام» إلى جواره فروع أخمرى فى ذلك القسم من القانون» ثم 
قسم آخر بفروعه هو قسم القانون الخاص. ونحن لا نوهن من أهمية الأحكام 
الدستورية... ولكننا فى الوقت نفسه لا نرتفع بها فوق أحكام السنة فى جزءها الأكبر 
(أحاديث الآحاد) ٠‏ 

وما نرى الأحكام الدستورية إلا جزءا من الأحكام العملية التى اتفق الفقهاء فى 
المذاهب الأربعة على العمل بأحاديث الأحاد فیها: 

ولئن كانت الأحكام الدستورية تقابل فى اصطلاحاتنا الفقهية مباحث الامامة» فان 
مباحث الإمامة عند الفقهاء من أهل السنة ليست سوى أحكام فروع لا ترتفع إلى 
مرتبة الأصول ... و ۸ يفعل ذلك إلا الغلاة من الشيعة؟ 

أما اشتراط اليقينية ... فلم يشترطها أحد من الفقهاء فى أحكام الفروع وان 
(۱) الآثار السابقة التى استشهد بها ابن قيم الجوزية سبق تخريجها /١‏ ۳۳۰۳۲ ۰ 
(۲) مختصر الصواعق المرسلة ۲ هه ٠٥٥۷‏ بتصرف ۰ 


(۳) قال بذلك الدکتور عبد الحميد متول فى کتابه (مبادی نظام الحكم فى الاسلام) ص۹ ۰۱۹۱۰۱۸ ۰۱۹7 
۷ .وفی کتابه تردید لکثیر ما فاله على عبد الرازق فى کتابه الاسلام وأصول الحكم . 
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اشترطتها الا كثرية فى محال الاعتقاد باعتباره مبنیا على اليقين. 

آما القول بآن عدم شهرة أحاديث الاحاد دلیل عدم صحتهاء فانه لا ارتباط بين 
الشهرة والصحة » كما أنه لا ارتباط بين الحق والواقع» فقد یکون الحق واقعاً وقد 
يكون غير واقع؛ كما قد يكون الواقع حقاء وقد يكون غير حق . .. كذلك قد يكون 
الشهور صحيحا أو غير صحیح » وقد يكون الصحيح مشهورا أو غير مشهور. 

أما مسلك بعض الصحابة منها فقد قدمنا أن أحداً منهم لم يرفض حديث آحاد ما 
0 شترطوه من حلف أو راو آخر فقد قدمنا أنه لا یخرج الحديث عن 

تبة الآحاد(١)‏ أ.ه. 

د فى عصرنا على ما اث شترطه المعتزلة ومن تأثر بهم من 
بعض فقهاء الأحناف . 

فلم یکتفوا فى شروطهم لقبول خبر الواحد بعرضه على القرآن الكريم» ولا إلى 
عرضه على العقل» ولا ما سبق من الشروط و(ها اث شترطوا ایضا لقبول خبر الواحد 
عرضه على العلم التجریبی فما وافقه قبل وإلا فلا250 , 

واشترطوا عرضه على التوراة والإنحيل» والفلسفات الحديثة فما خالفهم قبل والا 

آما ما اث ركز م عرص له لوه ان تیه نی را ا وا اه 
دليلاً على أنه 7 الاسرائلیات ٠‏ 

فيقول ردا على ذلك الدكتور محمد أبو شهبة -رحمه الله - : "ليس من الانصاف 
فى شيء أن نقول : إن ما وجد فى الدين الإسلامى» ووجد فى اليهودية أو النصرانية 
أن يكون مأخوذا منهاء فقد توافق القرآن الكريم الذى لا شك فى تواتره» وصونه عن 
(۱) راجع : إن شعت ما سبق فى الرد على شبه منكرى حجية حبر الآحاد ص ۰۳4-۳۱ وانظر: مصادر الشرعية 
الإسلامية مقارنة بالمصادر الدستورية للمستشار الدكتور على جريشة ص٤‏ ۳۰۰۳ 
(۲) انظر: را لك ارا فق خرو العارت. العلدية اة للا کون ریس أو کی طن ۱۲ DEE‏ 
وفجر الاسلام لأحمد أمين ص 0۲۱۷ ۲۱۸» وانظر : له أيضاً د ضحی الاسلام ۲ /۰۱۳۲ والسنة ودورها فى الفقه 
نديد مال انا ص ۰۲6 ردين فاد ليارى عر لین من ۲۰ -457» وإعادة تقييم الحديث لقاسم أحمد 
ص ۱۲۳ «وسياتى الدواب عن ذلك إجمالاً فى الباب الشالث مبحث (شبهة الطاعنین فى أحاديث الطب والرد 
عليها) ص ه7170-١741‏ ۰ 
(۳) انظر: العقيدة والشريعة فى الاسلام ص۰۱ ۰۱4۸ ۰۱۳ ومذاهب التفسير الاسلامی ص ۰۱۹۰ ودراسات 


محمدية ص۰۲۰ ثلاثتهم بحولدتسیهر» وانظر : ضحی الاسلام ۱ 7 والبيان بالقرآن مصطفی الهدوی ۸ 
۰ ودين السلطان لنیازی عز الدين ص۰۱۱ وأضواء على السنة مود آبو رية ص45 ۱ - ۱۹۱ ۰ 


كه 


أى تحريف» والتوراة والإنجيل فى بعض التشضریعات. والأخلاقيات والقصص. فهل 
معنی هذا أنه مأخوذ منها؟ أعتقد أن ابخواب بالنفی ۰ 

ومما ينر ينبغى أن يعلم أن الشرائع السماوية مردها إلى الله سبحانه. وأن العقائد» 
والفضائل الثاببة» والضروريات التى لا تختلف باختلاف الأزمان» ولا باختلاف 


الرسالات أمور مقررة فى كل دين. ٠‏ وصدق الله وبكَ: شرع کم من الدّين ما 
وَضّى به نوخا وال راك وما یا به راهيم ومُوسى وعِيسى أن یا 
الدين ولا تفرّقوا فی4 لكن هذه الأصول» والفضائلء والأخلاقيات» 
والضروريات جاءت فى الدين الاسلامى آوفی ما تكون وأكمل ما تكون» وأصلح ما 
تکون» لكل زمان ومکان. ولا كان الأمر و ی من 
نع أن تتوافق فى بعض التشریعات» وفى بعض الأخلاقيات» وما حرف من : الکتب 
السماوية السابقة لم يحرف جميعه. وقد كان القرآن الكريم- بحكم أنه سلم من 
التحريف والتبديل» وتوافرت الدواعى والأسباب لوصوله إلى الأمة الإسلامية كما أنزله 
الله .با زاف وتا ٠‏ مهيمناً أى شاهداً على الكتب السماوية السابقة فما وافقه منها 
فهو حق» وما حالفه فهو باطل قال تعالى : «وأنرلنا | لك الكتاب بالخق مُصّدَقَا لِمَا 
ین يديه من الکتاب ومهیمنا له  )(4‏ ه. 

ومن الا حادیث التی زعم أعداء السنة الطهرة آنها من الاسرائیلیات لوافقتها ما عند 
أهل الکتاب۰ حديث "النیل وسیحان وجيحان والفرات من آنهار الجنة" . 

قال محمود أبو ريه : "روی هذا الحديث أبو هريرة» وقد أخذه من کعب الأحبا 
القائل : "أربعة أنهار الجنة» وصفها الله كك فى الدنياء النيل نهر العسل فى الحنة» 
والفرات نهر الخمر فى الجنة» وسيحان نهر الماء فى الجنة» وحیحان نهر اللبن فى 
لته ۱ 

واتتدن ارف غر الدين عا استدل به مود ابو رید وال نیازی : "لنسمع 
التوراة ماذا تقول فى "سفر التکوین" الاصحاح الثانى الفقرات من ٠١‏ - ۱4 وكان 
(۱) الآية ۱۲ من سورة الشوری۰ 
(۲) الاية 4۸ من سورة المائدة » وانظر : دفاع عن السنة للد کتور محمد آبو شهبة ص ۰۲۹۳ 754 والحديث 


واحدئون للدكتور محمد آبو زهو ص۱۸۰ والسنة النبوية فى مواجهة التحدی للد کتور أحمد عمر هاشم ص ۳۹- 
۰ 


(۳) نهاية الارب للنویری۰ ۱ /۲۲۰ وانظر: آضواء على السنة» ص ۰۲۰۸ وشیخ الضيرة ص۱۰۳ . 


۷ 


نهر يخرج من عدن یسقی ابلنق ومن هناك ينقسم فیصیر أربعة رژوس اسم الواحد 
(فیشون) وهو احیط بأرض الحويلة حيث الذهب وذهب تلك الأرض جيد" ٠‏ 
يقول نيازى عز الدين عن حديث "النيل» وسيحان» وجيحان» والفرات» من أنهار 
جحنة وأسلوب الحديث كما تلاحظون تا وهذا ما قصدت إليه» وهكذا فان 
ال اموه الا 1۳ رأیتم۰)۱ 
واللجواب : 


إن الحديث الذى رواه آبو هريرة : صحيح غاية الصحة. وهو فى صحيح مسلم 
بلفظ: "سيحان» وجيحان» والفرات» والنيل كلها من آنهار الجنة"(2. وفى الحديث 
الصحيح آیضا؛ أنه 838 "رای ليلة المعراج عند سدرة النتهی أربعة آنهار يخرج من 
أصلها نهران ظاهران» ونهران باطنان فقلت : يا جبريل ما هذه الأنهار؟ قال أما 
النهران الباطنان فنهران فى الحنة» وأما الظاهران فالنيل والفرات"20, 

وفى رواية : "بینما رسول الله ويه فى السماء الدنيا إذ بنهرين يطردان» فقال : 
ما هذان يا جبريل؟ قال : هذا النيل والفرات عنصرهما"9؟). 

والحديث ليس على حقيقته كما ذهب إلى ذلك بعض العلمای وإنما الكلام على 
سبيل التشبیه» وأن هذه الأنهار تشبه أنهار الجنة فى صفتها وعذوبتهاء وكثرة خيراتها 
ونفعها للناس؛ وهو تأويل مقبول ومستساغ لغة وشرعاً ومن تتبع كلام العرب فى 


(۱) دين السلطان لنيازى عز الدين ص ۰۱۸ وانظر : قراءة فى صحيح الإمام البخارى لأحمد صبحى منصور ص 
۰۳۷ 
(۲) آخرجه مسلم "بشرح النووی" کتاب الحنة وصفة نعیمها وأهلها باب ما فى الدنيا من آنهار الجنة ۱۹۳/٩‏ 
رقم ۹ وقال الامام النووى فى شرحه على مسلم ۱۹۳/٩‏ "اعلم أن سیحان وجیحان غير سیحون» 
رخيحوف فأما سيحان وجيحان المذكوران فى هذا الحديث اللذان هما من أنهار ابحنة فى بلاد الأرمن» فجيحان 
نهر الضيضة«وسيخان نون اون نصا وان غرم ان تا ٠‏ وأما قول الأزهرى فى صحيحه جيحان نهر 
بالشام فغلط ...واتفقوا كلهم على أن جيحون بالواو نهر وراء حرسان عين بلخ» واتفقوا على أنه غير جيحان» 
وكذا سيحون غير سیحان» ثم أنكر الإمام النووى على القاضى عياض تسويته بين سيجان وجيحان» وسيحون 
وجيحرن٠‏ 
(۳) جزء من حديث طويل أخرجه البخاری "بشرح فتح البارى" كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة ٩‏ /۳۹۸) 
8 رقم ۳۲۰۷ ومسلم "بشرح النووى" كتاب الامان» باب الإسراء برسول الله و 4۹۰/۱ 44١‏ رقم 
۶ ۱ واللفظ لمسلم ٠‏ 
(4) جزء من حدیث طریل أخرجه البخاری "بشرح فتح البارى' " کتاب التوحید» باب ما جاء فى قوله هيل 
و کلم الله موسی تکلیما ۱۳ /۸1؛ رقم ۷۵۱۷ ۰ 


o۸ 


ابحاهلیة وصدر الاسلام يجد من أمثال ذلك الشيع الکثیر(۱). 

وقيل : إن فى الكلام حذفاء والتقدیر "من أنهار أهل الجنة" ففيه تبشیر من النبی 
8 أن اله سينحز له وعده» وسيتصره؛ وسيظهر له دی على ایا كلها حتى بل 
جا كاد لع عضي قرت مین الزسان حتی انند سلطان و اثاطلسی ال 
بلاد افند(۲). 

وذهب بعض العلماء إلى أن الحديث على ظاهره وفی ذلك يقول الحافظ ابن دحية: 
"قرأت فى 7 تفسیر القرآن العظيم» عند قول الله الكريم طوآنزلا من السماء ما بقدر 
سکن في الرض ون عَلَى ذهاب به 4 لقادرون) آنهما النيل والفرات آنزلا من 
اة امن أسفل درحة متها علی جاح جيريل» فأودعهما بطون الجبال» د ثم إن الله 
سيرفعهما ويذحب بهما عند رفع ارآ وذهاب الما فلا ييقى على الأرض عي 
وذلك قوله جل من قائل : فاسکناه في الأَرّْض وإنا علَى ذخاب به لقادرُون4(). 
ذكره النحاس فى "معانی القرآن العزيز" له بأتم من هذاء وأسنده فاحتصرته(°). 

وقال الحافظ ابن دحية : "فإن قيل كيف طريق الجمع بين رواية إن النيل والفرات 
عند سدرة المنتهى أصلهما فى السماء السابعة» ورواية أنهما فى السماء الدنيا لذكره 
عنصرهماء وهو أصلهماء 

قلنا طريق الجمع بين الحديثين أن رسول الله نا رای فى أصل سدرة المنتهى أربعة 
أنهار نهران باطنان» ونهران ظاهران» فسأل عنهما جبريل فقال : "أما الباطنان فنهران 
فى ان وأما الظاهران فالنيل والفرات" . 

ثم فى حديث شريك عن أنس عن النبى 8# "فإذا هو فى السماء الدنيا بنهرين 
يطردان"» فقال : ما هذان النهران يا جبریل؟ قال : هذا النيل والفرات» عنصرهما. 

ولنا فى التأويل وجهان سديدان : 

إحداهما : أن يكون محمولاً على ظاهره» ويكون معناه أنه لما رأى عند سدرة 


(۱) انظر : الإسراء والمعراج ص ١‏ ودفاع عن السنة ص۱۲۷ كلاهما للدكتور محمد أبو شهبة. 

(۲) دفاع عن السنة للد کتور آبو شهبة ص ۱۲۷ وانظر : السنة ومنهجها فى بناء العرفة واحضارة ۲ /۸۸۸ ۰ 
(۳) الآية ۱۸ من سورة الومنون. 

)٤(‏ حزء من الآية ۱۸ من سورة الومنون. 

(ه) معانی القرآن للامام أبى جعفر النحاس؛ /۰ ٤٥٥‏ برانظر:الابتهاج ف ىأحاديث العراج ص4۸ ۱ 


۹ 


النتهی هذين النهرين مع نهرى الجنة» وذلك فى السماء السابعق ورأى فى السماء 
الدنيا هذين النهرين دون نهرى الجنة» كان لاختصاصهما بسماء الدنيا معنی» ”مى 
ذلك الاختصاص عنصرا ولا عتنم أن يكون لجميع الأربعة الأنهر أصل واحد هو عند 
سدرة المنتهى» ثم يكون لاختصاص هذين النهرين بسماء الدنيا أصل من حيث 
الاحتصاص وهو الامتياز هما دون نهرى الجنة, سمى ذلك الامتياز والاختصاص 
عنصرا» أى عنصر امتيازهماء واختصاصهماء فهذا وجه سدید» 

والوجه الثانى : أن يكون عنصرهما مبتدأ يتعلق به خبر سابق» لم يتقدم له ذكر من 
حيث اللفظ لكن من حيث العهد» ويكون معناه : هذا النيل والفرات» فيتم الکلام» 
ثم يكون عنصرهما ما كنت رأيت عند سدرة المنتهى يا حمد فاكتفى بالعهد السابق 
007 الكلام . راوع ودر الفا 

صح الجمع بين الحديثين» فلم يتعارضاء ول يتنافياء و لم يتناقضاء 

5-07 : فى صحيح مسلم "سیحان, وجيحان والفرات والنيل كل من 
آنهار الجنة"» فأسنده الامام أحمد فى مسنده عن أبى هريرة قال : قال رسول الله : 
"فجرت أربع أنهار من الجنة : الفرات» والنیل» وسيحان وجيحان"('). 

قال الحافظ ابن دحية : "'وسند أحمد كالشمس فى صحته"("), وزيادة لفظ 
فجرت" وهو مفید ۰ ۱ 

والکلام على معنی هذا الحديث يأحذ طرفا مما تقدم» وهو أن هذه الأنهار ها مزية 
تشريف على سائر الأنهار التى بالأرض» وذلك التشريف هو كونها فى الحنة» على 
معنى أنها فجرت منهاء كما نص عليه فى حديث أحمد ثم ينتقل الكلام إلى كونها 
بالأرض جارية» ولا بعد فى ذلك فان ا إذا كان تفجيرها من الحنةء 
والجنة فى السماء كما قال تعالى : «عندها جنة جَنة الْمَأوَى274. وقوله تعالى : 
عدت لِلْمْتقِينَ9». على مذهب أهل الحق فى أن الحنة مخلوقة» وأنها لا تبيد من 
بين سائر الخلوقات ٠‏ 

هذا قول جميع العلماء فى الحنة والنار» وأنهما لا تبيدان» وم يخالف فى ذلك سوى 
(1) المسند ۰۲۹۱۲۱۰۰۲ 
(۲) الابتهاج فى أحاديث العراج ص ۱۵۱ ۰ 


(۳) الآية ٠١‏ من سورة النجم. 
)٤(‏ حزء من الاية ۱۳۳ من سورة آل عمران٠‏ 


طائفة من أهل البدع والأشرار. 

فتکون الأنهار المذكورة من ابخنة تفجرت» أى حری أصلها؛ لأن التفجیر يليق بهذا 
العنی» ومنه ”مى "الفجر" لأنبئاث النور الساطع. كذلك هذه الأنهار لما كان شا 
أنبثاث وجریان مى تفجیره وإليه الاشارة بقوله: "من الحنة" أى كان هدا التفجير فى 
الأصل من الحنة» ثم انبشت نبشت فى الأرض فهذا ما حمل عليه هذا المعنى ولا معارضة فيه 
لما تقدم"() .ه. 

وأما ما ذكره محمود أبو رية عن كعب الأحبار؛ فقد عزاه إلى نهاية الأرب» وهو لا 
يعتمد عليه فى ثبوت الأحاديث» وكلامه وان ثبت؛ فهو محمول أيضاً على التشبيه 
وبقليل من التأمل يتبين لنا أن إدعاء تأثر أبى هريرة فيما رواه بكعب بعید» ولا يعدو 
أن يكون تظنا وتخميناء فاحدینان متغايران والأقرب أن يكون كلام كعب تفسيرا 
خدیث أبى هريرة على ضوء ما فهمه من قوله تعالى : مَل الجَنة اي وعد لو 
فيها نهار من مَاء غير امین وناز ین لبن لم ب خير عم وَأَنهَارٌ مِن خمر لَذَةٍ 
للشارین وآنهارز ین عمسل مصفی وَلَهُمْ فیها من کل اْمَرّات وَمَعْفِرَة من 

رهم( . 

وآما سا زعمه نیازی عز الدین من ورود ذلك شنيف قی التوراة فی "سفر 
لتکوین"؛ فقد سبق وأن بنا أنه ليس فى العقل» ولا فى الشرع ما بمنع أن تتوافق فى 
بعض التشريعات» وما حرف ما الكتب السماوية السابقة لم يحرف جيعه» والقرآن 
الكريم بحكم أنه سلم من التحريف» والتبديل» هو المهيمن على الکتب السماوية 
السابقة» فما وافقه منها؛ فهو حق» وما خالفه فهو باطل؛ وليس العكس كما يزعم 
أعداء السنة الشريفة . 

يقول فضيلة الدكتور أبو شهبة : "وأياً كان التأويل فالحديث مستساغ لغة وشرعاه 
وقد كان الصحابة بذكائهمء وصفاء نفوسهم. وإحاطتهم بالظروف والملابسات التى 
قيل فيها هذا الحديث وأمثاله» يد رکون ما يريده النبى 4# من مثل هذا الحديث الذی 
قد يشكل ظاهره على على البعض, ولذلك لم يؤثر عن أحد منهم - على ما كانوا عليه من 
حرية الرأى والصراحة فى القول - استشكال مثل هذا امحدیت(۳) أ.ه. 


(۱) الابتهاج فى أحاديث العراج ص ۰ — ۱۵۲ ۰ 
(۲) الاية ۵ من سورة محمد وانظر : دفاع عن السنة للدکتور آبو شهبة ص ۰۱۲۷ ۸ . 
(۳) دفاع عن السنة للد کتور آبو شهبة ص ۱۲۷ ۰ 


5١ 


وبعد 
[فان خبر التحاد متی ثیت علی شرط الحدئین» صار أصلا من أصول الدین؛ ولا 
يحتاج عرضه إلى أصل آخرء لأنه إن وافقه فذاك وان خالفه لم يجز رد أحدهماء ولیس 
سائر الأصول أولى بالقبول منه ولا يجوز أن تتنافى أصول الدين» حاشا لله من 
هذا ۰ ۱(۲) أ.ه. 
والله تبارك وتعالسی 


أعلى وأعلم 


(۲) انظر الأحكام لابن حزم ۱ وقواعد التحديث للقاسمى ص ٩۸‏ وراجع إن شعت ما سبق تفصيله فى 
ابلواب عن (شبهة عرض السنة على العقل) و(شبهة عرض السنة على القرآن) ۱/ ۰۲۳۹-۲۳۰ ۲۱۱-۲۷ ٠‏ 


15 


اض و ی ی ا یت 


وسیلنهم فى الطعن فى رواة السنة المطفسرة 
وتحته مبحثان : 
١‏ - المبحث الأول : طعنهم فى عدالة الصحابة -رضوان الله عليهم أجمعين-. 


۲- المبحث الشانی : طعنهم فى عدالة أهل السنة من المحدثين والفقهاء الأصوليين 
وسائر أئمة المسلمين -رضوان الله عليهم أجمعين-. 
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0 البحث الأول 


طعنهم فى عدالة الصحابة ان 


وفيه تمهيد وستة مطالب : 
التمهيد ويتضمن : 
أ- هدف أعداء الإسلام من طعنهم فى الصحابة إن ٠‏ 
ب- وحكم أئمة المسلمين فيمن ينتقص صحابة رسول الله 6 . 
الطلب الأول : التعريف بالصحابة لغة و اصطلاحا: 
الطلب الثانی : التعریف بالعدالة لغة واصطلاخا: 
الطلب الثالث : أدلة عدالة الصحابة. 
الطلب الرابع : شبهات حول عدالة الصحابة والرد علیها: 
المطلب الخامس : سنة الصحابة قن حجة شرعية. 
الطلب السادس : أبو هريرة ظله راوية الإسلام رغم أنف الحاقدين٠‏ 
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وفيه هدف آعداء الاسلام من طعنهم فى الصحابة و » وحکم أئمة السلمین فیمن 
ینتقص صحابة رسول ا له . 

أولا : هدف أعداء الاسلام من طعنهم فى صحابة رسول الله 6 : 

الطعن فى عدالة رواة السنة من صحابة رسول الله يك والتابعين فمن بعدهم إلى 
الأئمة أصحاب المصنفات الحديثية» من وسائل أعداء الإسلام- من غلاة المبتدعة 
الرافضة والخوارج» والمعتزلة» والزنادقة(۱- فى الطعن فى السنة المطهرة. 

وغرضهم من ذلك تحطيم الوسيلة التى وصلت السنة النبوية بهاء وإذا تحطمت 
الوسيلة يصبح الأصل معتمدا على لا شيء فیصبح لا شيء. 

وقديماً صرح بذلك أحد الزنادقة فيما رواه الخطيب البغدادى فى تاريخه عن أبى 
داود السجستانى قال : "لماء جاء الرشيد بشاكر - رأس الزنادقة ليضرب عنقه- قال : 
أخبرنى» لم تعلّمون التعلم منكم أول ما تعلمونه الرفض - أى الطعن فى الصحابة-؟ 
قال : إنا نريد الطعن على الناقلة» فإذا بطلت الناقلة أوشك أن نبطل النقول"(۳), 

وبذلك صرح ذيل (شاكر) محمود أبو ريه فى كتابه أضواء على السنة قائلاً : "إن 
عدالة الصحابة تستلزم ولا ريب الثقة .ما یروون» وما رووه قد حملته كتب الحديث ما 
فيه من غثای وهذا الغثاء هو مبعث الضرر وأصل الداء"2)9, 

ثانيا : حكم أئمة المسلمين فيمن ينتقص صحابة رسول الله 4 : 


وما أصدق قول الامام الحافظ أبى رُرْعة الرازی٩)‏ -رحمه الله - : "إذا رأيت 


(۱) حكاه عنهم الشاطبى فى الاعتصام ۱ والبغدادى فى أصول الدين ص ۰۱۹ وابن قتيبة فى تأويل 
مختلف الحديث ص ۲۸ ۰ 

(۲) انظر : تاريخ بغداد 6 ۳۰۸ . 

(۳) أضواء على السنة ص ۳۰ 

)٤(‏ أبو زرعة الرازى هو : عُبَدُ الله بن عبد الكريم بن يزيد القرشى المخرومى» آحد الأئمة الاعلام» وحفاظ 
الاسلام» رفضائله أكثر من أن تعدء مات سنة 16 ۲اه له ترجمة فى تذكرة الحفاظ ۲ /۵۵۷ رقم ۹ وطبقات 
الحفاظ للسیوطی ۲۰۳ رقم ۵۱۱ والعبر ۱ /۳۷۹ رقم ۰۲14 وعلاصة تهذيب الکمال للعزرحی ص ۰۲۱۳ 
والارشاد للخلیلی ص ۰۲۲۲ رطبقات الفسرین للداودی ۱ /۳۷۵ رقم ۰۳۲۱ وأبو زرعة الرازی وجهرده فى 
السنة النبوية للد کتور سعدی افاشی ۱ /4۵ - ۲۲ ۰ 


۷ 


الرجل یتقص آحداً من اصحاب رسول :الله فا فاعلم أله زندیق وذلك أن الرسول 
و عندنا حق» والقرآن حق» وما جاء به حق» وإنما آدی إلينا هذا القرآن» والسنن» 
أصحاب رسول الله ك وإنا يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنةء 
والجرح بهم أولى» وهم زنادقة"(). 

وعن عبد الله بن مصعب(۲) قال : قال المهدى : ما تقول فيمن ينتقص الصحابة؟ 
فقلت زنادقة» لأنهم ما استطاعوا أن يصرحوا بنقص رسول الله © فتنقصوا أصحابه 
فكأنهم قالوا : كان يصحب صحابة السو (6۳ 

وصدق مس الأئمة السرحسى : "الشريعة إنما بلغتنا بنقلهم فمن طعن فيهم فهو 
ملحد منابذ للاسلام دواؤه السيف إن ۸ يتب"(*2. 

نعم إن الصحابة خن "هم حجر الزاوية فى بناء الأمة السلم عنهم قبل غيرهم 
تلقت الأمة كتاب الله كك وسنة رسوله 88 فالغض من شأنهم والتحقير هم بل 
النظر إليهم بالعين ابحردة من الاعتبارء لا يتفق والمركز السامى الذى تبوعوه ولا يوائم 


(۱) رواه الخطيب فى الكفاية ص ۰٩۷‏ والحافظ ابن حجر فى الإصابة ۱ /۱۰ ٠‏ 

(۲) هو عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبيره ولى للرشید إمرة المدينة» وقال فيه اخطیب: كان 
محمودا فى ولايته» جميل السيرة مع حلالة قدرة» ووثقة ابن حبان مات سنة ٤۸١ه٠‏ له ترجمة فى :تعجيل المنفعة 
ص ۲۷۱ رقم۸۲٥»‏ وتاريخ بغداد ۱۷۳/۱۰ رقم۳۱۳ والثقات لابن حبان ۷ /01» وميزان الاعتدال ۲ / 
۰ رقم ٩‏ والتاریخ الکبیر للبخاری ١‏ /۲۱۱ رقم ۸ ۰ 

(م) آحرجه الخطيب الیغدادی فى تاريخه ۱۰ /۱۷۰) ونقله الحافظ ابن حجر فى تعجیل المنفعة» ترجمة عبد الله بن 
مصعب ص ۲۷۱ رقم ۰۸۲ ٠‏ 

(4) أصول السرحسی ۱۳۲/۲ ۰ وتكفير ساب الصحابة ذهب إليه فريق من هل العلم من الحنفية والمالكية؛ 
والشافعية» والحنابلة» والظاهرية ٠‏ انظر الشرح والإبانة لابن بطة ص1۲ »١‏ والنهى عن سب الأصحاب وما فيه من 
الاثم والعقاب ص ۰۲۳ وفتاوى السبكى ۲ /۰۸۰) والصارم المسلول على شاتم الرسول ص ۰ 0۷ والاحکام فى 
أصول الأحكام لابن حزم ١43/١‏ وأصول السرحسى ۲ /۱۳۲ وما بعدها» وذهب فريق حر من أهل العلم 
إلى أن ساب الصحابة لا يكفر بسبهم» بل يفسق ويضللء ولا يعاقب بالقتل» بل یکتفی بتأديبه» وتعزيره تعزيرا 
شدیدا حتى يرحع٠‏ وإن لم يرجع تكرر عليه العقوبة حتى يظهر التوبة. انظر:الشفا للقاضى عياض ۲ /5 0 وما 
بعدها» نقل من ذهب إلى هذا القول من هل العلم. وإذا كان لكل فریق آدلته على ما ذهب إليه ۰ فالقول الذی 
تطمعن إليه النفس ويرتاح إليه القلب أن من أبغضهم جميعا أو اکترهم أو سبهم سبا يقدح فى دينهم» وعدالتهم» 
فإنه يكفر بهذاء لأن هذا یودی إلى إبطال الشريعة بكاملها لانسهم هم الناقلون لهاء "آما من سب أحدا من 
الصحابة فهو ناسق, ومبتدع بالاجهاع إلا إذا اعتقد إنه مباح أو يترتب عليه ثواب كما عليه بعض الشيعة أر 
اعتقد كفر الصحابة فإنه كافر بالإجماع" كذا قال الملا على القاری انظر : مجموعة رسائل ابن عايدين كتاب تنبيه 
الولاة والحكام ٠ 711/١‏ وقال القاضى عياض - رحمه الله - : "وكذلك نقطع بتكفير كل قائل قولا يتوصل به 
إلى تضليل الأمة» وتكفير جميع الأمة بعد النبى © إذ لم تقدم علياء وكفرت عليا إذ لم يتقدم» ويطلب حقه فى 
التقديم فهؤلاء قد كفروا ... لأنهم أبطلوا الشريعة بأسرها" الشفاء ۲ /187» ومزيد من حكم ساب الصحابة 
وعقوبته انظر:عقيدة أهل السنة والجماعة فى الصحابة للدكتور تاصر على الشیخ۲ /8557-١٠10م‏ ۰ 


1۸ 


الهمة الکبری التی انتدبوا ها ونهضوا بها. 

كما أن الطعن فیهم والتجریح هي یزلزل بناء الاسلام ویقوض دعائم الشریع 
ويشكك فى صحة القرآن» ویضیع الثقة بسنة سيد الأنام! لذلك عنی علماء الاسلام 
قليما وحديثا بالدفاع عن عدالة الصحابة» لأنه -كما رأيت- دفاع عن الاسلام ولم 
يكن ذلك الدفاع تروة هوى» ولاعصبية بل کان تیه لدراسات غیت وأا 
تاريخية» وتحقيقات بارعة واسعة» أحصتهم عدداء ونقدتهم فرداً فردأء وعرضتهم على 
أدق موازين الرجال ما تباهى به الأمة الإسلامية كافة الأمم والأجيال. 

وبعد هذا التحقيق والتدقيق» خرج الصحابة وي من بوتقة هذا البحث» وإذا هم 
خير أمة أخرجت للناس» وأسمى طائفة عرفها التاريخ» وأنبل أصحاب لنبى ظهر على 
وجه الأرض» وأوعى وأضبط جماعة لما استحفظوا عليه من كتاب الله » وهدى رسول 
الله يي وقد اضطر أهل السنة والحماعة أن يعلنوا رأيهم هذا كعقيدة» فقرروا أن 
الصحابة كلهم عدول. . وم يشذ عن هذا الرأى إلا المبتدعة والزنادقة قبحهم 
| له"( 

وطعون البتدعة والزنادقة قليما وحدیشا فى صحابة رسول الله اد كثيرة سبق ذكر 
بعضها من الطعن فى اجتهادهم)» والطعن فى صدقهم واتهامهم بالكذب0). 

وسوف نتناول هنا .مشيئة الله تعالى نماذج من الطعون والشبهات التی طعنوا بها 
فى عدالة الصحابة واتخنها ی ودیل وسيلة للتشكيك فى 
حجية السنة» ومکانتها التشريعية 

على أن نفرد أيضاًترجمة لراوية الاسام الأول آبو هريرة 845 ضيه لنتعرف على مکانته 
فى الإسلام» وإلى أى مدى انحط أعداء الاسلام بالطعن فيه ول للطعن فى السنة 
الطهرة هذا بعد أن نعرف بالصحابة والعدالة لغة واصطلاحاً ونثبت عدالتهم من 
كتاب الله و وسنة نبيه يخ وإجماع الأمة على ذلك. فإلى بیان ذلك . 


(۱) مناهل العرفان فى علوم القرآن للشيخ محمد الزرقانى ۱ /۳۳4 ۳۳۰ . 
(۲) راجع : ۱/ ۳۲۵-۳۱۰ . 
(۳) راجع : ۱/ ۳۵-۳۰ . 
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لاطلب الاوك 
التعریف بالصحابة لغة واصطلاحا 


الصحابة فى اللغة : يقال استصحبه أى دعاه إلى الصحبة ولازمه وکل شئ لازم 
شیئا فقد استصحبه(۰)۱ 

وقال أبو بكر الباقلانی : "لا حلاف بين أهل اللغة فى أن القول "صحابی" مشتق 
من الصحبة» وأنه ليس عشتق من قدر منها خصوص» بل هو جار على کل من صحب 
غيره قلیلا كان أو كثيرا ... يقال صحبت فلانا حولا» ودهرا» وسنة وشهرا» ویوما 
وساعة فيوقع اسم الصاحبة بقلیل ما یقع منها و كثيرة ٠‏ 

وذلك بوجب فى حکم اللغة: إجراء هذا على من صحب النبى و ولو ساعة من 
نهار . 

وقال الامام ابن تيمية : "والأصحاب همع صاحب» والصاحب اسم فاعل من 
صحبه یصحبه وذلك یقع على قلیل الصحبه وکثیرها ۰۲۳ وعلی هذا التعریف 
اللغوی حری أصحاب الحديث فى تعریفهم بالصحابی اصطلاحا : فذهبوا إلى إطلاق 
(لصحابی) على کل من صحب النبی يه ولو ساعة واحدة فما فوقها. 

الصحابة فى الاصطلاح : 

قال الامام بدر الدين الزركشى-رحمه الله-: "ذهب الأكثرون إلى أن الصحابی من 
اجتمع - مؤمناً - عحمد 8 وصحبه ولو ساعق روى عنه أو لاء لأن اللغة تقتضى 
ذلك وإن كان العرف يقتضى طول الصحبة وكثرتها ... وهو ما ذهب إليه جمهور 
الأصوليين » أما عند أصحاب الحديث فيتوسعون فى تعريفهم لشرف منزلة النبى 
01 ) . 

يقول ابن حزم : "فأما الصحابة ڪه فهم كل من حالس النبى 8 ولو ساعة» وسمع 
(۱) لسان العرب ١9/١‏ والقاموس احیط ۱ )٩۱/‏ والصحاح للجوهرى١‏ /۰۱۲ وختار الصحاح ص۲5۱ ٠‏ 


(۲) انظر : الکفاية ص ۱۰۰ واسد الغابة ۰۱۱۹/۱ ۱۲۰ ۰ 


(۳) الصارم السلول ص ۷۰ وانظر : الروض الباسم فى الذب عن سنة آبی القاسم لابن الوزیر الیماتی ۱ /۰۷ 
٩۰ -‏ قرر بتوسع واستدل أن تسمية يسير الخالطة (صحبة) ثابت بالکتاب والسنة وعبارات الأئمة آ.ه. 
(4) البحر احیط فى أصول الفقه 4 /۳۰۱ ۰ 


۷ 


نه ولو کلمة فما فوقهاء آو شاهد منه عليه السلام آمرا بعیه"(۰6۱ 

والتعریفات الى وضعها العلماء للصحابة راصطلاحا) كتير ةا ولکن التعریف 
الصحیح العتمد هو ما قرره الحافظ ابن حجر بقوله : "وأصح ما وقفت عليه من ذلك 
أن الصحابى هو من لقی النبى يي مومنا به» ومات على الإسلام» ولو تخللت ردة على 
الأصح ٠‏ 

ثم شرح التعريف فقال : "فيدحل فيمن لقيه" من طالت بحالسته له أو قصرت» 
ومن روى عنه أو لم يرو ومن غزا معه أو لم يغزء ومن رآه رؤية» ولو لم يجالسه» ومن 
م یره لعارض كالعمى ٠‏ 

ومن هنا كان التعبير باللقى أولى من قول بعضهم : "الصحابى من رأى النبى 88" 
لأنه بخرج حيتئذ ابن أم مكتوم ونحوه من العميان وهم صحابة بلا تردد. 

ويخرج "بقيد الإبمان" من لقيه كافرا ولو سلم بعد ذلك إذا لم يجتمع به مرة 


۶ 


أخرى ٠‏ 
وقولنا به یخرج من لقيه مومنا بغيره کمن لقيه مؤمنا من مؤمنى أهل الكتاب قبل 
البعثة ٠‏ 


ويدخل فى قولنا "مؤمنا به" كل مكلف من الجن والانس ...۰ 

وخرج بقولنا "ومات على الاسلام" من لقيه مؤمناً به ثم ارتد ومات على ردته 
والعياذ بالله - كعبيد الله بن ححش, وابن خطل» ویدخل فيه من ارتد وعاد إلى 
الإسلام قبل أن يموت سواء احتمع به طُ مرة أخرى أم لاء كالأشعث بن قيس فإنه 
كان من ارتد وأتى به إلى أبى بكر الصديق أسيراء فعاد إلى الإسلام فقبل من وزوجه 
آخته ولم يتخلف أحد عن ذكره فى الصحابة ولا عن تخريج آحادیثه فى المسانيد 
وغيرها : 

وهذا هو الصحيح العتمد ووراء ذلك أقوال شاذة آحری كقول من قال لا يعد 
صحابيا إلا من وصف بأحد أوصاف أربعة : 

من طالت بحالسته أو حفظت روايته» أو ضبط أنه غزا معه» أو استشهد بين يديه 
وكذا من اشترط فى صحة الصحبة بلوغ الحلم» أو المجالسة ولو قصرت"20. 


(۲) انظر : الاصابة ۱ /۱۰ - ۱۲ ونزهة النظر ص ۵۱ 7ه . 


آلا 


قال الحافظ السيوطى مؤيدا ابن حجر "وهو العتبر ۲۱ , 

وذهب إليه الجمهور من الأصولیین» منهم الآمدى فى الاحکام(۲) وابن عبد 
الشکور فى فواتح الرهوت بشرح مسلم الثبوت() والزركشى فى البحر احیط(* 
والشو کانی فى إرشاد الفحول(*) وغیرهم. 
والأصولین"(۱). 

السر فى التعمیم فى تعریف الصحابی : 

التعميم فى تعریف الصحابی نظرا إلى أصل فضل الصحبة» ولشرف منزلة النبى 
يه ولان لرژية نور النبوة قوة سریان فى قلب المؤمن» فتظهر آثارها على جوارح 
الرائى فى الطاعة والاستقامة مدی ایا ب رکته 8 ويشهد هذا قوله وت : "طوبی 
لمن رآنی وآمن بی؛ وطوبی لمن رأى من رآنی» ولن رأی من رأی من رآنی وآمن 
م 

وفى ذلك يقول الامام السبكى : "والصحابى هو كل من رأى النبى ج مسلماء 
وقيل : من طالت جحالسته» والصحيح الأول» وذلك لشرف الصحبة وعظم رؤية النبى 
يه وذلك أن رژية الصالين لما آثر عظيم» فکیف رؤية سيد الصالین؟! فاذا رآه 
مسلم ولو حظة انطبع قلبه على الاستقامة لأنه بإسلامه متهيى للقبولء فإذا قابل 
ذلك النور العظيم» آشرق عليه وظهر أثره فى قلبه وعلى جوارحه"(۸), 

يقول الأستاذ عبد الفتاح أبوغدة - رحمه الله - : "فالتعميم فى تعريف 
(۱) تدريب الراوى ۲ /۲۱ ۰ 
(۲) انظر : الاحکام للآمدى ۲ ای ۸۵ . 
(۳) انظر : فواتح الرهوت ۲ /۱۵۸ ۰ 
(۶) انظر : البحر احیط 4 /۳۰۲ ۳۰۵ . 
)٥(‏ انظر : إرشاد الفحول ۵۲۷۹/۱ ۲۸۰ ۰ 
)٦(‏ انظر : فتح المغيث للسخاوی ۳ ۸۵ ۰ 
(۷) آحرجه الحاكم فى الستدرك کتاب معرفة الصحابة» باب ذکر فضائل الأمة بعد الصحابة والتابعین؛ / 4 
من حدیث عبد الله بن بسرقه» وقال الحاكم هذا حديث قد روی بأسانيد قريبة عن آنس بن مالك 5ه عا علونا 
فى أسانيد منهاء وأقرب هذه الروايات إلى الصحة ما ذکرناه» وقال الذهبى (جميع بن ثوب) واه والقول ما قاله 
الحاکم» انظر : مجمع الزوائد ۱۰ /۲۰ ۰ 


(۸) الابهاج فى شرح النهاج ۱ /5» وانظر : البحر احیط للزر کشی 4 /۰۳۰۱ وفتح الباری ۷ ٩/‏ رقم 
۱ حدیت (خیر الناس قرنی» ثم الذین یلونهم - الحديث) ٠‏ 


۷۲ 


(لصحایی‌عفنه نظرا إل اصل فضل الصحبتة وآما تفاوت من یشملهم هذا اللقب فى 
الفضل والدین وسائر حصال الخير ... فهذا أمر وراء ذلك"( أ٠ه.‏ 

طریق معرفة الصحبة : 

تثبت الصحبة بأمور متعددة منها : 

-١‏ التواتر كأبى بكر الصديق العنی بقوله تعالى : «إذ قول لصناچه لا تخرَ 
زد الله معا وسائر العشرة المبشرين بالحنة وغيرهم ٠‏ 

۲- أو باشتهار قاصر عن التواتر وهو الاستفاضة کعکاشة بن حصن» وضمام بن 
تعلبة وغيرهماء أو بتواتر بها ٠‏ ۱ 

۴- أو بقول صاحب آخر معلوم الصحبة» إما بتصريح بها كأن يجىع عنه أن فلانا 
له صحبة مثلاً أو نحوهء كقوله : كنت آنا وفلان عند النبى 6 أو دخلنا على النبى 
8 بشرط أن يعرف إسلام المذكور فى تلك الحالة ٠‏ 

-٤‏ وكذا تعرف بقول آحاد ثقات التابعين على الراحح من قبول التزكية من 
عدل واحد(۳). 


(۱) محات من تاريخ السنة وعلوم الحديث ص ١ه ٠‏ 
(۲) جزء من الآية 4۰ من سورة التوبة ١‏ 
(۲) انظر: فتح المغيث للسخاوى ۳ /۸۸۰۸۷» وتدريب الراوى ۲ /۰۲۱4۰۲۱۳ والكفاية ص۹۸ -۱۰۱ ٠‏ 


۷۳ 


الطلب الثانى 
التعریف بالعدالة لغة واصطلاحا 


العدالة لغة : العدل ضد الجورء يقال عدل عليه فى القضية فهو عادل وبسط 
الوالى عدله ومعدلته ومعدلته. وفلان من أهل العدلة أى : من أهل العدل» ورحل 
عدل» أى : رضا ومقنع فى الشهادة. 

والعدالة : : وصف بالصدر معناه ذو عدل قال تعال : طرآشهدوا ذوي ) عدال 
نکم( ویقال : رجحل عدل ورجلان عدل» ورحال عدل» وامرأة عدل» ونسوةٌ 
عدل» کل ذلك على معنی رحال ذوو عدل» ونسوة ذوات عدلء فهو لا يثنى؛ ولا 
يجمع؛ ولا يؤنث» فان رأيقه مجموعاًء أو مثنى أو مؤنشاًء فعلى أنه قد آحری بجری 
الوصف الذى ليس .عصدر وتعديل الشی تقوعه يقال عدلته فاعتدل» أى قومته 
فاستقام(۲) أ.ه 

فمن هذه التعاريف اللغوية يتبين أن معنى العدالة فى اللغة الاستقامة فى الدين» 
والعدل هو المتوسط في الأمور من غير إفراط فى طرفي الزيادة والنقصان ومنه قول 
تعالى : طوَكَدذَلِكَ جعلتاكم أَمّةَ وَسَطا)27 أى عدلاً فالوسط والعدل ععنی 
واحد(؟)., 

والعدالة اصطلاحاً : تنوعت فيها عبارات العلماء من محدثين وأصوليين وفقهای 
إلا أنها ترحع إلى معنى واحد وهو أنها : ملكة أى صفة راسخة فى النفس تحمل 
صاحبها على ملازمة التقوى والروعة. 

والتقوى ضابطها : امتثال المأمورات» واجتناب المنهيات من الكبائر ظاهراء وباطنا 
من شرك أو فسق أو بدعة. 

والمروءة ضابطها : آداب نفسية تحمل صاحبها على التحلى بالفضائل والتخلى عن 
(۱) جزء من الآية ۲ من سورة الطلاق ٠‏ 


۲(۰) انظر : لسان العرب ۱۱ /4۳۰) والصحاح للجوهرى ٠١‏ /۱۷۹۰ - ۰۱۷۱ وتار الصحاح ص5١4»‏ 
5,» والقاموس المحيط > /۱۳ والصباح المنير ۲ /۳۹۷ ۰ 


(۲) الآية ٠١١‏ من سورة البقرة ٠‏ 
)٤(‏ الاحکام للامدی ۲ /14 ومقاصد الحديث فى القدیم والحديث لفضيلة الدکتور التازی ۲ /54 ۰ 


۷ 


الرذائل» وترجع معرفتها إلى العرف ۰ 

ولیس الراد بالعرف هنا سيرة مطلق الناس بل الذين نقتدی بهم وقد سبق بیان ما 
يخل بها( وبحمله الاحتراز عما يذم به العدل عرفا. 

ولا تتحقق العدالة فى الراوی إلا إذا اتصف بصفات خمسة : الاسلام- والبلوغ 

والعقل والسلامة من آسباب الفسق وخوارم المروءة). 

الجن سوه ون العذل انبم مک ون وا ارافان ا 
عليه التدين» والتحرى فى فعل الطاعات ٠‏ 

وفی ذلك یقول الامام الشافعی : "لو كان العدل من لا ذنب له م جد عدلاء ولو 
كان كل مدني غت ید رو ولك الال مین ایب الکبائر و کانت محاسنه 
أكثر من مساویه "(۲۳: 

ويعبر أبو يوسف عن هذا الابحاه حين يقول : "من سلم أن تكون منه كبيرة من 
الکباثر التی آوعد الّه تعالی عليهنا الحان » و کانت محاسنه آکثر من مساوئه فهو 
عدل(؟)۰ 

ونخلص مما سبق فیما يخص عدالة الصحابة و "أن النافقین الذین کشف الله 
ورسوله - سترهم ووقف المسلمون على حقيقة آمرهم والمرتدين الذين ارتدوا فى 
حياة النبى وبعد وفاته #8 وم يتوبوا ويرجعوا إلى الإسلام؛ وماتوا على ردتهم هم 
ععزل من شرف هذه الصحبة؛ وبالتالى ععزل عن أن يكونوا من المرادين بقول جمهور 
العلماء والأئمة إنهم عدول» وفى تعريف العلماء للصحبة ما ينفى عنها هؤلاء 
وأولعك ٠‏ 

ومعنى عدالة الصحابة : "آنهم لا يتعمدون الكذب على رسول الله يل لما 
اتصفوا به من قوة الایعان» والتزام التقوىء والمروءة» وسوا الأحلاق والترفع عن 
سفاسف الأمور. 

وليس معنى عدالتهم أنهم معصومون من المعاصى أو من السهو أو الغلط فإن ذلك 
(۱) راجع : ص ٤۱۷/۱‏ ۰ 
(۲) انظر : فتح الغیت للسخاوی ۳ /۳۱۵ - ۰۳۱۷ وتوضیح الأفكار للصنعانی ۲ /۱۱4 - ۱۱۸ ومقاصد 
الحديث فى القدیم والحديث للد کتور التازی ۲ /258 55 ۰ 
(۲) انظر : الروض الباسم فى الذب عن سنة أبى القاسم لابن الوزیر الیمانی ١‏ /۲۸ ۰ 
)٤(‏ نقلا عن توئیق السنة فى القرن الثانى امجری للد کتور رفعت فوزی ص ۱۲۹ ۰ 


Vo 


لم يقل به أحد من أهل العلم ۱ 

ونما ينبغى أن يعلم أن الذين قارفوا إثما ثم حدوا - كان ذلك كفارة هم وتابوا 
وحسنت توبتهم» التى لو وزعت على سبعين من أهل المدينة لوستعهم» وهم فى نفس 
الوقت قلة نادرة جدا لا ينبغى أن يغلب شأنهم وحالهم على حال الألوف المؤلفة من 
الصحابة الذين ثبتوا على اللجادة والصراط المستقيم» وحانبوا المآثم» والمعاصى ما كبر 
منها وما صغر» وما ظهر منها وما بطن» والتاريخ الصادق أكبر شاهد على هذا( 
أده. 

ويؤكد ما سبق الامام الأبیاری() بقوله : "وليس المراد بعدالتهم ثبوت العصمة 
هم» واستحالة المعصية عليهم وإنما الراد : قبول روایتهم من غير تکلف بحث عن 
آسباب العدالة وطلب التزكية, إلا أن ينبت ارتکاب قادح» ولم یثبت ذلك و لله 
الحمد؛ فنحن على استصحاب ما کانوا عليه فى زمن رسول الله وي حتی یثبت 
خلافه» ولا التفات إلى ما یذکره أهل السین فانه لا يصح» وما صح فله تأویل 


E 
طحق‎ 


(۱) دفاع عن السنة للدكتور محمد آبو شهبة ص ۰۲ 44 7 بتقديم وتأخمير وانظر: الحديث والمحدثون للدكتور 
محمد أبو زهر ص ١5١‏ وما بعدهاء وتدريب الراوى ۲ ”١5/‏ هامش٠‏ 

(۲) الأبيارى هو : على بن !صاعیل بن على بن عطية الأبيارى» نسبه إلى "إبيار" بلدة.عديرية الغربية» وهی بفتح 
الهمزة وبعدها ياء مثناة من تحت وبعدها آلفء ثم راء مهملة» وبعضهم يصحفها بانبار بنون بعد الهمزة٠‏ وهو من 
العلماء الأعلام» وأئمة الاسلام فقيه مالكى محدث أصولى ٠‏ من مؤلفاته "شرح البرهان" لإمام الحرمين فى الفقه 
مات سنة ٦1۸‏ ه٠‏ له ترجمة فى : الديباج الذهب ۳۰۲ رقم ۰4۰۹ وحسن المحاضرة للسيوطى ۱ /4 4 
ومعجم المؤلفين ۰۳۷2۷ وشجرة النور الزكية ١57/١‏ رقم ۰۲۰ ۰ 

(۳) انظر: فتح المغيث للسخاوی۳ /45.» وفتح الباقی على الفية العراقی للإمام زكريا الأنصارى ۳ /4 ۰۱ والبحر 
احیط للزركشى > /۳۰۰ وإرشاد الفحول ۱ /۲۷۸» والشفا للقاضى عياض ۲ /7ه ٠‏ 


كلا 


المطلب الالت 
أدلة عدالة الصحابة ون 


إن العدالة | التى نتبتها لصحابة رسول الله 2 - لم نعطها هبة لهم من عند أنفسنا - 
فحن أقل من ذلك فضلاً عن آننا لا فلك ذلك وتا العدالة ثابتة هم جميعاً بنص 
الکتاب والسنة الشريفة - سواء منهم من تقدم إسلامه ومن تأخر» ومن هاحر ومن لم 
يهاجر » ومن اشسترك فى الغزوات ومن لم يشسترك » ومن لابس الفتنة ومن لم 
یلابسها(۰ فهذه العدالة هم جميعا تضافرت عليها الأدلة من الكتاب الكريم والسنة 
النبوية المطهرة ٠‏ 

أولاً : دلالة القرآن الكريم على عدالة الصحابة ب : 

لقد وصف رب العزة صحابة رسول الله ## بالعدالة وأثنى عليهم فى آيات يطول 
ذكرها منها : 

-1١‏ قوله تعالى : إوكذلك جعلناکم أَمّةَ وَسَطًا لتکونوا شهداء عَلَى الناس 
وَيَكُون سول عیکم شهيدًا74) ووحه الاستدلال بهذه الآية على عدالة الضتحاية 
وه أن وسطا.ععتی "علولا را "20 ولأنهم الحاطبون بهذه الآية مباشرة(*)۰ وقد 
ذکر بعض آهل العلم أن اللفظ وإن كان عاماً إلا أن الراد به اخصوص, وقیل : "| 
a‏ 

1- وقوله تعالى : كسم خیرم أخرجت للناس تأمُرون بالْمَغروف وتنهون 

عن الْمنکر وتوامنون 4 له ۱4 أ» ووحه دلالة هذه الاية على عدالة الصحابة طب آنها 


(۱) انظر: تیسیر اللطیف الخبير فى علوم حديث البشیر النذیر للدكتور مروان ص٥‏ بتقديم وتأخير. 

(۲) الاية ۱4۳ من سورة البقرة. 

(۳) انظر : جامع البيان للطبری ۲ /۷» وتفسیر الرازی 4 /47» والحامع لأحكام القرآن ۲ /۱۵4 وتفسیر 
القرآن العظیم ۱ /۱۹۰ ۰ 

(4) ويؤيد ذلك ما أخرجه الزمذی فى سنته عن بهز عن حكيم عن أبيه عن حده أنه جمع الاك یی 
قوله : #كنتم بر اة أرجت للناس» قال ( إنكم تعمون سبعين أمة آنتم خيرها وأكرمها على ۱ )۰7 
أخرجه الترمذی كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة آل عمران © /۲۱۱ رقم ۰۱ 0 
حدیث حسن ٠‏ 

(ه) انظر : الكفاية ص ٩۳‏ . 

(5) الآية ۱۱۰ من سورة آل عمران. 


۷۷ 


أثبتت الخيرية الطلقة هذه الأمة على سائر الأمم قبلهاء وأول من یدخل فى هذه الخيرية 
الحاطبون بهذه الآية مباشرة عند النزول» وهم الصحابة الكرام ول وذلك يقتضى 
استقامتهم فى كل حال» وحريان أحواهم على الموافقة دون المخالفة» ومن البعيد أن 
يصفهم الله ك بأنهم خير أمة ولا يكونوا أهل عدل واستقامة» وهل الخيرية إلا ذلك؟ 

كما أنه لا يجوز أن يخبر الله تعالى بأنه جعلهم أمة وسطأ - أى عدولاً - وهم 
على غير ذلك» فيصح أن يطلق على الصحابة أنهم خير أمة بإطلاق» وأنهم وسط أى 
عدول بإطلاق"(). 

وهكذا سائر الآيات التى جاءت عدحهم قال تعالى : لللفقراء الْمُهَاجِرِينَ این 
آخ جوا من دارهم تلهم ون + ضلا ین الله ه ورضوانا ويَنصرون الله وَرَسُولَه 
اولیك هم الصایقون رم وَالَذِينَ توا الا رالات من لهم حون من هاجر 
هم ولا يدون في صذورهم حَاجَة مِمًا أوتوا رون على آنفبهم وَلَوْ كان 
بهم خصاصة ومن يُوقَ شح تفه فاولیك هم الفلخُون6( فالصادقرن هم 
الهاحرون والفلحون هم الأنصارء بهذا : فسر آبو بكر الصدیق, هاتين الكلمتين» من 
0 حيث قال فى خطبته یوم السقيفة اظيا النصار :"ان ال سانا (الصادقین) 

(الغلحین)» وقد أمركم أن تکونوا حیثما كناء فقال : ظيَاأَيهَا الل اا 

۳ الله و کونوا مَعَ الصادقن ۰0۳4 

فهذه الصفات الحميدة فى هاتين الآيتين كلها حققها الهاحرون والأنصار من 
أصحاب رسول الله يل واتصفوا بهاء ولذلك ختم الله صفات المهاجرين بالحكم 
بأنهم صادقون» وختم صفات الذين آزروهم ونصروهم وآثروهم على أنفسهم بالحكم 
لاني صرت 

وهذه الصفات العالية لا يمكن أن يحققها قوم ليسوا بعدول"(“). 

وحتى الآيات التى جاء فيها عتاب هم أو لبعضهم شاهدة بعدالتهم حيث غفر الله 
(۱) الموافقات 4 /4۵۰ - ٠١١‏ بتصرف. وانظر : عقيدة أهل السنة والجماعة فى الصحابة للدكتور ناصر على 
الشيخ ۲ /۸۰۱» ۸۰۲ ۰ 
(۲) الآيتان ٩۰۸‏ من سورة احشر ۰ 


(۲) الآية ۱۱۹ من سورة التوبة وانظر : العواصم من القواصم لابن العربی ص ۲ والبداية والنهاية © /۲۱۷ 
وما بعدهاء 


(4) عقيدة أهل السنة والجماعة فى الصحابة ۲ /۸۰۷ ٠‏ 


۷۸ 


هم ما عاتبهم فيه وتاب علیهم قال تعالى : ها کان نبي أن کون له آسری حتی 
ی رش تربكو عرص انها رایع رل رز کر 


22 


ولا كاب من الله سَبَقَ لَمَسّكُمْ فیما آخدتم غذاب عَظِيمٌ:) فَكُلوا مِمًا غیمتم 
حلالةً یا واتقوا اللَّهَ ِن ؛ اله ور رحیم۱(4) وتأمل حتام العتاب لك الله غفو" 
رجيم وهل بعد مغفرة لله َب من شئ؟! ١‏ 

وقال تعالى : لإوعلى الثلامة لین خلفوا حت حت إذا ضافت عَلَيْهِمْ الأرض بما 
رخبت وسات عله انهم وره أذ ا لجا هن له لبم تب عل 
ليتوبُوا إن الله و الراب الرّجيم4 وتامل حتام الآية مإ الله هر الات 
ارح جیم 4 . 

وغير ذلك من الآيات الشاهدة عغفرة الله كك لهم لما ارتكبوا من بعض المعاصى - 
وسيأتى ذكر بعضها فى الرد على الشبهات حول عدالة الصحابة 
خير دليل شاهد على ما سبق ذكره» من أن المراد بعدالتهم جميعا عصمتهم من الكذب 
الغلط فهذا لم يقل به أحد من أهل العلم. وحتى مع ارتكاب بعضهم لبعض الذنوب» 
فقد امن الله ِنَ عليهم بالتوبة والمغفرة لذنوبهم. 

وما هذه المنة من ربهم کت الا بيان لعباده مؤمنهم و کافرهم إلى قيام الساعة ٠‏ بعظم 
مكانة من اختارهم لصحبة سيد أنبيائه ورسله كه وأن التجريح والقدح فى تلك 
حرجت للناس !!! نعوذ بالله ك من النذلان. 

ثانياً : دلالة السنة الطهرة على عدالة الصحابة جر : 

لقد وصف النبى يي صحابه بالعدالق وأثنى عليهم فى أحاديث يطول تعدادها 
منها : 

١‏ - قوله ِيَّ: "ألا ليبلغ الشاهد منكم الغانب(۲) "ففى هذا الحديث أعظم دليل 
(۱) الآيات 1٩ - ٩۷‏ من سورة الأنفال. 
(۲) الآية ۱۱۸ من سورة التوبة. 


(۳) سبق تخريجه ص ۱/ ۲۸۲ ۰ 


۷۹ 


على أن الصحابة كلهم عدول ليس فیهم بحروح» ولا ضعیف إذ لو كان فیهم أحد غير 
عدل» لاستثنى فى قوله 8# وقال : "ألا لیبلغ فلان منکم الغائب" فلما أجملهم فى 
الذكر بالأمر بالتبليغ لمن بعدهم» دل ذلك على أنهم كلهم عدولء وكفى عن عدله 
رسول الله عد شرفا"(۱). 


؟- وقال 8 : "خير 0 قرنی ثم الذين يلونهم. ثم الذین یلونهم. ثم جى 
قوم سبق شَهادة آحّده وینمینه 4 شهادت (۱) وهذه الشهادة بالخيرية مؤكدة 
لشهادة رب العزة : تم خرن خرچ للناس 04 ). 

2۳ وقوله 8 : "النجوم أمنة للسمای فاذا ذهبت ؛ النجوی أي السماء ما 
توعد وأنا مد لأصْحَابى. فإذا ذهبت آتی أَصْحَابِى ما يُوعدون, وأَصْحَابى أمنة 
هی فاذا ذهب آصحایی ‏ تی أمتى ما يوعدو ن"( 

-٤‏ وقال 8# : "إن الله اختار أصحابى على العالمين» سوى النبيين والرسلین, 
واختار لى من صحابی أربعة آبا بكر وعمر وعثمان» وعلیاً دإ فجعلهم أصحابى 
قال فى آصحابی كلهم خيرء وأختار آمتی على الأمم, وأختار من أمتى أربعة قرون؛ 
القرن الأول والثانى والثالث والرابع "۰/۹ 

وهذا الحديث مؤكد لقوله تعالى : محمد رسول الله ۾ لین مَعَهُ أَشِدَاءُ على 


TO 2 


الکفار رحَمَاء تم تراهم رکفا سجُذا تون فطتلا مِنَ الله ورطتوان سِيمَاهُم في 
وُجُوهِهِمْ من آثر جوم ذلك مهم في لتوراة رهم في الإنجيل و کزرع آخرج 


شَطه فازره قاستغلظ [ فَاسْتوَى على سوقه يجب الزرًاع ليغيط بهم الكفار وعد 
الله لین ءامتوا وغبلوا الصالِحَات هنهم مَغفرة وَأَجْرًا عطیما 4( 


(۱) الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان ۱ ٠ ٩۱/‏ 

(۲) البخاری (بشرح فتح الباری) کتاب فضائل الصحابة باب فضائل آصحاب النبی قي ومن صحب النبی ج 
أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه ۷ |ه رقم ۰۱ ومسلم (بشر ح النووی) کتاب فضائل الصحابة» باب 
فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ۳۲4/۸ رقم ۲۶۳۳ من حديث ابن مسعود لبه واللفظ 
للبخاری ٠‏ 

(۳) الآية ۱۱۰ من سورة آل عمران٠‏ 

)٤(‏ أحرجه مسلم (بشرح النووى) كتاب فضائل الصحابة» باب بیان أن بقاء النبى فك آمان لأصحابه» وبقاء 
أصحابه أمان للأمة ۸ /۳۲۲ رقم 7571١‏ من حديث أبى موسى الأشعرى طك . 

(0) آخرجه البزار فى مسنده انظر: كشف الأستار كتاب المناقب» باب مناقب أصحاب النبی ن ١‏ /88» وقال 
الحافظ افیثمی فى مجمع الزوائد ٠١/ ٠١‏ رواه البزار ورجاله ثقات» وفى بعضهم خلاف. 

(5) الآية ۲٩‏ من سورة الفتح ٠‏ 


۸۰ 


ويؤكد ابن مسعود ضيه ما سبق من الآية والحديث قائلاً : "إن الله نظر فى قلوب 
العباده فوحد قلب محمد و حير قلوب العبادء فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته» ثم 
نظر فى قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم 
وزراء نبيه غ يقاتلون عن دینه"(6۱, 

يقول الامام المدی : "واختیار الله لا يكون لن لیس بعدل"(۳), 

ه- وقال 4 : "لا تسبوا أصحابى. لا تسوا أصحابى : فوالذی نفسی بیده! لو 
أن أَحَد کم نف مغل أُحُدٍ ذهباء ما أدرك مُدَ أَحَدِهِم ولا تصیف"(0۳. 

يقول الصحابی اجحلیل سعید بن زيد بن عمرو(*» أحد العشرة المبشرين بابحنة لر 
ناعم رهار e‏ راد می E‏ و 
واللّه لشهد شهده رحل يغبر فيه وجهه مع رسول الله 8# : أفضل من عمل آحدکم» 
ولو عمر عمر نوح اكا"( . 

يقول فضيلة الشيخ محمد الزرقانى - رحمه الله - "فأنت ترى من هذه الشهادات 
العالية فى الکتاب والسنة» ما يرفع مقام الصحابة إلى الذروة» وما لا يترك لطاعن فيهم 
دلیلا» ولا شبهة دليل ٠١‏ 

والواقع أن العقل اجرد من الهوى والتعصبء يحيل على الله فى حكمته ورحمتهء أن 
يختار لحمل شريعته الختامية» أمة مغموزة, أو طائفة ملموزة تعالى الله عن ذلك علوا 
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ومن هنا كات توثیق هذه الطبقة الکرعة طبقة الصحابة یعتبر دفاعاً عن الکتاب» 
والسنةء وأصول الاسلام من ناحية» ويعتير إنصافاً أدبياً لمن یستحقونه من ناحية ثانية 


(۱) آحرجه أحمد فى مسنده ۰۳۷۹/۱ وقال الهيئمى فى مجمع الزوائد ١‏ /۱۷۸ رواه أحمد ورجاله موثقون٠‏ 
ورواه ابن عبد البر فى مقدمة الاستيعاب 117/1١‏ ۱۳ ۰ 

(۲) الاحکام فى أصول الأحكام للآمدى ۲ ۸۲ ۰ 

(۲) أخرجه البخاری (بشرح فتح الباری) کتاب فضائل الصحابة» باب قوله 9 "لو كنت متخذاً خليلاً" ۷ /۲۵ 
رقم ۰۳۰۱۷۳ ومسلم (بشرح النووی) کتاب فضائل الصحابة» باب تحريم سب الصحابة ۸ /۳۳۲ رقم ۲۵۰ 
من حدیث أبى هريرة نه واللفظ لمسلم ٠‏ 

(4) له ترجمة فی: الاستیعاب ۱۱۹/۲ رقم ٩۸۲‏ واسد الغابة ۲ /47/5 رقم ۲۰۷۰ والاصابة ۲ |44 رقم 
۱ وتاريخ الصحابة ص۲۰ رقم ۰۸ ومشاهیر علماء الأمصار ص ۱۳ رقم ۱۱ ۰ 

(ه) آحرجه آبو داود فی‌سنته کتاب السنةءباب فى الخلفاء؟ ۲۱۲ رقم۰ 4۵ وأخرجه أحمد فی‌مسنده ۱ / 
۷ واللفظ له وصحح إسناده الشیخ هد محمد شاکر فى تعلیقه على السند ۳ /۱۰۸ ۰ 


۸۱ 


ويعتير تقديراً لحكمة الله البالغة فى اختیارهم هذه الهمة العظمی من ناحية ثالث 
كما أن توهینهم والنيل منهم يعد غمزا فى هذا الاختیار الحكيم, ولزا فى ذ 
الاصطفاء والتكريم» فوق ما فيه من هدم الکتاب» والسنة والدین (۱) .هه 

ثالغا : دلالة إجماع الأمة على عدالة الصحابة 5 : 

أجمعت الأمة - إلا من شذ من لا يعتد بخلافه.(2. على ما سبق من تعديل الله 
كك ورسوله 4 للصحابة أجمع» والنقول فى هذا الإجماع كثيرة عن علماء الأمة» من 
امحدئین» والفقهای والأصوليين. 

یقول الخطيب البغدادی : "نه لو لم يرد من الله کت ورسوله 8 فیهم شيء ما 
ذكرناه» لأوجبت الحال التی کانوا علیها من ال هجرة» والجهادء والنصرة وبذل الهج 
والأموال وقتل الآباء والأولاد» والمناصحة فى الدین» وقوة الاعان واليقين : القطع 
على عدالتهم والاعتفاد لنزاهتهي وا نهم أفضل من جميع المعدلين والمزكين» الذين 
يحيئون من بعدهم آبد الآبدين. هذا مذهب كافة العلماء ومن یعتد بقوله من 
الفقهاء"(۰)۳ 

وقال ابن الصلاح : "للصحابة بأسرهم خصيصة» وهی أنه لا يسأل عن عدالة جك 
منهم بل ذلك أمر مفروغ منه لكونهم على الإطلاق معدلين بنصوص الكتاب» 
والسنة وإجماع من يعتد به فى الإجماع من الأمة"9؟2. 

وقال العراقى : "إن جميع الأمة بجمعة على تعديل من لم يلابس الفتن منهم وأما من 
الي اس در اح رو ی ات 
على تعديلهم سانا للظن بهم وحملاً لهم فى ذلك على الاجتهاد"(*2. 

وقال الامام الغزایی : "والذی عليه سلف الم وجاهیر الخلق» أن وین معلومة 
بتعديل له إياهم وثنائه عليهم فى كتابه» فهو معتقدنا فیهم الا أن یثبت بطریق 
قاطع ارتکاب واحد لفسق مع علمه به» وذلك ما لا يثبت بت فلا حابحة شم زل العدیل 


(۱) مناهل العرفان فى علوم القرآن ۳۳۰/۱ - ۳۳۷ ۰ 

(۲) راجع آفوامم فى : تدریب الراوی ۲ /۲۱4) وفواتح الرهوت ۲ /هه١‏ - ۱51 والبحر احیط 4 /۲۹۹) 
۰ وارشاد الفحول ۱ /۲۷4 - ۲۷۸ ۰ 

(۳) الکفاية ص ٩٩‏ ۰ 

٠ ۱۷۰ علوم الحديث ص‎ )٤( 

(ه) شرح ألفية العراقى المسماة بالتبصرة والتذكرة للعراقی ۳ /۰۱۳ ١5‏ ۰ 


۸۲ 


فأی تعدیل أصح من تعدیل علام الغیوب -سبحانه- وتعدیل رسوله © كيف ولو ۸ 
يرد الثناء لكان فيما اشتهر وتواتر من حاهم فى افجرة والجهاد» وبذل الهج 
والأموال» وقتل الآباء والأهل» فى موالاة رسول الله #؛ ونصرته» كفاية فى القطع 
بعدالتهم"(۱) . 

فهذه النقول المباركة للإجماع من هؤلاء الأئمة وغيرها كثير. كلها فيها بیان 
واضح» ودليل قاطع على أن ثبوت عدالة الصحابة عموما بلا استثنای أمر مفرو غ من 
ومسلم به . 

فلا ییقی لأحد شكءولا ارتیاب بعد تعدیل الله كك ورسوله غ وإجماع الأمة 
E‏ 
o E‏ ا 0 و و 
العموم ۰۲۳ 

قال الامام اجحوینی : "ولعل السبب فى قبولهم من غير بحث عن أحواهم» والسبب 
الذى آتاح الله الإجماع لأحله؛ أن الصحابة هم نقلة الشريعة» ولو ثبت توقف فى 
رواياتهم» لانحصرت الشريعة على عصر رسول الله 4# ولما استزسلت على سائر 
الاعصار "(؟). 

ولك آبا ئی فجتنى .كثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع 
غمرهم الله برهته ورضوانه ... آمین. 


(۱) المستصفى ۱ /۰۱۰۹ وانظر : الإحكام للآمدى ۲ /۰۸۱ 87 والبحر المحيط للزركشى 4 /۲۹۹ 

(۲) انظر : المكانة العلمية لعبد الرزاق الصنعانى فى الحديث النبوى لفضيلة الأستاذ الدكتور إسماعيل الدفتار ١‏ / 
۱ مبحث (لا یستثنی فى ثبوت العدالة أحد من الصحابة)» وانظر : توضيح الأفكار ۲ /۰4۷۰ ۰4۷۱ وعقيدة 
أهل السنة والحماعة فى الصحابة للدكتور ناصر الشيخ ۲ /4 ۸۱ ٠‏ 

(۳) إرشاد الفحول للشوكانى ۱ /۰۲۷۸ وانظر : فتح المغيث للسخاوی ۳ ٩۷/‏ 

(4) البرهان فى أصول الفقه ١‏ /4۲ ۰۲ وانظر : إرشاد الفحول ۱ /۲۷۵ ۰ 


AY 


المطلب الى ابيع 
شبهات حول عدالة الصحابة والرد عليها 


إن لأهل الزيغ والإلحاد قدعا وحدیثا شبهات كثيرة يطعنون بها فى عدالة الصحابقه 
وأساس تلك الشبهات الرافضة الذين فاقوا اليهود والنصاری فى خصلتين كما قال 
الشعبی رهه اله فیما رواه عنه ابن اروزىئ فى الوضوعات قال : "ب فضلت 
الرافضة على اليهود والتصاری بخصلتین. سعلت الیهود من خير أهل ملتکم؟ قالوا 
آصحاب موسی ام وسئلت النصاری فقالوا أصحاب عیسی الل وسئلت الرافضة 
من شر أهل ملتکم؟ فقالوا حواری محمد وآمروا بالاستففار شم فسبوهم ۰6۱۲ 

فمن مطاعنهم فى عدالة الصحابة : ما استدلوا به من : 

۱- قوله تعالى : ودا روا تجارة و لوا انفضا لها وترکوك قانما4) 
رات اک :الضحاية تیه اهو عن رسو له 48 إن العیر التی جاعت 
من الشام وتركوه وحده فى خطبة الجمعة» وتوجهوا إلى اللهوء واشتغلوا بالتجارة» 
وذلك دليل على عدم الديانة0") , 

۲- واستدلوا أيضا ها ورد فى القرآن الكريم من آيات تتحدث عن النفاق 
والمنافقين» وحملوها على أتقى خلق الله وأطهرهم (رضوان الله عليهم أجمعين) كقوله 
تعالى :وین حولکم من الأغراب مَُافِقون وین هل الْمَدِيٍَ روا ی النقاق 
لا تعْلَمَهُم ز نحن تلهم سَنعدَبُهُم مركي ثم ردو إلى غذاب عظيم04. 

وأيدوا ذلك يما جاء فى السنة الطهرة من أحاديث يطلق فيها لفظ الصحابة 
على المنافقين ٠‏ 


(۱) الموضوعات ۱ /۳۳۹ . 

(۲) الاية ۱۱ من سورة الجمعة٠‏ 

(۳) مختصر التحفة الائنی عشرية ص ۲۷۱ ۰۲۷۲ رانظر الصافی فى تفسیر القرآن للکاشانی ۲ ۷۰۱ وتفسير 

القمی لعلی بن إبراهيم القمی ۳۹۷/۲ وبجمع البيان للطبرسی ه ۰۲۸۷ ۰۲۸۸ وتفسير فرات الکوفی لفرات 
بن إبراهييم ص ۰۱۸۳۰۵ وأعيان الشيعة لمحسن الأمين 35١‏ و اضواء على السنة محمود آبو رية ص ۰۳۰۹ 

رركت ال ران حلقاتتصض و ا فی ا فلن بن ای طا که بن التعمان العكبرى ص 

۷ 

٠ةبوتلا الاية ۱۰۱ من سورة‎ )٤( 


A٤ 


مثل حدیث حابر بن عبد الله ذه قال : "أتى رَحْل رسول الله يك بالجغرانة 
ضرف من سین . وفى ثوب بلال فِضّة ورسول لله 8 يقبض منها. يعطى الناس ٠‏ 
فقال: یا مدا اعدل. قال "ويلك ومن يَعْدِل إذا م أكن اعدل؟ لقد حت 
میت إن لم آکن اعلیل" فقال عمر بن الخطاب يه دعنی يا رسول الله فأتل هذا 
المنافق. فقال : امَعَاذ الله! أن یتحدث الناس أنى اقل أُصحَابى. إن هذا وأصحابَة 
يقرأون القرآن لا يُجاورُ حناجرهم. یمرقون منه كما یمق الهم من الرییة"(۱). 

۳- واستدلوا أيضاً بقوله تعالى : إن الین تا منکم یوم الَقَى الْجَمْعَاد نما 
الم الشبْطان ببغض ها كُسَبُوا274) وقوله تعالى : قد نص کم اللّهُ في مَوَاطِنَ 
كير تومن إذ آخجتکم کترنکم فلم ی عنکم قينا وضاقت نکم الأرض 
بما رحبت ثم وليم مذبرین ۱4 وقالوا. الفرار من الزحف من آکبر الکباثر(8). 
-٤ ۱‏ واستدلوا من السنة الطهرة : بقوله لغ : "... وانه سَيّجَاءٌ برجال من 
آمتی فيؤخدٌ بهم ذات الشمال, فاقول : يا ربا أصیحابی, فیقال : إنك لا تدری ما 
أحدثوا بعدك فأقول كما قال العبد الصاح : لوكت عم شهیدا ما ذفت فيهم 
لما توفيتبي كنت نت الرقیب عَهم4( فيقال : إن هؤلاء لا يرَالوا مُركدين 


(۱) آخرجه مسلم (بشرح النروى) کتاب الزكاة باب ذكر الخوارج وصفاتهم 4 /۰۱۷۰ ۱۷۱ رقم ٠517‏ 
وانظر : الفصول الهمة فى تألیف الامة لعبد الحسين الوسوی ص ۲۰۳ والصحابة فى نظر الشيعة الإماميةلأسد 
حیدر ص ۲۱ - ۳۲ ومقدمة مرآة العقول فى شرح أخبار آل الرسول لرتضی العسکری ۱ ۸۱ ومعام 
المدرستين له أيضا امحلد ۱ /۱۳۰ وأضواء على السنة محمود آبو رية ص ۳۵4 ۳۵5 والحسبة ص 1۰ وما 
بعدهاء ولماذا القرآن ص ۲ - 84 كلاهما لأحمد صبحى منصورء وانظر : له أيضا مقاله (الصحابة بين القداسة 
والتكفير) بحلة روزاليوسف العدد ۳۰۰۶ ص 4-77 5» والنص والاجتهاد لعبد الحسين شرف الدين ص۳۳۵ 
۹ وركبت السفينة لمروان حليفات ص ۲۱۹ - ۰۲۲۳ ومساحة للحوار لأحمد حسين يعقوب ص ۰۱۳۱ 
۹ ۱ ونظرية عدالة الصحابة له أيضا ص ۳۹)رآمل السنة شعي الله الختار لصالح الوردانی ص ۰۳۷ 
۲ ومع الدکتور موسی الوسوی فى کتابه الشيعة والتصحیح للد کتور علاء الدین القزوینی ص ۰۱8۱ ۱۰۳ 
والإفصاح فى إمامة على للشیخ محمد العکبری ص ۰۳۷ ۳۹ والخلافة الختصبة لادریس الحسينى ص 45 ١‏ 
والشيعة هم أهل السنة للد کتور محمد التیجانی ص۲۸۰ ۰ 

(۲) الاية 6 من سورة آل عمران. 

(۲) الآية ۲۵ من سورة التوبة. 

)٤(‏ ختصر التحفة الائنی عشرية ص ۰۲۷۳ وانظر : تفسیر الصافی للکاشانی ۱ وتفسير القمی لعلی 
إبراهيم القمی ۱ /۰۲۸۷ والیزان فى تفسير القرآن محمد حسين الطباطبائی ٩‏ /۰۲۲۹ ور کبت السفينة روان 
حلیفات ص۲۳۰ والافصاح فى إمامة على بن آبی‌طالب محمد بن التعمان العکبری ص ۳۹ ۱ ولقد شیعنی 
اخسین لادریس الحسينى ص ۳۰۰ ۰ 

(5) جزء من الآية ۱۱۷ من سورة المائدة . 


على آعقابهم منذ فارقته"(0۱. 

- واستدلوا بقوله چ : "لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب 
بعض "۳۱ وقالوا: تقاتل الصحابة فى صفين وابخمل(۰6 

واستدل آخرون بالطعن فى عدالة الصحابة .ما تمليه علیهم عقوم الضالة من فهم 
أعوج لسيرة الصحابة؛ وتاريخهم الجيدء كما فعل مفتی الا ركسية خليل عبد الکریم(*) 
فى کتابه "یحتمع يثرب العلاقة بين الرحل والمرأة فى العهدین احمدی واخلیفی" فقد 
صور جحتمع المدينة النورة بقيادة رسول الله يه وحلفائه الراشدین» وصحابته 
الأطهار» تصویرا شائنا قبيحاء وجعله آشبه .عجتمع الحيوانات التی لا هم ها إلا إشباع 
الغرائز الجنسية بأى شکل, وبغير ضابط من دين أو حلق» غير مكترثين باللصوص 
الدينية التى تمنعهم من هذا المبوط"() . 

كما أصدر کتابا آخر بعنوان "شدو الربابة بأحوال بجتمع الصحابة" وهو من ثلاثة 
آسفان الأول بعنوان "محمد والصحابة" والثانى "الصحابة والصحابة" والثالث 
الصحابة وامجتمع" تناول فيها المؤلف تاريخ الصحابة» وسيرتهم بأسلوب فج قبيح ينبئ 


(۱) أخرجه البخارى (بشرح فتح البارى) كتاب التفسيرء باب قوله تعالى : طوَكُنْت هم شهیدا مات 
فيهم) ۱۳۰/۸ رقم ۰41۲۵ ومسلم (بشرح النووى) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب فناء الدنيا وبيان 
الحشر يوم القيامة ٩‏ /۲۱۰ رقم ۲۸۹۰ من حديث ابن عباسء واللفظ للبحارى وانظر : مختصر التحفة الإثنى 
عشرية ص ۰۲۷۲ وشبهات حول الشيعة لعباس الموسوى ص ۰۱۱5 ۰۱۱ ثم اهتديت محمد التیجانی ص ۰۱۱۹ 
۰ وأعيان الشيعة لمحسن الأمين ۱ /۱۱۷) ومعال المدرستين : لمرتضى العسكرى المجلد ١‏ /۰۱۳۲ والنص 
والاجتهاد لعبد الحسين شرف الدين ص ۰۳۳۷ وركبت السفينة 4 ۲۲ - ۰۲۲۸ ونظرية عدالة الصحابة ص 1ه- 
٤‏ ه» والخدعة رحلتى من السنة إلى الشيعة ./4» ومع الدكتور موسى الوسوی للد كتور علاء الدين القروينى ص 
۲ ۳ - ۰۱۰۹ والافصاح فى إمامة على بن أبى طالب ص ۰۳۰ ۱ والخلافة المغتصبة ص ۰۱۹۳ ولقد 
شيعنى الحسين ص44 ۰۳ وأضواء على السنة ص4 ۰۳۵۲-۳۵ وأهل السنة شعب الله المختار ص ۳۷ ٠‏ ر 

(۲) أخرجه البخارى (بشرح فتح البارى) كتاب الفتن» باب قول النبى 8 لا ترجعوا بعدى كفارا يضرب 
بعضكم رقاب بعض ۱۳ /۲۹ رقم ۵۷۰۸۰ ومسلم (بشوح النورى) كتاب الإيمان» باب بیان معنى قول النبى 8# 
لا ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض 5837/1١‏ رقم ٩۵‏ من حديث جرير بن عبد | لله + 

(۳) أضواء على السنة ص 4 ۳9 وانظر : نظرية عدالة الصحابة لأحمد حسين يعقوب ص ه» والخلافة المغتصبة 
لإدريس الحسينى ص۳٩۰‏ والفتنة الكبرى (عثمان) لطه حسين ص۰ ۰۱۷۳-۱۷ دين السلطان لنيازى عز الدين ص 
۳۵ ۲ ۷۹۰ والسلطة فى الإسلام لعبدالجواد ياسين ص ۰۲4۱ ۰۲۰ ۰۲۲۷ والصلاة محمد 
نيب ۳۲ - ۳۷ وحوار ومناقشة كتاب عائشة لهشام آل قطيط ص ۳۱۲ وغيرهم ٠‏ 

)٤(‏ خليل عبد الكريم : كاتب مصرى معاص حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة فؤاد الأول - جامعة 
القاهرة حالیا ۰ أطلق عليه "مفتى الماركسية" آونة» "والشيوعى اللتحی" آونة آحری. انظر: السنة ودورها فى 
الفقه الجديد لجمال البنا ص ۱۲۳ ۰ 

(ه) انظر : محلة الأزهر مقال "لا تسبوا أصحابى" لفضيلة الشيخ عبد المقصود عسكر عدد ربيع الأول 5418 ١ه‏ - 
يوليه ۱۹۹۷ ص ۳۸۶ 0 


A٦ 


عن سوء فهمه. وله رده النقن) اد تایه رشرل الله ها وكذلك فعل 
سعید العشماو ی(۱) وغیرهم(۲) 5 


الجواب عن الشبهات السابقة 


إن ما استدل به الرافضة ومن تابعهم طعنا فى عدالة الصحابة لا حجة شم فيه لما یلی: 

أولاً : قصة انفضاض آکثر الصحابة عن رسول الله إلى العیر القادمة من الشاي 
وت ركهم حطبة الجمعة» إنما وقع ذلك فى بدء زمن المجرة» ولم یکونوا إذ ذاك واقفین 
على الآداب الشرعية كما ينبغى» كما أن کبار الصحابة كأبى بكر وعمر کانوا 
قائمين عنده» كما ثبت ذلك فى الأحاديث الصحيحة ٠‏ 

فعن حابر بن عبد الله ضيه قال : بینما النبى © يخطب يوم الجمعة قائماً إذ قدمت 
عير المدينة» فابتدرها(۲) أصحاب رسول لله يي حتی م ییق منهم الا اثنى عشر رجلا 
فيهم أبو بكر وعمر ونزلت الآية: «إوَإذا را تجارة أو لهرا الفضُوا رها وت ركوك 
قَانِمَاك9؟», ولذا لم يشفع عليهم؛ ول يوعدهم سبحانه وتعالى بعذاب ول يعاتب 
الرسول ؤي آیضا "۰۲۳ 

ورد آحر على هذه القصة وهو : أنه ورد فى بعض الاأخبار آنها وقعت لما كان 
النبى يه يقدم الصلاة على الخطبة يوم الجمعة» وانفضاضهم وقع فى الخطبة» وليس فى 
الصلاة كما هو الظاهر من بعض الروايات» والتى ركز عليها بعض الرافضة. كمحمود 


(۱) انظر : له الخلافة الإسلامية» وأصول الشريعة» وحصاد العقل وغير ذلك ٠‏ 

(۲) سبق ذكر من طعن فى الصحابة باتهامهم بالكذب. وانظر : فيمن طعن فى عدالة الصحابة بحجة أنهم بشر 

لا عصمة شم. نقد الحديث فى علم الرواية والدراية سین الحاج ۱ ۰ وانذار من السماء ص۰۳۹ 

۹ ۰ وتيصير الأمة بحقيقة السنة ص۲ 2۲۲-۳۹ والدولة واجتمع محمد شحرور ۱۰۰ وما 

بعدهاءوالامام الشافعی لنصر آبو زيد ص٥‏ ۷۱:۵۰ والأصلان العظیمان ص ۲۸4 - ۲۸۸ والسنة ودورها فى 

الفقه الجديد ص ۲۶ - ۰۲۸ ۳۰ ملل ۸۵ ۲۰۱ ۰ 

(۳) ابتدرها : أى آسرعوا الیها. لسان العرب 4 /4۸ ۰ 

(4) الآية ۱ من سورة الجمعة» والحديث أخرجه البخاری (بشرح فتح الباری) کتاب التفسیر» » باب تفسیر "ولذا 
روا بمارة أو هوا ۰۱۱/۸ رقم ۸۹۹ ومسلم (بشرح التووی) کتتاب الجمعة» باب فى قوله تعای : لذا 

روا تَجَارة أو لوا انفطوا ها وتركوك ما4 ۳ ٩۱۰/‏ رفم۳٩۸‏ واللفظ له. 

(ه) مختصر التحفة الائنی عشرية ص ۲۷۲ بتصرف. وانظر : روح العانی للألورسى ۲۸ /۱۰۷ ۰ 


AY 


آبو ری( ومروان حلیفات(!)» وغیرهم. 

ویدل على أن الاتفضاض كان فى اخطبة ما جاء فى رواية مسلم السابقة 
النبى 4 يخطب يوم الجمعة قائما . 

يقول الحافظ ابن حجر : "ترجیح کون الانفضاض وقع فى الخطبة لا فى الصلاق 
هو اللائق ثق بالصحابة تحسينا للظن بهم وعلی تقدير أن يكون فى الصلاة حمل على أن 
ذلك رقع قبل التهى كآية ايها اين منوا وا الله وََطِيعُوا الرَسُول ول 
0 عمَالکم وقبل النهى عن الفعل الكثير فى الصلاة ونزول قوله تعالى : 

اين هم في سیم حشرت ۵ 

ويؤيد ذلك : ما رواه أبو داود ذ فى الراسیل أن هذه القصة كانت لما كان رسول 
الله يا يصلى الجمعة قبل الخطبة » مثل العيدين» فخمرج الناس فلم یظنوا إلا أنه ليس 
فى ترك الجمعة شيء فأنزل الله کل : «وَإذا رأوا تجارة أو را انفضُوا لها 
وتر كوك فَابِما فقدم النبى 88 الخطبة يوم الجمعة وأخر الصلاة(). 

وهو ما رححه أيضاً التووی فى شرحه على مسلہ). 

وعلى كل تقدير أنه فى الصلاة» فلم يكن تقدم لهم نهى عن ذلك فلما نزلت آية 
الجمعة» وفهموا منها ذم ذلك اجتنبوه"(۲), 

يقول الألوسى : "ورواية أن ذلك وقع منهم مرارا" إن أريد بها رواية البيهقى فى 
شعب الاعان() عن مُقَاتِل بن حیان(؟) أنه قال : بلغنى والله أعلم أنهم فعلوا ذلك 
ثلاث مرات. فمثل ذلك لا يلتفت إليه» ولا يعول عند الحدثين علیه وان أريد بها 


(۱) أضواء على السنة ص 809 5 

(۲) وركبت السفينة ص ۲۲۳ ۰ 

(۳) الآية ۳۳ من سورة محمد ٠‏ 

)٤(‏ الآية ۲ من سورة الومنون وانظر : فتح البارى ۲ 4٩۳/‏ رقم 475 بتصرف يسير. 

(5) المراسيل ص ل ۰ 

(5) المنهاج شرح مسلم ۰4۱6/۳ 4١1‏ رقم ۸0۳ وانظر : تفسير القرآن العظيم 4 /771 . 

(۷) انظر : فتح البارى ۲ /۳٩؛‏ رقم 3475 ۰ 

(۸) الرواية آوردها السيوطي في الدر المنثور : ۲ و لم یعزها لغیره. 

(9) هو: مقاتل بن حَيّان النبطى» آبو بسطام ابْلحی» صدوق فاضلء احطاً الأزدى فى زعمه أن وكيعاً کذبه, إنما 
كذب مقاتل بن سلیمان. ٠‏ مات قبيل الخمسين بأرض افند ۰ له ترجمة فى : تقريب التهذيب ۲ /۲۱۰ رقم ۸۹۱ 
وتذكرة الحفاظ ۱ ١74/‏ رقم ۰۱3۸ وطبقات المفسرين للداودی ۲ /۰۳۲۹ وخلاصة تهذيب الكمال ص ۰۳۳۰ 
ولسان الیزان ٩‏ /۱۹۸ رقم ۱۵4۸ . 


۸۸ 


غيرها فلییین» ولتثبت صحته وآنی بذللی؟ 

وبالجملة : الطعن فى الصحابة بهنه القصة التی كانت من بعضهم فى آوائل 
آمرهم وقد آعقبها منهم عبادات لا تحصى» سفه ظاهر» وجهل وافر (۰)۱ 

ثانياً : أما نسبة النفاق إلى حيار هذه له بتعوى ان كان في ال ان وأن 
النبى عق أطلق لفظ الصحابة عليهم : "معاذ الله! أن يتحدث الناس آنی أقتل 
أصحابى" ٠‏ 

هذه الشبهة أوهى من بيت العنکبوت وهی فرية واضحة لا ت: تثبت ها قدم. 

وله : لن إطلاق لفظ الصحابة على المنافق كما جاء فى 0 هذا الاطلاق 
لغوی» ولیس اصطلاحی نظیر قوله تعالى : «أولم یروا ما بصاجبهم من جنت6() 
وقوله تعال : ما صل صاحیکم وما غوی۳) فاضاف 1 صحبة النبی. 168 إل 
امش ركين والک‌افرین نا هی صحبة الزمان والکان لا صحبة الایهان» وذلك کقوله 
تعالی فى حق سیدنا يوسف الا : يَاصَاحِبَي الجن ءارب مفرقون خر آم الله 
الْوَاحُِ اهر( ). 

فالصحبة فى الحديث الشریف ععناها اللغوی كما فى الآيات السابقة ولیست 
الصحبة الاصطلاحية. فتعریفها السابق يخرج النافقین والمرتدين ٠‏ 

ثم كيف یکون المنافقون من الصحابة بالعنی الاصطلاحی وقد نفاه عنهم رب 
العزة بقوله : وخفون بالل إِنهُْ لینکم وما هم منکم ولکنهم قرغ يفرقون ٠(4‏ . 

ثم إن النافقین لم یکونوا جهولين فى يجتمع الصحابة الکرام ي ولم یکونوا هم 
السواد الأعظم» والجمهور الغالب فیهم ولا کانوا فشة معلومة آل آمرهم إلى الخزى 
(۱) روح العانی للالوسی ۲۸ /۱۰۷ ۰ 
(۲) الآية ۱۸۶ من سورة الأعراف ٠‏ 
(۳) الآية ۲ من صورة النجم » وفی هذه الآية وما في معناها بطلان لسوال الرافضی مروان خلیفات ومن قال 
بقوله ٠‏ قال : قال تعال وهن أل الْمَِيٍَ مَرَدُوا عَلَى التفاق لآ كعلَمُهُمْ تخن تَعْلَمُهُمٌ4 الآية ۱۰۱ من سورة 
التوبة» قال : فنصت الآية على أن هناك منافقين لا يعلمهم إلا الله فمن هم حتى نتجنب أخذ الأحاديث عنهم" 
.مه انظر : و ر کیت السفينة ص CTY‏ ۱ ونسى خلیفات على فرض التسليم بزعمه» ما أفاض فيه رب 


العزة ة من ذکر آوصافهم قى صورة التوب» وغیرها من ساتر سور القرآنء كما تناسبی وعد الله ال کور فى حتام 
الآية» وهو فضحهم قى الدنياء وهم فى الاعرة عذاب عظيم : نحن نَعْلَمُهُمْ سَتَعَلَبُهُم مَرَكينِ نع يُرَدُونَ إلى 
عَذَابٍ عَظيم رإلا فالخطاب للبی 485 كان فى بدء الأمر ثم أعلمه رب العزة بأساتهم», فضلا عما ذكر فى 
القرآن من صفاتهم ويؤكد هذا أخبار النبى 8 ذيفة بن اليمان 5 بأسماتهم» وسيأتى قريبا ذكر الحديث ٠‏ 

۰ الآية 76 من سورة يوسف‎ )٤( 

(م الآية "ه من سورة التوبة٠‏ 


۸۹ 


والفضيحة» حيث علم بعضهم بعينه» والبعض الآخر منهم علم بأوصافه فقد ذکر الله 
فى كتابه العزيز من آوصافهم» وحصوصاٌ فى سورة التوبة» ما حعل منهم طائفة متميزة 
منبوذة لا يخفى آمرها على آحد. كما لا يخفى على أحد حالهم فى زماننا: 

فأين هذه الفعة النافقة من آثبت الله هم فى کتابه نقیض صفات النافقین» حيث 
أخبر عن رضاه عنهم» من فوق سبع سماوات» وجعلهم خير أمة أخرجت للناس "۰/۱ 

ویدل على ما سبق من قلة النافقین فى المجتمع الاسلامی؛ وأنهم فعة معلومة تكفل 
رب العزة بفضحهم فى الدنياء وهم فى الآخحرة عذاب عظيم. 

ما رواه حذيفة بن الیمان() + صاحب سر رسول الله يك فى النافقین۰ قال : 
قال النبى يك فى أمعى - وفى رواية - فى أصحابى إثنا عشر منافقاً فيهم ثمانية لا 
يدخلون الجنةء ولا يجدون ريحها حتى یج الْجمَلُ فى سم الخياط ٠‏ ثمانية منهم 
كْفيكُهمْ ايلك راخ من النارء يظهرٌ فى أكتافهم حتى يَنْجُمَ من صُدورهم". 

وعن ابن عباس -رضى الله عنهما- قال : كان رسول الله 4 فى ظل حجرةٍ من 
و ی ی 

بعين شیطان فلا تکلموه. فدخل رحل آزرق» فقال رسول الله يي على ما 

تسینیآنت وفلان وفلان» لقوم دعا بسانم فانطلق إليهم فدعاهم فحلفوا و اعتذروا 
فأنزل الله د رم ينهم الله جیعا قبخفون له ما يَحْلِفُونَ کم وَيَحْسَبُون 
1 عَلَى شيء 1 نم هم الْكَاذِيُونَ)9؟). 

اماما ادل ۾ عمو بو وة عن قول اس OR‏ 
منافق حادل عن المنافقين" وقوله فهؤلاء البدريون منهم من قال لآخر منهم : نك 
منافق ولم یکفر النبى لا هذا ولا ذاك"(°). 


(۱) انظر : عقيدة أهل الستة وابماعة فى الصحابة للد کتور ناصر الشیخ ۹۱۳/۳ ۰ 

(۲) له ترجمة فی: الاستیعاب۱ /۳۳4 رقم 4۹۲ راسد الغابة ۷۰3/۱ رقم ۰۱۱۱۳ والاصابة ۱ /۳۱۷ رقم 
۲ وتاريخ الصحابة ۷۲ رقم 251 ومشاهیر علماء الأمصار صهه رقم ۲۱۷ ۰ 

(۲) حرحه مسلم (بشرح اللووی) کتاب صفات النافقین وأحكامهم» باب صفات النافقین ۹ رقم 
۰ 

(؛) الآية ۱۸ من سورة المحادلة» والحديث آحرجه الحاكم فى المستدرك كتاب التفسير» » باب تفسير سورة المحادلة 
514/7 رقم ۳۷۹۰ وقال : صحيح على شرط مسلم و بخرجاه وسكت عنه الذهبى» وآحرحه البيهقى فى 
دلائل النبوة © /۰۲۸۲ ۲۸۳ واللفظ له. 

۰ ) آضواء على السنة ص ۳۵۹۹ . 


هذا الذى یزعمه الرافضی محمود آبو ريه من فرط جهله وتضلیله وبتره لسبب 
ذلك القول: 

ی 

معشر المسلمين من یعذرنی من رجل قد بلغ آذاه فى أهل بيتي فوا لله ما علمت 

على أهلى إلا خيرا. ولقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا خيراً. وما كان یدخل 
على أهلى إلا معى" فقام سعد بن معاذ الأنصارى فقال : أنا أعذرك منه يا رسول الله 
إن كان من الأوس ضرينا عنقه. وان كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا آمرك 
قالت عائشة - رضى الله عنها تياده ۰ زمر علي اخررج راكاد 
رجلا صالنا. ولكن احتملته الحمية فقال لسعد بن معاذ : كذبت لعمر الله ! لا تقتلی 
ولا تقدر على قتله فقام أسيد بن حضیر(۳ وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد 
بن عبادة : كذبت لعمر الله! لنقتلنه فإنك منافق تحادل عن المنافقين ..."(۳). 

فکما هو واضح من قصة الحديث أن قول أسيد بن حضير لسعد بن عبادة "فإنك 
منافق" وقع منه على جهة المبالغة» فى زجره عن القول الذى قاله حمية للخزرج» 
وبحادلته عن ابن أبى» وغيره ٠‏ 

ولم يرد أسيدٌُ ياطلاقه "فإنك منافق" لم يرد به نفاق الکف وإنما أراد أنه كان يظهر 
المودة لاوس ثم ظهر منه فى هذه القصة ضد ذلك فأشبه حال النافق؛ لأن حقيقته 
إظهار شيء وإحفاء غيره ٠‏ 

ولعل هذا هو السبب فى ترك إنكار النبى 8(*) وهو أقوى دليل على الخصم . 

واه داعي تقرر أن العدالة لا تعنى العصمة من الذنوب» أو السهوء أو 
الخطأء ومن فضل الله عليهم كك أن وعدهم بالمغفرة» ولا سيما أهل بدر وهم من 
أهلها فعن ابن عباس قال : قال عمر بن الخطاب ذه كتب حاطب بن أبى بلتعه إلى 


(۱) سعد بن عبادة صحابى جليل له ترجمة فى : الاصابة ۲ /۳۰ ار 
وأسد الغابة ۲ /44۱ رقم ۲۰۱۲ ومشاهير علماء الأمصار ۱۵ رقم ٠‏ 

(۲) أسيد بن حضير صحابی جلیل له ترجمة فى E‏ ۰ رقم ۰۲۵ 
ومشاهير علماء الأمصار ص۲۰ رقم ۳٩‏ والاستیعاب ۱ ٩۲/‏ رقم 4 0 واسد الغابة ۲۸۰/۱ رقم ۱۷۰ ۰ 

(1) جزء من حديث طويل أخرجبه البخارى (بشرح فتح البارى) كتاب التفسيرء باب "لولا إذ جمعتموه ظن 
الومنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا ... إلى قوله هم الکاذبون" ۸ 7١8-705/‏ رقم 4۷۰۰ ومسلم (بشرح 
النورى) كتاب التوبة» باب فى حديث الافك وقبول توبة القاذف ٩‏ /۱۱ ۱۱۸ رقم ۲۷۷۰ ۰ 

(4) فتح الباری ۸ /۰ ۰ رقم ۷۰۰ بتصرف. وانظر : منهاج السنة لابن تيمية ۳ /۱۹۲ ۰ 


4١ 


أهل مكة فاطلم الله تعال عليه نبیه وو فبعث علياً والزبیر فى أثر الکتاب فأدركا امراة 
على بعير فاستخرجاه من قرن من قرونهاء فأتيا به نبى الله 443 فقرئ عليه» فأرسل إلى 
حاطب قال "یا حاطب نك کتبت هذا الکناب؟" قال نعم : یا رسول ال قال : 
فما ملك على ذلك" قال : یا رسول الله إنى والّه لنا صح لله » ولرسوله وق 
ولكنى كنت غريباً فى ھل مكة وكان آهلی بین ظهرانیهم» فخشيت عليهم؛ » فکتبت 
كتاباً لا يضر الله ورسوله شیتا؛ وعسى أن يكون فيه منفعة لاهلی۰ قال عمر : 
فاحترطت سيفى وقلت : يا رسول الله أمكنى منه فانه قد كفر فأضرب عنقه. فقال 
رسول الله # : "يا ابن الخطاب وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل هذه 
العصابة من أهل بدر فقال : اعملوا ما شنتم فإنى قد غفرت لکم"( ].ه. 

ثالغا : آما ما استدلوا به من فرار بعض الصحابة يوم الزحف فى غزوتى أحد 
وحنين» ما استدلوا به حجة عليهم ٠‏ 

ففى عتاب الفرار يوم أحد قال ك : ۵ این تلا منكم يوم التقی الْجَمْعَان 
نم اسهم الط بض ما سوه نم حتم العتاب بقوله تعال : ولد فا 
ال عَنهُمْ إن الله غفور خیم6(. 

ولا تعيير بعد عفو الله تعالى عن الجميء9". 

وفى عتاب الفرار يوم حدين قال ويك :رم ين ذ تكم کفرنکم فلم 
e‏ ار زب رخ لم لله مدي رت 

لعزة عليهم بقوله تعالى i:‏ آنزل الله سكينتة عَلَى سوه وعلی الْمُوْمِنِينَ وأنرّل 

ل وب اين کفروا وذلك جزاء ء الکاف رین )۰0 

وهل تنزل السكينة إلا على قوم مؤمنين؟! 

نعم تنزل السكينة على قوم مؤمنين ليزدادوا بها مان مع إمانهم؛ وصدق رب 
العزة: طهر الي آنزل السّكيئة في فوب الم ردو إِعَانا مع زانهم وله 
جنوذ المسَّمَرَاتِ وَالأَرْضٍ وکان الله عَِيمًا حكيمًا4(“ ويقول عت : «إذ جَعَلَ َعْلَ 
e Ty‏ باب ذكر آهل بدر > /۸۷ رقم ۹1 وقال : هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم و م يخرجاه» ووافقه الذهبی ٠‏ 
(۲) الآية ٠٠١‏ من سورة آل عمران۰ 
(۳) روح العانی للالوسی > /4۹ وانظر : مختصر التحفة الائنی عشرية ص ۲۷۳ ۰ 


٠ الآية ۲۲ من سورة التوبة‎ )٤( 
۰ (ه) الاية > من سورة الفتح‎ 


۹۲ 


لین کفروا في لوبهم لح حَويَة الْجَاهِلِيَةِ فأتزل الله سکینته عَلَى رَسُولِه 
رعلی امین وَالْرَمَهُم کلمة التقوی وکانوا احق بها هلا وکا له بل شيء 
عَليمًا4(٠.‏ 

وهل بعد تلك الشهادات العلا هم بالإيمان والتقوی من تعيير؟!! 

رابعا : أما استدلالهم بحديث الحوض» وما جاء فيه من وصف الصحابة بالردة. 
فهذا من زندقة الرافضة» ومن تلبيسهم» وتضلیلهم. 

فإن المراد بالأصحاب هنا ليس المعنى الاصطلاحى عند علماء المسلمين» بل المراد 
بهم مطلق المؤمنين بالنبى 8# المتبعين لشريعته» وهذا كما يقال لقلدی أبى حنيفة 
أصحاب أبى حنيفة» ولقلدی الشافعى أصحاب الشافعی وهكذاء ون لم يكن هناك 
رؤية واحتماع وكذا يقول الرجل للماضين الموافقين له فى المذهب : "أصحابنا” مع 
ترف لس لسو تراك لحر لتر زنير في لديا بوي 
أمارات تلوح عليهم يعرفها النبى 2 57 

فعن حذيفة قال: قال رسول 8 :۵ حرطي اعدو ین عفن 
والذی نفسی بیده! إنى لازود عنه الرجال كما یرود الرجل الإبل الغريية عن 
حوضه" قالوا: يا رسول الله! أو تعرفنا؟ قال : "نعم تَرِدُون على غرًا مُحَجَلِينَ من 
آثار الوضوء. ليست لأحد غرم (۳). 

ولو افترضنا أن المراد بالأصحاب فى الحديث» الأصحاب فى زمنه ويك . 

فالمراد ب بهم : الذين صاحبوه صحبة الزمان والمكان مع نفاقهم كما سبق من قوله 
تعالى : ما صل ماک وما وى 40 . 

وعلى هذا فالراد بالمرتدين من أصحابه فى الحديث هم الذين ارتدوا من الأعراب 
على عهد الصديق ذه . 

وقد علمت أن التعريف الاصطلاحى للصحابة يخرج من ارتد ومات على ردته - 


(۱) الآية ۲۰ من سورة الفتح. 

(۲) أيلة : مدينة على ساحل بحر القازم (البحر الأحمر ٠ E‏ معجم البلدان »۳٤۷/ ١‏ وعدن : 
مدينة مشهورة على ساحل بحر افند من ناحية اليمن٠‏ معجم البلدان 4 /۱۰۰ وحر اهند يسمى الآن الحيط 
الهندى ۰ 

(۲) أخرجه مسلم (بشرح النووى) کتاب اطهارة باب استحباب إطالة الغرة والتحجیل فى الوضوء ۲ ۱۳۷ 
رقم ۲4۸ ۰ وانظر : مختصر التحفة الائنی عشرية ص ¥۲ ۰ 

)٤(‏ الاية ۲ من سورة النجم. 


۹۳ 


والعیاذ با له -. 

وفی الحديث ما يؤيد العانی السابقق کقوله و "أصيحابى" بالتصغیر كما جاء 
فى بعض الروایات قال الخطابى : "فيه إشارة إلى قلة عدد من وقع لهم ذلك؛ وا 
وقع لبعض جفاة الأعراب» وم یقع من أحد من الصحابة الشهورین ۱۲). وفی قوله 
يه : "فیقال" : هل شعرت ما عملوا بعدك" "فيه إشارة إلى أنه ۸ یعرف آشخاصهم 
بأعيانهاء وإن كان قد عرف إنهم من هذه الأمة". 

أما حمل الحديث على أصحاب رسول الله يك بالعنی الاصطلاحى-فهذا ما لا 
يقوله مسلم!! وهو ما يدحضه ما سبق ذكره من تعديل الله بك ورسوله طلقا 
وإجماع الأمة على ذلك أ١٠ه.‏ 

اما سا با انم | نی دیف الا ها عدف کارا تشر هکم 
رقاب بعض' " والزعم بان الصحابة استحل بعضهم دماء بعض فى صفين والجمل. 

فالحق أن هذه الشبهة من آحطر الشبه التی احتج بها الرافضة الزنادقة» وأذيالهم من 
دعاة العلمانية» الذین اتخذوا من تلك الفتن مادة دسمة» طعنوا بها فى عدالة الصحابق 
وفتنوا بذلك عوام المسلمين» ومن لا علم له بضربهم على (الوتر اخساس) وهو : 
دعوی ظلم الصحابة لآل بيت رسول الله يت فى تلك الفتن"۰ 

وهذا ما فعله طه حسين فى كتابه "الفتنة الکبری - عثمان بن عفان ذيه"20. 
وقال بقوله محمود أبو ریة(*) وغير واحد من دعاة الرافضة واللادينية20. 

حتى وجدنا من يجهر من الرافضة قائلاً : "معاوية بن أبى سفيان 5ه" - كافر ابن 
كافر - ولعنة الله على معاوية» فقد بغى على الحق» وخرج على طاعة الإمام علی» 
وشتت شل المسلمين» وفرق كلمتهم فأساس فرقة المسلمين إلى الآن هو معاوية الذى 
حرج عن طاعة الإمام على بن أبى طالب تفه (۰6۳ 


(۱) انظر:فتح البارى 8 /ه7617١‏ رقم ۰ 41۲ وانظر: تأويل مختلف الحديث ص ۲۱۹-۲۱۳ ٠‏ 

(۲) فتح البارى 484/١١‏ رقم 9۹۳ وختصر التحفة الائنی عشرية ص ۲۷۳ ۰ 

(۳) انظر : الفتنة الكبرى ص ۱۷۰ - ۱۷۳ ۰ 

(4) انظر : آضواء على السنة ص ۳۹۰ - ۳۹۲ ۰ 

ره) انظر : دين السلطان لنیازی عز الدين ص ۰۳4 ۰۱۰۳ ۰۱۱۰ ۰۱۲4 ۰۷۹6 والسلطة فى الاسلام لعبد الجواد 
ياسين ص ۲۲۰۰ وما بعدهاه 

() قال ذلك الرافضى حسن شحاته (قبحه الله تعالى) انظر: جلة روز اليوسف العدد ۲9۲۲ ص۳۵ ٠‏ 


٤ 


والجواب عن هذا الافك یطول(» وهو بحاحة إلى تحقيق دقیق(۰/۳ نکتفی هنا 
بخلاصة القول 

وهو أنه لا حجة هم فى الحديث» ولا فى الفتن التى وقعت بين سلفنا الصالح 

-رضوان الله عليهم أجمعين-» والتی أشعلها سلفهم من الخوارج» والرافضته 
والزنادقة ٠‏ 

فقوله : "لا ترجعوا بعدی"۰ بصيغة النهى والتحذير من قتال الومن. 

وإطلاق الكفر على قتال المؤمن مبالغة فى التحذير من لك لینزحر السامع عن 
الإقدام عاي و Ea‏ 
الکافر ۰۲۳۲ 

والعنی لا تفعلوا فعل الکفار فتشبهوهم فى حالة قتل بعضهم بعضا(*). 

وقیل ل کارا رت الصا ور الان وی ا و : كفاراً 
بنعمة الله» وقيل الرا د ستر الحق» والکفر لغة السترء لأن حق السلم على السلم أن 
ينصره ويعينه»فلما قاتله كأنه غطى على حقه الثابت له عليه» وقيل: إن الفعل المذكور 
يفضى إلى الكفر» لأن من اعتاد ال هجوم على كبار العاصی جره شوم ذلك إلى أشد منها 
فیخشی أن لا يختم له بخاتمة الإسلام» وقيل: اللفظ على ظاهره للمستحل قتال أخيه 
المسلم ٠‏ وقيل غير ذلك(۰۲ 

وما حری بين الصحابة و من قتال لم يكن عن استحلال له حتى يحمل الحديث 
على ظاهره وأن قتالمم كفر» كما استدل الخوارج ومن شايعهم بقوله يك : "سباب 
00 فسوق وقتاله کفر "(). 

كيف والقرآن الكري يم یکذبهم فى هذا الفهم السطحی قال تعالى : وان طَائْفتَان 

من امن افو نلوا نما إن بن بخناشت على الأخرى فََائُِوا التي 
هي حتى تَفِيء ی آفر الله قان فاعت فَأَصْلِحُوا ها بالعذل وَأَقْسِطُوا إن الله 


(۱) راحع إن شعت ما سبق من الحواب فى الطعن فى صحة إسلام سيدنا معارية © /١‏ 4۳۲-4۲۷ ۰ 

(۲) من حقق فى تلك الفتن الإمام ابن العربى فى العراصم من القواصم» وابن تيمية فى منهاج السنة٠‏ وغيرهما 
والأمر فى حاجة إلى مزيد من التحقق. ٠‏ والله آعلم. 

(؟) انظر : فتح الباری ۱۳ /۳۰ أرقام ۷۰۷۲ - ۷۰۸۰ ۰ 

۰۱۲۱ انظر : الصدر السابق ۲۰۲/۱ رقم‎ )٤( 

(ه) الصدر نفسه ۰۲۰۱/۱۲ ۲۰۲ رقم ۰۸7۸ ۳۰/۱۳ أرقام ۷۰۷۹ ۰۷۰۱۸۰ 

() سبق تخزيجه ص4۳ . 


۹0 


يجب الْمُقَسِطِينَ رى انم الْمُؤمِنُونَ إخوة فَأَصْلِحُوا ؛ ین آخویکم واتقوا الله لعلکم 

حَمُونَ204. 
با آحوة ووصفهم بأنهم مؤمنون» مع وجود الاقتتال بينهم؛ والبغى من 
بعضهم علی بعض ۰ 

یقول الحافظ ابن كثير : "وبهذا استدل البحاری(۲) وغيره على أنه لا يخرج عن 
الإبمان بالمعصية وإن عظمت. لا كما يقوله الخوارج ومن تابعهم من العتزلة وحوهي 
وهكذا ثبت فى صحيح البخاری من حديث اخحسن(۳ عن ابی بکرة(؟) و َيه قال: 
رأيت رسول الله يي على المنبر-والحسن بن على إلى جنبه-وهو يقبل على الناس مرق 
وعليه أخرى ويقول: إن ابنى هذا سید ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من 
اللسلمين(° . 

فكان كما قال ب أصلح الله تعالى به بين أهل الشام» وأهل العراق» بعد الحروب 
الطويلة» والواقعات المهولة""). 

يقول الامام ابن تيمية: "والذين قاتلوا الإمام على ذه لا يخلوا: إما أن يكونوا 
عصاة, أو بجتهدین مخطتين أو مصيبين» وعلى كل تقديرء فهذا لا يقدح فى إعانهم» 
ولا فى عدالتهم ولا عنعهم الجنة» .مما سبق من تصريح القرآن الكريم» من تسميتهم 
إخوة» ووصفهم بأنهم مومنون وتأكيد النبى يي ذلك عا سبق من رواية الحسن بن 
على عن أبى بكرة ذاه ٠‏ 


٠تارجحلا الآيتان 9» ۱۰ من سورة‎ )١( 

(۲) صحیح البخاری (بشرح فتح الباری) کتاب الامان» باب العاصی من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها 

بإرتكابها إلا بالشرك لقوله وُه لأبى ذر : "إنك امرؤ فيك جاهلية" وقول الله تعالى : لإإن الله لا يغفر أن يشرك 

به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء4 وباب ون طتفتان من المُؤميين افوا فَأَمْلِحُوا ّما فاد بغت 

ِحدَاهُمَا علی الأخرى فقاتلوا التي تبفي حتى تفيء ای آفر الله فإن فاعت فَأَصلِحُوا هم بالعدل وَأَفْسِطُوا 

إن الله یب الْمُفَسِطِينَ فسماهم مؤمنين ٩‏ ۰ رقمی PY f‏ 

(۳) الحسن هو : ابن على بن أبى طالب - رضى الله عنهما - صحابى جليل له ترجمة فى : الإصابة ۱ /۳۲۸ 

رقم ۱۷۱۹ والاستيعاب 587/١‏ رقم دهم وأسد الغابة ۲ /۱۳ رقم ۰۱۱۵ ومشاهير علماء الأمصار ۱۲ 

۰ ٩ رقم‎ 

(؛) آبو بکرة هو: نفیع بن مسروح بن كلد صحابی جليل؛ له ترجمة: فى الاصابة ۳ /۵۷۱ رقم۸۷۹۳؛ واسد 

الغابة ه |۳۳ رقم ۲۸۹ وتاریخ الصحابة ص49 ۲ رقم ۰۱۳۷۳ ومشاهیر علماء الأمصار ص4۸ رقم ۲۲۰ 

والاستیعاب 6 /4 ۱۰۱ رقم ۲۸۷۷ ۰ 

ا EO‏ ا و و ی ون ابنى هذا 
... الحديث" وقوله حل ذكره «إفأصلحوا بينهما»ك ۰ /۲۱ رقم ۲۷۰6 ۰ 

0 تفسير القرآن العظيم لابن كثير 4 /۲۱۱ ۰ 


۹٦ 


وطذا اتفق أهل السنة على أنه لا تفسق واحدة من الطائفتین, وان قالوا فى 
إحداهما أنهم کانوا بغا(۱) والبغى إذا كان بتأويل كان صاحبه جتهد واجتهد 
المحطئ لا یکفی ولا يفسق وان تعمد البغى فهو ذنب من الذنوب والذنوب يرفع 
عقابها بأسباب متعددة كالتوبة» والحسنات الاحية والمصائب المكفرة» وشفاعة النبى 
يه ودعاء المؤمنين» وغير ذلك( ). 
خفن حال» وان کان TT O‏ أن الواجب 
ما صار الیف وأنه أوفق للدين وأصلح للمسلمين ٠‏ 

والا فجمهور الصحابة وسادتهم تأحروا عن تلك الفتن والخوض فیها كما قال 
محمد بن سيرين : "هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله 8 عشرة آلاف فما حضر 
منهم مائة بل لم یبلغوا ثلائین" وإسناد هذه الرواية كما قال ابن تيمية أصح إسناد على 
وجه الأرض(۳). 

وعلی هذا فالذی خاض فى تللق الفتن من الصحابة |ما آن یکون کل بحتهد مصیبا؛ 
أو أن المصيب واحد» والاخر مخطىع فى احتهاده مأجور عليه 

وعلى كلا التقديرين» فالشهادة والرواية من الفريقين لا تكون مردودق إما بتقدير 
الإصابة فظاهرء وإما بتقدير الخطأ مع الاجتهاد فبالإجا ع"( ). 

يقول الإمام الجوينى : "أما التوقف فى تعديل كل نفر من الذين لابسوا الفتن» 
وخاضوا احن» ومتضمن هذاء الانكفاف عن الرواية عنهم» فهذا باطل من دين الأمةء 
A ESE EOE‏ ا N‏ "تقتلك الفعة ا 
۹ رقم ۰۲۹۱۹ من حدیث لم سلمة 0 ركان عمار 5ه يقاتل مع الما م على رار 
بالبغى هنا لا ینفی عنهم العدالة كما تشهد بذلك آية الحجرات فى قوله تعالى : قافتا زخذاشتا غلی 
الأخرى فَقَالُوا التي تبي حتى تفيء زیر الل . 
(۲) منهاج السنة ۲ /۲۰۵ بتصرف وانظر : أصول الدين للبغدادى ص ۲۸۹ وما بعدها. 
(۳) منهاج السنة ۱۸/۳ ۰ 
(5) الاحکام للامدی ۲ /۸۲ بتصرف وانظر : فواتح الرهوت ۲ /۰۱۵۰ ۱۰5 والبحر احیط 4 /۰۲۹۹ 
رإرشاد الفحول ۱ /۲۷۰ والباعث الحثيث ص ۰۱۵4 وعقيدة أهل السنة فى الصحابة الکرام للد کتور ناصر 


الشیخ مبحث (اطرب التی دارت بين على بن آبی طالب» وبعض الصحابة - رضی الله عنهم- وموقف آهل 
السنة منها ۲ /۷۰۰ - ۷۸ وانظر : الرد القویم على الحرم الأئیم للشيخ التویجری ص ۱۸-۱۸۲ ۰ 


۹۷ 


وإجماع العلماء على تحسين الظن بهم وردهم إلى ما تمهد لهم من المآثر بالسبیل 
السابقة» وهذا من نفائس الکلام"(۱) .ه. 

وأخيرا : دع عنك - آحی السلم - ترهات البتدعة الذین بجادلون فى عدالة 
الصحابة جميعا - وینفون العدالة عن بعضهم - اتباعا للهوی أو انقیادا للشیطان. 
وأشد سخفا من ذلك. ما يتجرأ به البعض فى زماننا هذا حینما یتحدئون عن الصحابة 
بأسلوب غير لائق» وینصب نفسه حکماً فيما شجر بینهم من خلاف» ویقبل رواية 
هذاه ویرفض رواية ذلك» وهو لا علك سيا واحدا من آسباب ذلك کله"(۲۲, 

واعلم أن أمثال هؤلاء هم خبيئة سوی ومتهمین فى دينهم» يدل على ذلك ما روی 
عن الإمام أحمد بن حنبل 5ه أنه سل عن رجل تنقص معاوية» وعمرو بن العاص 
أيقال له رافضى؟ فقال : إنه ل یجتری عليهما إلا وله خبيئة سوي ما انتقص أحدٌ أحدا 
من الصحابة الا وله داخلة سوء"۰ وفی رواية آحری قال : "إذا رايع را و کی 
أحداً من الصحابة بسوء فاتهمه على الاسلام"(6۳. 

ویسئل الامام النسائى عن معاوية بن أبى سفیان - رضی الله عنهما - فیقول : 
إنما الاسلام کدار شا باب فباب الاسلام الصحابة» فمن آذی الصحابة فا آراد 
الاسلام کمن نقر الباب - أى نقبه - إنما يريد دخول الدار» قال : فمن أراد معاوية 
فإنما آراد الصحایة(؟), 

وصدق عمر بن عبد العزیز "تلك دماء طهر الله منها سیوفنا فلا تخضب بها 
الستتنا"(٩)‏ ]هه 

والله تبارك وتعالی 


أعلى واعلم 


(۱) البرمان فى آصول الفقه ۱ /۱ ۰۲ ۲۲ ۰ 

(۲) تیسیر اللطیف الخبير فى علوم حدیث البشیر النذیر لفضيلة الد کتور مروان شاهين ص ٩١‏ ۰ 
(۳) البداية والنهاية ۱۲/۸ ۰ 

(4) تهذیب الکمال للحافظ للمزی ۱ /۳۳۹ ترجمة الامام النسائی ۰ 

(ه) انظر : فتح المغيث للسخاوى ۹٩/۳‏ ۰ 


۹۸ 


إذا كان آعداء الإسلام یشککون فى عدالة الصحابة ب فهم أيضاً یشککون فى 
سنتهم» وسنة الخلفاء الراشدين٠‏ 

يقول محمد شحرور : "فإذا سألنى سائل الآن ألا يسعك ما وسع الصحابة فى فهم 
القرآن؟ فجوابى بكل جرأة ويقين هو : كلا لا يسعنى ما وسعهم. لأن أرضيتى 
العلمية تختلف عن أرضيتهم؛ ومناهج البحث العلمى عندى تختلف عنهي وأعيش فى 
عصر مختلف تماما عن عصرهم والتحديات التى أواحهها تختلف عن تحدياتهم"(۱. 

والحق أن هذا كلام من يرى الشريعة الإسلامية قرآناً وسنة غير صالحة لكل زمان 
ومكان» فكلامه هو وغيره من أعداء السنة المطهرة فى سنة الصحابة لا قيمة له. 

لأن سنة الصحابة وهی ما جاء عنهم من قول أو فعل أو تقرير إذا كان مما لا يقال 
من قبل الرأى» وما لا بحال للاجتهاد فیه فله حكم المرفوع المسند تحسينا للظن بهم 
وحزم بذلك الرازى فى احصول. وغير واحد من أثمة الأصول والحديث(). 

وإذا كانت سنتهم فى غير ذلك فقد احتلف العلماء فى ذلك. 

والراحح من هذا اخلاف() أن سنتهم كس الرسول يعمل بهاء ویرجع إليهاء 
وانتصر هذا الرأى غير واحد من أئمة الأصولء منهم الشاطبى - رحمه الله - فبعد أن 
ذكر الآيات والأحاديث الدالة على عدالتهم قال : "فيصح أن يطلق على الصحابة أنهم 
خير أمة بإطلاق» وأنهم وسط أى عدول بإطلاق» وإذا كان كذلك فقوطم معتبر» 


وعملهم مقتدى به ۰ 


(۱) الكتاب والقرآن قراءة معاصرة ص1۷ 0 وانظر: منع تدوین الحديث لعلی الشهر ستانی ۰۱۲۰۱۳۳ 71 
4 ۰ ۰۳ ورکبت السفينة لمروان خلیفات ص ۲۸۰ ونظرية عدالة الصحابة لاهد حسين 
یعقوب 0۸-۰۲ والافصاح فى إمامة على بن أبى طالب محمد العکبری ص4۰ ۰۱ ۰۱۱ والخلافة المغتصبة 
لادريس الحسينى» وغيرهم من طعنوا فى عدالة الصحابة ١‏ 

(۲) انظر : احصول ۲ /۰۲۲۱ والاحکام للآمدى ۲ /۸۷ وأعلام الموقعين 4 /۰۱۲۳ وفتح المغيث للسخاوی ۱ 
1 ۱ وتدريب الراری ۱ /۰۱۹۰ ۰۱۹۱ وتوضیح الأفكار ۱ /۲۸۰ ۰ 

(۳) انظر : الأدلة المختلف فیها وآثرها فى الفقه الاسلامی للد کتور عبد اخمید آبو الکارم ص ۳۰۳ والفقیه 
والتفقه للحطيب البغدادی» باب ما جاء فى قول الواحد من الصحابة ۱ /۳۷؛ ۰ 


۹۹ 


ثم استدل الشاطبی لما رجح بأدلة منها : 

۱- ما جاء فى الحديث من الأمر باتباعهي وأن سنتهم فى طلب للاتباع كسنة 
النبى وي لقوله 8# : "فعلیکم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدین الهدیین تمسكوا بها 
وعضوا عليها بالنواجذ ۲ . 

۲- أن جمهور العلماء قدموا الصحابة عند ترجيح الأقاويل» فقد حعل طائفة قو ل 
أبى بكر وعمر حجة ودليلاء وبعضهم عد قول الخلساء الأريعة دياف وبعضهم يعد 
قول الصحابی علی الاطلاق ححة ودلیلاه ولكل قول من هذه الأقوال متعلق من السنة 
وهذه الآراء - وان ترحح عند العلماء خلافها - ففیها تقوية تضاف إلى آمر کلی هو 
العتمد فى المسألة» وذلك أن السلف والخلف من التابعين ومن بعدهم یهابون مخالفة 
الصحابة» ويتكثرون عوافقتهم وأكثر ما بحد هذا المعنى فى علوم الخلاف الدائرة بين 
الأئمة المعتبرين» فتجدهم إذا عينوا مذاهبهم قوّوها بذكر من ذهب إليها من الصحابة 
وما ذاك إلا لما اعتقدوا ف فى أنفسهم وفى مخالفيهم من تعظيمهم» وقوة هم اذوه 
غيرهم وكير شأنهم فى الشريعة» وأنهم ما يجب متابعتهم وتقليدهم فضلاً عن النظر 
معهم فيما نظروا فيه . 

ویوید هذا ما حاء عن السلف الصا من تزكيتهم والحث على متابعتهم ٠‏ 

فعن ابن مسعود واه قال : "من كان مستنا فلیستن(۲) بأصحاب محمد وك فإنهم 
کانوا آبر هذه تةق واعمقها غل واقلها تکلفاء وآقوبها هدیا وأحستها 
حالاء قوما اعتارهم الله لصحبة نبیه واقامة دينه» فاعرفوا هم فضلهم واتبعوهم فى 
آثارهم؛ فانهم کانوا على الهدى المستقيه"2©0. 

وقال عمر بن عبد العزيز : "سن رسول الله يق وولاة الأمر بعده سنناء الأحذ بها 
تصديق لكتاب الله واستکمال لطاعة الله وقوة على دين الله » من عمل بها مهتب 
ومن استنصر بها منصورء ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين» وولاه الله ما تولی» 
وأصلاه حهنم» وساءت مصيرا٠‏ 
(۱) سبق تخریجه 16/۱ ۰ 

(۲) ذهب الأستاذ عبد الفتاح آبو غدة إلى أن هذا هو الأصح فى بداية الک وأن ابن قيم الجوزية» وابن عبد الب 
تأولاه (من كان متأسيا) انظر: نحات من تاريخ السنة وعلوم احدیث ص ۳۸ ۰ ۱ 


(۳) آحرجه البغوى فى شرح السنة کتاب الامان» باب رد البدع والاهواء ۱ وآخحرجه ابن عبدالبر فى 
جامع بیان العلم ۲ /4۷» وذکره ابن قيم ابحوزية فى أعلام الموقعين 4 /۱۳۹ ٠‏ 


۱۰۰ 


وفی رواية بعد قوله -وقوة على دين الله - لیس لأحد تغییرها ولا تبديلهاء ولا 
النظر فى رأی خالفهاء من اهتدی بها مهتد ... اطحدیت ۰۲۱ فقال مالك فأعجبنى 
عزم عمر على ذلك والاثار فى هذا العنی یکثر إيرادهاء وقد استوعب کثیرا منها 
الإمام ابن قيم اللجوزية فى کتابه أعلام الموقعين عن رب العالین(۳), 

ويقول الإمام الشاطبى فى موضع آخر من كتابه مبينا أن بیان الصحابى حجة 
قال: "وأما بيان الصحابةء فان أجمعوا على ما بينوه» فلا إشكال فى صحته أيضاء كما 
أجمعوا على الغسل من التقاء الختانين المبين لقوله تعالى:فإوَإن کنتم جا فَاطّهرُوا0؟) 
وهذا الإجماع حجة موجبة للعلم ولا يعتد بخلاف من حالفهم» كما حكاه 
السرحسی(* عن أبى حازم القاضی() . 

وان لم يجمعوا عليه فهل يكون بيانهم حجة أم لا؟ هذا فيه نظر وتفصيل ٠‏ 
ولكنهم يترجح الاعتماد عليهم فى البيان» من وجهين : 

أحدهما : معرفتهم باللسان العربى» فإنهم عرب فصحاء م تتغير آلسنتهم و۸ 
تنزل عن رتبتها العلیا فصاحتهم فهم أعرف فى فهم الكتاب والسنة من غيرهي فإذا 
جاء عنهم قول أو عمل واقع موقع البيان صح اعتماده من هذه ابحهة. 

انيهما : مباشرتهم للوقائع والنوازل» وتنزيل الوحى بالكتاب والسنة» فهم أقعد 
فى فهم القرائن الحالية» وأعرف بأسباب التنزيل» وید رکون ما لا ید رکه غيرهم بسبب 
ذلك» والشاهد یری ما لا يرى الغائب» فمتى جاء عنهم تقييد بعض المطلقات» أو 
تخصيص بعض العمومات. فالعمل عليه صوابء وهذا إن م ينقل عن أحد منهم 
حلاف فى المسألة» فإن حالف بعضهم فالمسالة احتهادیة"(۲۷, 

ويقول فى كتابه الاعتصام : "الصحابة هم المتقلدون لكلام النبوة؛ المهتدون 


(۱) سبق تخريجه 44/١‏ ۰ 

(۲) الموافقات > /407 - دهغء وانظر : الاعتصام ۲ /۵۱۹ . 

(۳) أعلام الموقعين 4 /۱۱۸ -5٠ء‏ وانظر: الرسالة للشافعى ص5 4ه فقرات رقم 21545 ۱۸۰۵ - ۰۱۸۱۱ 
(4) جزء من الآية " من سورة الائدة. 

(5) أصول السرحسی ۱ وانظر : علم أصول الفقه وتاریخ التشریع الاسلامی للشیخ أحمد إبراهيم ص 
۶6 ۲۰ ۰ 

(5) آبو حازم هو : سلمة بن دينار المخزومى» عالم المدينة» وقاضيهاء وشيخهاء قال فيه ابن سعد : كان ثقة كثير 
اخدیث مات سنة 4۰ ه٠‏ له ترجمة فى : تقريب التهذيب ۱ /۳۷۰ رقم 27497 وتذكرة الحفاظ ۱ /۱۳۳ رقم 
۶۹ رشذرات الذهب ۱ /۲۰۸ والعبر ۱ /۰۱۸۹ وطبقات الحفاظ للسیوطی ص1۰ رقم ۱۱۷ ۰ 

(۷) الوافقات ۳۰۰/۳۳ ۳۰۱ ۰ 


٠١١ 


للشريعة» الذين فهموا آمر دين الله بالتلقی من نبيه مشافهة على علم وبصيرة عواطن 
التشریع» وقرائن ع الأحوال؛ بخلاف غيرهم اذا کل بها استرة) فهو و ی غير نظیر 
فيه بخلاف غیرهم» فإن فيه لأهل الاحتهاد الا للنظر ردا و "010, 

سنة الصحابة مصدر لو ىة الدستورية : 

يقول الستشار الدکتور على حريشة بعد أن رد اعتراضات النکرین لحجية مذهب 
لصحابی(" قال : وسنة الصحابة عکن أن تکون مصدراً للأحكام الدستورية : ولقد 
كان نظام الخلافة وليد اجتهاد الصحابة فضرورة البيعة - وهی مظهر رضا السلمین - 
كانت علیها سنة الصحابة» فلم يل آحدهم دون بیع ولم يكن الاستخلاف بالنسبة 
لمن استخلفوا إلا ترشيحاء واستمرار الخلافة مدی حياة الخليفة... كان سنة للصحابق 
تحقق بها ميزات عجز عنها كل من النظام الجمهورىء» والنظام الملكى على السواء 
فقد وفرت الثبات الذى ينقص الأنظمة الجمهورية» ونفت التوارث الذى يعيب 
الأنظمة الملكية ٠‏ 

وهكذا يتبين أن سنة الخلفاء كانت مصدرا لكثير من الأحكام الدستورية على غير 
ما يذهب إليه بعض "ابحتهدین" "المحدثين"20 أ٠ه.‏ 


أعلى وأعلم 


٠ ۵۱۹/ ۲ الاعتصام‎ )۱( 

(۲) مصادر الشريعة الاسلامية مقارنة بالصادر الدستورية ص 4۲ - ٤۸‏ 

(۲) کالاستاذ الدکتور عبد الحميد متولى فى کتابه مبادئ نظام الحكم فى الاسلام ص ۰۲۳ وفی کتابه تردید 
لكثير مما قاله على عبد الرازق فى كتابه (الإسلام وأصول الحكم)» انظر : مصادر الشريعة الإسلامية مقارنة 
بالمصادر الدستورية ص 49 ٠‏ 


۱۰۲ 


الطلب السادس 
أبو هريرة نله نب راوية الإسلام رغم آنف اخاقدین 


لمج أعداء الاسلام » قدا وحديثاء وشغفوا بالطعن في أبي هريرة وتشكيك الناس 
فى إسلامه» وفى صدقه وروايته. وما إلى ذلك أرادوا! وإنما أرادوا أن يصلوا إلى 
التشكيك فى راوية السنة الأول» وأحفظ من رواها فى دهره فأبو هريرة ذه على 
رأس السبعة المكثرين من الرواية الذين عناهم من أنشد : 

سبع من الصحب فوق الألف قد نقلوا *** من الحديث عن المختار خير مضر 
أبو هريرة» سعد جابر» نس *** ای وين علي هذا ابن عمر 
فأبو هريرة هو آکترهم حديثاً فقد روی (0۳۷4) حدیشاه ثم عبد الله بن عمر 
روی (۲۰۱۳۰) حدیشاه ثم آنس بن مالك روی (۲۲۸۲) لا ثم عائشة آم الومنین 
روت ( ۰ حلیشاه ثم ابن عباس روى ( ۰ حديقاء ثم جابر بن عبد الله 
روک ( (of‏ جا ثم آبو سعید ری (سعد بن مالك) روى (۱۱۷۰) 
حدیثا(۱) . 

وما اتهم به أبو هريرة ضقن من آکاذیب وافتراءات من قبل أرباب الأهواء قدا 
وحديثاء سندهم فيه إما روايات مكذوبة أو ضعيفة» وإما روايات صحيحة ۸ يفهموها 
على وجههاء بل تأولوها تأويلاً باطلاً يتفق وأهواءهم . 

وقد تصدى للرد على تلك الطعون رهط من علماء الإسلام٠‏ على رأسهم أبى 
ل الى ا للد والتابعين» فمن 
بعدهم من أئمة المسلمين» منهم الحاكم فى الستدرك وابن عساكر فى تاريخه» وابن 
كثير فى البداية والنهاية» وابن قتيبة فى تأويل مختلف الحديث» وعبد 200 
فى كتابه دفاع عن أبى هريرة» والدكتور محمد السماحى فى كتابيه "أبو هريرة فى 
الميزان"» والمنهج الحديث فى علوم الحديث» والدكتور السباعى فى كتابه "السنة 
ومکانتها فى التشريع» والدكتور عجاج الخطيب فى كتابيه السنة قبل التدوين» وأبو 
هريرة راوية الاسلام والشيخ عبد الرحمن المعلمى فى كتابه (الأنوار الكاشفة)» 


(۱) انظر: تدریب الراوی۲ ۲۱۸-۱ وفتح الغیث للسخاوی۳ /۷ وشذرات الذهب ۱ /۱۳ ٠‏ 


١٠١ 


والدکتور آبو زهو فى الحديث واحدئون؛ والدکتور آبو شهبة فى دفاع عن السنة 
والدکتور عبد الوهاب عبد اللطیف فى كتابه "العتصر فى علم رحال الأثر" وفی 
مقدمة کتاب الصواعق احرقة لابن حجر افیتمی وغیرهم : 

ونکتفی هنا بترجمة للصحابى ابتلیل نتعرف بها على مکانته فى الاسلام» وبراءته 
ما نسب إليه من آکاذیب ٠‏ وذلك بعد أن نتعرف على أصناف الطاعنين فیه والذين 
ذكرهم الإمام ابن خزعة() بقوله : "إنما يتكلم فى أبى هريرة لدفع أخباره من قد 
أعمى الله قلوبهم فلا يفهمون معانی الأخبار" . 

-١‏ إما معطل جهمی يسمع أخباره التى يرونها حلاف مذهبهم الذى هو کف 
فیشتمون آبا هريرة» ويرمونه يما الله تعال قد ندهه.عته قويها على الرعاف و السقا آن 
آخباره لا تن تثبت بها الحجة. 

۲ رارع الس لى أمة محمد » ولا يرى طاعة خليفة ولا إمام 
إذا سمع آخبار أبى هريرة ظ4 عن النبی يي حلاف مذهبهم الذى هو ضلال ۸ يجد 
حيلة فى دفع آخباره بحجة وبرهان كان مفزعة الوقيعة فى أبى هريرة ٠‏ 

۳- أو قدرى اعتزل الإسلام وأهله. وكفر أهل الإسلام الذين يتبعون الأقدار 
الاضية التى قدرها الله تعالی» وقضاها قبل کسب العباد م إذا نظر إلى آخبار آبی 
هريرة التی قد رواها عن النبی 6 فى إثبات القدر لم بجد حجة يؤيد صحة مقالته التی 
هی كفر وشرك كانت حجته عند نفسه أن أحبار أبى هريرة لا يجوز الاحتجاج 
بها. 

-٤‏ أو جاهل یتعاطی الفقه ویطلبه من غير مظانة» إذا سمع آخبار أبى هريرة فیما 
يخالف مذهب من قد اجتبی مذهبه» وأخباره تقلیدا بلا حجة ولا برهان تكلم فى أبى 
هريرة» ودفع أخباره التى تخالف مذهبه» ويحتج بأحباره على مخالفته إذا كانت أخباره 
موافقة لذهبه وقد آنکر بعض هذه الفرق على أبى هريرة أخبارا لم يفهموا 
معناها"(۳): 


(۱) ابن خزيمة هو : الحافظ الکبیر» أبو بكر» محمد بن إسحاق بن خزيمة بن الغيرة النیسابوری انتهت إليه 
الإمامة» والحفظ فى عصره بخرسان, قال فيه ابن حبان : ما رأيت على وجه الأرض من يعسن صناعة السنن» 
ويحفظ ألفاظها الصحاح وزيادتها حتى كأن السنن نصب عينيه إلا ابن حزيمة قط . ومصنفات»: تريد على مائة 
وأربعين كتاباء منها صحيحة فى السنن» مات سنة ١الاهاء‏ له ترجمة فى: تذكرة الحفاظ ۲ /۷۲۰ رقم ۰۷۳ 
والبداية والنهاية ۱۱ »۱٤۹/‏ والوافى بالوفيات للصفدى ۲ »۱۹٦/‏ وشذرات الذهب ۲ /۰۲۱۲ وطبقات 
الشافعية للسبكى ۲ /۱۰۹ ۰ 


(۲) مستدرك الحاكم ۰۸۷/۳ ۰ 


قلت : والله إن من يتكلم فى أبى هريرة فى عصرنا لا يخرج فى عقيدته» ومذهبه 
عما ذكرهم الإمام ابن حزيعة - رحمه الله تعالى -. 


ابو هربرة 5ه 


إسلامه وصحبته : 

قدم أبو هريرة مهاحرا من اليمن إلى المدينة ليالى فتح خيبر فى الحرم سنة سبع من 
المجرة» وكان قد أسلم على يد الطفيل بن عمرو() فى اليمن» وشهد هذه الغزوة مع 
رسول الله يه ولازمه إلى آخحر حياته يخدمه, ويتلقى العلم عنه يل ویتحدث هو عن 
ذلك لما سأله مروان بن الحكم قائلاً له : " إن الناس قد قالوا إنك أكثرت على 
رسول الله ون الحديث» وإنما قدمت قبل وفاة النبى 48 بيسير» فقال أبو هريرة : نعم! 
قدمت ورسول الله يل بخيبر سنة سبع؛ وأنا يومئذ قد زدت على الثلاثين سنة 
سنوات» وأقمت معه حتى توفی» أدور معه فى بيوت نسائه و آخدمه وأنا وا لله يومئذ 
مقل (أى فقير)» وأصلى خلفه وأحج» وأغزو معه» فكنت والله أعلم الناس بحدیثه قد 
والله سبقنى قوم بصحبته وامجرة إليه من قريش والأنصارء واوا رفون لزومی" له 
فيسألونى عن حديشه» منهم عمر» وعثمان» وعلى» وطلحة والزبير» فلا وا لله ما يخفى 
على كل حديث كان بالمدينة. 

قال: فوالله ما زال مروان يقصر عن أبى هريرة؛ ويتقيه بعد ذلك» ویخافه» ویخاف 
جوابه(۲) . 

وفيما سبق رد على دعوى الرافضة ومن قال بقوهم : "إن أبا هريرة لم يصاحب 
النبى يه إلا سنة وتسعة آشهر(۳» فالعروف أن أبا هريرة أسلم عام خيير» وخيبر 
كانت فى جمادى الأولى سنة سبع(؟2٠‏ وبين خیبر ووفاة النبى که أربع سنوات إلا 


(۱) الطفيل بن عمرو : صحابى جليل له ترجمة فى : الإصابة ۲ /۲۲۵ رقم 4754» وتاريخ الصحابة ص 45 ١‏ 
رقم ۷۰۰ والاستيعاب ۲ //اه/ رقم ۰۱۲۷ واسد الغابة ۳ /۷۷ رقم 75178 ۰ 

(۲) البداية والنهاية ۰۱۱۱/۸ ۱۱۲ وانظر : الاستيعاب لابن عبد البر 4 /۱۷۷۱ رقم ۳۲۰۸ ۰ 

(۳) انظر : شبهات حول الشيعة لعباس الوسوی ص ۰۱4۱ وشیخ الضيرة ص ۰۱۳ وأضواء على السنة ص 
۰ کلاهما نحمود آبو ريه» والسلطة فى الاسلام لعبد الجواد ياسين ص ۰۲4۱ والشيعة هم آهل السنة للد کتور 
محمد التیجانی السماوی ص۲۲۰ ۰ 

۰ ۸۱/ ۲ انظر : طبقات ابن سعد‎ )٤( 


شهرین تقریبا فان الوفاة كانت فى ربیع الأول سنة ۰6۵۱۱ 

خلقه و تقواه : 

كان مه صادق اللهجت خفيف الروح عبباً إلى الصحابة؛ وكان #5 تقياً ورعا 
كثير التعبد» شديد الخشية لله تعالى» وكان يقول: "ویم الله لولا آية في كتاب الله ما 
حدثتكم بشی آبداه ثم یتلو قوله تعال : ون این یکمن ما آنزلنا من نات 
وَالْهُدَى من بَعْدٍ ما با للناس في الکتاب اوليك يَلْعَنَهُمْ الله ويَلْعنِهُمُ 
اللاعتون04). 

وکان صواماً وم بتاوب تیا الیل هو وزوجته وخادمه» فيما رواه عنه آبو 
عتمان النبدى 6) فال + مسیفت آبا هریخ عا فکان هو او اراک وخاد 
يتعقبون الليل أثلاثا : يصلى هذاء ثم يوقظ الآخر فيصلىء ثم يوقظ الثالت"(۹). 

وقد أرسله النبى #5 مع العلاء بن الحضرمی(؟) إلى البحرين لينشر الإسلام ويفقه 
السلمین فی الدین(*۲. 

كما استعمله الخليفة عمر ب بن الخطاب فلب على البحرین فترة ثم عزله» وبعد ذلك 
دعاه عمر ليوليه فلم يقبل أبو هريرة وقال : "أحشى أن أقول بغير علم وأقضى بغير 
حلم وأن يضرب ظهرى وينزع مالى» ويشتم عرضى"7" 

يقول الامام ابخوینی : "وهذا ما يتمسك به فى أبى هريرة ذه فعمر مع تنزهه عن 
المداراة والمداجاة والمداهنة» اعتمده وولاه فى زمانه أعمالا حسيمة وخطوبا عظیمق 
وكان يتولى زمانا على الكوفة وكان يبلغه روايته عن رسول الله يك فلو لم يكن من 
أهل الرواية» لما كان يقرره عمر طله مع العلم با کثاره(/)۰ 


(۱) انظر : سير أعلام النبلاء ۲ /۰۸۹ - ٥۹۰‏ . 

(1) الآية ۱۰۹ من سورة البقرة. 

(۲) أبو عثمان النهدى هو : عبد الرهن بن مل» عخضرم» ثقة ثبت عابد» مات سنة ۹6ه, له ترجمة فى : تقريب 
التهذیب ۱ /۰۹۲ رقم ۰4۰۳۱ وتذكرة الحفاظ 50/1١‏ رقم 5ه, وشذرات الذهب ۱ /۰۱۱۸ وطبقات ابن 
سعد ۷ 1۱ ٠‏ 

(4) انظر : البداية والنهاية ۱۱۳/۸ وتذكرة الحافظ ۳۰/۱ . 

(ه) العلاء بن الحضرمى : صحابی جليل له ترجمة فى : الاستيعاب ٠٠۸١/ ٣‏ رقم ۱۸۶۱ واسد الغابة > /۷۱ 
رقمه ؛ ۰۳۷ وتاريخ الصحابة ص85١‏ رقم 4 ۰۹۰ ومشاهير علماء الأمصار ص۷۰ رقم ۰4۰۰ والاصابة ۲ /491 
رقم ۰14۲ . 

(5) البداية والنهاية ۱۱/۸ وانظر : زاد العاد ۳ /1۹۲ 1۹۳ ۰ 

(۷) البداية والنهاية ۰۱۱۶/۸ ١١١‏ ۰ 

(۸) البرهان فى آصول الفقه ۱ ۲۰ ۰ 


وم يشترك آبو هريرة فى الفتن التی حدئت بعد استشهاد الخليفة عثمان بن عفان 
يسكن الدینق وبها كانت وفاته. 

وفی هذا رد على الرافضة الزنادقة ومن قال بقوطم. من اشتراك آبی هريرة فى 
الفتنة بين على ومعاوية -رضی الله عنهما- "فکان يأكل مع معاوية فإذا حضرت 
الصلاة صلى خلف على » فإذا قيل له فى ذلك قال: مضیرة(۱) معاوية دس 
والصلاة حلف على أفضل"20) . 

فهذه القصة التى بنى عليها الرافضى محمود أبو رية تسمية كتابه "شيخ المضيرة أبو 
هريرة" هذه القصة لا يصدقها عاقل» والأحداث التاريخية تكذبها. 

يقول الدكتور محمد أبو شهبة : "كيف يصح هذا فى العقول» وعلىّ كان بالعراق» 
ومعاوية كان بالشام وأبو هريرة كان بالحجازء إذ الشابت أنه بعد أن تولى إمارة 
البحرين فى عهد عمر ذه لم يفارق احجاز(۲). 

وقال الامام ابن عبد البر : استعمله عمر على البحرين ثم عزله ثم أراده على 
العمل» فأبى عليه» ولم يزل يسكن المدينة وبها كانت وفاته(؟). 
الشيعة ترى أن أبا هريرة أعطى بساط سليمان أو كانت الأرض تطوى له طیا!!! (*2. 

وعودة إلى خلقه وتقواه ذه : فقد اشتهر ذه بالتواضع» والرح فكان يداعب 
الأطفال» وعازح الناس ويلاطفهم» ومن ذلك أنه كان يمر فى السوق» يحمل الحزمة من 
اخطب على ظهره - وهو يومئذ أمير مروان على المدينة فيقول : أوسعوا الطريق 
لایر (7) , 
(۱) شيخ الضيرة محمود آبو رية ص 5١‏ وانظر له آیضا : آضواء على السنة ص ۰۱۹۹-۱۹۷ وشبهات حول 
الشيعة لعباس الوسوی ص 44 ۱ ۰ 
(۲) المضيرة : مريقة تطبخ بلین وآشیای وهی عند العرب أن تطبخ اللحم باللین البحت الصریح الذی قد حذی 
اللسان حتی ینضح اللحم۰ لسان العرب ه /۱۷۸ ۰ 
۳۱( دفاغ عن السنة ص ۹٩‏ ۰ 
)٤(‏ الاستیعاب 4 /۱۷۷۱ ۰ 
(ه) دفاع عن السنة للد کتور محمد آبو شهبة ص ٩٩‏ وانظر : الشيعة والصحابة للد کتور عمر الفرماوی ص ٩۷‏ 
۸ 


(1) انظر : ما قاله الدکتور السباعی دفاعا ضد من طعن فى مزاح آبی هريرة وق فى السنة ومکانتها فى التشریع 
ص ۰۳۱-۳۳۷ وانظر: دفاع عن السنة للدكتور آبو شهبة ص ۱۰۸-۱۰۲ ۰ 


۱۰۷ 


فمعاوية ذَيبه استعمله فى عهده على الدينة نم عزله وولى علیها مروان ثم استخلفه 
مروان علیها حين توجه إلى اخج ۱6۱۲ 

قوة ذاکرته وروایاته : 

لقد لازم آبر هريرة رسول الله منذ قدم عليه مهاجرا؛ ينهل من علمه» ویتلقی عنه 
آحادینه ويحفظهاء واحتهد فى ذلك حتی صار أحفظ آصحابه وأكثرهم رواية 
للحدیت, فقد روی (0۳۷4) خسة آلاف وثلافاثة واريعة وسبعین حدینا و 
كما فى مسند بقی ابن مخلد- اتفق الشیخان البحاری ومسلم على (۳۲۰) ثلاغائة 
وخمسة وعشرین حديثا منهاء وانفرد البحاری بثلاثة وتسعين» ومسلم عائة وتسعة 
ونمانين"» وقیل غير ذلك ٠‏ 

وهذه الروايات التى زادت على خمسة آلاف هی بالمكرر. 

وذكر الدكتور الأعظمى فى كتابه : أبو هريرة فى ضوء مرویاته(۳) أن أحاديثه فى 
السند والکتب والسنة هی ۳۳۹ حدیاً فقط» وذلك بعد حذف الأسناتيد الکررة. 
وهذا القدر یستطیع طالب عادی أن يحفظه فى آقل من عام» فما بالك .عن كان حفظه 
من معجزات النبوة"(*۰۲ 

ویقول الدکتور آبو شهبة : "وأحب ألا يعزب عن بالنا أن هذه الخمسة آلاف 
والثلاماة والأريعة والسبعون حدقا الکثیر منها لا يبلغ السطرین أو الثلائة» ولو 
جمعتها كلها لا زادت عن جزء فأى غرابة فى كثرة مرویاته مع حدائة صحبته» مع أن 
السنين الأربع ليست بالزمن ع القصير فى عمر الصحبت("» ولا سيما ما توافر له دون 
غيره من الصحابة من أمور كانت سبباً فى تفوقه فى الرواية وكثرة مروياته منها : 

أسباب كثرة مروياته : 

اوله : شدة ملازمته للنبى و منذ قدم مهاحرا إليه سنة سبع من الهجرة يدور معه 
فى بيوت نسائه یخدمه ویصلی خلفه وج ویغزو معه كما حدث عن نفسه. وما 


(۱) البداية والنهاية ۰۱۱/۸ ۱۱۷ ۰ 
(۲) تدریب الراوی ۲ /۰۲۱ ۲۱۷ وانظر : سير اعلام النبلاء ۲ ۱۳۲ ۰ 


(۳) آبو هريرة فى ضوء مرویاته ص ۷5 نقلا عن (مع الشيعة الإثنى عشرية فى الأصول والفروع) للدکتور على 
السالوس ۷۷/۳۳ ۰ 


(4) مع الشيعة الائنی عشرية فى الأصول والفروع ۳ /۷۷ ٠‏ 
(ه) دفاع عن السنة للدكتور محمد أبو شهبة ص ۱۰۳ ۱۰ ۰ 


۱۰۸ 


أعانه على التفرغ لذلك أنه كان فقيراء وم تكن له زوحه ولا آولاد حينعذ - ونحو 
ذلك مما يشغل» مع شدة حرصه على تلقی الحديث عن النبی وله وشهد له النبی وك 
بهذا الحرص ومن الآثار الدالة على ذلك : ما جاء فى الصحيح عنه ذَفنه قال : 
یقولون: إن آبا هربرة قد أكثر والّه الوعد. ویقولون : ما بال المهاحرين والأنصار لا 
یتحدئون مثل أحاديثه؟ وسأخبركم عن ذلك : إن إخوانى من الأنصار كان یشغلهم 
عمل أراضيهم ٠‏ وإن إخوانى من الهاحرین كان يشغلهم الصفق بالأسواق٠‏ وكنت 
آلزم رسول الله يي على ملئ بطنی فاشهد إذا غابواء وأحفظ إذا نسواء ولقد قال 
رسول الله 4# یوما : "أيكم یط ثوبه فيأخذ من حديثى هذاء ثم يجمعه إلى 
صدره. فانه لن ينس شيئا سمعه, فبسطت بردة على حتى فرغ من حدیثه ثم جمعتها 
إلى صدری, فما نسيت بعد ذلك اليوم شيئا حدثنى به ۰ ولولا آيتان أنزهما الله فى 
كتابه ما حدثت شيا آبدا : ۵ این يَكْتَمُونَ ما نا من اينات والهدی مد" 
يغ ما ياه للناس في الکتاب اوليك هم لولعم اللاعنون رهه ٠‏ الا اين 
تابوا رصنلخوا ونوا اوليك آتوب عَلَيْهِمْ وآنا لاب الرچیم0(4, ٠‏ 

نیا : دعاء رسول الله ميك له بالحفظ وعدم النسيان» ومما يدل على ذلك الرواية 
السابقة» وما رواه الحاكم فى المستدرك عن زيد بن ثابت» أن رحلا جاء إليه فسأله عن 
شئ فقال له زيد : عليك بأبى هريرة» فإنه بينما أنا وأبو هريرة فى المسجد وفلان فى 
المسجد ذات يوم ندعوا الله تعالى» ونذكر ربنا حرج علينا رسول الله حتى جلس 
إلينا قال : فجلس وسکتنا. فقال: عودوا للذى كنتم فیه. قال زيد: فدعوت أنا 
وصاحبى قبل أبى هريرة» وجعل رسول الله 8 يؤمن على دعائنا قال: ثم دعا أبو 
هريرة فقال : اللهم إنى أسألك مثل الذى سألك صاحباى هذان وأسألك علما لا 
ینسی, فقال رسول الله : آمين"فقلنا يا رسول الله ونحن نسأل الله علماً لا ینسی 
فقال: "سبقكما بها الدوسی"(۳). 


(۱) الآيتان 89 ۱۰۰ من سورة البقرة» والحديث آخرجه البخاری (بشرح فتح البارى) كتاب العلم» باب 
حفظ العلم ١‏ /۲۵۸ رقم ۰۱۱۸ ومسلم (بشرح النووى) كتاب فضائل الصحابت باب من أبى هريرة ۸ /۲۹۰» 
۲ رقم ۲۹۲ واللفظ له. 

(۲) آحرجه النسائى فى سننه الکبری کتاب العلم باب مسالة علم لا ینسی ۳ /4۰ رقم ۸۷۰ والحاكم فى 
الستدرك کتاب معرفة الصحابة» باب ذکر آبی هريرة الدوسى اة ۳ /۵۸۲ رقممه ۰۱ وقال صحیح الاسناد ولم 
یخرحاه» وتعقبه الذهبى فى التلخيص بقوله فيه ماد بن شعيب ضعيف» و کذا قال فى سير أعلام النبلاء 1/۲ 
وفى موضع آخر من السير 515/7 ذکر ابر بإسناد آخر فيه الفضل بن العلاء بدلا من حماد» ثم قال : تفرد به 
الفضل بن العلاء وهو صدوق» وقال : ابن حجر فى الاصابة + ۷ سند النسائى جید. وانظر: تهذيب 
التهذیب 755/57 . 


۱۰۹ 


ثالشا : إن آبا هريرة تميز بقوة ذاکرته و حفظه وحسن ضبطه حاصة بعد أن دعا له 

الرسول بالحفظ وعدم النسیان - كما سبق - فکان حافظا متقنا ضابطا لما يرويه ٠‏ 
يدل على ذلك قصة امتحان مروان له فیما رواه الحاكم عن أبى ری رعَه۱) 

کاتب مروان بن احکم أن مروان بن الحكم دعا آبا هريرة فأقعدنی خلف السریر 
وجعل يسأله وجعلت أكتب حتى إذا كان عند رأس الحول» دعا به فأقعده وراء 
الحجاب فجعل يسأله عن ذلك» فما زاد ولا نقص, ولا قدم ولا آحر"202 وقد نقل 
هذه القصة الذهبى فى سير أعلام النبلاء » ثم عقب بقوله : "قلت هكذا فليكن 
الحفظ"00, 

وهذه القصة نقلها أيضا ابن حجر فى الاصابة(*ک وابن كثير فى البدایة(۳ وهی 
تدل على قوة حفظه وإتقانه» كما شهد له بذلك الصحابة» والتابعون فمن بعدهم من 

ئمة المسلمين إلى يومنا هذا على ما سیأتی بعد قليل٠‏ 

وكان ضيه يراجع ما يسمعه من النبى 8# تأكيداً لحفظه؛ فقد روى عنه أنه قال : 
حزأت اللیل ثلانة أجزاء: تلشاً اصلی » ره آنام » وثثا اذك یه یه رو لا 
ص10 , 

رابعاً درك نله کار الفا وروت عه كيرا من الأحاديث فتكامل 
0م 
e‏ واحتياج عن ست ا 
وأعانه على ذلك : ابتعاده عن الفتن وغيرها من الشاغل ووجوده فى المدينة» والناس 
(۱) ابن الزعيزعة : ذکره الدولابی فى الکنی فقال : "آبو زعيرة كاتب مروان" ص ۰۱۸۳ ثم ذکره باسم أبى 
الزعيزعة» وذکر له حبرا عن مروان الکنی انظر ص ۰۱۸4 روی عن مکحول» وعمرو بن عبيد الأنصارى؛ والنضر 
بن رز ٠‏ قال أبو حاتم : حهول وقال الذهبى : أبو الزعيزعة عن مكحول لا يكاد یعرف ۰ . عداده فى الشاميين 
انظر : اجرح والتعدیل ٩‏ /۳۷۰ رقم ۰۱۷۳4 ومیزان الاعتدال ٩۲۵/4‏ رقم ۰ ۲۰ ل ا 
رقم ۹۹۸۰ ۰ 
(۲) آحرجه الحاكم فى الستدرك کتاب معرفة الصحابة باب ذکر آبی هريرة ۳ /۰۸۳ رقم ۱34 وقال : 
صحیح الاسناد و لم یخرجاه ورافقه الذهبی ٠١‏ 
(۳) سير آعلام النبلاء ۲ موه ٠‏ 
ری الاصابة > [۲۰۰ ٠‏ 


(ه) البداية والنهاية ۱۰/۸ ۰ 
(") الصدر السابق ۱۱۳/۸ ۰ 


یفدون إليهاء و کانت له حلقة فى مسجد الرسول يحدث الناس فیها بالأحاديث 
النبوية» فساعد ذلك على انتشار مرویاته وتداوهاء و کثرة أتباعه وتلامذته حتی بلغوا 
نحو ثمانمائة من الصحابة والتابعین كلهم يجلونه ویثقون به ویثنون عليه على ما سیأتی 
بعد قلیل ٠‏ 

قال الامام البعصاری - ره ره - : "روی عنه نحوا من فاا رجل آو آکثر من 
أهل العلم» من الصحابة والتابعین وغیره"(۰۲ ومن آشهر من روی عنه من الصحابة : 
زيد بن ثابت» وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عم وأنس بن مالك» وعائشة» 
وأبو أيوب الانصاری. ومن أشهر من روى عنه من التابعين : مروان بن الحكم» 
والحسن البصری» وسعيد بن المسيب» وعامر الشعبی» وعروة ابن الزبير» وهمام بن 
منبه - وقد كتب عنه الصحيفة الشهورة(۰ وغيرهم كثير. 


شهادة الرسول والصحابة ومن بعدهم من أهل العلم بقوة 
حفظه وإتقانه وكثرة ساعه وحرصه على الحديث 

-١‏ روى عنه ڪه أنه قال ذات يوم : يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم 
القيامة؟ قال رسول الله وي : "لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألنى عن هذا الحديث 
أحد أول منكء لما رأيت من حرصك على الحديث» أسعد الناس بشفاعتى يوم 
القيامة من قال : لا إله إلا الله خالصاً من قلبه أو نفسه"(۳). 

۲- وعن ابن عمر-رضى الله عنهما- أنه مر بأبى هريرة #هء وهو يحدث عن 
النبى عَيَ: من تبع جنازة فله قیراط فان شهد دفنها فله قيراطان أعظم من أحد. 
فقال ابن عمر : يا آبا هريرة انظر ما تحدث عن رسول الله يت فقام إليه أبو هريرة 
حتى انطلق إلى عائشة -رضى الله عنها- فقال لما : يا أم المؤمنين أنشدك الله أسمعت 
رسول الله ييه يقول : "من تبع جنازة فصلى عليها فله قيراط» وان شهد دفنها فله 
)١(‏ انظر : تهذيب التهذيب ۰۱۲/۲۹۵ والبداية والنهاية ۰۱۰۷/۸ وتذكرة الحفاظ ۱ /۳۳ . 

(۲) الإصابة ۵۲۰۱/۷ ۰۲۰۲ وتهذيب التهذیب ۲۹۳/۱۲ - ۲۹۵ وتذكرة الحفاظ ۱ /۰۳۲ ۰۳۳ وسير 


آعلام النبلاء ۲ /۱۸: - ۳۹ وانظر : من کتب عنه فى دراسات فى الحديث النبوی للد کتور الأعظمى ۱ / 
۷ - ۹۹ . 


(۳) آحرجه البخارى (بشرح فتح الباری) کتاب العلمءباب الحرص على الحديث١‏ /۲۳۳ رقم ۹٩‏ ۰ 


١١١ 


قيراطان؟ فقالت : اللهم نعم فقال آبو هريرة : إنه لم يكن یشغلنا عن رسول الله ا 
عرس ولا صفق بالأسواقء إنما كنت أطلب من رسول الله و كلمة یعلمنیها أو أكلة 
فقال ابن عمر : يا أبا هريرة كنت ألزمنا لرسول الله ج وأعلمنا بحدیثه(۱). 
وكان ابن عمر يترحم عليه فى جنازته ويقول : "كان يحفظ على المسلمين حديث 
وعن حذيفة بن اليمان 5 ضيه قال : قال رجحل لابن عمر : إن أبا هريرة يكثر الحديث 
e‏ سيد 

E 

يدل على ذلك ما رواه اخاکم عن آبی بن كعب ذه قال : كان آبو هريرة جریا 
على النبی ي يسأله عن أشياء لا نسأله عنها). 

وعن أنس بن مالك هه قال : "نهينا أن نسأل رسول الله يه عن شیم فكان 
یعجبنا أن يجئ الرحل من أهل البادية العاقل . فيسأله ونحن نسمع ۳ احدیت "(°) . 
فقال : يا أبا محمد والله ما ندرى هذا اليمانى أعلم برسول الله يلك أم أنتم» تقول على 
رسول الله 8# ما لم يقل - يعنى أبا هريرة - فقال طلحة : وا لله ما يشك أنه مع من 
رسول الله يي ما لم نسمع» » وعلم مالم نعلي نا كنا قوما أغنياء لنا بيوت وأهلون 
كنا ناتی نبی الله ييا طرفی النهاری ثم نرجع؛ وکان آبو هربرة يله کی فان 
له ولا آهل ولا ولد وإنما كانت يده مع يد النبى 48 و کان يدور معه حيثما دار» ولا 
نشك أنه قد علم مالم نعلم» ومع ما لم نسمع» ولم يتهمه أحد مناء أنه تقول على 
(۱) أخرجه الحاكم فى المستدرك كتاب معرفة الصحابة» باب ذكر أبى هريرة ۳ /85ه رقم 57717 وقال الحاكم 
صحيح الإسناد و لم يخرجاه ووافقه الذهبی ۰ 
(۲) طبقات ابن سعد 4 /2550 وسير أعلام النبلاء ۲ ٦٠ ٤/‏ والبداية والنهاية ۰۱۱۱/۸ وفتح البارى ۱ /۲۵۸ 
رقم ۱۱۸ ۰ 
(۲) أحرحه اطخاکم فى الستدرك کتاب معرفة الصحابة باب ذکر آبی هريرة اللوسی 8 ۳ /۸۳ رقم ۰1۱5۵ 
وسكت عنه الحاكم والذهبی. 
)٤(‏ آحرجه الحاكم فى الأماكن السابقة ۳ /854ه رقم ۰۱۱5 وسكت عنه الحاكمء والذهبی. 
)٥(‏ آحرحه مسلم (بشرح النووی) کتاب الاعان» باب السوال عن أركان الاسلام ۱ /۲۰۱ رقم ۱۲ 


11۲ 


رسول اه ما لم یقل ۰0۱ 

وهذا الخبر ذکره ابن حجر فى الاصابة وزاد فى قوله طلحة : "قد سعنا كما سمع» 

1 موی ۰ Th.‏ 
ولكنه حفظ ونسینا"(۰۲۳ 

- وقال ابن خزيعة : وقد روى عن أبى هريرة أبو أيوب الأنصارى مع جلالة 
قدره» ونزول رسول الله َي عنده ولا يقبل له : تحدث عن أبى هريرة وأنت صاحب 
منزلة عند رسول الله ك؟ فقال : إن آبا هريرة قد ممع ما لم نسمع» وإنى إن أحدث 
عة حت إل من أن أحدث عن رسول الله ج يعنى ما لم أسمعه منه(۲۳. 

-٥‏ وعن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاری(؟) أنه قعد فى بحلس فيه أبو هريرة» 
وفيه مشيخة من أصحاب رسول الله و فجعل أبو هريرة يحدثهم عن النبی وم 
با لحديث» فلا يعرفه بعضهم ثم يتراجعون فیه فيعرفه بعضهم ثم يحدثهم بالحديث» 
فلا يعرفه بعضهم ثم يعرفه. حتى فعل ذلك مراراء قال : فعرفت يومئذ أنه أحفظ 
الناس عن رسول الله 020856 . 

5- ول يكن أبو هريرة ذه من أهل الحفظ فقط وإنما كان من أهل الفقه وشهد له 
بذلك الصحابى الحليل ابن عباس ملب . 

يقول الحافظ السخاوى:"ولا عبرة برد بعض الحنفية روايات سيدنا أبى هريرة ذه 
وتعليلهم بأنه ليس فقيهاء فقد عملوا برأيه فى الغسل ثلاثا من ولوغ الكلب وغیره. 
وولاه عمر طبه الولايات اللجسيمة٠‏ 

وقال ابن عباس له كما فى مسند الشافعی(۱) وقد سكل عن مسألة "افته يا أباهريرة 
(۱) أخرجه الحاكم فى المستدرك كتاب معرفة الصحابة» باب ذكر أبى هريرة ۳ /۰۸۵ رقم 211177 وقال 
صحيح على شرط الشيخين و م يخرجاه» وقال الذهبى على شرط مسلم ٠‏ 

٠ ۲۰۹ 4 الإصابة‎ )۲( 

(۳) انظر : المستدرك للحاكم كتساب معرفة الصحابة» باب ذكر أبى هريرة ۳ /87ه رقم ۰۱۷۵ وانظر : البداية 
والنهاية ٠١۹/۸‏ ۰ 

(4) هو : محمد بن عمرو بن حزم الأنصارى» أبو مالك الدنی» له رؤية ولیس له ماع إلا من الصحابة فتل يوم 
الحرة سنة ۳٩ه.‏ له ترجمة فى : تقریب التهذیب ۲ /۱۱۸ رقم ۰۲۰۲ والکاشف ۲ /۲۰۹ رقم ۰۵۰۸۱ 
وطبقات ابن سعد ه /۷۱ ۰ 

(ه) أخرجه الحاكم فى الستدرك کتاب معرفة الصحابة» باب ذکر ابی هريرة ۳ /۰۸۵ رقم ۰۱۱۷۱ وسكت عنه 
هو والذهبی» وانظر : سير آعلام النبلاء ۲ /۱۷+ وفتح الباری ۱ ۷ رقم ۱۱۸ 

(1) انظر : مسند الشافعی ص 45٠‏ رقم ۱۲۹۲ وأخرجه آیضا الامام مالك فى الوطاً کتاب الطلاق» باب 
طلاق البکر ۲ /44۷ رقم۳۹) والبيهقى فى السنن کتاب الخلع والطلاق» باب ما جاء فى إمضاء الطلاق الثلاث 
وان كن بحموعات ۳۳/۷ ۰ 


۱۱۳ 


فقد جاءتك معضلة» فأفتى» ووافقه على فتیاه (۰۲۱ 

إلا ب وعن آبی صالح السمان) قال "کان أبو هريرة من أحفظ أصحاب رسول 
الله 5 ولم يكن بأفضلهو"20. 

وفى هذا رد على من يحاول الربط بين المنزلة فى الدين وكثرة الرواية» فالربط 
بينهما ليس من التحقيق العلمى فى شيء(*؟). 

وقال الامام الشافعى : أبو هريرة احفظ من روى الحديث فی دهره"(°) . 

وقال الامام الذهبی : "آبو هريرة إليه النتهی فى حفظ ما سمعه من الرسول وَل 
و آدائه حروفه (1) ۰ 

وقال آیضا : "وکان من أوعية العلم» ومن کبار أئمة الفتوی مع ابطلالق والعبادة) 

VW wl 
. والتواضع")‎ 

-٠‏ وقال همس الائمة السرحسى : "إن آبا هريرة من لا يشك أحد فى عدالته 
وطول صحبته مع رسول الله . 

إن کل هذه النقول وغیرها كثير تبين لنا مدی افتراء الرافضت والستشرقن» 
وضعفاء الإمان الذين اتهموا آبا هريرة بالکذب والخيانة» فى رواية الحديث» بسبب 
كثرة أحاديثه مع قلة صحبته ٠‏ 

وأعتقد أنه ليس هناك ما يدعوا إلى اتهام أبى هريرة بتلك الافتراءات» وقد تهيأت 
له الأسباب السابقة التى آعانته على هذا التفوق فى الرواية > وشهد له بذلك 

وأى غرابة فى حفظ أبى هريرة أحاديث ۸ تبلغ خمسة آلاف و همسمائة ومعلوم أن 
العرب قد اشتهروا وامتازوا بقوة حفظهم» ووجد فى الصحابة والتابعين ومن بعدهم 
من كان آية عجبا فى قوة الذاكرة» وسرعة الحفظ؛ كابن عباس» وأبى هريرة» وقتادف 
(۱) فتح المغيث للسخاوی ٩٩/۳‏ ۰ 
(۲) أبو صا السمان هو : ذكوان أبو صالح السمان الزيات» المدنى» روى عن سعد بن أبى وقاص» وأبى هريرق 
وأبى الدرداء» وغيرهم» وعنه منصورء والأعمش» وسهيل ابنه» متفق على توثيقه» مات سنة هه له ترجمة 
فى: تقريب التهذيب ۱ /۲۸۷ رقم" ۱۸4 والكاشف 585/1١‏ رقم485١ء‏ والثقات للعجلى ٠١‏ ۱رقم 404 ۰ 
(۳) البداية والنهاية ۰۱۰۹/۸ ۱۱۰ ۰ 
)٤(‏ دفاع عن السنة للدکتور آبو شهبة ص ۱۰۰ ۰ 
(ه) الرسالة للشافعی ص ۲۸۱ رقم ۷۷۲ والبداية والنهاية ۸ |۰۱۱۰ 
(") سير اعلام اللبلاء ۲ /۱۱۹ ۰ 
(۷) تذكرة الحفاظ ۱ /۳۳ ۰ 
(۸) آصول السرحسی ۱ |۳۰ ۰ 


وآهد بن حنبل وا لبحارى» وأبو زرعسة وأشباههم» كان كل واحد منهم يحفظط 
عشرات الألوف من ره پاسانیدها (۰)۱ 

یقول ال كور السا وذاها عن این مزونه ان ما يظل يحدث الناس سبعا 
وأربعين سنة بعد وفاة الرسول يك على مسمع من كبار ااا اتوك لقان ريه 
من زوحته وأصحابه ثم لا يلقى إلا تحلة وإعظاماء یرجم إليه فى معرفة الأحاديث» 
ويهرع لب ليه التابعون من كل جانب . .. ويبلغ الآحذون عنه ثماغمائة ة من أهل العلم .. 
وکلهم جمعون علی حلالته والثقة به ... وثمر هذه القرون وكلها شهادات صدق فى 
أحاديثه وأخياره .. . ويأتى اليوم من يزعم أن المسلمين جميعا . .. لم يعرفوه على 
حقيقته. وأنه فى الواقع كان يكذب ويفترىء إن موقفاً كهذا يقفه بعض الناس من مثل 
هذا الصحابى العظیی لحدير بأن جلب لأهله والقائلين به الاستخفاف. والازدراء 
بعلومهم وعقوطم جمیعا(۰)۲ 

إن حب هذا الصحابى الیل لعلامة على الإيمان وبخصة لعالامة على النفاق و هذا 
تصدیقاً لدعوة النبى فك لما سأله أبو هريرة بان يدعو الله له بأن يحببه هو وأمه إلى 
عباده الومنین: ٠‏ ويحببهم إليهماء » فقال رسول الله 4 : "اللهم حبب عبيدك هذا - 
يعنى أبا هريرة- وأمه إلى عبادك المؤمنين» وحبب إليهم المؤمنين" يقول أبو هريرة فما 

يقول الحافظ ابن كثير:"وهذا الحديث من دلائل النبوة» فان أبا هريرة محبب إلى 
جميع الناس» وقد شهر الله ذكره .ما قدره أن يكون من روايته من یراد هذا الخير عنه 
على رؤوس الناس فى الجوامع المتعددة فى سائر الأقاليم فى الإنصات يوم الجمعة بين 
یدی الخطية » والامام على المنير » وهذا من تقدير الله العزيز العليم > ومحبة الناس له 
وين( ) .هی 

يقول فضيلة الأستاذ الدكتور على أحمد السالوس : [هذا أبو هريرة وعاء العلی 
والصحابة والتابعين » والأئمة الأعلام الهداة المهديين » ويأخذ بقول الضالين 
المضلين؟!220 . 
(۱) السنة ومناهج انحدئین للدكتور رحب صقر ص 55 بتصرف ٠‏ 
(۲) السنة ومکانتها فى التشریع ص ۳۱٩‏ بتصرف يسير. 
(۲) آخرجه مسلم (بشرح النووی) کتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل آبی هريرة الدوسی غ ۸ /۰ ۰ رقم 


. ١ 
: NSE 


(۰) قصة المجوم على السنة للد كتور على السالوس ص ۸۸ ٠‏ 
١١‏ 


هذا المسلك یفسره العلامة الرحوم الشیخ أحمد شاکر فیقول : "وقد لهج آعداء 
السنةء آعداء الاسلام فى عصرناء وشغفوا بالطعن فى آبی هريرة» وتشکيك الناس فى 
صدقه وفى روايته. وما إلى ذلك أرادواء وا أرادوا أن يصلوا -زعموا- إلى تشكيك 
الناس فى الإسلام تبعا لسادتهم البشرین وان تظاهروا بالقصد إلى الاقتصار على 
الأحذ بالقرآن» أو الأحذ يما صح من الحديث فى رأيهم» وما صح من الحديث فى 
رأيهم إلا ما وافق أهواءهمء وما يتبعون من شعائر أوروبا وشرائعهاء ولن يتورع 
أحدهم عن تأويل القرآن» إلى ما يخرج الكلام عن معنى اللفظ فى اللغة التى نزل بها 
القرآن» ليوافق تأويلهم هواهم وما إليه يقصدون!!. 

وما كانوا بأول من حارب الإسلام من هذا الباب» وهم فى ذلك سلف من أهل 
الأهواء قليما. والاسلام يسير فى طريقه قدما؛ وهم يصيحون ما شاءواء لا يكاد 
الإسلام یسمعهم بل هو ما يتخطاهم لا يشعر بهم» وإما يدمرهم تدمیراه 

ومن عجب أن تحد ما يقول هؤلاء المعاصرون» يكاد یرجم فى أصوله ومعناه إلى 
ما قال أولئك الأقدمون! بفرق واحد فقط : أن أولئك الأقدمين» زائغين كانوا أم 
ملحدين» كانوا علماء مطلعين أكثرهم من أضله الله على علم!! أما هؤلاء العاصرون 
فليس إلا الجهل والحرأة» وامتضاغ ألفاظ لا يحسنوهاء يقلدون فى الكفرء ثم يتعالون 
على كل من حاول وضعهم على الطريق القويم!!"210. 

وبعد 

فإن صحابة رسول الله يي وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة هم خير جيل عرفته 
البشرية» وهم أبرز وحوه حضارتناء وأكثرها إشراقاء وأخلدها ذكراء وأنبلها أخلاقاء 
وهم بش ولكنهم فى القمة ديناً وخلقاً رغم أنف الحاقدين. 

رضى الله عن صحابة رسول الله » وعلى الحافظ علينا شرائع الدين أبى هريرة ب 
وجعلنا الله ك من حبيه» وجمعنا معه فى واسع جنته(") اه 

والله تبارك وتعالى 


أعلى وأعلم 


(۱) انظر : مسند الإمام أحمد بتحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر ۱۲ /5-85./ هامش۰ 

(۲) انظر ترجمته فى : الإصابة ۷ /4۲۰ - 445 رقم ۱۰۱۷ وتذكرة الحفاظ ۱ /۳۲ رقم ۰۱۲ واسد الغابة " 
۲ رقم ۳۲۰ والاستیعاب 4 /۱۷۱۸ رقم ۳۲۰۸ وتحريد أسماء الصحابة ۲ /۲۰۹) وتاریخ الصحابة ص 
١‏ رقم ۰۹6۰ ومشاهیر علماء الأمصار ص ۲۱ رقم ۰41 وغير ذلك من المراجع السابقة ٠‏ 


۱۹ 


و اک که 


الممحث الثانى 


المطلب الرابع : الجواب عن دعوى تقصير المحدثين فى نقدهم للمتن 


A ES A ES A ES‏ هبر6 ES ARES A E A‏ هبچ 


طعنهم فى عدالة أهل السنة 
وفيه تمهيد وأربعة مطالب : 
التمهيد ويتضمن : 
موقف أهل الزيغ واموی قدعا وحدیثا من أهل السنة» وأئمة السلمین» وأساليبهم 
فى الطعن فى أهل السنة 
الطلب الأول : بیان الراد بأهل السنة ٠‏ 
المطلب الشانی د 
لنجاة هم . 
الطلب الثالث : شرف أصحاب الحديث٠‏ 


ویتضمن موقف أهل الزیغ وال هوى قليما وحدیثا من آهل السنة وأئمة السلمین 
وأساليبهم فى الطعن فى أهل السنة ٠‏ 

ليس فى الدنيا مبتدع» ولا من ينسب إلى نوع من الاخاد والبدع» إلا وهو يطعن 
فى أهل السنة من امحدئین» والفقهاى والمفسرين...إلخ وينظر إليهم بعين الحقارة 
ويسمونهم بأسماء هم أولى بها منهی فالجهمية يسمونهم مشبهة ونابته والقدرية 
a ys Sa‏ 

NEE Ca‏ مكة 
ساحراء وشاعراء ويحنوناء وم يكن امه عند الله وعند ملائكته؛ وعم نيم 
وسائر حلقهء إلا رسولاً نیا برياً من العاهات كلها قال تعالى : طانظر کیف ضر ربو 
لَك الال 0 فلا یَسَتطعُون د یلا۰6 

es tT‏ 0 وقاسوا 
فروعهم علی فتاوی الصححابة (۲۳ ۰ فمن ونق الصحابة الذین کفروهم وأحذ بسنتهم 
فهو مثلهم فى الکفر . 

والعتزلة ردوا فتاوی أهل السنة وقبحوها فى أسماع العامة لینفرو ا الأمة من اتباع 
السنة وأهلها(۳). 

ویروی فى ذلك ابن قتيبة عن عمرو بن النضرء قال : مررت بعمرو بن عبید 
فجلست إليه» فذكر شيئاء فتلت : ما هكذا يقول أصحابناء قال : ومن أصحابك لا 
أبا لك؟ 
(1) الآية 4۸ من سورة الإسراءء وانظر : قواعد التحديث للقاسمى ص 8ه ٠‏ 
(؟) الفرق بين الفرق ص ۲۸۲ وانظر : أهل السنة شعب الله الختار لصا الوردانى ص 4 ه؛ 55» والشيعة هم 


أهل السنة للدكتور محمد التيجانى ص۰۹ ۱۱۳-۱ ۰ 
(۳) الاعتصام 385/١‏ ۰ 


۱۱۹ 


قلت : أيوب» وابن عون» ویونس» والتیمی ٠‏ فقال : آولتك آرحاس آنحاس آموات 
غير آحیاء(۰)۱ ۰ یقول ابن قتيبة معلقا علی ما قاله عمرو بن عبید : "وهؤلاء الأربعة 
الذين طعنهم غرة أهل زمانهم فى العلی والفقه والاحتهاد فى العبادة وطیب 
المطعم» و تزيهرا عاق ما كام موس A‏ المتتتابة a‏ 

وهذا يدل على أن أولتك أيضا عنده أرجاس أنحاس(). 


وذكر الشاطبى عن عمرو بن عبيد أنه قال : "ما كلام الحسن البصری» وابن 
سيرين عندما تسمعون إلا حرقة حيضة ملقاة"(۰)۳ ْ 

وحکی الذهبی وابن کتیر عن عموو بن عبید أنه روی له حدیث ابن مسعود له 
مرفوعا : "إن أحدكم بُجمع خلقة فى بطن مه أربعين پوما ه نم يكون فى ذلك 
علقة مغل ذلك ٠‏ ثم يكون فى ذلك مُضغة مثل ذلك ٠‏ ثم يُرسل لك فيفخ فيه 
الروح ويؤمر بأربع كلمات : يكتب رزقه » وأجله » وعمله » وشقی أو سعيدٌ 
احدیت"(*۰۲ 

فقال : "لو معت الأعمش یقول هذا لکذبته» ولو سعت رسول الله © یقول هذا 
لرددته» ولو سمعت الله یقول هذا لقلت لیس على هذا أخذت میناقنا"(؟۰۲ 


ويروى الحاكم عن الامام أحمد بن حنبل -رحه الله- أن أحمد بن احسن(۱) قال له 
يا أبا عبد الله ذكروا لابن أبى فتيلة مكة أصحاب الحديث فقال : أصحاب الحديث 


(۱) تأويل مختلف الحديث ص ۸۲» ورواه ابن حبان فى انحروحین ١‏ /۸۳» وذكره الشاطبى فى الاعتصام ١‏ / 
۷ ۰ 

(۲) تأويل ختلف الحديث ص ۸۲ بتصرف يسيرء وانظر: ما حكاه ابن حبان عن آبی حاتم فى احروحین۱ ۸٤/‏ ۰ 
(۳) الاعتصام ۱ /۱۸۷ ۰ 

)٤(‏ آخرجه البحاری (بشرح فتح الباری) کتاب القدر» باب 487/١١‏ رقم ۰194۹4 ومسلم (بشرح النووی) 
کتاب القدرءباب كيفية الخلق الآدمی» فى بطن آمه و کتابه رزقه وعمله وشقاوته وسعادته۸ / ۰ رقم۲۱۳ ۰ 
(5) تاريخ بغداد ۱۲ / ۱۷۲ وميزان الاعتدال ۳ /۰۲۷۸ وانظر : البداية والنهاية ۱۰ /۰۸۱ ۸۲ يقول ابن كثير 
بعد حكايته ذلك عنه قال: "وهذا من أقبح الکفر» لعنه الله إن كان قال هذاء وا كان کلم با غاب سل من 
کذبه عليه ما يستحقه" اه ٠ه‏ البداية والنهاية ۱۰ AY/‏ ۰ هذا وقد كذب بهذا الحديث وزعم أنه من وضع جنود 
السلطان من الفقهاء وا محدثين - نیازی عز الدین فى کتابه دين السلطان ص موي 10۱ . مؤيدا فى ذلك فكر 
عمرو بن عبید المعتزلى» فى أنه لا قدر والأمر أنف ]۰ ه» 

(1) أحمد بن الحسن : هو حمد بن الحسن بن جنیدب. آبو الحسن الترمذى» ثقة حافظ سم أحمد بن حنبل» وعنه 
البخاری» والترمذی» وخلق, مات سنة 4۲ ۲ه. له ترجمة فى: تقريب التهذيب ۱ /۳۲ رقم ۲۰ والكاشف ۱ / 
۲ رقم ۰۲۰ والجمع بين رحال الصحیحین ۱ /4 رقم ۰۱۳ والثقات لابن حبان ۸ /۰۲۷ والجرح والتعدیل ۲ / 
۷ رقم ۳۳ ۰ 


۱۳۰ 


قوم سوب فقام أبو عبد الله وهو ینفض وبه فقال : زندیق! زندیق! زندیق! ودخل 
الییت(۰)۱ 

وقال أحمد بن سنان القطان(۲) : "لیس فی الدنیا مبتد ع إلا وهو يبغض أهل 
الحديث» وإذا ابتدع الرحل نزع حلاوة الحديث من قلبه"(۳): 

يقول أبو عبد الله الحاكم : "وعلى هذا عهدنا فى أسفارناء وأوطانناء كل من 
ينسب إلى نوع من الإلحاد والبدع» لا ينظر إلى الطائفة المنصورةء الا بعين الحقارة» 
ويسميها الحشوية"() . 

قلت: وما قاله الإمام الحاكم وغيره» هو ما عهدناه فى زماننا من ینتسب إلى نوع 
من الإلحاد والبدع ٠‏ صاروا علىدرب أسلافهم يبغضون أهل الحديث» وينظرون إليهم 
بعين الحقارة» ويسمونهم كما ماهم أهل الزيغ قديماء حشوية» وزوامل أسفار... إل 

فما قاله قليما ابن أبى فتيلة فى أصحاب الحديث بأنهم قوم سوي قاله فى زماننا 
نيازى عز الدين فى كتابيه "دين السلطان"(°» و"إنذار من السماء" إذ يقول : "فإما أن 
نختار طريق آبائناء وأحدادناء ومشایخنا السالف» الذى قد عرفنا قبل قليل بالبرهان 
القاطع أننا ضللنا به» حين ت ركنا منهج القرآن» وتركناه حتى نسج عليه العنكبوت 
خیوطه ۰۲ 

ویقول : "آهل الحديث ورواته» كانت مهنتهم رواية الأحادیث وكتابتهاء فهم 
یرتزقون ما يرددون ویکتبون۰ وقالوا : إن ما کتبوه بأيديهم (وحى آخر) من عند | لله 
مثل القرآن» وقالوا : إن کناب الله هو القرآن» وما معهم من الروايات والأقاويل 
كتاب الحكمة» ظنا وظلماء فهم قالوا عن أكاذبيهم إنها من عند الله » تماما كما فعل 


(۱) معرفة علوم الحديث ص 4 ٠‏ 

(۲) أحمد بن سنان هو : أحمد بن سنان بن أسد بن حبان» أبو جعفی القطان الواسطى» متفق على توثيقه مات 
سنة ۲۰۹ه وقيل قبلهاء له ترجمة فى : تقريب التهذيب 95/١‏ رقم 54» وتذكرة الحفاظ ۱ /١7ه‏ رقم ۰0۳۸ 
وطبقات الحفاظ ص۲۳۱ رقم ۱5 وشذرات الذهب ۲ /۰۱۳۷ والعبر ۲ /۰۱5 والجمع بين رجال الصحيحين 
۱ رقم ه 0 

(۲) معرفة علوم الحديث ص > ٠‏ 

٠ 4 المصدر السابق ص‎ )٤( 

(5) دين السلطان ص ۰۱۱ وانظر من نفس المصدر ص 4 ۰۱۱ ۰۱۱۷ ۰۱۱۹ ۰۱۵۳ 4 ۱۵ ۰ 

(5) إنذار من السماء ص ۰۱۳ وانظر من نفس الصدر: ص ۰۱۲ ۰۱۲۹ ۰۱۳۰ ٦1١‏ ۰ 


۱۲۳۱ 


أهل الكتاب من قبلهم فى تحريفاتهم. وهم أيضاً يظنون أن الله سبحانه وتعال لا 
يقصدهم فى هذه الآية «إفوَيْلٌ یرم و للمکذیین»۱) بینما هى تنطبق عليهم الانطباق 
التاه2"0 , 

ویقول ضا طاعناً ف عدالة وجهاد من أيد الله به الدين يوم امحنةء قال : "لذلك 
يد الامام مد بن حنبل الذی كان صديقا حنيما لرؤشتاء احفل السری الخفى» م 
یرض أن یقول بخلق القرآن فجلده » المأمون» لأنه وحد جلده آرحم من قتله على ید 
أصدقائه إن قال بعکس تعليماتهم کلها"(۰۲۳ 

ونفس هذا افراء نسبه إلى أبى حنيفة النعمان قائلاً : "أبو حنيفة النعمان كان 
ا لأحبار الیهود الذین ادعوا آنهم آحبار الااسلام باعلانهم ا أمقال + 
a‏ بن ايرام ابو يو سف القاضى» ۲ ماب أب - حنيفة"(* 5 
رموز الإسلام القائلين يحجية السنة. 

يقول : "ونحن نشفق على قائلیه وهم آبو حنيفة» ومالك» والشافعی» وآهمد 
وکذلك البخاری ومسلم - رهم الله جميعاً - لأنهم "عفا الله عنهم" يستحقون 
الشفقة والدعاء لهم بالعفی فان الله تعالى لو أحذهم .ما قالوا (یعنی حجية السنة) لكان 
آخنه تعالى لهم أليما شديد لمخالفتهم لكلامه تعال (مخالفة صريحة) . ا 
استدرجوا إلى مكيدة ة یلیس اللعين (بحسن نية منهم) فأخذوا .منهج التبديل فى 
الروايات والحكايات» وت رکوا کتاب له تعال وهم لا يشعرون» حتی أصلوا ظاهرة 
التحول عن كلام الل إلى كلام غيره من البشرء وعلموا الناس أن يركوا ظاهر القرآن 
الکريم إلى قول زید» وعبيد» من الرو اة» وهی خحطة إبليس اللعين "عليه اللعنة إلى یوم 
الدين” وهذا واضح تام الوضوح(*/۰ 

ویقول آیضا واصفا أهل السنة بالخرافة و ... و ...» وأن فى اتباعهم حسران الدنیا 
والآحرة قال : "يا آفراد عش الوطاویط (الخفافيش) آحرجوا إلى النور (نور القرآن 
الكريم) ولا تظلوا حبيسى الظلام " ظلام الأقوال البشرية » والروايات القصصية " . 
(۱) الآية ۱۱ من سورة الطور. 
(۲) إنذار من السماء ص ۷۰۰ ۰ 
(۳) دين السلطان ص ۱۰۳ ۰ 
)٤(‏ دين السلطان ص ۰۱۰4 ونفس هذه الطعون قال بها آهد صبحی منصور وطعن بها المحدثين» والفقهای 
وحص بطعونه من احدئین الامام البحاری - رحمه الله - انظر : كتبه التالية: حد الردةء والحسبةء ولا ناسخ ولا 
منسوخ» ولماذا القرآن والصلاة فى القرآن» وعذاب القبر والثعبان الافرع» وقراءة فى صحیح البخاری ۰ 
(5) بلوغ الیقین بتصحیح مفهوم ملك اليمين ص ۰۷۰ 4۷۹ ۰ 


۱۳ 


يا أتباع مملكة الوهم وضحایا التأليف فى الدین» وصرعی الروایات والقتصص 
والظنون والأوهام» آفیقوا من سباتکم الغطيط وانهضوا من رقاد کم الطویل» وطهروا 
آنفسکم وعقیدتکم بألا تساووا کلام البشر بکلام الله رب العالین(۱). 

ماذا تقولون لنا يا أهل الخرافة من الروایات والحكايات والقتصص 
و اخزعبلات؟؟ماذا تقولون؟؟ 

إن من یتبعکم سیخسر الدنیا والآخرة لا محال؟؟ سيخسر الدنیا؛ لأنه يعيش فى غير 
نصرة الله تعالی : "كما يعيش أكثر السلمین الآن"؛ ويخسر الآحرة لأنه سیموت على 
هذا الضلال البین "يعنى الإيمان بحجية السنة" فلا يكون له فى الآخرة من خحلاق() 
أده. 

إن هذا الهراء ما كنت لاستحل حكايته إلا لبيان أن من أساليب الطعن فى حجية 
السنة من الزنادقة قليكاً وحديثاً بخض أهل السنةء والطعن فى عدالتهم» وفى علومهم» 
لتنفير الأمة من اتباع السنة وآهلها: 

ولنتأمل كيف فاق زنادقة يومناء زنادقة الأمس بالطعن فى أهل السنة. 

إن طعون الحاقدين من المستشرقين» وأهل الزيغ فى أهل السنة كثيرة» وقد سبق 
ذكر بعضها والجواب عنها کزعمهم أن احدئین» والفقهای كانوا وضاعين ذهبوا إلى 
تأبيد كل ذرأى يرونه صالخا ومرغوبا فيه بحديث يرفعونه إلى النبى 22055 . 

وكزعمهم أن المحدثين والفقهاء فى العصر الأموى . والعباسى » كانوا فقهاء 
سلطة(*) ونکتفی هنا بالرد على دعواهم تقصير امحدثين فى نقدهم للمئن» وذلك بعد 
بیان عدالة آهل السنة وأنهم ابخماعة والجمهور» والسواد الأعظم هذه الأمة 
الإسلامية لسيرهم على طريقة النبى وه وأصحابه الأخيار -رضوان الله علیهم 
أجمعين- ولا عبرة عن خالفهم من أهل الزيغ والهوى قديما وحديفا. لخروجهم على 
طريقة النبى و وتكفيرهم أصحابه والطعن فى عدالة من قال بعدالتهم(؟) وبيان ذلك 
فى الأربعة مطالب الاتية : 


(۱) الصدر السابق ص۱۸ ۰ 

(۲) الصدر نفسه ص4۷۷ وانظر : له تبصير الأمة بحقيقة السنة ص ۱۳ - ۱۰ . 

(۳) راجع إن شعت ۱/ 4۳۱-4۲4 ۰ 

۰ 44۷-4۳۹ /۱ راجع إن شعت‎ )٤( 

(ه) انظر: فيمن طعن فى آهل السنة ٠‏ أضواء على السنة ۲ وشیخ المضيرة ص۳۳ واعادة تقييم الحديث ص 
۰ والبيان بالقرآن ۲ »١١١/‏ ۸۰9 وحد الردة ص ۰1۷ 74» والسسنة ودورها فى الفقه الجديد ص 
٩ 5 ۲۳‏ ۲۹ وآهل السنة شعب الله المختار ۳۱ وما بعدهاء ودفاع عن الرسول ضد الفقهاء 
والمحدئين ص۰۳۲ والخدعة رحلتى من السنة إلى الشيعة ص٩۹‏ ۱۱۱۰۲ وما بعدهاء وغير ذلك من المراجع السابق 
ذكرها فيمن طعن فى حجية السنة أو عدالة الصحابة. 


۱۳۳ 


الطلب الاول 
بیان الراد بأهل السنة 


عندما نتحدث عن عدالة أهل السنة فإننا لا نعنى ب بهم أهل الحديث فقط وإغا 
مرادنا بهم الأصناف النمانية الذین ذکرهم الامام عبد القادر البغدادی فى کتابه الفرق 
بين الفرق من : )١(‏ علماء التوحيد (۲) علماء الفقه 9 علماء الحديث 

الذين ۸ يخلط كل صنف منهم علمه بشئ من بدع أهل الأهواء الضالت ومن مال 
منهم إلى شئ من الأهواء الضالة لم يكن من أهل السنق ولا كان لقوله حجية فى 
عمله ٠‏ 

۷- والصنف السابع : اجاهدون فى سبیل اله حمون می السلمین» ويذبون عن 
حرعهم ودیارهم ویظهرون فى تغورهم مذاهب آهل السنة والجماعة ٠‏ 

/- والصنف الثامن منهم : عامة البلدان الذین اعتقدو | تصویب علماء السنة 
ورحعوا إليهم فى معا م دينهم» وقلدوهم فى فرو ع الحلال واخرام وم يعتقدوا شيئاً 
من بدع أهل الأهواء الضالة. 

قال الامام عبد القادر البغدادى : فهؤلاء أصناف أهل السنة والجماعة» وجموعهم 
أصحاب الدین القويم» والصراط الستقیم"() أده 
التمسکون .عا جاء فى الکتاب والسنة والتزمواعا فیهما قولا وعملا» و کان معتقدهم 
موافقاً لا جاء فيهماء وموافقاً لا كان عليه السلف الصا من الصحابة الكرامض» 
والتابعین هم باحسان؛ وأتباعهم من أئمة الدین من شهد هم بالامامق وعرف عظم 
شأنهم فى الدين» وتلقی الناس کلامهم حلف عن سلف ٠‏ 

دون من رمى ببدعة» أو شهر بلقب غير مرضىء كالخوارج» والروافض والقدريق 
والرحعق والحبرية» والمعتزلة» والكرامية» ونحو هولاء() آ.ه.: 


(۱) الفرق بين الفرق ص 775 -- ۲۷۹ بتصرف واختصار ۰ 
(۲) عقيدة أهل السنة والجماعة فى الصحابة ١‏ ۲۹ ۰ 


Y4 


الطلب التانی 
سلامة يقة أهل السنة فى فهم الشريعة الاسلامية 
وبيان تحقيق النجاة شم 


عن آبی هريرة كا قال : قال رسول الله يي : "تفرقت اليهرد على إحدى 
وسبعين أو اثنتين وسبعين فرقة, والنصاری مغل ذلك. وتفتزق آمتی على ثلاث 
وسبعين فرقة". 

هذا الحديث أخخر بجه جماعة من الأئمة منهم أبو داود()» والترمذی وصححه(۲) 
وابن ماجة9, والحاكم وصححه(*» وله شواهد عن جماعة من الصحابة كأنس بن 
مالك وجابر بن عبد الله وأبى بن كعب» وأبى الدرداء وعبد الله بن عمرو بن 
العاص» ومعاوية بن أبى سفيان وغیرهم(*). 

وحاء فى هذه الشواهد تفسير للفرقة الناحية بأسانيد تقام بها الحجة فى تصحيح 
هذا الحديث ٠)‏ كما قال الحاكم فى المستدرك ووافقه الذهبي 2). 

من هذه الشواهد حديث معاوية وأنس - رضى الله عنهما - مرفوعا : "إن أهل 
الکتاب تفرقوا فى دينهم على اثنتين وسبعين ملق وتفيزق هذه الأمة على ثلاث 
وسبعين كلها فى النار إلا واحدق وهی الجماعة. 


(۱) سنن أبى داود كتاب السنة» باب شرح السنة 4 ۱٩۷/‏ ۱۹۸ رقم 4095 . 
(۲) سنن الترمذى کتاب الإبمان» باب ما جاء فى افتراق الأمة ه ۲ رقم ۰ وقال : هذا حديث حسن 


صحیح . 
(۳) سنن أبن ماحة کتاب الفتن» باب افتراق الأمم ۲ 4٩۲/‏ رقم ۳۹۹۱ ۰ 

)٤(‏ الستدرك کتاب العلم» باب تفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين ملة كلها فى النار إلا واحدة ۱ رقم 
۱ وقال : صحیح على شرط مسلم وم يخرجاه» ووافقه الذهبی ٠‏ 

(ه) قال بتواتر الحديث الکتانی» وعبد الله الغمارى» وعبد العزیز الغماری» انظر : نظم التناثر من الحديث التواتر 
ص 45 رقم ۰۱۸ وإتحاف فوی الفضائل الشتهرة.عا وقع من الزيادة فى نظم التناثر على الأزهار التناثرة ضمن 
بحموعة الجديث الصديقية ص 1A٥‏ . 

(") خلافا لمن ذهب إلى عدم صحة الحديث . انظر : الخلافة ونشأة الأحزاب الاسلامية للدكتور محمد عمارة ص 
(۷) المستدرك ۱ /۲۱۸ . 

(۸) أخرجه أبو داود فى سننه کتاب السنة» باب شرح السنة 4 /۱۹۸ رقم ۹۷١٠ء‏ والحاكم فى المستدرك 
کتاب العلي باب تفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين ملة كلها فى النار إلا واحدة ۱ /۲۱۸ رقم 44۳ کلاهما 
من حديث معاوية ضيه وأحرحه ابن ماجة فى سننه كتاب الفتن» باب افتراق الأمم ۲ 4٩۲/‏ رقم ۳۹۹۱ من 
حدیث آنس #ه» وقال البوصبری فى مصباح الزجاجة ۳ /۲۳۹ "هذا إسناد صحیح ورجاله ثقات". 


۱۵ 


وفی حدیت عبد الله بن عمرو مرفوعا : "إن بنى إسرائيل تفرقت على اثنتين 
وسبعين ملةء وتفتزق أمتى على ثلاث وسبعين كلهم فى النار إلا ملة واحدق قالوا : 
ومن هى يا رسول الله قال : "ما أنا عليه و أصحابی (۱). 

يقول الإمام الشاطبى : "إن الجماعة - فى الحديث الشريف - هی الصحابة على 
الخصوص فإنهم الذين أقاموا عماد الدين» وأرسوا آوتاده» وهم الذين لا يجتمعون على 
ضلالة أصلاء وقد يمكن فيمن سواهم ذلكء ... ولفظ الجماعة وتفسيره هنا مطابق 
للرواية الأخرى فى قوله َة : "ما أنا عليه وأصحابى"20). 

يقول الإمام عبد القادر البغدادى مبينا صحة طريقة أهل السنة فى فهم الشريعة 
الإسلامية وتحقيق النجاة هم بنص الحديث السابق۰ قال : "إن النبى وو لما ذكر افتراق 
آمته بعده تلكا نک ف وأخبر أن فرقة واحدة منها ناجية» سثل عن الفرقة 
الناجية» وعن صفتهاء فأشار إلى الذين هی على ما عليه هو وأصحابه ٠‏ 

ولسنا نحد اليوم من فرق الأمة من هم على موافقة الصحابة و غير أهل السنة 
والحماعة» من محتهدى الأمة وعلمائها أهل الشريعة العاملين بهاء دون الرافضف 
0 واخوارج» واحهمیت وجميع أهل البدع والأهوای فهم غير داحلين فى لفظ 

عة قطعاء خروجهم على طريقة النبى 8# وطريقة أصحابه و١‏ 

e‏ يكون الرافضة» والخوارج» والقدرية» وسائر أهل البدع موافقين 
للصحابة؟ وهم بأجمعهم لا يقبلون شيئا ما روى عن الصحابة فى أحكام الشريعة» 
لامتناعهم من قبول روايات الحديث» والسير» والغازی» من أجل تكفيرهم للصحابة» 
ولأصحاب الحديث الذين هم نقلة الأخبار والآثار» ورواة التواريخ والسير» ومن أجل 
تكفيرهم فقهاء الأمة الذين ضبطوا آثار الصحابة» وقاسوا فروعهم على فتاوى 
الصحابة ٠‏ 

ولم يكن بحمد الله ومَهِ فى الخوارج» ولا فى الروافض» ولا فى القدرية» ولا فى 
سائر أهل الأهواء الضالة إمام فى الفقه ولا إمام فى رواية الحديث» ولا مام فى اللغة 
والنحوء ولا موثوق به فى نقل المغازى والسير والتواریخ» ولا إمام فى الوعظ 
رم عه رای فى بجح ای همان جات سا تاو اي تررق كته رد9 رم فان وفال: هذا 
حديث مفسر غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوحه وآحرجه الحاكم فى الستدرك کتاب العلم» باب تفترق 


هذه الأمة ۰.۰ ۲۱۸/۱ رقم 444 ۰ 
(۲) الاعتصام ۲ /۰۱۸ ٩۱۹‏ بتصرف ۰ 


۱۳۹ 


والتذکیر ولا إمام فى التأویل والتفسيرء ولفا كان أئمة هذه العلوم» على الخصوص. 
والعموم» من أهل السنة والجماعة(). 

وأهل الأهواء الضالة إذا ردوا الروایات الواردة عن الصحابة فى أحكامهم وسیرهم 
م يصح اقتداؤهم بهم ' 

وبان من هذا أن المقتدين بالصحابة من يعمل عا قد صح بالرواية الصحيحة فى 
أحكامهم وسيرهی وذلك سنة أهل السنة دون ذوى البدعة» وصحح بصحة ما 
ذكرناه» صحة وسلامة طريقتهم فى فهم الشريعة الإسلامية» وتحقيق بحاتهم لحكم 
النبى ك بنجاة القتدین بأصحابه(" . والحمد لله على ذلك ].ه. 

يقول الإمام الشاطبى - رحمه الله - : "فعلى هذا القول فمن حرج عن جماعة أهل 
السنة» فهم الذين شذواء وهم نهبة الشيطان» ویدحل فى هؤلاء جميع أهل البدع لأنهم 
مخالفون لما عليه النبى ويه وأصحابه. 

فمن خرج عن جماعة أئمة العلماء اجتهدين من أهل السنة مات ميتة جاهلية» لأن 
جماعة الله العلمای جعلهم الله حجة على العالمين» وهم المعنيون بقوله وي : "إن ا لله 
لن يجمع أمتى على ضلالة"9). 

فهم جماعة أهل الإسلام والسواد الأعظم إذا أجمعوا على أمر فواحب على غيرهم 
من أهل الملل اتباعهم. ومن شذ شذ إلى النار(*) فان قيل : "فإن أهل المقالات 
الختلفة» يرى كل فريق منهم أن الحق فيما اعتقده» وأن خالفه على ضلال وهوى» 
وكذلك أصحاب الحديث: فيما انتحلوا» فمن أين علموا علما يقيناء آنهم على حق؟ 

قيل هم : إن أهل المقالات» ون اختلفوا» ورأى كل صنف منهم أن الحق فيما دعا 
إليه» فإنهم بحمعون لا يختلفون. على أن من اعتصم بكتاب الله كاك وتمسك بسنة 
وول الله يل فقد استضاء بالتور» واستفتح باب الرشد» وطلب الحق من مظانه . 
وليس يدفع أهل السنة عن ذلك إلا ظالم لأنهم لا يردون شيئاً من أمر الدین» إلى 


(۱) راحع : بيان فضائل أهل السنة» وأنواع علومهم وائمتهم وبيان آشارهم فى الدين والدنياء فى: الفرق بين 
الفرق ص ۳۲۱ - ۳۲۵ وانظر : الاعتصام للشاطبى ۲ /۵۰۹ وما بعدهاء 

(۲) راجع : الفرق بين الفرق فصل عصمة الله أهل السنة من تكفير بعضهم بعضاً أو تكفير سلفهم والطعن فيهم 
ص ۳۲۰ - ۳۲۱ .۰ 

(؟) الفرق بين الفرق ص ۲۷۹ - ۲۸۳ بتصرفء وانظر : الاعتصام للشاطبی ۲ /۰۱۵ - ۰۲۳ . 

(4) سبق تنریجه ۲۱ 4۸6 ۰ 

(ه) الاعتصام ۲ /۰۱۷ - ٩۱٩‏ بتصرف ۰ 


۱۳۷ 


استحسان. ولا إلى قياس ونظرء ولا إلى کتب الفلاسفة التقدمین ولا إلى آصحاب 
الکلام التأحرین(۱) أ.ه. 

فان قالوا : فإنه یلزمکم أن تقولوا إن نقلة الأحبار الشرعية التى قاها رسول الله 
8 معصومون فى نقلهاء وأن كل واحد منهم معصوم فى نقله من تعمد الكذب . قلنا 
لهم نعم. هكذا نقول, وبهذا نقطع ونبت۰ وکل عدل روى خبراً أن رسول الله #ك 
قاله فى الدين أو فعله يخ فذلك الراوى العدل معصوم من تعمد الكذب - مقطوع 
بذلك عند الله تعالى - لما تقدم من تعهد رب العزة بحفظ جميع الشريعة من كتاب 
وسنة (۰۲۲ 

وفی هذا رد على الدحالین الزاعمين» بأنهم فى ردهم للسنة الطهرة والأحاديث 
الصحيحة لا يردون قول النبى غ وإنما يردون قول رواة السنة من الصحابة» والتابعين 
فمن بعدهم إلى أصحاب الصنفات الحديثية!!! ٠‏ 


(۱) تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص ۸۳ بتصرف يسيرء وانظر: ما قاله ابن قيم فى مختصر الصواعق المرسلة 
إجابة على هذا السوال» وبيان الفرق بين آهل السنة وأهل الأهواء ۲ /١/1ه-5/اه‏ ۰ 
(۲) الاحکام لابن حزم 175/١‏ ۰ 


۱۳۸ 


الطلب لالت 
شرف آصحاب اطدیث 


إذا كان الحديث بعد القرآن هو عمدة کل صنف من الأصناف السابقة من أهل 
السنة» وإذا كانت دواوین أصحاب الحديث» بعد القرآن دعائم الاسلام التی قامت 
علیها صروحه ٠‏ 

فان ذلك يدلنا على عظم مكانة احدئین بين علماء أهل السنة جميعا فهم بحق 
يصدق فيهم قول سفيان الشوری- رجه الله - : "الملائكة حراس السمای وأصحاب 

ويقول يزيد بن ژریم(۲) : "لكل دين فرسان وفرسان هذا الدين أصحاب 
الاسانید 26۲۲ 

ویقول آبو حاتم الرازی - رحمه الله - : "لم يكن فى أمة من الأمم منذ حلق الله 
آدم آمناء يحفظون آثار الرسل الا فى هذه الأمة٠‏ فقال له رحل : يا آبا حاتم رعا رووا 
حديثاً لا أصل له» ولا يصح؟ فقال : علماژهم یعرفون الصحیح من السقيم» » فروایتهم 
ذلك للمعرفة» ليتبين لمن بعدهم آنهم میزوا الاثار و حفظوها"(*), 

وإذا تقرر أنه لا قيام للإاسلام بدون سنة صدق فيهم ما قاله الإمام أبو داود 
الطیالسی(؟ : "لولا هذه العصابة لا ندرس الاسلام یعنی أصحاب الحديث الذين 


یکنبون الكثار "230 , 


(۱) أخترجه الخطیب فى شرف أصحاب الحديث ص ٩۱‏ رقم A‏ 

(۲) يزيد بن ژریع هو : يزيد بن زريع» بتقديم الزای» مصغراء البصرى» آبو معاوية» متفق على توثيقه ٠‏ مات سنة 
5ه . له ترجمة فى : تقریب التهذیب ۲ /۳۲4 رقم ۵۷۷4۱ والکاشف ۲ /۳۸۲ رقم ۳۰۱ والثقات 
للعجلی ٤۷۸‏ رقم ۱۸۶۱ والجمع بين رحال الصحیحین ۲ /۰۰۷۳ 4 رقم ۰۲۲۳۷ ورحال صحیح البحاری 
للکلاباذی ۲ /۰۷ ۰رقم ۱۳۵۵ ۰ 

(۳) أخترجه الخطيب فى شرف أصحاب الحديث ص ٩۱‏ رقم ١م‏ . 

(؛) المصدر السایق ص ۸٩‏ رقم ۷۷ ۰ 

)٥(‏ آبو داود الطیالسی هو : سلیمان بن داود بن ابحارود البصری» أحد الأئمة الأعلام» وحفاظ الاسلام مات سنة 
٠ vA‏ له ترجمة فى تذکرة الفاظ ۱ /۳۵۱ رقم ۰ وتقریب التهذیب 585/١‏ رقم ۰۲۰۵۸ وطبقات 
الحفاظ السیوطی ص۰۳ ۱رقم۳۲۷.والثقات للعجلی ۰۱ ۲۰۲۰۲ رقم ۰۰٩‏ وشذرات الذهب ۲ /۰۱۲ والتقیید 
لعرفة رواة السنن والسانید لابن نقطة ص۲۷۷ رقم ۰۳۶۳ وتهذیب الکمال للمزی ۱۱ /4۰۱ رقم ۲۵۰۷ ۰ 
(1) أخرجه الخطیب فى شرف أصحاب الحديث ص ۰۱ ۰ رقم ۱۰۱ ۰ 


۱۳۹ 


ويقول الامام الخطيب البغدادی : : "وقد جعل الله تعال آهله أركان الشريعة» وهدم 
بهم كل بدعة شنيعة» فهم أمناء الله من خليقته» والواسطة بين النبى 8# وأمتهء 
واجتهدون فى حفظ ملته» ... قبلوا ره قزل میوش ریز یه حفظا و 
حتی ثبتوا بذلك أصلهاء وكانوا أحق بها وأهلهاء وکم ملحد يروم أن يخلط بالشريعة 
ما ليس منهاء والله تعالى يذب بأصحاب الحديث عنهاء فهم الحفاظ لأ رکانها. 

وکل فة تتحیز إلى هوی ترجع إليه أو تستحسن رأياً تعكف عليه» سوى 
أصحاب الحديث » فإن الكتاب عدتهم والسنة ححتهم والرسول ف فنتهي 
نسبتهم لا یعرحون على الأهواء ولا یلتفتون إلى الآراء» يقبل منهم ما رووا عن 
الرسولء إذا احتلف فى حديث» كان إليهم الرجوع فما حكموا به» فهو المقبول 
المسموع ٠‏ 

ومنهم كل عام فقیه وإمام رفيع نبيه» وزاهد فى قبيلة» ومخصوص بفضيلة» وقارئ 
مكو رخدي عسو وهم میرن انیم ووا السيل الستقيم و كل ماج 
باعتقادهم يتظاهرء وعلى الافصاح بغير مذهبهم لا يتجاسر» من كادهم قصمه الله » 
ومن عاندهم حذهم الله لا يضرهم من خذطم ولا يفلح من اعتزهم» احتاط لدينه 
إلى إرشادهم فقير» وبصر الناظر بالسوء إليهم حسيرء وان الله على نصرهم 
ا 

ورحم الله هارون الرشيد القائل : "طلبت أربعة فوجدتها فى أربعة : طلبت 
الكذب فوجدته عند الرافضة» وطلبت الحق فوحدته مع أصحاب الحديث وطلبت 
الكفر فوجدته فى الجهمية» وطلبت الكلام والشغب فوجدته مع المعتزلة"") أ.هء 

رضی الله عن تلك الأنفس التى نهضت لحفظ الدين» ورضى الله عمن أحيا 
آثارهم من اللاحمین "آمين" ۰ 


(۱) شرف أصحاب الحديث ص ۲۸ - ۳۱ بتصرف وتقدیم وتأحير» وانظر : ما قاله اخاکم فى معرفة علوم 
الحديث ص 4-۲ وجمال الدین القاسمی فى قواعد التحدیث ص ۰+ والسنة بين دعاة الفتنة وأدعياء العلم لفضيلة 
الأستاذ الد کتور عبد الوحود ص ۱۱ ۰ 


۱۳۰ 


المطلب الى ايع 
الجواب عن دعوى تقصير المحدثين 


إن دعوى تقصير ا محدثين فى نقدهم للمتن واعتمادهم على السندء أطلقها بعض 
المستشرقين(١2‏ الحاقدين للنيل من دينناء ومن هذا العلم الشريف الذى حص الله به 
هذه الأمة على سائر الأمم؛ وهی دعوى باطلة تبناها من سار على هديهم من دعاة 
للادینیة(؟» وتأثر بها یعض السلمین(۳). 

یقول الأستاذ الصدیق بشیر : "وسبب فساد هذا الزعم لو أحسنا الظن بقائلیه من 
الستشرقین؛ أن النهج النقدی للأحبار عند الغربیین منصب على التن وحده» ولم ينل 
السند عندهم کبیر نصیب لأنهم لا یعولون علیه وان تکلموا عن السند فلا یتعدی 
بعض الفاهیم النظرية التى ليس شا رصيد فى واقعهم النقدی وذلك مخالف للمنهج 
لنقدی عند المسلمين فقد طبق عمليا بشكل واسع ومنقطع النظير» وهی قفزة عريضة 
لم يصلها الأوربيون حتى الیوم» وأنى هم ذلك وأخبارهم القديمة منقطعة الأسانيد قد 
يسوا أن یصلوها(؟). 

ورحم الله ابن حزم إذ یقول : "نقل الثقة عن الثقة يبلغ به النبى غل مع الاتصال» 
حص الله به المسلمين دون سائر الملل» وأما مع الإرسال والاعضال» والطرق المشتملة 


)١(‏ انظر : العقيدة والشريعة ص ۰ ودراسات محمدية ترجمة الأستاذ الصديق بشير نقلاً عن بحلة كلية الدعوة 
بليبيا العدد. ١‏ ص۰۰۸ وانظر : دائرة المعارف الإسلامية ۷ /۳۳۷-۳۳۵ . 

(۲) أضواء على السنة ص ۲۸۸ وما بعدهاء وإعادة تقييم الحديث ص ۱۱۸ وما بعدهاء والسلطة فى الإسلام ص 
۹ وحقيقة اخجاب وحجية الحديث ص »4١‏ ودليل المسلم الحزين ص >٥۹‏ وتبصير الأمة بحقيقة السنة ص 
18٠ ۳‏ ۲ ۰۳۸ 19۰ والسنة ودورها فى الفقه الجديد ص ۰۱۱۷ والاسلام والعقلانية جحمال البنا 
ص ۳۷ وما بعدهاء وآهل السنة شعب الله للختار ص 4 ۰۲ ودفاع عن الرسول ضد الفقهاء واحدئین ص ۱۳ 
۳ والخدعة رحلتی من السنة إلى الشيعة ص ۸۱ وما بعدها وغیر ذلك ۰ 

(؟) انظر : فجر الاسلام ۰۲۱۷ ۰۲۱۸ وضحی الاسلام ۰۱۳۰/۲ ۱۳۲ وظهر الاسلام ۲ /4۸ وانظر : حياة 
محمد للدکتور محمد هیکل ص هه ومصادر التاریخ الاسلامی ومناهج البحث فيه للد کتورة سيدة إسماعيل 
كاشف ص ۲۱ وغيرهم. 

. 4۰ ۰۳۹ ضوابط الرواية عند احدئین ص‎ )٤( 


١١ 


على کذاب أو حهول الحال» فکثیر فى نقل البهود والتصاری()» وغيرهم من أهل 
الملل الأحرى وأهل البدع والأهواء. 

ويبدو تهافت دعوى تقصير احدئین فى نقدهم للمتن عا اشترطه أصحاب الحديث 
لصحة الخبر» وعا وضعوه من علامات يعرف بها وضع الخبر. 

وكيف يهملون ضبط المتن وما قام علم الحديث دراية إلا لخدمة علم الحديث 
رواية!! وبتعبير آحر ما كانت علوم الحديث بأسرها إلا لضمان ضبط المتن» والتأكد 

من صحة نسبته إلى النبى غ . 
0 ولا نبالغ إذا قلنا أن الشروط الخمسة التى وضعها علماء الحديث لصحة الخبر كلها 
شروط لضبط المان» وما يبدو من ظاهر الشروط لضبط السند هو فى حقيقة الأمر 
يتعلق بالمتن ظاهراً وباطناً ٠‏ 

فالشروط الثلاثة الأولى لصحة الخبر وهی اتصال السندء وعدالة الراوی» وضبط 
الراوى هی فى الظاهر شروط خاصة بضبط السند؛ وفى الحقيقة أن فقدان أى شرط 
منهم يخل بضبط المان . 

-١‏ لأن عدم اتصال السند ينتج عنه أنواع من الحديث الضعيف : النقطع؛ 
والمعضلء والمعلق» والمدلس» والرسل, وكلها تخل بصحة المتن . 

۲- وفقدان عدالة الراوى ينتج عنها من الحديث الضعيف سسا 
الوضوع. والتروك والمنكر. 

oa eI ۳‏ ب : الدر ج» 
والمقلوب» والضطرب والصحف. واحرف وغیر ذلك٠‏ 

فماذا بقى من شروط صحة الخبر سوی شرطی عدم الشذوذ وعدم العلق 
وفقدهما ينتج عنهما الحديث الشاذ, والمعلل» وهما يخلان بضبط المان . 

فأين من کل هذا ما یفتری کنبا على احدئین من عدم اهتمامهم بنقد المتن عشر 
معشار السند؟!! 

إن علماءنا لم یفرقوا هذا التفریق الظاهر بين نقدهم لسند اخدیث» ونقدهم للمتن 
ولیس أدل على ذلك ما قرروه من أنه لا تلازم بين صحة السند وصحة المن٠‏ 

فصحة السند لا يلزم منها صحة المتن» إذ قد يكون شاذاً أو معللاً أو موضوعاً معناه 


(1) الفصل فى الملل والنحل ۲ /۸۱ - ۸۶ بتصرف» وانظر : تدريب الراری ۲ /۱۵۹ ۰ 
۱۳۲ 


باطلاء كما أنه لا يلزم من ضعف السند» ضعف المان إذ تج بسند آخر صحیح. 

ومن هنا قيدوا فى حکمهم على الحديث بالصحة أو باحسن أو بالضعف بالاسناد 
دون متن الحديث فيقولون : إسناد صحيح دون حديث صحیح, وإسناد حسن, أو 
إسناد ضعیف. دون حديث حسن» أو حديث ضعيف ٠‏ 

"والحاصل أنه لا تلازم بين الإسناد والمئن» إذ قد يصح السند أو يحسن لاستجماع 
شرائطهماء ولا يصح العن لشذوذ أو علة وقد لا يصح السندء ويصح المتن» من طرق 
آخحری"(۱), 

یقول الدکتور صبحی الصا مؤكداً عدم تفرقة احدئین بين السند والعن فى 
حکمهم على الحديث : "على آننا لن نرتکب الحماقة التی لا یزال المستشرقون» 
وتلامذتهم الخدوعون بعلمهم الغزیر" یرتکبونها كلما عرضوا للحدیث النبوی إذ 
یفصلون يبن السند والمين مثلما یفصل بين حصمین لا یلتقیان أو ضرتین لا حتمعان, 
فمقاييس اجدئین فى السند لا تفصل عن مقاییسهم فى المتن إلا على سبیل التوضیح 
والتبویب والتقسيم ٠‏ 

وإلا فالغالب على السند الصحيح أن ینتهی بالمان الصحیح. والغالب على المتن 
العقول المنطقى الذى لا يخالف الحس أن يرد عن طريق سند صحیح(۲۲, 

ولبيان أن احدئین لم يفرقوا بين السند والتن التفريق الظاهر فى مباحثهم» وأن 
كلامهم على السند هو كلام عن المئن ومن أجله» نذكر بعض الأمثلة على ذلك : 

-١‏ منها زيادة الثقات فهى كما لا يخفى ترتبط بان لأنها زيادة تطرأ عليه من راو 
ثقة. قال ابن حجر : "وزيادة راويهما - أى الصحيح والحسن - مقبولة ما م تقع 
منافيه لرواية من هو أوثق من ۸ يذكر تلك الزيادة» لأن الزيادة إما أن تكون لا تنافى 
ينهاء وبين رواية من لم يذكرهاء فهذه تقبل مطلقاً؛ لأنها فى حكم الحديث المستقل 
الذى ينفرد به الثقة» ولا يرويه عن شيخه غیره. 

وإما أن تكون منافية بحيث يلزم من قبوهاء رد الرواية الأخرى فهذه التی يقع 
التزجيح بينهاء وبين معارضهاء فيقبل الراحح؛ ويرد المرحوح"(. ومثل لذلك بحديث 
(۱) توضيح الأفكار للصنعانی ۱ |۲۳ ۰ 

(۲) علوم الحديث ومصطلحه ص ۲۸۳ ۰ 
(۲) نرهة النظر ص ۳۰ ۰ 


۳ 


ابن مسعود ود قال : سألت رسول الله 8 أى العمل أفضل؟ قال الصلاة لوقتها"(۱) 
زاد الحمسن بن مکرم» وبندار بن بشار فى روايتهما : فى أول وقتهاء وصححها 
امحاکم(۲) وغیره. وهی مقبولة فهل الكلام على السند هنا إلا لضبط المتن وأجله ٠‏ 

۲- ومنه "المصحف" وهو الذى وقع فيه تصحیف. ويكون فى الاسناد والان 
ومن الشانی حديث : "احتجر النبى ينه فى المسجد20©. أى اتخذ حجرق صحفة 
بعضهم بقوله : "احتجم" وهذا القسم من تصحيف اللفظء وقد يكون فى المعنى کمن 
سمع خطيبا يروى حديث : "لا يدخل الجنة قسات"(* فبكى وقال : ما الذى أصنع» 
وليست لى حرفة سوى بيع القت؟ يعنى الذى يعلف الدواب'(). 

يقول الأستاذ الصديق بشير : "ولعل من أوسع المباحث المتعلقة بنقد المتن والتى 
تفوق فيها علم الحديث» على منهج النقد الغربى للمضمون والتن مبحث "تحرى 
النص» وابحیم باللفظ" ۰ وهذه كما يقول أسد رستم : "مأثرة آحری من مآثر علماء 
الحديث فإنهم قالوا بالأمانة فى نقل الحديث» وفرضوا وجوب تحرى النص لأجل 
الوقوف على اللفظ الأصلىء ومنهم من أبى أن يقوم اللحن أو أن يصلح الخطأ واكتفى 
بإبداء رأيه على امش( 

وأسد رستم يشير بذلك إلى ما اشترطه أرباب هذا الفن فى عدم جواز الرواية 
بالمعنى "إن لم يكن الراوى عالما بالألفاظ ومدلولاتها ومقاصدهاء خبيرا مما يحيل 
معانيهاء بصيرا عقادیر التفاوت بينها ١‏ 

ففى هذه الحالة يتعين على الراوى الرواية باللفظ الذى سمعه ولا تجوز له الرواية 


(۱) أخرجه البخاری (بشرح فتح الباری) كتاب مواقيت الصلاةء باب فضل الصلاة لوقتها ۲ /۱۲ رقم ۵۲۷ 
ومسلم (بشرح النووی) کتاب الإبمان» باب کون الإبمان بالله تعالى أفضل الأعمال ۱ /۰۳5۰ ۳۰۱ رقم ۱۳۷ ۰ 
(۲) آحرجه الحاكم فى الستدرك کتاب الصلاة» باب فى مواقیت الصلاة ۱ /۳۰۰ رقمی ۰1۷ ۱۷۰ وقال: 
صحیح على شرط الشیخین ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى» وانظر: تدريب الراوی۱ ۸۷ . 

(۳) آحرجه البخاری (بشرح فتح الباری) کتاب الأذان» باب صلاة الليل ۳ /۲5۱ رقم ۰۷۳۱ ومسلم (بشرح 
النووی) کتاب صلاة السافرین وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة فى بیته ۳ /۰۳۲۵ ۳۲5 رقم ۷۸۱ من 
حديث زید بن ثابت طب ٠‏ 

(؛) آحرجه البخارى (بشرح فتح البارى) كتاب الأدب» باب النميمة من الكبائر ٠١‏ /۸۷: رقم* 1۰5 ومسلم 
(بشرح النووى) كتاب الإبمان» باب غلظ تحريم النميمة ١‏ /785 رقم ١59‏ من حديث حذيفة كه . 

(ه) فتح المغيث للسخاوی ۳ /۰1۹ وانظر: علوم الحديث للدكتور صبحی الصالح ص 4 ٠ 515-5٠0‏ 

(7) مصطلح التاریخ ص ۰۳۳ وانظر : ضوابط الرواية عند احدئین ص 45 ۰ 


۱۳ 


بالعنی بلا حلاف "(۰۲۱ 

وهل کل ذلك الا حفاظا من امحدئین على سلامة المتن؟ 

ولیس آدل على عناية احدئین بنقد التون من حعلهم من آمارة الحديث الوضوع 
مخالفته للعقل أو المشاهدة والحس» مع عدم إمكان تأويله تأويلا قريبا مختملاء وأنهم 
كثيرا ما يردون الحديث لمخالفته للقرآن أو السنة المشهورة الصحيحة أو التاريخ 
المعروف مع تعذر التوفيق""). 
وهو ما حکاه غير واحد من العلماء ؛ کاحافظ السجيكف ۱۱ وابن کنر( 
والسخاوی(؟) "أن بعض الیهود آظهروا كتاباء وادعوا أنه کتاب رسول الله جه 
باسقاط الجزية عن أهل خيبر» وفيه شهادة بعض الصحابة وه وذکروا أن حط علي 
علیه. وحمل الکتاب فى سنة سبع وأربعين وأربعمائة إلى رئيس الرژساء آبی القاسم 
على بن الحسن وزير القائم بأمر الله الخليفة العباسى» فعرضه رئيس الروساء على 
الحافظ الخطيب البغدادی, فتأمله ثم قال : هذا مزوره 

فقيل له : من أين لك هذا؟ قال : فيه شهادة معاوية» وهو نما أسلم عام الفتح سنة 
ثمان من الهجرة» وفتح خيبر كان فى سنة سبع» ولم يكن معاوية مسلما فى ذلك 
الوقت» ولا حضر ما حرى فى خيبر» وفيه شهادة سعد بن معاذ» وهو قد مات فى 
الرژس.ء» واعتمده وأمضاه. وم يجز اليهود على ما فى الكتاب لظهور تزويره 

وقد سبق الحافظ الخطيب البغدادی إلى کشف کذب هذا الکتاب وتزویره : الامام 


(۱) تدریب الراری ۲ /۹۸» وراجع : إن شعت ما سبق فى ابلسواب على شبهة رواية الحديث بالعنی ۱/ 
Ye‏ . 

(۲) دفاع عن السنة للدكتور آبو شهبة ص ۰۳۱ ولمزيد فى الرد على هذه الشبهة انظر : منهج النقد عند علماء 
الحديث» والسن الطهرة والتحدیات کلاهما للدكتور نور الدين عت ومنهج نقد المعن عند علماء الحديث 
للد کتور صلاح الدین الأدلبى» واهتمام الحدئین بنقد الحديث سندا ومتنا؛ ودحض مزاعم المستشرقين وأتباعهم 
للد کتور محمد لقمان السلفى ٠‏ 

(۳) طبقات الشافعية الكبرى > |۳۵ 8 

۰ ۱۰۹ -۱۰۸/ ۱۲ البداية والنهاية‎ )٤( 

ره) الاعلان بالتوبیخ لمن ذم التاریخ ص٤‏ ۰۲ ۲۵ ٠‏ 


۱۳۵ 


ابن جرير الطبری» كما حكاه احافظ ابن كثير فى البداية و النهاية (۰۲۱ 

وتعرض الحافظ ابن قيم اللجوزية لهذا الكتاب الزور بأيدى اليهود فى كتابيه "أحكام 
أهل الذمة"(۲) و"المنار المنيف فى الصحيح والضعیف (۳ وبين كذبه وتزويره من 
عشرة وجوه» ثم قال وأحضر هذا الكتاب بين يدى شيخ الإسلام ابن تيمية وحوله 
اليهود يزفونه ويجلونه» وقد غشى بالحرير والديباج» فلما فتحه وتأمله بزق عليه وقال : 
هذا كذب من عدة آوجه. وذكرهاء فقاموا من عنده بالذل والصغار"(). 


والله تبارك وتعالى 


أعلى وأعلم 


. ۱۰۹/ ۱۲ البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) أحكام أهل الذمة ١‏ /۹-۷ . 

(۳) المنار المنيف فى الصحيح والضعيف ص ۱۰۲ - ۰۱۰۵ وانظر : لمحات من تاريخ السنة للأستاذ عبد الفتاح 
أبو غدة ص ۱۷۰ - ۱۷۲ ۰ 

. 0° النار المنيف فى الصحيح والضعيف ص‎ )٤( 


۱۳۹ 


م نا نک اک 


ال رایخ 
وسیلتهم فى الطعن فى الاسناد وعلوم الحدیت 


وتحته تمهيد ومبحثان : 
التمهید ویتضمن : 
بيان أن الاسناد دلیلنا على صحة الکتاب والسنة ٠‏ 
وهدف أعداء الإسلام من الطعن فى الإسناد. 
البحث الأول : شبه الطاعنين فى الاسناد والرد علیها. 
البحث الثانى: أهمية الإسناد فى الدين؛ و اختصاص الأمة الاسلامية به عن سائر الأمم 
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ویتضمن بيان أن الإسناد دلیلنا على صحة الکتاب والسنق وهدف آعداء الاسلام 
من الطعن فى الاسناد . 
الطعن والتشكيك فى الاسناد كان ولا یزال, هدفا من أهداف آعداء الإسلام قدي 
وحديثاء للتشكيك فى الوحى الاغی -قرآناً وسنة-. 
فالإسناد دليلنا على صحة كتاب ربنا كبك وسنة نبينا هه فمن المعلوم أن لصحة 
أى قراءة من القرآن وقبوها؛ لابد أن يتوافر فيها ثلاثة شروط : 
-١‏ صحة إسنادها٠‏ 
۲- موافقتها للغة العربية ولو بوحه. 
۳- موافقتها للرسم العثمانى ولو احتمالاً. ۱ 
وإذا اختل أى ركن من هذه الأركان كانت القراءة شاذة» ولا تعد قرآنا حتی ولو 
كانت من القراءات السبع وفی ذلك آنشد صاحب الطيبة فقال : ۱ 
وكل ماوافق وجه النحو *** وکان للرسم احتمالا يحوى 
وصح (سنادا؛ هو القرآن ‏ ۳" فهنه الثلاثة الأركان 
وحيئما يخدل ركن أثبت ** شذوذه لو أنه فى السبعة(!) 
أليس فى هذا دليل على أن القرآن الكريم منقول بالإسناد أيضا؛ كالحديث؟ 
نعم هناك فرق بين القرآن وبين الحديث فى عدد الرواة النقلة؛ فالقرآن منقول 
بالتواتر» والحديث منقول برواية رحال معدودین» ولكنهم ليسوا بحاهیل بل هم رجال 
مشهورون» أحوالهم معلومة» وأسانيدهم محفوظة. 
وهذا الفرق يقتضى التفاوت فى درحات اليقين والوثوق» لا فى نفس 
القبول والاعتبار(۰")۳ 
وإذا كان القرآن منقولا بالرواية» فالطعن فى الإسناد طعن فى الدين» وإبطال 
للكتاب والسنة وهو ما صرح به (شاكر) -رأس الزنادقة فى عصره- عندما سكل عن 
(۱) مناهل العرفان فى علوم القرآن ۱ »4١5/‏ وانظر : فتح البارى 555/3 رقم ۹۹۱ ۰ 


(۲) تحقیق معنی السنة وبیان الحاجة إليها للسید سلیمان الندوی ص ۰۱۰ ۵۱" 


۳۹ 


سر تعليمهم التعلم فیهم أول ما یعلمونه الطعن فى الصحاب وهم آول رحال السند 
قال : "نا نرید الطعن على الناقلة فاذا بطلت الناقلة أوشك أن نبطل المنقول" . 

وصدق الامام ابو زرعة الرازی -رمه الله- : "... هولاء يريدون أن يجرحوا 
شهودنا ليبطلوا الکتاب والسنة» والجرح بهم أولى» وهم زنادقة(!". 

ومن هنا كان أهل الإلحاد قدا وحديثاً يحرصون على الطعن والتشكيك فى الإسناد 
الذى هو خصيصة فاضلة هذه الأمة ولم يكن هناك شئ أثقل عليهم من “ماع الحديث 
وروايته بإسناد ٠‏ 

يدل على ما سبق ما رواه الحاكم فى معرفة علوم الحديث قال : "سمعت الشيخ آبا 
بکر مد این ان الفقیه(۲ وهو یناظر رحلا؛ فقال الشيخ : حدثنا فلان۰ فقال له 
الرحل : دعنا من حدثنا إلى متى حدئنا. فقال له الشیخ : قم يا كافرء ولا يحل لك أن 
تدحل داری بعد هذاء ثم التفت إلينا فقال : ما قلت قط لأحد لا تدحل داری الا 
طذا"(۳). 

وروی الحاكم أيضاً عن أحمد بن سلام الفقيه قال : "ليس شئ أثقل على أهل 
الاخاد ولا أبغض إليهم من ماع الحديث وروايته باسناد(؟)"۰ 

وتابع هؤلاء السلف خلفهم من المستشرقين ودعاة اللادينية» فذموا الإسناد» وذموا 
امحدثين لاهتمامهم به وطعنوا فى بداية استعمال الأسانيد فى الأحاديث النبویق 
وزعموا أن الأسانيد مختلقة من قبل المحدثين» إلى غير ذلك من طعونهم التى نستعرضها 
ونيب عليها فى المبحث التالى : 


(۱) راجع : ۲ 1۸۰۱۷ ۰ 

(۲) آهد بن إسحاق : هو أبو بكرء أحمد بن إسحاق بن أيوب الصبغى الفقيه» كان عالماً بالحديث والرجال» 
والجرح والتعدیل» وفى الفقه كان المشار إليه فى وقته» ثقة مأمون. ٠‏ سمع منه كبار الحفاظ.منهم أبو عبد الله 

الحاكمء و كلما روى عنه وجمع بينه وبين جماعة يقول: أبو بكر هو الإمام المقدم. له ترجمة فى: الارشاد فى معرفة 

علماء الحديث للحافظ الخليل القزوينى ص۳۱۹6۳۱۸ . 

(۳) معرفة علوم الحديث ص > ۰ 

(4) المصدر السابق ص 4 ٠‏ 


۱:۰ 


البحث الأول 
شبه الطلعنین فى الأسناد والرد عليها 


ذهب بعض آعداء الاسلام من الستشرقین إلى التشكيك فى بداية استعمال الأسانيد 
فى الأحاديث النبوية, 

فذهب "شاخت" إلى أن الفتنة المذكورة فى قول محمد بن سيرين "لم يكونوا 
يسألون عن الاسناد حتى وقعت الفتئة )١('...‏ هى فتنة الخليفة الأموى الوليد بن يزيد 
سنة ۲۲۱ إه. 

يقول شاحت : "ویروی عن التابعى ابن سيرين أن الناس لم يكونوا يسألون عن 
الإسناد حتى كانت الفتنة» وسوف نرى فيما بعد أن الفتنة التى اندلعت عفتل الخليفة 
الأموى الوليد بن يزيد سنة ١ه‏ قبيل نهاية الحكم الأموى تتفق فى الزمن مع نهاية 

خير القرون التى سادت فى أثنائها السنة النبوية » وحيث أن ابن سيرين توفى سنة 
) ٠ه‏ فلنا أن نستنتج من ذلك أن هذه العبارة موضوعة عليه . ٠‏ وعلی أية حال لیس 
هنالك ما یدعوا إلى افتراض أن استعمال الاسناد بشكل منتظم قد حدت قبل بداية 
القرن الثانى للهجرة"). 

ويذهب مستشرق آخر وهو "روبسون" إلى أن الفتنة القصودة فى كلام ابن سيرين 
هى فتنة عبد الله بن الزبير سنة (۷۲ه) عندما أعلن نفسه خليفة» بحجة أن تاريخ هذه 
الفتنة يتوافق مع مولد ابن سيرين» ووجود كلمة الفتنة فى موطأ الإمام مالك التى تشير 
إلى فتنة ابن الزبير"("). 

وهدفهم من ذلك كما صرح شاخت. التشكيك فى الجزء الأعظم من الأسانيد 
الوجودة فى كتب السنة الطهرة وأنه قد اختلقها ا محدثون فى القرن الثانى امجری» 
بل وفى القرن الثالث أيضاً . 

والنتيجة أن متون تلك الأسانيد مختلقة آیضاء وتلك هی غايتهم من الطعن فى بداية 


. ۱۲۰ /۱ سبق تخريجه‎ )١( 

300( أصول الفقه احمدی ترحمة الأستاذ الصديق البشير نقلا عن حلة كلية الدعوة بليبيا العدد۱۱ ص ۰۹۹۰۱۸٩‏ ۰ 
)غلا عن دارسات فى احدیت النبوى للدكتور الأعظمى ۲ /۰۳۹۰ وضوابط الرواية عند المحدثين للأستاذ 
الصدیق بشیر ص + ۰ 


۱:۱ 


استعمال الأسائيد فى الاحادیث النبوية 
هناك بعض الناس لا یشعرون بأى تردد فى اختراع أسماء حديدة یخدعون بها الستمعین 
السذج وفی القرن الذی آلف فيه ابن عدی کتابه "الکامل فى معرفة الرجال" كان 
هنالك آبو عمرو لاحق بن سین يخترع أسماء یضعها فى آسانیده مثل ۳ طغرال» 
وطربال» وک رکدن» ویعزو إليهم آحادیث(۰ 
وهذا الذی قاله جولدتسیهر قاله غير واحد من الستشرقین(۲) ودعاة اللادينية ٠‏ 
یقول عبد الحواد یاسین : "وم يكن من العسیر على من اختلق "المتن" أن يختلق 
الاسناد" فكم من أحاديث مختلقة -باعتراف علماء الحديث- تم تركيبها على آسانید 
مقبولة عندما أصبحت الأسانيد المقبولة جواز مرور رسمى للحدیث "۰6۳۲ 
ويقول هد حجازى السقا : "فالسلسلة الذهبية للحدیث وهی أعلى سلسلة فى 
السند قد عمل الضعفاء والمتروكون مثلهاء والأسانيد الصحيحة قد عملوا مثلها"(*2. 
وتتابع دعاة اللادينية فى ذم الاسناد. وذم المحدثين لاهتمامهم به. 
فو حدتا من اضف أهل الحديث بأنهم "عبید ااا واش السات" ۲ 
الاعتداد به ورد م م به 0 E‏ 50 ا ا لصحه 
الحديث کل ذلك مجتمعاً قد أثمر افتزاقاً كبيراً ب بين المسلمين» طبرو د فرق نها 
رار بح طن رطضي ينقد SES EG‏ 
السنين(85) , 
(۱) دراسات محمدية ترجمة الأستاذ الصديق بشير نقلاً عن بحلة كلية الدعوة بليبيا العدد ٠‏ ص۵۰۵ كعنم 
والعقيدة والشريعة فى الإسلام ص 4 ه وما بعدها. 
(۲) كالمستشرق (روبسون) زعم أن الأسانيد العائلية امترعت لنشر الأحاديث الموضوعة ٠‏ انظر: دراسات فى 
الحديث النبوى للدكتور الأعظمى ۲ /4۳ ٠‏ 
(۳) السلطة فى الإسلام ص ۲۶۰ 5 
(4) دفع الشبهات عن الشيخ محمد الغزالى ص ۰۱۰۹ وانظر : من نفس المصدر ص ۰۱۰۲ ۱۲ ۰ 
(5) أضواء على السنة محمود آبو ريه ص 1۲ : 
(19) السنة ودورها فى الفقه الجديد لمال الدين ص ۰۱۲ ‘Af clo‏ 


(۷) ظهر الاسلام لأحمد أمين ۰۸۱/۸۳ ۸۸ ۰ 
(۸) تبصير الأمة بحقيقة السنة ص ۳۷۷ ۰ 


/ 


واي بن نيك كه ی 

5 ذا 34 
ی 

ويجاب على هذه الشبه بما پلی : 

بادئ ذى بدء تحب أن نقول للطاعنين فى الإسناد» كلمة مهمة قاطا العلامة السيد 
سليمان الندوی» وهو يتحدث عن تحقيق معنى السنة وبيان الحاجة إليهاء قال تحت 
عنوان: (الرواية آمر ضروری) : "لا مندوحة لعلم من العلوم؛ وا لا شوو 
الدنيا عن النقل والرواية؛ مکی کل زان E‏ کل ود 
فإذاً لا یتصور علم الوقائم للغائبين عنها إلا بطريق الرواية شفاها أذ یر کل 
الولودون بعد تلك اخوادث لا عکنهم العلم بها إلا بالرواية عمن قبلهم: 

هذه تواریخ الأمم الغابرة وااضرة والذاهب والأديان» ونظریات اخکماء 
والفلاسفة وتحارب العلماء واختراعاتهمی هل وصلت إلينا إلا بطریق النقل والروایة؟ 

فهل کان الدین الاسلامی بدعا من اطحوادث حتی لا تنقل آحکامه وأخباره بهذا 
الطریق؟ أم كان الواجب اتخاذ طریق آحر لنقل أقوال الرسول ا وأخباره غير 
الرو ایة؟! 

لنفرض أن هؤلاء المنكرين علينا رواية الأحاديث بالا سانا أصبحوا زعماء لمن 
كان على شاكلتهم» فهل هناك طريقة -غير الرواية- لتبليغ استنباطهم وتحقيقاتهم 
لأفراد جماعتهم البعيدين عن حلقات درو سهم» أو الذین سیولدون بعدهم(۲)؟!! 

حرى بالمشككين فى الاسناد وعلوم الحديث الإمساك عن لغوهم٠‏ 

وإلا فأين أسانيدهم المتصلة إلى أثمهم البائدة؟ 

بل أين أخبارهم الصحيحة عن أنبيائهم وعظمائهم؟ 

بل أين الضوابط التى تثبت صحة أخبارهم فيما سبق؟! 

آما ما زعمه شاحت من حملة الفتنة المذكورة فى كلام محمد بن سيرين على فتنة 
مقتل الوليد بن يزيد سنة (177١ه)‏ علما بأن وفاة ابن سيرين كانت سنة (۱۱۰ه) 
(۱) المصدر السابق ص 555» وانظر : من نفس المصدر ص ۰۱4۰ ۰۱۵ ۱۷۲ وانظر : حد الردة لأحمد 
صبحی منصور ۰۸۷ ۱ والقرآن والحديث والاسلام محمد رشاد حليفة ص f»‏ 


(۲) تحقیق معنی السنة وبیان الحاجة إليها ص 4٩‏ ۱۰ 
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كما ذکر هو آیضا. 

فیقول ردا على ذلك الدکتور همام عبد الرحیم : "ولو أنصف شاحت وفکر 
بنزاهة وموضوعية لما قال إن ابن سيرين یتحدث عن فتنة وقعت بعد وفاته بست عشرة 
سنة!(١),‏ 

وزعمه بأن ذلك الخبر مكذوب على ابن سيرين فهو ما لا دليل عليه ويكذبه 
(خراج الامام مسلم له فى مقدمة صحیحه( کل والترمذی(ک والدارمی(*) ۰ 

اما ما زعمه روبسون من حملة الفتنة المذكورة فى کلام ابن سيرين على فتنة ابن 
الزبير» فهو زعم بعید؛ لأن عبارة ابن سيرين تقول : "لم يكونوا يسألون عن الاسناد" 
وم يقل : "كنا لا نسأل عن الإسناد" وهذه العبارة التى استخدمها تفيد؛ أنه يتكلم 
عن شيوخه من الصحابة و( . 

ويقول الدكتور أكرم ضياء العمرى : "ما استند إليه روبسون غير صحيح فإن 
تقدير عمر محمد بن سيرين للافادة منه فى تفسير كلامه لا يمكن الاعتماد عليه فابن 
سيرين قد يتكلم عن أحداث بعيدة عن عصره معتمدا على دراسته لتاريخ الحديث 
الذى عنى به کثیرا(۲۱. 

والذی ی کد هذا الراى قول عبد الّه بن عباس وهو من صغار الصحابة() نا 
حاءه بشير بن کعب العدوی فجعل يحدث ویقول : "قال رسول الله ج فحعل ابن 
عباس لا يأذن خدیثه ولا ینظر إليه فقال : يا ابن عباس مالى لا آراك تسمع طحدینی؛ 
أحدثك عن رسول الله وكا ولا تسمع! فقال ابن عباس : نا كنا مرة إذا سمعنا رجلا 
يقول قال : رسول الله ## ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذائنا» فلما ركب الناس 
الصعب والذلول» لم نأحذ من الناس إلا ما نعرف"(۸, 
(۱) الفكر المنهجى عند المحدثين ص 9ه . 
(۲) مسلم (بشرح النووى) فى المقدمة» باب بیان أن الاسناد من الدين ۱۱۹/۱ ٠‏ 
)( الترمذی فى كتاب العلل بآخر الستن ه زه 3 
)٤(‏ الدارمی فى المقدمة» باب فى الحديث عن الثقات ۱ /۱۲۳ رقم ۱7 ۰ 
(5) الفکر النهجی عند المحدثين ص وه ۰ 
(1) بحوث فى تاريخ السنة المشرفة ص ه - ۵۲ . 
(۷) ولد قبل المجرة بثلاث سنین» وكان ابن ثلاث عشرة سنة يوم توفى الرسول » وقيل ابن حمس عشرة سنة. 
انظر : الاستيعاب لابن عبد البر ۳ ٩۳۳/‏ رقم ۱۵۸۸ . 
(۸) سبق تخريجه ۳۳/۱ ۰ 


فكأنه ذه آراد أن یقول : إنه لا دحل فى هذا الأمر من هم لیسوا من أهله» صار 
الاعراض عن سماعهم والنظر فيه أولى» فکان بذلك الاذن فى التحرج من قبول مطلق 
الأخبار بحردة من أسانیدها"(۱), 

ثم إن الفتنة إذا أطلقت فهی الفتنة الکبری التی عصفت بالخلافة الراشدة. وإذا 
قیل: الفتنة بالتعریف (بأل) التی هی للعهد. فهی الفتنة العهودة التی لا يجهلها آحد(۲) 
أده. 

والحق -الذى لا مراء فيه- أن اشتراط السند والبحث عن الاسناد بدأ مع زمن 
النبوة المباركة ٠‏ 

وفى ذلك يقول الحاكم : "طلب الإسناد العالى سنة صحيحة" ثم ذكر حديث أنس 
ابن مالك فى يبجع الأعرابی(۳) وقوله : "يا محمد أتانا رسولك فزعم كذا ... 
الحديث"257. فقد استنبط الحاكم من هذا الحديث أصل طلب الإسناد والعلو فيه؛ لأنه 
مع أركان الاسلام من رسول الله يله وآمن وصدقء ولكنه أراد أن يسمع ذلك من 
رسول الله ييه مشافهة(*». 

ولو كان طلب الاسناد والعلو فيه غير مستحب لأنكر عليه المصطفى 4 سؤاله إياه 
عما آخبره رسوله عنه ولمره بلاقتصار على ما آخره الرسول عنه(). 

واستمر طلب الاسناد والبحث عنه مع زمان الصحابة ودلیل ذلك سؤال عمر ذه 
أبا موسی الأشعرى -وغیره(۳)- أن يأتوا بشاهد على صحة ما رووا من الأحاديث٠‏ 
وهذا طلب أشد من عموم السند إذ هو طلب لإثبات نسبة الكلام إلى النبى ف 


(۱) ضوابط الرواية عند احدئن ص ۲۰ . 

(۲) الفكر المنهجى عند المحدثين ص ۰٩‏ . 

مهو الصحابی الخليل ضمام بن تعلينة کما جاء رها فی رواية آنس عند اناكم فی البعدرك کتاب الغازی 
والسیر ۳ /هه 5ه رقم ٩۸۳۰‏ وقال : صحیح ووافقه الذهبی. 

)٤(‏ أخرجه البخمارى (بشرح فتح الباری) کتاب العلم» باب ما جاء فى العلم وقوله تعالی : لوقل ربا زذتی 
عِلمَا ۱۷۹/۱ رقم ۰1۳ ومسلم (بشرح النووی) کتاب الابمان» باب السوال عن أركان الاسلام ۱ /۲۰۱ رقم 
۲ 

ره) فتح الباری ۱ /۱۸۳ رقم ۳ وانظر : تدريب الراوی ۲ /۰۱۲۰ ۱5۱ ۰ 

(5) معرفة علوم الحديث للحاکم ص ۰ بتصرف يسير٠‏ 

(۷) انظر : المصدر السابق ص 54 »١5 »١‏ وانظر : ما ساقه الحاكم فى معرفة علوم الحديث ص على رحلة غير 
واحد من الصحابة ضيه فى طلب الاسناد» وانظر : تدريب الراوی 6١0/7‏ ۰۱۱ والسنة الطهرة والتحديات 
للد کتور نور الدین عتر ص ۰۳۲ ۳۷ ۰ 


۱:۵ 


و کلام ابن سيرين دلیل لهذا التقدم فى طلب الاسناد(۰)۱ 

وإذا كانت بداية الاسناد متواضعة فى حياة النبى كه وفی حياة الصحابة للبعد عن 
كديا إن رين الفقرق ل ی ادر لمع ی ی 
الأول نهايته» حتى بلغ علم الاسناد مبلغاً عظیما(۲) أ٠ه.‏ 

آما ما زعمه بعض دعاة الفتنة وأدعياء العلم من المستشرقين» ومن قال بقوطم من 
أن الأسانيد احترعت من قبل الضعفاء والكذايين» وركبت على التون الحتلقة 
وإيهامهم بأن ذلك التبس على امحدثين. 

فنقول نعم : احترعت الأسانيد وركبت عليها المتون المختلفة ولكن هذا لم يخفى 
على جهابذة احدئین وأئمة الجرح والتعديل - فلقد تنبهوا إلى هذا قبل أن يدعى أدعياء 
العلم بأكثر من ألف سنة وم يخف عليهم ذلك» كما يحاول الإيهام بذلك أهل الزيغ 
وافوی۰ 

ولذلك نحد علماء الحديث كما سبق وأن قلنا - یقررون عدم التلازم بين صحة 
السند وصحة المتن» وینبهون على الكذابين الختلقین للأسانيد. 

وفی ذلك یقول ابن الجوزى (ت ۹۷هه) وهو يبين أصناف الوضاعین: 

القسم الرابع “قوم استتجازوا وضع سانید لکل کلام حو ومن هؤلاء محمد 
ابن سعید(۲) القائل : "لا بأس إذا كان کلام حسناً أن نضع له ٍسناد!"(۹). 

وفى ذلك ایضا قول ابن عراق فى كا (تتریه الضریعة) وهو يبين أصناف 
ال و ضاعین ٠‏ 

الصنف السادس : "قوم حملهم الشره وعبة الظهور على الوضع» فحعل بعضهم 
(۱) الفكر اهحی عند اغدین ص ١‏ . 


(۲) دراسات فى الحديث النبوى للدكتور الأعظمى ۲ /۳۹۲ بتصرف. وللمزيد من الرد على هذه الشبهة انظر : 

المصدر نفسه ۲ /۳۹۷ - ۳۳ . 

(۲) هو: محمد بن سعيد بن حسان بن قيس الأسدى» الشامی الصلوب؛ ویقال له: ابن آبی عتبة» أو ابن آبی 

قيس» أو ابن الطبری» وقيل إنهم قلبوا امه على مائة وجه ليخفى کذبوه وقال أحمد : قتله المنصور على الزندقة٠‏ 

له ترجمة فى: تقريب التهذيب ۲ /۷۹ رقم 0۹۲ والكاشف ۲ ٠۷١/‏ رقم4۸۷۱ وانحروحین لابن حبان ۲ / 

۷ ۲ والضعفاء وال و کین للنساتی ص۱۳ ۲رقم۳؛ ۰ والترح والتعدیل ۷ /۲۱۲ رقم ۰۱۳7 ولسان الیزان 

۰ ۱۲۲۵ رتم‎ ۱۰ ٩ 

۰ 47 )4۱/ ۱ الوضوعات لابن الجوزى‎ )٤( 

(ه) ابن عراق هو أبو الحسن» سعد الدین على بن محمد بن على بن عراق» الکنانی الدمشقی, له مولفات نافعة 
من أهمها كتابة تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة» مات سنة 517 59هاء له ترجمة فى : شذرات 

الذهب ۰۸/۳۳۷ والرسالة المستطرفة ص ۱۰ والاعلام © /۱۲ . 
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لذى الاسناد الضعیف إسنادا صحیحا مشهوراء وحعل بعضهم للحدیث اسنادا غير 
إسناده الشهور لیستغرب ویطلب ٠‏ 

قال الحاكم أبو عبد الله : ومن هولاء إبراهيم بن اليسع» وهو ابن أبى دحیه كان 
يحدث عن حعفر الصادق» وهشام بن عروه؛ في ركب حديث هذاء على حديث ذاك 
لتستغرب تلك الأحاديث بتلك الاسانید» قال : ومنهم هماد بن عمرو النصيبى» 
وبهلول بن عبید. وأصرم بن حوشب٠‏ 

قال الحافظ ابن حجر : وهذا داخل فى قسم المقلوب» ... وقال الأستاذ 
كذابا تسقط به جميع أحاديثه» وإن رواها على وجهها"(۱) . 

وفى حديث:"إن الله كاك يتجلى للخلائق يوم القيامة عامة» ويتجلى لك خاصة يا 
اک 

يقول الحافظ الخطيب : "لا صل له وضعه محمد بن عبد سندا ومتتا ۰۲ 

وكذلك تنبه جهابذة المحدثين إلى الأسانيد العائلية وانتقدوها كثيراء ولم يغفلوا 
عنهاء كما زعم آروبسون" وغیره بل قبلوا منها ما يستحق القبول» ورفضوا منها ما 
يستحق الترك والرفض» وكانوا منصفين فى حکمهم فأعطوا كل ذى حق حقه 
وأصلوا فى ذلك علما يعرف ب "رواية الآباء عن الأبناء وعکسه"(۰)۳ 

فمن أمثلة ما قبلوه على الراحح : سند عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن حده وبهز 
بن حکیم» عن أبيه» عن تاو( 

ومن أمثلة ما ردوه : سند كثير بن عبد الله بن عمرو عن آبیه» عن جده(؟ 
والمتر وكين» ما يبيين أن علماء الحديث لم يغفلوا عنهم كما يزعم دعاة الفتنة وأدعياء 
العلم ٠‏ 
(۱) انظر : تنزيه الشريعة ١‏ /۱9 والموضوعات 4۱/۱ - 4۳ . 
(۲) انظر : اللالی الصنوعة ۱ /۰۲۱۳ والوضوعات ۳۰/۱ - ۳۰۷ . 
(۲) صنف فيه غير واحد من احدئین منهم ابن آبی خيثمة» والزی» وغيرهم؛ ومن أجمع الصنفات فيه ما صنفه 
الحافظ العلاتی فى کتابه "الوشی العلم فيمن روی عن آبیه عن جده عن النبی 8" . 
)٤(‏ انظر:تدريب الراوی ۲ ۲۹۹-۲5۷ وفتح المغيث للس خاوى ” /4 ۱5٩ - ١5‏ وفتح المغيث للعراقى 
ص ۰۳۸۳۳۸۱ والباعث الحثيث ۱۷۳-۱۷۱ ومعرفة الرواة التکلم فيهم .كما لا يوجب الرد للذهبى ص٦٠۷‏ 
رقمهه» وسؤالات مسعود بن على السجزی للحاكم ص4۷ ۱رقم۰ ۱۵ ۰ 
ره) انظر : احروحين لابن حبان ۲ /۲۲۱ - ۰۲۲۲ ومیزان الاعتدال للذهبی 4۰1/۳ .۰ 


(1) انظر : احروحین ۲ /4۲ ۲ ومیزان الاعتدال 4 /۲۲۳ ون شعت مزيد من الرد انظر : دراسات فى الحديث 
النبوی للد کتور الأعظمى ۲ /4۳ - ۳5 ۰ 


¥ 


البحث الثانى 
أهمية الإسناد فى الدین واختحصاص 
الأمة الاسلامية به عن سائر الأمم 


الإسناد حصيصة فاضلة من خصائص الأمة الإسلامية» لم يؤتها أحد من الأمم 
قبلهاء وبه حفظ الدين من عبت العابثين» فكان الدعائم التى حفظ بها الدين قرآنا 
وسنة» ولذلك كان جزءا من الدين» فهو الطرق التى أوصلت لنا الأحبار والآثارء 

وقد تکاثرت فى بیان شأن الإسناد» وأهميته» وفضله. كلمات العلمای وتعددت 
وتنوعت ا 
قال: "الاسناد من الدین» ولولا الاسناد د قال من شاعم ما شاي فإذا قيل | له من 6 
ی( آی بقی حیران ساکت ل انشا : "بيننا وبين القوم -أى البتدعة والکذبة- 

۲ : 

وقال سفيان الثوری : "الإسناد سلاح المؤمن» فإذا لم يكن معه سلاح فبأى شيء 
یقاتل؟(۰۲۳ 

وقال الامام الشافعی : "مثل الذی يطلب الحديث بلا سند کمثل حاطب لیل"(۶) 
وسبق قول ابن حزم : "نقل الثقة عن الثقة يبلغ به النبى خي مع الاتصال حص الله به 
السلمین دون سائر الملل» آما مع الارسال والاعضال ... والنقل بالطریق الشتملة على 
کذاب. أو بحهول الحال فكثير من نقل الیهود والتصاری..." ( . 

لكل ما سبق اهتم السلمون بالاسناد "وقد نشا عن اهتمامهم به ووضوح آهمیته 
(۱) آحرحه مسلم (بشرح النووى) فى القدمته باب بیان أن الاسناد من الدین ۱ /۰۱۲۰ والترمذی فى کتاب 
العلل اللحق بآخر السنن ٠‏ /1۹6 واللفظ له. 
(۲) أخرجه مسلم (بشرح النووی) المقدمةء باب بيان أن الاسناد من الدين 1/۱ 
(۳) آخرجه أبن حبان فى انجروحین ۱ /۲۷» والخطيب فى شرف آصحاب الحديث ۸۸ رقم ۷۹ ۰ 
(4) ذکره الزرقانی فى شرح الواهب اللدنية ه /457» والناوی فى فيض القدیر ۱ /4۳۳ ۰ 
(ه) الفصل فى الملل والنحل ۲ /۸۱ ۸٩-‏ بتصرف» وانظر : تدریب الراوی ۲ /۰۱۵۹ ولزید من معرفة فضل 


ص 1 والأجوبة الفاضلة للکنوی ص ۰۲۱ ۲۲ ۰ 


۱:۸ 


فى تلقی النقول : أن اشترط "الاسناد" فى تلقی سائر العلوم الاسلاميت کالتفسس 
والفقفه. والتاریخ والرجال» والأنساب» واللغفة» و النحو» والأدب» والشعرء 
والحكايات» حتی دخل فى سياق الكلمة الواحدة من آخبار الحمقى والمغفلين» وأخبار 
TT‏ لي نك ا eT‏ 
و سور د ۱ الصالحيد" 0 
الك سوق ندند طول تله اس أن اکن من حل نقل جملة صغيرة أو كلمة 
واحدة عن قائلها"(). 

"ومن علامات الاهتمام بالإسناد» وأماراته تلك التصانيف الضخمة التى ألفت فى 
الرجال. فنشأ بذلك علم مستقل من علوم الحديث» وهو علم الرحال» وهذا علم 
واسع تتقطع فيه الأنفاس» فمنه كتب معرفة الصحابة» وكتب الطبقات» وكتب الخرح 
والتعديل» وكتب الأسماء والكنى والألقاب» وكتب المؤتلف والمختلف» وكتب المتفق 
والمفترق والمتشابهء وكتب الوفيات» وهی فى مجموعها تدل دلالة عظيمة على الجهد 
المبذول فى نقد الأخبار » وليس الأمر كما يتوهم الكثيرون من لا علم لهم بهذا 
1 الأمر"50) أ٠ه.‏ 
۱ ومن علامات الاهتمام بالإسناد "علم الجرح والتعدیل" وهو كسائر علوم الحديث 
ما تفردت به الأمة الاسلامية عن سائر المي وكُيزت بتاسيسه» وانشائه. والتفنن فیه» 
ف إبداعه : الحفاظ م ع 1 والدسيلء 2 

sS EE‏ ل وقوی واشتد 
فى القرن الأول» والثانی» وامتد واتسع وبداً یتکامل ذ فى القرن الثالث» والرابع» وهكذا 


(۱) محات من تاريخ السنة وعلوم الحديث للأستاذ عبدالفتاح آبو غدة ص4۳ ١ 4 42١‏ بتصرف يسير. 


(۲) ضوابط الرواية عند احدئین للأستاذ الصدیق بشیر ص ۰۷۲۰۷۱ وانظر: من نفس الصدر ص ۲۱۲ وما 
بعدها. 


۹ 


حتی اکتمل فى القرن التاسع من الهجرة الشريفة فکثرت فيه الكتب» وتنوعت فيه 
الولفات. ثم درست فيه فى عصرنا بعض السائل واطزئیات والشحصیات دراسة 
خاصةء فقارب النضج والاحتراق» وان كان هذا العلم ليس له غاية ولا نهاية ٠‏ 

وبهذا العلم العظيم الذى لم تكن فيه حاباة لأحد مهما كان لا ET‏ 
أخاء ولا صديقاء ولا أستاذاء تمكن السلف واخلف من كشف العلل فى كل علم 
منقولٍ یت وي أو كلاماً عادياء أو شعرا أوشة ی وم ا ی ار 
سياسياً ...ع فكان هذا العلم هرا صادقاء ونظارة صافية: تعزل للناظر بها : الصحيح 
عن القريح» وتميز له الزين من الشين» والصدق من الكذب» وتزن له احامد والمثالب» 
بالقسطاس الستقیم(۱) أ.ه. 

وإذا كانوا قدیا قالوا : الحق ما شهد به الأعداء فلننظر إلى ما قاله المستشرق 
شبربحر" فى مقدمته الابحليزية على كتاب الإصابة فى أحوال الصحابة لابن حجر 
قال: "۸ تكن فيما مضى أمة من الأمم السالفة» كما أنه لا يوجد الآن أمة من الأمم 
المعاصرة» آتت فى علم أسماء الرجال عثل ما جاء به السلمون فى هذا العلم العظيم 
الط الذى يتناول أحوال خمسمائة ألف رجل وشتونهم"(۲) أ.ه. 

ويقول الأستاذ محمد أسد عن علوم الحديث : "إنه علم تام الفروع على أشد ما 
يمكن أن يكون من الدقة غايته الوحيدة البحث فى معانى أحاديث الرسول ف 
وشكلها وطريقة روايتها0» أ.ه. 

والله تبارك وتعالى 


أعلى وأعلم 


(۱) حات من تاريخ السنة وعلوم الحديث للأستاذ عبد الفتاح أبو غدة ص ۱۸۹ بتصرف يسير ٠‏ 

(۲) نقلا عن الرسالة المحمدية للسسيد سليمان الندوی ص ۰۲ وانظر شهادة الدكتور موريس بوكاى فى دراسة 
الكتب المقدسة ص ۰ رغم أنه م يدافع عن السنة بل كان متحاملا عليها وخالفا لحاء كما سبق بيانه فى 
(۳) الاسلام على مفترق الطرق ص ٩۳ - ٩۲‏ بتقديم وتأخير. 


۱۰۰ 


بعتت YY FE YY E YY‏ یا کي لات اي زنط کي لك 


ا 
الفط تین 
وسيلتهم فى الطعن والتشكيك فى كتب السنة المطهرة 
وتحته مبحثان : 
المبحث الأول : أساليب أعداء السنة فى الطعن فى المصادر الحديثية ٠‏ 
البحث الثانى : الجواب عن زعم أعداء السنة أن استدراكات الأئمة على الصحيحين 
دابل علی عدم صحتها 


ZAI عبت‎ AA E A E A E جرک هیچ‎ RR ESA 


٠ 


د 


90 


اد 


دا 


اد 


90 


لى 9 


۳ 


الحث الاول 
آسالیب أعداء السنة فى الطعن فى المصادر الحديشة 


من وسائل آعداء السنة -آعداء الاسلام- فى الطعن فى حجية السنة الطهرة 

طعنهم فى المصنفات الحديثية» وأساليبهم فى ذلك كثيرة ومکررة فکما طعنوا فى 
عدالة الصحابة عموما وخصوا بالطعن رموزهم من الخلفاء الراشدين» وأكثرهم رواية 
أبو هريرة نه وطعنوا فى عدالة أئمة المسلمين من الفقهاء واحدنین وطعنوا فى 
رموزهم كابن شهاب الزهرى أشهر راوى فى التابعين وأكثرهم حدیشا(۱ كما 
طعنوا فى الأئمة الأربعة وغيرهم من حفاظ الإسلام وأئمة الدين» إذ بفقدان الثقة بهم 
تفقد بغيرهم من باب أولى ٠‏ وهكذا هم هنا يسلكون نفس الأسلوب فى طعنهم فى 
كتب السنة : 

. فتارة يوجهون سهامهم المسمومة إلى كتب السنة عموماً طعناً وسخرية‎ -١ 

يقول إسماعيل منصور : "يجب أن تعرف الأمة فى جميع بقاع الأرض بحقيقة كتب 
الحديث والسنة عند جميع فرق المسلمين وهى أنها أقوال ظنية منسوبة إلى رواة 
ينسبونها بدورهم إلى رسول الله وليست هى أقواله 8# بالضرورة"(۰6۳ 

ویسخرون من كتب السنة الطهرة بوصفها ب "كتب صفراء"(» و طراش 
E‏ راان ١‏ 

۲- وتارة يشككون فى كتب الأصول الستة وفى كتب السئنء والسانید» 
والعاجم والمصنفات» وغير ذلك بحجة أن فى تلك الصنفات الحديثية الصحیح 
والحسن» والضعيف» والمنكر والمتزوك ... ۰۲9 


(۱) انظر : دفاع الدكتور السباعى عنه فى السنة ومكانتها ص 1١51‏ - ۲۲۹ ۰ 

(۲) تبصير الامة بحقيقة السنة ص ۳۲ ٠٥۸‏ ۰ 

(۲) انظر : دراسات محمدية بطولدتسیهر ترجمة الأستاذ الصديق بشير نقلاً عن بحلة كلية الدعوة بليبيا العدد ۱۰ 
ص ۰۰1۷ والمسلم العاصی لأحمد صبحى منصور ص ۲۹ وانظر له أيضا الصلاة فى القرآن ص ۰۳ وانظر : 
إنذار من السماء لتیازی عر الدين ص 1۷۷ 0 

ءاها١‎ 418 قالها أحمد صبحى منصور انظر : جريدة آفاق عربية عدد ربيع الآخر لسنة‎ )٤( 

(ه) سمعت هذا منه فى ندوة بدار ابن علدون بالدراسات الاغائية بالمقطم-عليه من الله ما يستحق -. 

(7) انظر : أضواء على السنة لمحمود آبو ريه ص ۳۱۷ - ۳۳۰ . 


۱۰۳ 


هكذا یطلقون الکلام والحكم على عوانه إيهاماً للقاری بأن ذلك موحود فى 
الصنفات الحديثية بدون تمييز أو حكم للأئمة عليها. 

۳- وتارة يشككون فى أصح الصنفات الحديثية» ويركزون هجومهم عليها إذ 
بسقوطها واهتزاز الثقة بها تهتز الثقة ببقية كتب السنة من باب أولى ۰ وبذلك 
یصرحود ٠‏ 

قال عبد الحواد ياسين : "ولأن البحعارى ومسلم يجبان ما دونهما من الكتب فى 
مفهوم أهل السنة فسوف نحاول التركيز على مروياتهما فى هذا الصدد "۱ . 

وهو ما قاله محمود أبو ريه وهو يتكلم عن مسند أحمد ظعنا فيه قال : "على أننا قد 
رأينا أن نتکلم عن مسند أحمد الذى هو أشهرها لنبين للمسلمين حقيقته» ونكشف عن 
درحته بين كتب الحديث ليقاس عليها درجة سائر المسانيد ويغنينا ذلك عن الكلام فى 
غیره"(۲) ۲ 

ویهمنا هنا من الوسائل السابقة فى طعنهم فى کتب الحديث ما يحرصون عليه 
دائما وآبدا من التشکيك والطعن : فى اصح الكتب بعد كتاب الله کل صحيحى 
البحاری ومسلم ولا يخرج طعنهم فیهما عن مسلکین : 

أوهما : استدلاطم على عدم صحتهما بأحاديث تخالف فى فکرهم الریض ظاهر 
القرآن» أو العقل أو العلم أو كما یزعمون تطعن فى سيرة الرسول 8# أو توافق ما 
فى التوراة والانحیل ما يدل فى نظرهم آنها (سرائیلیات(۳) ۰ وغير ذلك من القواعد 


(۱) السلطة فى الاسلام ص ۰۲۹۲ وانظر : دين السلطان ص ۱۰۳ - ۱۱۳ ۰ 

(۷) آضواء علی السنة ص ۳۲۳ وانظر : فى الرد عليه کتاب الحافظ ابن حجر "القول السدد فى الذب عن 
السند" ٠‏ 

(۲) آضواء على السنة ص ۳۱۲-۲۹۹ وانظر: الاضواء القرآنية فى اکتساح الأحاديث الاسرائيلية وتطهیر 
البخارى منها للسید صالح ابو بكر ۲ /۱۲۳) وفجر الاسلام ۰۲۱۸ وضحی الاسلام ۱ /۰۳۶۰ ۰۱۲۲/۲ ۱۳۰ 
- ۱۳۲ ودفع الشبهات عن الشیخ الغزالى لأحمد حجازی السقا ص 4 ۰۲ ۳۱ والبيان بالقرآن ۱۰/۱ وما 
بعدهاء والصلاة فى القرآن ص ۰۳ ولاذا القرآن ص ۱۰-۸۰ والقرآن والحديث والاسلام ص ۰4۰ وتبصیر 
الأمة بحقيقة السنة ص 4 ۰۱۲ ۰۱۲۷ ۰۲۷ 4۳۲ ۰15۸ والسنة ودورها فى الفقه الجدید ص ۰۲۸ ۰۲۳۷ 
والسلطة فى الاسلام ۳۸-۲۹۲ والاسلام بدون حجاب ص ۰-۲١‏ ۰ وتأملات فى الحديث عند السنة 
والشيعة ص 4 ۲۲ -۲۲۰) وأهل السنة شعب الله الختار ص ۲۳ وما بعدهاء ودفاع عن الرسول ضد الفقهاء 
والمحدثين ص ۳ -۲ ۳۲ وحوار ومناقشة كتاب عائشة آم المؤمنين لهشام آل قطيط ص7١‏ فى الحامش» وهناك عزا 
: إلى مراجع آحری شيعية» ودين السلطان لنيازى عز الدين» وهو من أكبر الكتب التى تناولت الطعن فى الصحيحين 
بهذا السلك والكتاب يقرب من آلف صفحة وانظر له أيضا : إنذار من السماء ص 395 ۷۱۳ ٠‏ 


١5 


ال سلکوها للحکم على الحديث بالصحة وسبق بیان بطلانها(۱) وسیأتی فى الباب 
الثالث تماذج من هذه الأحاديث والرد عليها. 

ثانيهما : استدلالهم باستدراكات الأئمة على الصحيحين بأنها دليل على عدم 

يقول جولدتسيهر : "إنه من الخطأ اعتقاد أن مكانة هذين الكتابين مردها لعدم 
التشكيك فى أحاديثهما أو نتيجة لتحقيق علمی. وسلطان هذين الكتابين یرجع 
لا*ساس شعبى لا صلة له بالتدقيق الحر للنصوص» وهذا الأساس هو إجماع الم 
وتلقی الأمة هما بالقبول یرفعهما إلى أعلى الراتب» وبالرغم من أن نقد هذین الکتابین 
غير لائق وغير مسموح به» وبرغم التقدير العام للصحیحین فى الاسلام صنف 
الدارقطنی (ت ١۳۸ه)‏ کتابه الاستدراکات والتتبع" فى تصنیف مائتی حديث 
مشت ركة بينهما"(5) 1 هط 

وهذه الاستدراكات من بعض الأئمة على الصحيحين اتكأ عليها جولدتسیهن 
وغيره وهم يطعنون فى الصحيحين ومكانتهماء ولا حجة هم فى ذلك لما يلى فى 


(۱) راحع : إن شعت /١‏ ۰۲۹۱-۲۲۰ ۲/ 0۷-۰ ۰ 
(۲) دراسات محمدية ص ۲۳۹ نقلا عن ضوابط الرواية عند احدئین ص ۰۳۹۲ وین قال به جمال البنا فى السنة 
ودورها فى الفقه الجديد ص ۲۰ ۰۱۳۱ ٩‏ وغيرهم من سبق ذكرهم٠‏ 


١ ده‎ 


البحث الثانى 
الجو اب عن زعم أعداء السنة أن استدراکات الأئمة 
على الصحيحين دليل على عدم صحتهما 


إن صحيحى البخارى ومسلم لم يؤخذا قضية مسلمة أبعدت عنهما بحث النقاد 
وتوثيقهم لهماء وإغا الذى حدث هو العكس فقد درس الأئمة كلاً من الكتايين سندا 
ومتناء وعرضوهما على أدق المقاييس النقدية الصحيحة التى التزمها صاحبا الصحيحين 
فى كتابيهماء فنظر الأئمة فيما اشتزطه كل منهما هل وفی به أم أخلا؟ 

فكانت النتيجة أن "استدرك جماعة من الحفاظ على البخارى ومسلم عدة أحاديث 
رأوا أنهما أخلا فيهما بشرطهماء وأنهما لا تبلغ فى صحتها مبلغ ما غلب عليهما 
إخراجه» وتكلموا فى هذه الأحاديث من جهة أسانيدهاء ومن جهة متونهاء ولا يصل 
استدراكهم أو تكلمهم فى هذه الأحاديث إلى حد النزول بها إلى درجة الوضع» بل 
ولا حتى إلى درجة الضعف الذى لا حتمل۰ غاية ما هناك أنهم رأوا قصورها عن 
درحة ما دأب عليه الشیخان وما التزماه من إخراج أصح الصحیح ۰۲۱۲ 

يدل على ذلك ما قاله الحافظ العقيلى : "لما صنف البخارى كتاب الصحيح عرضه 
على ابن المدينى» ومد بن حنبل» ويحيى بن معين وغيرهم؛ فاستحسنوه» وشهدوا له 
بالصحة» إلا أربعة أحاديث. قال العقيلى : والقول فيها قول البخارى وهی 
صحیحة(۲)" ۰ 

قال الامام النووی : "قد استدرك جماعة على البحاری ومسلم آحادیث آخلا 
بشرطهما فیها ونزلت عن درجة ما التزماه» ... وقد آلف الامام الحافظ الدارقطتی فى 
بیان ذلك کتابه السمی بالاستدراکات والتتبع» وذلك فى مائتی حديث تما فى 
الكتابين» ولأبى مسعود الدمشقی أيضا علیهما استدراك» ولأبى الغسانی الحيانى فى 
كتابه تقييد الهمل فى جزء العلل منه» استدراك أكثره على الرواة عنهماء وفيه ما 
پلهتهماه وقد اج عن کل ذلك اه اک 
رن اغأ #السو الحم كوك ف لكين اليف ی الدكتور أحمد غرم ۲ /۲۲۲ ٠‏ 


(۲) هدی الساری ص o14 ۰٩‏ . 


(۳) انظر : صحیح مسلم (بشر ح النوری) مقدمة الشارح» فصل فى ال حادیث المستدركة على البخاری ومسلم 
۰.۹/۱ 


١5 


وإذا كان الإمام التووى فى شرحه على مسلم دفع ما آورد على الامام مسل فقد 
جاء بعده الامام اخافظ ابن حجر وتتبع الواضع النتقدة على البحاری تفصیلا فأجاد 
فى ذلك فى مقدمته "هدی الساری" مقدمة فتح البارى. 

والتی یقول العلماء فى شأنها : أنها لو کتبت هماء الذهب ما استوفیت حقها: 
فنیها فضلاً عن الرد على الطعون التی وجهت إلى صحیح البخارى؛ بجموعة من 
الفصول اطامة مة تتعلق بدراسة الصحيح» وصاحبه» وتراجمه ومناسباته وغیر ذلك من 
الباحث اامة التعلقة بالصحيح ٠‏ 

وقد مکث ابن حجر فى کتابتها أربع سنوات تقريباء فهدی بها فعلاً کل من يريد 
أن يدرس صحيح الإمام البخاری: ويعرف مکانته بين كتب السنة حيث هو على 
رأسها. 

والإمام ابن حجر فى هدی الساری ‏ يدافع عن صحیح الامام البخاری فقط . 
واغا دافع عن الصحیحین معا جا فقال : 

"والجواب عنه على سبیل الاجمال أن نقول : لا ریب فى تقدیم البحاری ومسلم 
على أهل عصرهماء ومن بعده من أئمة ئمة هذا الفن فى معرفة الصحیح والعلل؛ فانهم لا 
يختلفون فى أن على بن المدينى كان أعلم أقرانه بعلل الحديث وعنه أحذ البخارى ذلك 
حتى كان يقول : : ما استصغرت نفسى عند أحد إلا عند على ب بن المدينى» ومع ذلك 
فكان على بن المدينى إذا بلغه ذلك عن البخارى يقول : دعوا قوله فإنه ما رأى مثل 
نفسه» وكان محمد بن يحبى الذهلى أعلم أهل عصره بعلل حديث الزهرى وقد استفاد 
منه ذلك الشيخان جميعا . وروی الفربرى عن البخاری قال : "ما أدخلت فى الصحيح 
حدیثا إلا بعد أن استخعرت الله تعال وتيقنت صحته : 

وقال مکی بن عبد الله معت مسلم بن الحجاج يقول : عرضت كتابى هذا على 
ابی زرعة الرازى فكل ما أشار أن له عله تر کته . 

فإذا عرف آنهما لا يخرحان من الحديث إلا ما لا علة له أو له علة الا أنها غير 
مؤثرة عندهماء فبتقدير توحيه كلام من انتقد عليهما يكون قوله معارضاً 
لتصحيحهماء ولا ريب فى تقديىهما فى ذلك على غيرهما فيندفع الاعتراض من حيث 
اه( . 


(۱) هدى الساری ص ۰۳۹۶ ۳۰۰ ۰ 


۱۷ 


ثم ذکر الحافظ -رحمه الله- الواضع النتقدة وأحاب عنها من حيث التفصیل 
وأحاد فى ذللث(۰)۱ وظهر له أن أكثر الواضع النتقدة الجواب فیها قوی» وأن النادر 
الیسیر هو ما تکلف فيه الجواب(). 

ومن هنا قال الأستاذ الدکتور آبو شهبة -رحمه الله - : "ولعل من هذه الأحاديث 
الى وقع فيها التكلف فى اخواب والحق فيها مع الناقد "المنصف" حديث "شريك بن 
أبى یر عن أنس فى الاسراء" وهو حديث طويل» فقد حالف فيه شريك أصحاب 
أنس فى إسناده ومتنه بالتقديم والتأحير» وزيادته المنكرة وأشد أوهامه قوله -شريك-: 
"إن الإسراء كان قبل أن يوحى لیه"(۳) وقد أنكرها الخطابى» وابن حزم» وعبد الحق» 
والقاضى عياض» والنووى وغيرهم؛ واعتبروا ذلك غلطاً من شريك» وشريك ليس 
عتهم بالكذب» وقصارى أمره أنه غلط والتبس عليه الأمر(؟». 

وما يعتذر به عن البحاری» ويجعل النقد ليس ذا أثر أن البحاری آخرج الروايات 
الصحيحة فى الإسراء(*»؛ وهو بصنيعه هذا ينبهنا من طرف حفى لا يخفى على اللبيب 
مافی رواية شّريك من الأغلاط. فلله در الباری فكم له من إشارات 
وا 

يقول الدكتور رفعت فوزی وهو يدفع الطعون التى وحهت إلى أحاديث الاسراء 
والعراج : "وأنه ما يستفاد فى نقد هذه الرواية النقد العلمى البناء الذى يحرص على 


(۱) الصدر السابق ص ۰ ۰۲-۳۹۶ وانظر : تدریب الراوی ۱ /۱4۰-۱۳۵ ۰ 

(۲) انظر : هدی الساری ص ۰۳۲۲ ۲ 

(۳) انظر : صحیح البحاری بشرح (فتح الباری) کتاب التوحید؛ باب قوله تعال: بإ وکلم الله موسی تکلیماه 
/م؛ رقم ۷۵۱۷ وأشار إليه مسلم فى صحيحه (بشرح النووى) كتاب الایعان؛ پات الاستزاء فر و ل :الله 
8 إلى السماوات وفرض الصلوات ۱/٤۸۸‏ رقم ۱۱۲ ۰ 

(4) انظر دفاع ابن حجر عنه فى فتح الباری ۱۳ / رقم ۷۰۱۷ وانظر : فى ترجمته : تقريب التهذيب ۱ / 
رقم ۷۹ والثقات للعجلى ص ۲۱۷ رقم ۰15۳ والثقات لابن حبان ٤‏ /۳۹۰ والكاشف 48/١‏ 
رقم ۰۲۲۷۷ ومعرفة الرواة المتكلم فیهم.عا لا يوجب الرد للذهبى ص ١١5‏ رقم ۱۰۵ ٠‏ 

(ه) الحديث اخرجه البخارى (بشرح فتح البارى) فى عدة أماكن من صحيحه منها كتاب بدء الخلق باب ذكر 
الملائكة 5 /54, ۳۹ رقم ۰۳۲۰۷ وكتاب مناقب الأنصار باب المعراج ۲4۱/۷ ۲4۲ رقم ۳۸۸۷ ۰ 
(د) آعلام احدئین ص ۰۱4۰ ١‏ وانظر : فى رحاب السنة الکتب الصحاح الستة ص ۱ وانظر : فتح 
الباری ۱۳/ ۸ 1۸٩‏ رقم ۰۷۰۱۷ وانظر دفاع الدكتور رفعت فوزى فى کتابه "أحاديث الاسراء والعراج 
دراسة توئیقیة" ورده على السید صا آبو بكر وغیره من حاولوا إنكار السنة جميعها من خلال افجوم على 
آحادیث الاسراء وا معراج وانظر : الإبهاج فى أحاديث العراج للامام ابن دحية تحقیق الد کتور رفعت فوزی» 
وانظر : الاسراء والعراج للدکتور آبو شهبة ٠‏ 


۱۰۸ 


حلاء الحقيقة دون اعتبار لمكانة البخحاری ومکانة کتابه» كما یتحلی کذلك أن نقادنا 
قنها وحدیشا» ل یففلوا -کما زغم بعض ابلاهلین- تناول متن الحديث بالنقد 
والتمحيص» > وعرضه على القرآن الکریم» وعلی السنة الصحيحة» حتی ینفوا عنه 
الدخحیل والموضوع"('). 

احواب عمن تكلم فيه من رجال الصحيحين : 

فى الصحيحين جماعة حرحهم بعض التقدمین؛ وبلغ عدد من تكلم فيه من رجال 

البحارى ثمانون» ومسلم مائة وستون رجل("» منهم عكرمة مولى ابن عباس» وعمرو 
بن مرزوق وسويد بن سعيد وغيرهم20. 

قد اتخذ أعداء السنة -أعداء اء الإسلام- من تكلم فيه من رجال البحاری ومسلم 
مدخلا للطعن والتشكيك فى مكانة الصحيحين(*) . ۲ 

ولا حجة لهم فى ذلك؛ لأن من تكلم فيهم من رجال الصحيحين ليس معا على 
فيكون قد ترجح عند صاحب الصحيح تعديلهم على الأقل فيما أخرجه من حديثهم 
ورعا آحرج شم فى المتابعات والشواهد, وان أخرج شم فى الأصول فمقصوده أنهم 
شاركوا غيرهم من الثقات الأثبات؛ فالصحة حاصلة برواية الجميء"(*2 . 

كال الخافظ این ححر یش لك ريشق ادس ا 2 ضاق الس 
لأى راو كان مقتضياً لعدالته عنده» وصحة ضبطه وعدم غفلته ولا سيما ما اتضاف 
إلى ذلك من طباق جمهور الأئمة على تسمية الکتاین بالصحین, وهذا معنى م 
يحصل لغیر من حرج عنه فى الصحیح؛ فهو عثابة إطباق ابحمهور على تعدیل من ذکر 
فيها. 

هذا إذا حرج له فى الأصولء فأما إن حرج له فى المتابعات» والشواهدء والتعاليق» 
فهذا بتفاوت درحات من أخرج له منهم فى الضبط وغيره» مع حصول اسم الصدق 
(۱) أحاديث الإسراء والمعراج دراسة توثيقية للدكتور رفعت فوزى ص ٩۲ 0٩۱‏ بتصرف . 
(۲) انظر : هدى السارى ص ۱۳ ۰ 


(۲) علوم اخدیث لابن الصلاح ص ۱4۱ - ۰۱۲ وانظر : تدریب الراوی ۱ /ه ۰ وفتح المغيث للسخاوی ۱ 
| . 


(4) انظر : حد الرده لهد صبحی منصور ص هلم - ۸۷ ۰ 
(ه) الضوء اللامع المبين عن مناهج احدئین لفضيلة الأستاذ الدکتور أحمد حرم ۲ /۲۲۹ ۰ 


۱۹ 


هم وحينئذ إذا وجدنا لغيره فى أحد منهم طعناً فذلك الطعن مقابل لتعدیل هذا 
الاماي فلا يقبل إلا مبين السبب مفسرا بقادح يقدح فى عدالة هذا الراوی وفى ضبطه 
مطلقاً أو فى ضبطه -خبر بعينه؛ لأن الأسباب الحاملة للأئمة على ابحرح متفاوتة منها ما 
یقدح ومنها ما لا يقدح . 

وقد كان الشیخ آبو الحسن القدسی یقول فى الرحل الذی يخر ج عنه فى الصحیح؛ 
هذا جاز القنطرة؛ یعنی بذلك أنه لا یلتفت إلى ما قيل فيه» قال الشيخ آبو الفتح 
القشیری فى مختصره وهکذا نعتقد وبه نقول ولا نخرج عنه الا بحجة ظاهرة وبیان 
شاف يزيد فى غلبة الظن على العنی الذی قدمناه من اتفاق الناس بعد الشیخین على 
تسمية کتابیهما بالصحيحين» ومن لوازم ذلك تعدیل رواتهما"(۱) أ.ه. 

وقصاری القول و هاداه أن صاحب الصحیح آعرف هما رواه» ولیس التکلم فى 

لا ا ع ريه للم ال 

00 0 
من الورعين جماعة دخلوا فى أمر الدنيا فضعفوهم لذلك» ولا أثر لذلك التضعيف مع 
الصدق والضبط() أ.ه. 
الكتابين يرجع لأساس شعبى لا صلة له بالتدقيق الحر للنصوصء وهذا الأساس هو 
إجماع الأمةء وتلقى الأمة هما بالقبول يرفعهما إلى أعلى المراتب" ٠‏ 

فهذا الكلام فاسد من أساسه عا سبق بيانه من دراسة الأئمة لكل من الكتابين 
سندا ومسا وعرضهما علی أدق القاییس النقدية الصحيحة التى اشترطها كل من 
البخاری ومسلم فى صحیحهما وظهر من سم الأئمة وفاء البحارى ومسلم 
(۱) هدی الساری ص ۰۳ ۰ 
(۲) الضوء اللامع البین عن مناهج المحدثين ۲ /۲۳۲ ۰ 
(۳) هدی الساری ص :4۰ وانظر : دفاعه عن الرجال الطعون فیهم ص 4۰5 - 4٩۳‏ وانظر : البیان 


والتوضیح لمن آحرج له فى الصحیح ومس بضرب من التجریح للحافظ العراقى» ومعرفة الرواة التکلم فیهم ما لا 
یوجب الرد للامام الذهبی ٠‏ 


۱۹۰ 


بشرطهماء سوى أحاديث قليلة» والقول فيها قول البخارى ومسلم وهی صحيحة ٠‏ 

فظهر من ذلك الصحيحين ليسا جهد آفراد وإنما حهد أمة, وهم طائفة احدئین 
وهم المشتغلون بهذا الشأن وأعرف الناس به» وهم نقاد الأخبار الذين يتوقف على 
رم قبول الآثار النبوية أو ردهاء وهم المعنيون بإجماع الأمة على صحة الکتابین 
وتلقيهما بالقبول. وهو إجماع معصوم لا يقدح فيه إلا حاحد مغرور(). 

أما قول جولدتسيهر:"بالرغم من أن نقد هذين الكتابين غير لائق» وغير مسموح 
به..." ال 

يتناقض مع آخر کلامه من أن الدارقطنى قد صن ف فى نقدهما كتابه 
(الاستدراکات والتتبع)۰ ودعواه أن نقد هذين الكتابين لا يجوز أو غير لائق أو غير 
مسموح به يكذبه الواقع عا سبق من استدراك الأئمة الدارقطنى» والدمشقىء 
والغسانى» وفات هذا المستشرق وغيره من الطاعنين فى مكانة الصحيحين أن الخطورة 
لا تكمن فى تعرض الكتابين للنقد» ولكنها تكمن فى سلامتهما من الانتقادات أو 
الطعون التى وحهت إلى بعض أحاديثهماء فليس كل انتقاد يعول علیه كما أن النقد 
أو الاستدراك قد يوجه لحالة معينة فيحسب من لا دراية له بهذا الموضوع أن النقد قد 
شمل كل أحوال الكتاب» كما هو الخال مع استدراكات الأئمة . 

وقد بين نقاد الحديث أن هذه الاستدراكات غير قادحة(۲) فى صحة الصحيحين» 
ومكانتهماء خلافا لأعداء السنة الذين يوهمون القاری بخلاف ذلك. 

يقول فضيلة الأستاذ الدکتور أحمد محرم : إن نسبة الوهم إلى بعض الرواة من روى 
هم البخارى ومسلم تقتضى الدقة فى التفرقة بين نسبة الوهم إلى بعض الرواة 
لشواهد تنتصب على ذلكء وبين نسبة الضعف أو الوضع إلى الصحيحين لا بحجة أو 
برهان» وإِئما متابعة للشيطان وموافقة للهوى. 


وكن على حذر من مكمن الخطر فى التقليل من منزلة الصحيحين أو حاولة |نزاشما 


ء ۳ 
(۱) يقول ابن حلدون Uk‏ ولا تقولن -بضعف أو سوء حفظ- يتطرق إلى رجال الصحيحين فإن الإجماع قد 
اتصل فى الأمة على تلقيهما بالقبول» والعمل .ما فيهماء وفى الإجماع أعظم حماية وأحسن دفعا" أ.ه»ء انظر : 
المقدمة ص ۳۵ ۰ 


(۲) ضوابط الرواية عند احدئین ص ۰۳۹۳ ۳۹ بتصرف ٠‏ 
(۳) الضوء اللامع المبين عن مناهج المحدثين ۲ /۲۲۸ . 


١5١ 


فالصحیحان هما آصح ما ألفه احدئون» وقد آدی مولفاهما إلى الدين» وإلى الامة 
الاسلامية خدمة جليلة لا تنكرء بل تذکر بالإكبار فتشكرء نسأله كك أن يجزل ثوابهما 
ما استفاد من الکتایین مستفید(۱) أ.ه. 

ونختم كلامنا عن الصحيحين بكلمة جامعة للشيخ أحمد شاكر -رحمه الله تعالى- 
نری آنها عين ال وندین .لله عضمونها ونلقاه مطمعنین علی اعتقاد ما فیها من الیقین 
قال رهمه الله : "الحق الذى لا مريه فيه عند أهل العلم بالحديث من احققین» وگن 
اهتدی بهديهم وتبعهم على بصيرة من الأمرء أن أحاديث الصحيحين صحيحة كلها 
ليس فى واحد منها مطعن أو ضعفء وا انتقد الدارقطنى وغيره من الحفاظ بعض 
الأحاديث» على معنى أن ما انتقدوه لم يبلغ فى الصحة الدرجة العليا التى التزمها کل 
واحد منهما فى کتابه وأما صحة الحديث فى نفسه فلم يخالف أحد فيهاء فلا 
يهولنك إرحاف المرحفين» وزعم الزاعمين أن فى الصحيحين أحاديث غير صحیحق 
وتتبع الأحاديث التى تكلموا فيهاء وانقدها على القواعد الدقيقة التى سار عليها أئمة 
أهل العلم» واحكم على بينة» والّه الهادى إلى سواء السبیل(۲) .٠ه‏ . 

والله تبارك وتعالى 


أعلى وأعلم 


(۱) فى رحاب الكتب | لسستة ص 57» ولمزيد من الدفاع عن الصحيحين انظر : الحديت وانحدئون للدكتور أبو 
زهو ص ۳۹۹ -7. 4» وكتب السنة دراسة توثيقية للدكتور رفعت فوزى٠‏ 
(۲) الباعث الحثيث ص ۲٩‏ وانظر : فى رحاب الكتب الستة ص ۷۲ ۰ 


۱۹۲ 


وسیلنهم فى الاعنماد على مصادر غير معتبرة 
فى التاريخ للسنة ورواتما 


ا 


ویتضمن بیان 
الت دعاة الفتنة وأدعياء العلم فى الطعن فى السنة النبوية من خلال ثلاثة آنواع 
من الصادر : 
التوع الأول : مصادر غير معتيرة» وعلیها حل اعتمادهم فى الحكم على السنة 
المطهرة . 
النوع الثانى : مصادر معتبرة حديثية» وهدفهم من ذلك تضليل القاری ۰ 
النوع الفشالث : مصادر معتبرة غير حديثية» واعتمادهم ما ورد فيها من أحاديث 
مكذوبة. 


هو E‏ هیچ جبر6 هیچ جبر6 AIIA AREA AA‏ جبر6 جر 


وسيلتهم فى الاعتماد على مصادر غير معتيرة 
فى التاريخ للسنة ورواتها 


إن من القواعد المعلومة الكلية أن كل علم له مصادره العتبرة التى تعرف بها 
حقائقه وقضاياه» فمن عرف بحقائق وقضايا علم ماء واعتمد فى ذلك على مصادر غير 
معتمدة ولا موثوقة لم يكن لبحثه أية قيمة علمية» ولا لمن يفعل ذلك مكان بين العلماء 

وهذا ما يفعله دعاة الفتنة» وأدعياء العلم من المستشرقين» ودعاة الإلحاد فى أمتنا 
الاسلاميق تراهم وهم يتحدثون عن قضايا السنة النبوية المطهرة من تدوينهاء 
و حجیتها؛ ومکانتها التشريعية» ورواتها من الصحابة والتابعين فمن بعدهم و أجمعين» 
یعتمدون فى حديثهم عن القضایا السابقة ثلاثة آنواع من الصادر : 

-١‏ التوع الأول : مصادر غير معتبرة وعليها جل اعتمادهم فى الحكم على السنة 
النبوية ٠‏ 

۲- النوع الشانی : مصادر معتبرة حديثية وهدفهم من ذلك تضليل القارئ على 
ما سيأتى ٠‏ 

۳- النوع الشالث : مصادر معتبرة غير حديثية واعتمادهم ما ورد فيها من 
أحاديث مكذوبة. 

آما النوع الأول مصادرهم غير العتبرة فتتنوع إلى ما يلى : 

-١‏ کتب خصوم السنة وأهلها من الخوارج» والرافضةت والمعتزلة»› والباطنیت 
کالأصفهانی(۲)؛ صاحب کتاب الاغانی(۰6۳ وما کتبه آعداء الاسلام من الستشرقین 
(۱) انظر : السنة ومکانتها لد کتور السباعی ص ۲۸ . ۱ 0 
(۲) الأصفهانى هو : على بن الحسين بن ايشم الاموی» آبو الفرج الأصفهانى» كان شاعراء مصنفاء آدیبا» قال 
الذهبى : والعحب أنه شيعى وهذا نادر فى أموى» وقال ابن الموزى: إنه ومثله لا يوئق بروایته فانه يصرح فى 
کنبه عا يوحب عليه الفسق» ويهوى شرب الخمر» ورعا حكى ذلك عن نفسه. من مؤلفاته : الأغانى والأخبار 
والنوادر وآحبار الطفیلیین وغير ذلك. مات سنة 505هء له ترجمة فى : لسان الميزان ۵ /۱۳ رقم ۸۳۷ 
رالبداية النهاية ۱۱ /۰۲۸۰ والفهرست ص ۰۱۸۳ ۱۸4 ووفيات الأعيان ۳۰۷/۳ رقم 4۱۷ ومیزان 
الاعتدال ۲ /۱۲۳ رقم ۰۸۲۵ وتنزيه الشريعة لابن عراق ۱ /۸۷ رقم ۳۰۶ . 

(۲) انظر : حطورة هذا الكداب» وكيف اتكا عليه آکتر من مستشرقء هو وکتاب آلف ليلة وليلة» فى طعنهم فى 
رواة السنة» وفتاوى الائمة» وآراء الفقهای وتاريخ السلمین» وأوعزو إلى المستغربين من أبناء أمتنا بالاعتماد علیهس 


11° 


بروح احقد» والتعصب الأعمى ضد الاسلام والسلمین فى "دوائر معارفهم - غير 

۲- کتب لا صلة بينها وبين علوم السنة ککتب الأدب» و اللغت والنحو» والشعر» 

وحتی لا يقال إن فى هذا الکلام (ححاف وحن على أصحاب النهج العلمی - 
المزعوم- "وأهل التحقيق والتمحيص" لننظر فى المصادر التى اعتمد عليها الصنم الأكبر 
للمستشرقين "حولدتسيسهر" وهو يهاجم السنة المطهرة فى كتابه "دراسات 
محمدية"0, 

نقل جولد تسيهر من كتب السنة الستة وموطأ مالك» وسنن الدارمى» ومصابيح 
السنة للبغوی» وهو وغیره فی هده الكتب العتمدة يخدعون قارئهم على ما سيأتى ١‏ 

أما الصادر التى یعتمدها غالبا فى إصدار أحكامها فهی : 

۱- حياة الحيوان الکبری للدمیری: 

۲- أدب القاضی للخصافى ٠‏ 

۳- الأغانى لأبى الفرج الأصفهانى . 

ع معجم الأدباء لیاقوت الحموى٠‏ 

٠ سيرة سیف بن ذى يزن‎ -٥ 

*- سيرة عنترة بن شداد. 

4- كشف الظتون لحاجى خليفة ... إلخ. 

وهذا غير المراجع التى قدمها نظراؤه من المستشرقين» وكتبت بلا إنصاف» 
واعتمدت على مثل ما اعتمد عليه من افصادر(۰)۲ 
-فى التأريخ لتاريخنا الاسلامی النحيدء انظر فى تفصيل ذلك أصالة الفكر الإسلامى فى مواجهة التغريب والعلمانية 
والتنوير الغربى للأستاذ أنور الجندى ص 4۱1-4۱۰ وانظر له أيضاً : مقدمات العلوم والمناهج ۱ /۰۳۹۹ 4 / 
۲ ۱۸۸ وانظر : المستشرقون والتراث للدكتور عبد العظيم الدیب ص ۲۲-۱۹ ۰ 
(1) انظر : أصالة الفکر الاسلامی ص 4۱5-4۱۰ والستشرقون والتراث ص ۲۲-۱۹ ٠‏ 
(۲) هذا على سبیل الثال فى کتابه هذاء وقس على ذلك فى بقية كتبه "العقيدة والشريعة فى الاسلام" و”مذاهب 
التفسير الإسلامى" كما قس على ذلك غيره من الستشرقین. انظر : المستشرقون والتراث ص ۲۲-۱۹ ٠‏ 
(۳) انظر : ضوابط الرواية عند المحدثين ص 7.5 - ۳۱۳ بتصرف ۰ 


۱۹۹ 


ولننظر فى مصادر محمود آبو ريه فى کتابه آضواء على السنة"(۱) والتی اعتمد 
علیها فى تحقيقه العلمی الزعوم۰ فهو کسابقه اعتمد آیضا على كتب السنة الستة 
والموطأء والدارمی وغیر ذلك من مصادر معتمدة وکان ادف من ذلك خداع القاری 
وإيهامه بأهمية البحث - كما سیأتی مفصلا بعد قلیل ٠‏ 

آما الصادر التی اعتمد علیها فى اصدار أحكامه على السنة الطهرة ورواتها فهی: 

-١‏ تاريخ التمدن الاسلامی لجرحى زیدان: 

۲- العرب قبل الاسلام حرحی زیدان: 

۳- دائرة العارف الاسلامية للمستشرقین: 

6- تاريخ الشعوب الاسلامية لکارل برو کلمان» 

ه- المسيحية فى الاسلام للقس إبراهيم لوقا 

5- العقيدة والشريعة فى الاسلام خولدتسیهر : 

۷- أحاديث عائشة للسيد مرتضى العسکری: 

۸- اين سباً للسید مرتضی العسکری. 

4- أبو هريرة لعبد الحسين شرف الدين٠‏ 

٠ أصل الشيعة وأصوطا محمد الحسين آل کاشف‎ -٠ 

. البيان والتبين للجاحظ‎ -١ 

۲- والحيوان للجاحظ ... ال 

وبهذه اللمحة السريعة فى مصادر بعض الطاعنين فى السنة الطهرة : يتضح بشكل 
حلى عدم نفعها فى أى دراسة للحديث الشريفء ما لبعد مادة بعضها عن الحديث 
الشريفء أو لأن البعض الآخر منها لا ينفع؛ لتحامل أصاحبهاء وحلهم من 
المستشرقين» وغلاة الشیعة(۲) . 

أما النوع الثانى من مصادر أعداء السنة فمصادر معتبرة فى الحديث» والتفسیر 
والفقه» وعلوم القرآن والسنة» وكتب الدفاع عنهاء وقصدوا من وراء ذلك إيهام 
القارئ بأهمية حونهم وأن تلك المصادر تنتهى إلى ما انتهوا إليه فى بحوثهم والحق 
(۱) هذا على سبيل المثال فى كتابه هذا وفس على ذلك فى كتابه شيخ المضيرة أبو هريرة» وقس على مصادر أبى 
رية غيره من أعداء السنة. 
(۲) انظر : ضوابط الرواية عند المحدثين» ص ۳۱۱ ٠‏ 


۱۷ 


أنها كلها تکذبهم فى دعواهم. 
معتبرة تنتهى فى نتيجتها إلى ما انتهى إليه من طعن فى حجية السنة المطهرة» ورواتها 
الثقات الأعلام : كالمصادر التالية : 

. تذكرة الحفاظ للذهبى‎ -١ 

۲- شروط الأئمة الستة والخمسة للمقدسى والحازمى. 

۳ مقدمة ابن الصلاح ٠‏ 

. قواعد التحدیث للقاسمى‎ - ٤ 

1 تقييد العلم للخطيب البغدادى. 

۷- الموافققات والاعتصام للشاطبى ٠‏ 

۸- الاحکام للآمدى. 

و ومنهاج السنة لابن تيمية ٠‏ 

۱- جامع بیان العلم وفضله. 

۲- البداية والنهاية لابن کثیر . 

۶ - وتأویل ختلف الحديث لابن قتيبة. 
فهل جر عاقل على القول: بأن تلك الصادر العتمدة التى ذکرها حمود أبو رية 
وغیرها یقول أصحابها عثل قوله الخبيث أو تنتهی إلى ما انتهی إليه "سبحانك هذا 
بهتان عظيو" ٠‏ 

وقس على ذلك سائر دعناة الفتنة وأدعياء العلم من المستشرقين ودعاة اللادينية 
عندما یستشهدون فى هجومهم على السنة المطهرة .عصادر معتمدق فالأمر لا يخرج 
عن إيهام القارئ وتضلیله بان أصحاب تلك الصادر الوثوقة ینتهون إلى ما انتهوا إليه . 

أما إذا ذکروا من تلك الصادر العتبرة حقاتق مسلما بها عند أهل العلم فلا 

أوها : الاستشهاد بتلك الحقائق السلم بها فى غير موضعها إيهاما للقاری بأن 


۱۹۸ 


أصحاب تلك الصادر العتبرة التى ذکرت تلك الحقائق يلتقون معهم فى فکرتهم 
ومقصدهم ومن ذلك ما سبق فى شبهة الوضع» وكثرة الوضاعين» واستشهادهم 
بکلام الأئمة فى أسباب الوضع وأصناف الوضاعین بأن ذلك أضعف الثقة بالسنة 
وبحجیتها(۱) هذا فى حين ذكر علماء المسلمين أسباب الوضع وأصناف الوضاعین فى 
مصادرهم لبيان جهود احدئین فى كشف الكذابين» وآنه م یخف آمرهم على حفاظ 
السنة» وأنها حرحت سليمة معافاة من فتنة الوضاعين فذكروا كل هذا كميزة 
و فضیلة(۲) . 

إلا أن أعداء السنة نقلوا من مصادر علماء المسلمين تلك الميزة واستشهدوا بها فى 
غير موضعها ونشروها على أنها نقيصة: 

فتأمل كيف ينشرون مميزات السنة على أنها عيوب ٠‏ 

ومن ذلك أيضا ما سبق فى مسألة (استقلال السنة المطهرة بتشريع الأحكام) واتخاذ 
أعداء السنة كلام الإمام الشاطبى فى تلك المسألة ستارا للتشكيك والطعن فى حجية 
الستة ومکانتها التشریعیة(۳), 

انیها : الاستشهاد من الصادر العتبرة بحقائق مسلم بها لکنها "مبتورة" فیکتفون 
بذ کر ما یشهد لدعواهم ویغضون الطرف عما یفحمهم. 

ومن ذلك ها سبق فى شبهة النهی عن كتابة السنة" حیث نقلوا من الصادر 
المعتبرة المؤرحة لذلكء الباب الذی يؤيدهم فى دعواهم ك "باب التثار والاًخبار 
الواردة عن كراهة كتاب العلم"» وغضوا الطرف عن بقية الأبواب الواردة فى نفس 
المصادر المعتبرة التى استشهدوا بهاء والتى ترد على شبهتهم ك "باب وصف العلة فى 
كراهية كتابة الحديث"» و"باب الآثار والأخبار الواردة عن إباحة كتابة العلم"(*) . 

ثالثها : الاستشهاد من المصادر المعتبرة بتحريف النصوص عن مواضعها وهذا من 
مأحذ أهل البدع بالاستدلال (تحریف الأدلة عن مواضعها) كما قال الشاطبى2*0. 

ومن ذلك ما سبق فى "شبهة الاكتفاء بالقرآن» وعدم اخاحة إلى السنة الطهرة 
(۱) راحع : إن شعت ما سبق فى الجواب عن شبهة الوضع ۱/ ۳۹۹ ٠‏ 
(۲) راجع : إن شعت جهود حملة الاسلام فى مقاومة حركة الوضع والوضاعين /١‏ 4۲۳-4۱۲ ۰ 
(5) راجع : ۰۳-۵۲۰۱ . 


۰ ۲۱۹۰۲۰۸/۱ : راجع‎ )٤( 
۰ ۲۰۲/ ۱ (ه) الاعتصام‎ 


۱۹۹ 


وتحریف أحمد صبحی منصون وجمال البنا لکلام الحافظ ابن حجر فى شرحه للمراد 
من حديث عبد الله بن آبی أوفى فى وصية النبى يي بالاقتصار على الکتاب ۰ قال 
الحافظ ابن حجر -رحمه الله-:"الاقتصار على الوصية بالكتاب لكونه أعظم وأهم 
ولأن فيه تبيان كل شيء إما بطريق النص» , وإما بطريق الاستنباط فإذا اتبع الناس ما 
فى الکتاب ب عملوا يكل ما آمرهم النبى 6 , به لقوله تعالى: لاوما ءاتاکم الرسول 
فحذوه وما نها کم عَنَهُ فانته وا (). 

أما أحمد صبحی منصور فاستشهد بکلام الحافظ ونقل کلامه هذا مبتورا حرفا 
بحذفه لفظه (النبى #) فصارت العبارة : "فإذا اتبع الناس ما فى الکتاب عملوا بکل ما 
آمرهم به" . 

وكذلك صنع جمال البنا استشهد بكلام الحافظ مبتوراً حرفا فقال : "أى التمسك 
به "يعنى القرآن" والعمل عقتضاه إشارة إلى قوله : "تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن 
ار كتاب الله" وترك بقية كلام الحافظ ابن حجر أن عمل الناس بالکتاب 

ع امول ين نا رم النبى ويه به لقوله تعالى : وما ءاتاكم الرسُول فَحذوه 

5 تهّاکم عَنَهُ فانتهوا 29# . 

أما النوع الثالث من مصادر أعداء السنة فمصادر معتبرة غير حديثية» يستشهدون 
.عا فيها من أحاديث ضعيفة أو موضوعة تشهد لدعواهم. 

ومن ذلك استشهادهم بحديث عرض السنة على القرآن : "إذا روى لكم عن 
حديث فاعرضوه على كتاب الله فإن وافقه فاقبلوی وإلا فردوه"(؟) واعتمادهم صحة 
الحديث جرد وروده فى بعض كتب الفقه أو الأصول كالمحصول فى أصول الفقه(* 
وأصول السرحسی() والمعتمد فى أصول الفقه"). 

وقد نقل غير واحد من أهل الزيغ وامری هذا الحديث من مصادر معتبرة غير 


(۱) جزء من الآية ۷ من سورة الحشر . 

(۲) سبق تخريحه ۱/ ۲۰۱ وانظر : المستشرقون والتراث للدكتور الديب ص ۲۸ - 4١‏ . 
(۳) راجع إن شعت ۲۰۱/۱ ۰ 

(4) سبق تخريحه وبيان وضعه انظر : ۱/ ۲۲۸-۲۲۳ ۰ 

(5) المحصول ۲ /۲۱۵ 

(5) أصول السرخحسی ١‏ [۳۹۵ 

(۷) المعتمد فى أصول الفقه ۲ ۸۰ ۰ 


۱۷۰ 


حديثية موهما أن أصحاب تلك الصادر یقولون بعرض السنة على القرآن» عفهومهم 
القائم على رد الحديث عجرد التعارض الظاهری حتی مع إمكان الجمع والتأويل . 

ومن فعل ذلك أحمد حجازى السقا فى کتابه "دفع الشبهات عن الشیخ الغزالى" 
عزا حدیث "عرض السنة على القرآن" إلى احصول للرازی» موهما أن الرازی» 
والفقهاء یقولون باطحدیت(۱ فى حين أن الرازی یحکی مخالفة عیسی بن آبان لجمهور 
علماء السلمین بإيجابه عرض خبر الآحاد على القرآن الکریم(۲), 

ويجاب عن استشهادهم بأحاديث مکذوبة وردت فى مصادر معتبرة غير حديثية 
عا هو مقرر عند أهل الحديث وهو : 

أنه لا یکتفی بعزو الحديث إلى من لیس من أهله دون بیان : وان جل كعظماء 
الفسرین» و الفقهای والمتصوفة. و الورخین» وغيرهم بل لابد من معرفة تعقبات 
ی یی ی کک د 
رأضة دفي تایه مر عليه شرس وی وس ۰ بذک 
بصحة الحديث أو ضعفه أو الحكم عليه بالوضع(۳ كما فى حدیث عرض السنة على 
القرآن ٠‏ 

وفى ذلك يقول الإمام عبد الرعوف المناوى© : "فلا أعزوا إلى شيء منها "أى 
الصادر" ولا أكتفى بعزوه إلى من ليس من أهله وإن جل كعظماء المفسرين ... فكتب 
التفسير مشحونة بالأحاديث الوضوعة وكأكابر الفقهاء "أى غير الأئمة الأربعة" فان 
الصدر الأول من اتساج افتهدین م وا بضبط التحریج وكيز الصحیح من غرهه 
فوقعواذ فى الجزم بنسبة آحادیث كثيرة إلى النبى يك وفرعوا عليها كثيرا من الأحكام 
مع ضعفهاء بل رعا دحل عليهم الموضوع ميان أن اخلط دون 97 
(۱) دفع الشبهات عن الشيخ الغزالى ص ۱۰ 
(۲) احصول ۲ /۲۱۵ . 
(۳) کشف اللثام عن آسرار تخریج أحاديث سید الأنام ۱ /۳۱ ۰ 
(4) هو: الامام الحافظ عبد الرعوف بن تاج الدين المناوى» بضم اليم الشافعی القاهری» من مولفاته: فيض القدیر 
بشرح الجامع الصغیر وابحامع الآزهی وغير ذلك» مات سنة ۱۰۳۱ه-. له ترجمة فى : هداية العارفین أسماء 
المؤلفين وآثار المصنفين لإسماعيل باشا 0۱۱۰۵۱۰/۱ و کشف الظنون عن آسامی الکتب والفنون للحاجی خليفة 
۱ والرسالة الستطرفة للکتانی ص ۱۸ ۰ 
(ه) فيض القدیر ۱ /۰۲۰ ۲۱ بتصرف. وانظر : قواعد التحدیت للقامى ص ۰۱۸۲ ۱۸۳ ومن الأمثلة على- 


۳۳۱ 


ومثل هذه الأحطاء الحديثية فولاء العلماء الأجلاء وهم غير متحصصین فى الحديث 
وعلومه - لا تقدح فى منزلتهم العلمية» ولا فى مؤلفاتهم ولا فى سلامة الأغراض التى 
من أجلها ألفوا کتبهم"(۰)۱ 

قال الإمام المناوى : "وهذا لا يقدح فى جلالتهم؛ بل ولا فى احتهاد ابجتهدین إذ 
ليس من شرط امجتهد الإحاطة محال كل حديث فى الدنیا"(۲) آ.ه, 

قال العلامة اللكنوى : فان قال قائل : فما باهم أوردوا فى تصانيفهم الأحاديث 
الموضوعة - مع حلالتهم ونباهتهم - ولم لم ينقدوا الأسانيد مع سعة علمهم؟ 

قلت : لم یوردوا ما آوردوا : مع العلم بكونه موضوعاء بل ظنوه مروياً وأحالوا 

اسا علی نقاد الحديث, لکونهم آغنوهم عن الکشف الحثيث» إذ لیس من 
وظیفتهم البحث عن كيفية رواية الأخبار» إنما هو من وظيفة حملة الآثار» فلکل مقام 
مقال» ولکل فن رجال"(۰16۳ه.. 

وبعد 

فإن وسائل آعداء السنة فى الکید ها لا تقف عند حد. وصدق الامام الشاطبی 
-رحمه الله - : "ومن نظر إلى طریق أهل البدع فى الاستدلالات عرف أنها لا 
تنضبط» لأنها سيالة لا تقف عند حد"(*), 

وبحسب کل مسلم أن يتنبه إلى القواعد الكلية التى ينطلقون منها للكيد للسنة 
المطهرة» ويعرف بطلان تلك القواعد» وأنه لا أساس ها فهى كمثل بيت العنکبوت ٠‏ 

قال تعالى : فإو أَوهَنَ بت ليت الْعَنكبُوت لو كانوا يَعلَمُونَ04 وهذا ما 
حرصت على تفصيله فى الفصول السابقة» ون و کده فى الباب الثالث بذكر تماذج من 
الأحاديث الصحيحة التى طعن فيها أهل الزيغ واموی» والجواب عنه. فإلى بيان ذلك. 


-ذلك حديث: "من قضى صلاته من الفرائض فى آخر جمعة من رضان» كان ذلك جابراً لكل صلاة فاتنة فى عمره 
إلى سبعين سنة" قال العلامة ملا على القارى باطل قطعاً ولا عبرة بنقل صاحب النهاية وغيره من بقية شراح 
الهداية» فإنهم ليسوا من المحدثين» ولا أسندوا الحديث إلى أحد من المخرجين" انظر : الوضوعات الكبرى ص 
۲ رقم ٩۰۳‏ وانظر : الأجوبة الفاضلة ص ۲۹ - ۳۵ ۰ 

و 

(۲) فيض القدير ۱ /۲۱ ۰ 

4 الأحوية الفاضلة للکنوی ص ۳۵ وانظر : قواعد التحديث للقا مى ص ۱۸۳ 

۰ ۲۳۲/ ۱ الاعتصام‎ )٤( 

(ه) الآية 4۱ من سورة العنکبوت . 


۱۷۲ 


اا اک اک اک( 


۱ 
0 


بان 
نماذج من الأحاديث الصحيحة المطعون فيها 
والجواب عنها 


ونحته تمهيد وعشرة فصول : 
التمهيد ويتضمن بيان : 
أ- طبيعة نقد الأحاديث الصحيحة عند أعدائها. 
ب- طبيعة الأحاديث الصحيحة المطعون فيها. 
الفصل الأول : حديث فا الأعمال بالنيات". 
الفصل الثانى : حديث "أنزل القرآن على سبعة أحرف". 
الفصل الشالث : أحاديث "رؤية الله كك" و"محاحة آدم موسى عليهما السلام" 
و"الشفاعة" ٠‏ 
الفصل الرابع : أحاديث ظهور الهدی وخروح الدحال "و نزول المسيح اكلجاد' 
الفصل الخامس : حديث "عذاب القبر ونعيمه" ٠‏ 
الفصل السادس: أحاديث "خلوة النبى وي بامرأة من الأنصار" و انوم النبى عه عند 
أم سليم أم حرام" وحديث "سحر النبى ۰8 
الفصل السابع : حديث "رضاعة الکبیر": 
الفصل الثامن : حديث "وقوع الذباب فى الإناء' ٠‏ 
الفصل التاسع :كرات ونتائج الحديث الصحيح. 
الفصل العاشر : مضار رد الأحاديث النبوية الصحيحة ٠‏ 
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یمن واه 

أ- طبيعة نقد الأحاديث الصحيحة عند آعدانها. 

ب- طبيعة الأحاديث الصحيحة المطعون فيها. 

يحرص أعداء السنة - أعداء الإسلام - فى عصرنا على تناول الأحاديث الصحيحة» 
وخاصة صحيحى البخارى ومسلم بالنقد والتجريح» المزور الباطل» وذلك کی يصلوا 
فى النهاية إلى التشكيك فى السنة جميعها وصرف المسلمين عنهاء ويركزون على 
الصحيحين لأنه بسقوط الرأس يسقط الحسد كله. وقد عرفنا منذ قليل أن الصحيحين 
وهما أضح الكتب بعد كتاب الله ون ليسا جهد أفراد» وإنما هما جهد أمة» من 
جهابذة احدئین تناولوا الكتابين بالنقد والدراسة وأسفرت تلك الدراسة عن صحة 
الكتايق صحة لا یشویها ادنی شلك» سوی احرف يسيرة لا یصل ال بها آبدا إلى 
درجة الوضع» بل ولا حتی إلى درجة الضعف الذی لا حتمل, ولغا غاية هذه الأحرف 
قصور شروط الصحة فیها عما التزمه الشیخان من |خراج أصح الصحیح ٠‏ 

وقد عرفنا أيضا أن المحدثين لم یقصروا فى نقد الان» كما يزعم من عميت 
بصيرتهم» وكيف يقصرون! وهل قام علم الحديث دراية يجميع أنواعه إلا لخدمة علم 
الحديث رواية؟ وكيف يقصرون وما وضعوه من شروط لصحة الحديث من اتصال 
السندء وعدالة الراوى» وضبطی وعدم الشذوذ. وعدم العلة - إلا لضمان سلامة المئن» 
والتأكد من صحة نسبته إلى النبى ج6 . 

وعرفنا كيف أن ما يبدوا ظاهراً من الشروط الخمسة من اختصاصه بالسند هو فى 
الحقيقة متعلق بالمان ظاهرا و باطنا. 

أ- طبيعة نقد الأحاديث الصحيحة عند أعدائها : 

إن هؤلاء النابتة من أعداء ديننا وأمتناء اتخذوا من تحكيم عقوضم الزائغة القاصرة» 
المقياس الأول والأخير فى نقدهم للأحاديث والحكم عليهاء ويتحذون من ذلك ذريعة 
إلى انکار الأحاديث» وتخطمة علماء السنةء وتخطعة الجمهرة من المسلمين الذين اهتدوا 
بهديهم وعلمهم» وساروا على دربهم يدفعهم إلى ذلك عمى بصيرة» وحقد دفين 
على سنة رسول الله يه كما يهدفون إلى أن يبتعد الناس عن نور النبوة المباركة 
وهديها المستقيم» وهم يطوون حقدهم وأهدافهم وراء تناول بعض الأحاديث التى 


۱۷۵ 


تحتاج إلى فهم خاصء یتلاعم مع مبادی الإسلام» والفهم الصحیح لتعالیمه وقیمه(۱؟ 
مثل حدیث (رضاعة الکبیر) وسیاتی ذکره والجواب عنه بإذن الله تعالى . 

ب- طبيعة الأحاديث الصحيحة الطعون فیها : 

طبيعة الأحاديث التی اتخذها دعاة الفتنة وأدعياء العلم وسيلة للنیل من سنة رسول 
الله ## والنيل من رواتها الثقات الأعلام من صحابة رسول الله وي والتابعین فمن 
بعدهم من أئمة السلمین أصحاب الصنفات الحديثية - شلت آبواب السنة كلها من 
العقائد. والعبادات» والعاملات والفتن» والرقائق» والطب والسيرة ... !۰ وهم 
حرصون دائماً وهم یطعنون فى الا حادیث الصحيحة. أن تکون تلك الأحادیث من 
الأصولء والعقائد لزعزعة قلوب المؤمنين بعقائدهم حتی یصلوا إلى غایتهم قال تعالى : 
ودرا لو تكفرون كما کفروا فتکونون سواء(0۳. 

وسوف نذکر نماذج من تلك الأحاديث الصحيحة التی طعنوا فیها فى ثمانية 
فصول ۰ 


(۱) انظر : كتب السنة دراسة توثيقية للد كتور رفعت فوزی ص ۰۱۰۸ ۱۰۹ بتصرف ٠‏ 
(۲) الآية ۸٩‏ من سورة النساء. 


۱۷۹ 


اک اک 


امین 


حديث نما الأعمال بالنيات' 


وتحته مبحثان : 
المبحث الأول : شبه الطاعنين فى حديث "نما الأعمال بالنيات" والرد عليها. 
المبحث الثانى : مكانة حديث فا الأعمال بالنيات" . 
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الممحث الأول 


شبه الطلعنين فى حديث "إزما الأعمال بالنيات" 
والرد علیها 


أخرج الامام البخاری فى صحيحه بسنده عن علقمة بن وقاص اللیثی(۱) قال : 
معت عمر بن الخطاب ذه على المنبر قال : معت رسول الله يك يقول : "رها 
الأعمال بالنيات» وإنها لكل امرئ ما نوی : فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو 
إلى امرأة ينكحهاء ٠‏ فهجرته إلى ما هاجر إليه" . 

هذا الحديث الذى ثل أصلاً من أصول الإسلام» وقاعدة من قواعده 000 
الصنم الا كبر للمستشرقین - جولدتسيهر - وضربه مثلاً على ما ذهب إليه من 
الحديث نتيجة للتطور الدینی خلال القرون الأولى» وقال : "وقد ارتفم شأن هذا 
الحديث إلى أن صار فكرة تسيطر على كل الأعمال الدينية يقول الله تعالى : "لاقونى 
بنياتكم ولا تلاقونى بأعمالكم" وهو حديث متأخر ظهر كصدى لاقتناع المؤمنين 
بذلك» وعلامة على قيمة أعماطم الدينية"(۲۲, 

وتابع طعنا فى صحة الحديث دعاة اللادينية» يقول نيازى عر الدين : "إن هذا 
الحديث أحد ثلاثة أحاديث خطيرة افتراها جنود السلطان لقلب دين الله الذى فى 
القرآن؛ إلى دين السلطان الوجود فى أحاديث جنوده 7 

وبهذا اخدیث استحل فى نظره - أئمة السلمین ورواة السنة الثقات - جنود 
السلطان عنده - استحلوا بهذا الحديث التحایل فى دين الله» وحجته فى ذلك افتتاح 
الامام البحاری به کتاب الحيل من صحیحه قال : حديث "فا الأعمال" ول حدیت 
یفتتح به البحاری فى صحيحه کتاب الحيل لأنه حجر الزاوية بالنسبة لكل تلك 


(۱) علقمة بن وقاص الليثى المدنى» ثقة ثيت» احطاً من زعم أنه له صحبة٠‏ وقيل إنه ولد فى عهد النبى © روی 
عن عمرء وعائشةء وعنه ابناه» وحمد بن إبراهيم التيمى» والزهرى مات فى خلافة عبدالملك بن مروان» له ترجمة 
فى : تقريب التهذيب ۱ /581 رقم ۶۷۰۱ والكاشف ۲ /55 رقم ۳۸۷۷ والجرح والتعديل 5 /4۰۰ رقم 
8, واثقات للعجلى ص ۳۲ رقم ۱۱74 وتذكرة ة الحفاظ ۱ /۵۳ رقم ۳۰ ومشاهير علماء الأمصار ص 
٩‏ رقم ٤٥۹‏ ۰ 

(۲) العقيدة والشريعة فى الاسلام ص ۰۰۳ ودراسات محمدية ترجمة الأستاذ الصدیق بشيرء نقلا عن بحلة كلية 
الدعوة بلیبیا العدد ۱۱ /44ه . 

(۳) دين السلطان ص ۰1۰ . 


۱۷۹ 


الأحاديث الفتراه على الله والرسول» فوضعها لنا فى آول جملة من کتابه» حتی يدل 
من كان يريد أن یعرف أن ذلك الحديث» كان الفتاح الذهبی لكل أبواب الاحتیال 
فى دين السلطان التى فتحت کل تلك الأبواب على مصراعيها خنود السلطان من 
أحل» تأليف فقه دين السلطان"](۱) آ.ه. 
ويجاب على ما سبق بما يلى : 
أولا : حديث "نما الأعمال بالنيات" صحيح متفق على صحته("2. قال الحافظ ابن 
حجر : "إن هذا الحديث متفق على صحته أخرجه الأئمة المشهورون إلا الموطا"(). 
انیا : هنالك كثير من نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة التى جاعت 
فى معنى هذا الحديث» تحث على الاحلاص وتذم الرياء مثل قوله تعالی: وم آیروا 
إلا ليعبدوا الله مُخْلِصِينَ لَه الدّينَ خنفاء ویقیموا الصّلاة ويؤتوا الرّكاة وَذلِك دين 
م4 والآية تخاطب أهل الكتابين» وفى ذلك اشتراط النية فى صحة الأعمال 
للأمم السابقة بقة(؟) وقال تعالى :من كان بريد الَا الب وزیته نوف هم 
آغمالهم فيا وَهُمْ فیها ل حون رهم أولیك این یس لَهُمْ في الآخيرَةٍ الا الناز 
ل واد : قل انم أنا بر 
عی اي ماگ له رح فتن که ترخه ره رو 0 عَمَلا 
ا ET‏ فإذا كانوا تداع من الارض بُخسف بافم 
وآخرهم. قالت ۰ قلت : يا رسول الله كيف يُخسف بأوهم وآخحرهم وفيهم ا 


(۱) الصدر السابق ص ۰۰ وانظر من نفس الصدر : ص ۰۲۰۲ ۰۷۲ وانظر : إنذار من السماء ۰۸۹۷ 
وتبصير الأمة بحقيقة السنة إسماعيل منصور ص ۳۹۳ والسنة ودورها فى الفقه الجديد جمال البنا ص۱۵۸ ۰ 


(۲) أخرجه البحاری "بشرح فتح البارى' و غدة اباك بن کک مها اديه الوحی باب كيف كان 
بدء الوحی إلى رسول الله 8# ۱ /۱5 رقم ۰۱ ومسلم "بشرح النوری" کتاب الإمارة» باب قوله 8# إنما الأعمال 
بالنية ٩۰۱/۷‏ رقم ۰۱۹۰۷ وأخرجه مالك فى الوطاً برواية محمد بن الحسن فى باب النوادر ص ۳4۱ رقم۹۸۳ ۰ 
(۳) طن الحافظ ابن حجر فى فتح الباری ۱ /۱۷) وفی التلخيص الحبير أن البخارى ومسلم آحرجا الحديث عن 
مالك وليس فى الموطاء وقد نبه الحافظ السيوطى على خطته فى كتابه "منتهى الآمال فى شرح حدیت إنما 
الأعمال" أ٠‏ ه آفاده فضيلة الدكتور عبد الوهاب عبد اللطيف على هامش الموطأ برواية الشیبانی ص 754١‏ ۰ 

٠ الآية ه من سورة البينة‎ )٤( 

(ه) انظر : فتح الباری ۱ ١5/‏ 8 

)٩(‏ الآيتان ١5 2٠١٠©‏ من سورة هوده 

(۷) الآية ۱۱۰ من سورة الکهف .۰ 


۱/۳۰ 


ومن ليس منهم؟ قال : خسف بأوهم وآخرهي ثم یبعشون على نياتهم ۱) وفی 
الحديث آیضا عن آبی موسی الأشعرى لك مرفوعا : "من قاتل کون کلمة الله هی 
العليا فهو فى سبيل ١‏ "۰677 

والأدلة من القرآن الکریم والسنة الطهرة كثيرة حدا فى تأیید معنی احدیث . 

ولکن جولدتسیهر ومن قال بقوله ‏ يطعن فى هذا الحديث من فراغ فقد كان 
يمام و فى ا ا موري نی کا دراسات محمدية 
قائلا : "ویعد کلام النبى هذا واحدا من أعظم مبادی الاسلام» ویعد ولخدا من أربعة 
مباد ئ آساسية علیها مدار الاسلام"(6۳. 

وهنا يظهر تناقض جولدتسيهر حيث يذهب بأن الحديث من وضع الفقهای ونتيجة 
للتطور الدينى للإسلام» كما زعم فى كتابه العقيدة والشريعة. وهنا فى كتابه دراسات 
محمدية» يقر بأن الحديث من كلام النبى يك وروی فى عهود مبكرة فى المدينة» وم 
يقل وضعه الفقهاء وإنما قال : "وقد طبق الفقهاء هذه العبارة لكونها مبدأ أسمى فى 
معاجحة المسائل الدينية والشرعیة"(؟) 

وعلى كل حال فدعواه بأن الحديث متأخرء قد ظهر لك بطلانها من نص الحديث 
حيث خطب به الفاروق عمر #ه وأسنده إلى الرسو لك وصدق عليه من مع 
وهم جمهور كبير من صحابة رسول الله 8# وذكر الإمام العينى أيضاً أن الرسول ك 
حطب به لما قدم الدینة(*). 

آما قول جولدتسيهر : "لاقونى بنياتكم ولا تلاقونى بأعمالكم" فهذا حلاف ما دل 
عليه الحديث» فان الحديث لم ينف الأعمالء بل شرط لصحتها النية» إذ العمل مطلوب 
ا کان ی : وتك الجنة اليي آورشنوها بمَا کنشم تفملون a‏ 


(۱) آحرجه ر "بشرح فتح الباری" " کتاب البیوع» باب ما ذكر فى الأسواق؛ /۳۹۷ رقم۲۱۱۸ واللفظ 
له ومسلم "بشرح النووی" " کتاب الفعن وآشراط الساعق باب اسف بابیش الذی یوم البیت ٩‏ /۳۳۳ رقم 
۸۸4 . 


۰۳۳ ۵ رقم 4 رت ا م 
سبیل الله ۷ لكف لاه رقم 4. ۰ واللفظ لمسلم ٠‏ 


(۳) دراسات محمدية ترجمة الأستاذ الصدیق بشیر نقلاً عن بحلة كلية | الدعوة بليبيا العدد ۱۰ ص٤4‏ ۵ ههه . 
)٤(‏ دراسات محمدية نقلاً عن الصدر السابق ص 48م ۵4٩‏ . 

(5) انظر : عمدة القاری ۱ /۱۷ ۰ 

(") الاية ۷۲ من سورة الز حرف ۰ 


۱۳۸۳۱ 


وقرنه یمان فى أكثر من آية : «والْعصر رد ات الانسان لَفِي خر رم الا لین 
َامَنوا وَعَمِلُوا الصالِحَات وتواصوا بالْحَق وتراصوا بالصتبر ٠04‏ . وقال ويك : ۳ 
الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن یظر إلى قلويكم وأعمالكم”1©0.ه. . 

آما ما زعمه بعض النکرات آن أئمة السلمین وضعوا حدیت فا الأعمال" 
واستحلوا به التحایل فى دين الله بحجة افتتاح الامام البخارى للحدیث فى کتاب 

أما تضليله فهو عدم ذكره اسم الباب الذى ذكر الإمام البخارى الحديث تحته وهو 
باب بعنوان "فى ترك الحيل وأن لكل امرئ ما نوی فى الأيمان وغيرها" ٠‏ 

وواضح من عنوان الباب إبطال زعم النكرة أن الحديث دليل على استحلال الحيل ٠‏ 

أما جهله فهو قلة عقله فى استيعاب فقه الامام البخاری فى تراجمه فى أبوابه» وأنى 
له إدراك ذلك وتلك "التراجم حيرت الأفكار» وأدهشت العقول والأبصارء ولقد 
أجاد القائل : أعى فحول العلماء حل رموز ما أبداه فى الأبواب من آأسرار"(۰6۳ 

فالإمام البحاری رحمه الله تعالى افتتح كتابه اليل بحديث "إنما الأعمال بالنيات" 
وعنون للباب قبل ذكر الحديث بباب فى ترك الحيل ...(*) فأدحل كلمة "الترك" لقلا 
يتوهم أحد من أدعياء العلم من ترجمة الكتاب "كتاب الحيل" إجازة الحيل ٠‏ 

قال الحافظ ابن حجر فى شرحه لعنوان الباب قال : قوله : "باب ترك الحيل" قال 
ابن المنير : آدحل البخارى الترك فى الرجمة» لملا يتوهم أى من ترجمة الكتاب "كتاب 
الحيل" إجازة الحيل عموماء فان القول بجوازها عموما إبطال حقوق وجبت» وإثبات 
حقوق لا حب. فتحرى فيها لذلك٠‏ 

قال ابن حجر قلت : وإنما أطلق أولا "کتاب الحيل" للإشارة إلى أن من الحيل 
ما يشرع فلا يترك مطلقا. فضابطها إن كانت للفرار من الحرام» والتباعد من الإثم 
فحسن» وان كانت لابطال حق مسلم فلا بل هی إثم وعدوان"220. ۱ 

وقال ابن قیم الجوزية : "الحيل نوعان : نوع يتوصل به إلى فعل ما أمر الله تعالى 
(۱) سورة العصر ۰ 


(۲) آحرحه مسلم "بشرح النووى" کتاب البر والصلة, باب تحریم ظلم السلم ۳۹۳/۸ رقم ۲۰۲6 من حدیث 
آبی هريرة نله وانظر : موقف الدرسة العقلية من السنة ۲ /۰4۸ 49 ٠‏ 

(۳) انظر : هدی الساری ص ۱ وتیسیر اللطیف الخبير فى علوم حدیث البشیر النذیر لفضيلة الأستاذ الد کتور 
مروان شاهين ص ۱۵۲ ۰ 

(4) انظر : صحیح البخاری "بشرح فتح الباری" ۱۲ /۳۶۲ رقم 1۹6۳ ۰ 

ره) فتح الباری ۰۳۲/۱۲ ۳6۳ بتقدیم وتأحیر. 


A۲ 


به وترك ما نهی عنه والتعلص من ارام وتخلیص الحق من الظالم الانم له» ونخلیص 
المظلوم من ید الظام الباغى» فهذا النوع محمود یناب فاعله. ٠‏ ونوع یتضمن إسقاط 
الواجبات» وتحليل احرمات؛ وقلب المظلوم ظاماء والظا م مطلوما والحق باطلاً والباطل 
3 فهذا النوع الذى اتفق السلف على ذمه» وصاحوا بأهله من أقطار الأرض"(2, 

فإذا كان من التوع الباطل إسقاط الواجبات» وتحليل احرمات» وقلب الحق باطلاً» 
قاطا متا فهل هناك مسلم يجرؤ على القول بأن آثمة المسلمين ورواة السنة الثقات 
استحلوا ا کر الکباثر بالکذب على رسول الله يه ينسبه شيء لم يقله» وحعله شرعا 
إلى يوم الدین؟ سبحانك هذا بهتان عظيم ٠‏ 

يقول ابن ة قيم الحوزية : "إن هذه الحيل احرمة لا تجوز أن تنسب إلى إمام» فان ذلك 
قدح فى إمامته» وذلك يتضمن القدح فى الأمة حيث إثتمت .من لا يصلح للامامت 
وهذا غير جائز» ولو فرض أنه حكى عن واحد من الأئمة بعض هذه الحيل المجمع على 
تحرعها فإما أن تكون الحكاية باطلة» أو يكون الحاكى لم يضبط لفظه ...۰ ولو فرض 
وقوعه منه فى وقت ما فلابد أن يكون قد رجع عن ذلك وان لم يحمل الأمر على 
ذلك لزم القدح فى الامام وفى جماعة المسلمين المؤتين به» وكلاهما غير حائز» ولا 
حلاف بين الأمة؛ أنه لا يجوز الاذن فى التكلم بكلمة الكفر لغرض من الأغراض» إلا 
الکره إذا اطمأن قلبه بالاعان ثم إن هذا على مذهب أبى حنيفة وأصحابه شد 
فإنهم لا يأذنون فى كلمات وأفعال دون ذلك بكثير» ويقولون : إنها کفر» حتى 
قالوا: لو قال الكافر لرجل : "إنى أريد أن أسلم" فقال له : "اصبر ساعة" فقد كفرء 
فكيف بالأمر بانشاء الکفر؟ وقالوا : لو قال "مسيجد" أو صغر لفظ المصحف 
کفر۰ فعلمت أن الأقمة أغلم بالله ورسوله» ودینه وأتقى له من أن يميرواءفضلاً عن 
أن يستحلوا - الحيل التى هى كفر أو حرام"( ولا ينسب ذلك إليهم إلا مارق ضال 
محتال . 

قال الحافظ ابن حجر : وقول البعارى : "وان لكل امرئ ما نوی فى الأيمان 
وغيرها" من تفقه الصنف لا من الحديث قال ابن المنير : اتسع البحاری فى الاستنباط 
والشهور عند النظار حمل الحديث على العبادات فحمله البخاری عليهاء وعلى 
(۱) إغاثة اللهفان ٠٠۶/۱‏ . ۱ 
(۲) يقول ابن قيم هذا فى حقهم دفاعا عما نسب إلى الامام وأصحابه من تحويز الحيل والفتوی بها . 
(۳) أعلام الموقعين ۳ /۰۱۹۰ ۱۹۱ بتصرف یسب وللمزيد من الرد على تحريم الحيل» والرد على ابجوزین شا 
انظر: ما كتبه الامام الفذ ابن قيم فى كتابيه أعلام الموقعين» وإغاثة اللهفان فقد أفاض وأجاد فى تفصيل ذلك٠‏ 


AY 


المعاملات» وتبع مالكا فى القول بسد الذرائع» واعتبار القاصد فلو فسد اللفظ 
وصح القصد ألغى اللفظ وأعمل لما ا قال : والاستدلال بهذا 
الحديث على سد الذرائع» وإبطال التحيل» من أقوى الأدلة"('). 

رامد ات ٠ E aN‏ فقال حديث : "إنما 
الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوی" الحديث أصل فى إبطال الیل ویکنی وحده 
فى إبطال الحيل» وطذا صدر به حافظ الأمة محمد بن إسماعيل البخارى كتاب الحيل 
من صحیحه(۲) أ.ه . 

فأين من كل هذا ما استدل به بعض النكرات أن افتتاح الإمام البخاری بهذا 
الحديث فى كتاب الحيل» دليل على استحلاهاء واستحلال الكذب على رسول الله 


(۱) فتح الباری ۲ /۳۳ وانظر : مبحث ' 'نحويز ز الحيل یناقض سد الذرائم" فى اعلام الموقعين ۳ /۰۱۷۱ 
وإغاثة اللهفان ١‏ /۳۸۵ . 


(۲) انظر : إغاثة اللهفان ۱ /۳۱۲ واعلام الوقعین ۳ ۱۷۰ ۰ 


١85 


الممحث الانى 
مكانة حديث "إنزما الأعمال بالنيات" 


قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- : "قد تواتر النقل عن الأئمة فى تعظيم قدر هذا 
الحديث"(2. قال الحافظ العراقى : "هو قاعدة من قواعد الاسلام(۰۲۳ وقال الإمام 
أحمد "أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث : حديث عمر : "الأعمال بالنیات" 
وحديث عائشة : "من أحدث فى آمرنا ما ليس منه. فهو رد"( وحديث النعمان بن 
بشیر(): اخلال بين» والحرام بین "۰۲۳ 

قال الامام ابن تيمية : "هو أصل عظیم من أصول الدين» بل هو أصل کل عملء 
وطذا قالوا : مدار الاسلام على ثلاثة حادیث فذ کروه منهاء وذکر قول الامام هد 
الذی سبق» وقال : والذی آمر الله به نوعان : 

هه داعم الظاهره وهر ا كات وا ار شین ۱ 

والشانی : العمل الباطن» وهو إخلاص الدین لله ؛ فقوله 8 : "من عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رد" : ينفى التقرب إلى الله بغير ما أمر الله به أمر إيجاب أو أمر 
استحباب ۰ وقوله #8 : "إنما الأعمال بالنيات" إلى آخره يبين العمل الباطن» وأن 
التقرب إلى الله إتما يكون بالاحلاص فى الدين لله كما قال الفضيل فى قوله تعالى: 
ايلو كم أَيكُمْ أَحْسَنْ عَمّا04). قال : أخلصه وأصویه(). 


(۱) فتح الباری ۱ /۱۱ ٠‏ 

(۲) طرح التثریب ۲ /ه ۰ 

(۳) آحرجه البخحاری "بشرح فتح الباری" کتاب الصلح, باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود ه / 
۵ رقم ۰۲۰۹۷ ومسلم "یشرح النووی" کتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدئات الأمور 5 / 
۲5 ۲۵۷ رقم ۱۷۱۸ ۰ 

(؛) النعمان بن بشير : صحابی جلیل له ترجمة فى : الاصابة ۳ /۰6۹ رقم ۸۷۲۸ والاستیعاب > /۱4۹ 
رقم؛ ۰۲۰۱ واسد الغايةه /۳۱۰ رقم۲۳۷ ۰ وتاریخ الصحابة ص4۸ ۲ رقم۰۱۳۷ ومشاهیر علماء الأمصار ص 
0 رقم ۳۳۲ ۰ 

(ه) أخرجه البخاری "بشرح فتح الباری" کتاب الایعان» باب فضل من استبراً لدینه ۱ /۱۵۳رقم۲ ۵ ومسلم 
بشرح النووی" كتاب المساقاة» باب أحذ الحلال وترك الشبهات 5 /۳۱ رقم ٠١۹۹‏ وانظر : فتح البارى /١‏ 
۱ وطرح التثريب ۲ /ه» وجامع العلوم والحكم ٠ ٦١/١‏ 

٠كلملا الآية ۲ من سورة‎ )١( 

(۷) انظر : جامع العلوم والحكم ۰۱/۷۲ وتفسير البغوى 4 /55 وتفسير القرطبى 59/١١‏ - 27 وتفسير 
ابن كثير ۳ /۱۰۸ - ۰۱۱۰ وفتح القدير ۳ /۳۲۲ - ۳۲۳ ۰ 


Ao 


قال ابن تيمية : فإن العمل إذا كان حالصا ولم يكن صوابا م یقبل وإذا كان 
صواباً وم يكن خخالصاً لم يقبل؛حتى يكون خالصاً صواباًء والخالص أن يكون لله 
والصواب أن يكون على السنة النبويق وعلى هذا دل قوله تعالى: طقل إِنَمَا أنا بش 
كم بوخ اي نس اكم اواج فن كاذ برجو فا ره یل عملا 
صالخا وله يرك بعبَادَة رنه آحد»(۱) وان هذین الأصلين الا حلاص وصواب 
لعمل؛ هما دين الاسلام الذى ارتضاه الله "۰69 

ويقول أبو سعيد عبد الر من بن مهدى : "لو صنفت كتاباً بدأت فى اول کل باب 
منه بحدیث "إنما الأعمال". وأوصى بذلك فقال : :من أراد أن یصنف كتاباً فليبداً بهذا 
نی (۲): 

وحسیبنا من :هته الأْقوال بیان لکانة هذا الحدیت» و|ذا عرفت هذه الکانق فهمت 
أن آعداء الاسلام لم یطعنوا فى هذا الحديث من فراغ فقد علموا قدره وعظمته 
ومکانته فى الاسلام. فإذا سهل شم أن یقدحوا فيه فغيره أولى بالقدح۰ ولکن الأمر 
على خلاف ما یظنون ویآملون: 


(۱) الآية ۱۱۰ من سورة الكهف . 

(۲) الفتاوی لابن تيمية ۸ /۲۹ - ۲۰۰ بتصرف. وانظر : النبوات له ص ۱۲٩‏ ۰ 

(۳) انظر : سنن الترمذی کتاب فضائل الجهاد» باب ما جاء فیمن یقاتل رياء 4 /4 ١٠‏ عقب حدیت "نا 
الأعمال" ' رقم ۱15۷ والاذ کار للنورى ص ٠١‏ وعمدة القاری۱ /۲۲ واللالی السنیات فى شرح حدیت "إنما 
الأعمال بالنیات" للدكتور إبراهيم على سعده. 


۱۸۳۹ 


اک اک 


حدیث "انزل القرآن على سبعة احرف" 


وتحته آربعة مباحث : 
البحث الأول: شبه الطاعنین فى حديث آنزل القرآن على سبعة حرف والرد علیها 
البحث الثانی : معنی نزول القرآن على سبعة أحرف. 
البحث الثالث : الأحرف السبعة أعم من القراءات السبع. 
البحث الرابع : بقاء الأحرف السبعة فى الصاحف . 
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الممحث الأول 


شبه الطاعنين فى حديث آنزل القرآن على 
سبعة أحرف والرد عليها 


مشرکون عند جميع أهل الا سلام(۰۲۱ 

وقدیعا كان الامام ابن حزم يرد على مزاعم وطعون قساوسة النصارى بأن القرآن 
فيه تحريف ونقص» وضاع كثير من أصوله وقراءاته باعتراف المسلمين من الشيعة 
الرافضة ٠‏ 

فيجيبهم ابن حزم بقوله : "إن دعوى الشيعة ليست حجة على القرآن ولا على 
السلمین, لأن الشيعة غير مسلمين ... إنما هی فرق حدث أوها بعد موت النبى ل 
بخمس وعشرين سنة» وكان مبدها إحابة من خذله الله تعالى لدعوة من كاد 

ومن طعون الرافضة. استدل إخوانهم من المستشرقين» وتكلموا كثيرا فى موضوع 
القراءات بالأحرف السبعة محاولين إثبات أن هذه القراءات ليست من الوحى أساساء 
وإنما بحمت عن "القراءة بالعنی" فلم يكن نص القرآن بحروفه بالنسبة لبعض المؤمنين 
هو المهم» ولكن المهم هو روح النص» ودليلهم ما جاء فى بعض الروايات وفيها "كلها 
شاف كاف مالم تختم آية عذاب برحمة» أو آية رحمة بعذاب» نحو قولك : تعال 


وأقبل» وهلم واذهب» وأسرع» وعجل"(۳/. 


(۱) الإحكام فى أصول الأحكام ۱ /۹4 ۰ 

(۲) الفصل فى الملل والنحل ۲ /۰۷۸ وانظر : مختصر التحفة الائنی عشرية ۰۳۰ ۰۵۰ ۸۲ والکافی للکلینی ۱ / 
۱ - ۰4۰۳ وفصل الخطاب فى إثبات تحريف کتاب رب الأرباب للطبرسی ص ۰۱۵۷-۱۵۰ وفرق معاصرة 
تنتسب إلى الاسلام وموفف الاسلام منها ۱ /۲۳۱: والخطوط العريضة ص ۰۳۰-۲۷ والشيعة والسنة للأستاذ 
حسين الى ظهير ص ٠ ۱۳ ٩9‏ 

(۲) آحرجه أحمد فى مسنده © /۰8۱ 6۲ 0۱۱6 ۱۲۲ من حديث أبى بكره وه قال افیتمی فى مجمع الزوائد 
۷ ورواه آحمد والطبرانى بنحوه إلا أنه قال واذهب وأدبر» وفيه على بن زيد بن جدعان وهو سیم الحفظء 
وقد تربع وبقيه رحال أحمد رجال الصحيح أ٠ه.‏ انظر : المعجم الكبير ۱۰ /۱۸۲ رقم ۱۰۲۷۳ من حديث 
ابن مسعود ضيه . 


۱۸۹ 


التفسیر الاسلامی" حيث ذهب إلى أن احتلاف القراءات القرآنية راحع إلى خلو 
الصاحف العثمانية من النقط والشکل إذ یقول وهو يتحدث عن اختلاف القراءات 
القرآنية : "وإذا فاحتلاف تحلية هیکل الرسم بالنقط واختلاف الخركات فى احصول 
الوحد الغالب من الحروف الصامتة» کانا هما السبب الأول فى نشأة حركة احتلاف 
القراءات» فى نص ل يكن منقوطا أصلاء أو لم تتحر الدقة فى نقطه أو تحریکه"(۰6۱ 

وردد هذا الرأى المستشرق الاسترالى الأصل "آرثرحفری" وذكره فى مقدمة تحقيقه 
لكتاب "المصاحف" لابن أبى داود قال : "وكانت هذه المصاحف التى بعثها عثمان إلى 
الأمصار؛ كلها خالية من النقط والشكلء فكان على القاری نفسه أن ینقط ويشكل 
زا ال 5 ن إل" 
هذا النص على مقتضى معانى الایات"(۰)۳ 

ونتيجة ذلك كله هی القول بحدوث تغيير فى النص القر آنی(۰)۳ وقد تابع هدين 
المستشرقين بعض العلماء العرب» من الجامعيين وغيرهم؛ وأذاعوه فى كتبهم٠‏ 

يقول الدكتور طه حسين7*» : "إن القرآن تلى بلغة واحدة ولهجة واحدة هی لغة 
قريش ولهجتهاء ۸ يكد يتناولما القراء من القبائل المختلفة حتى كثرت قراءاته» 
وتعددت اللهحات فيه وتباینت تباینا كيرا ... إلى أن یقول :"وطق آن لیست هذه 
القراءات السبع من الوحی فى قلیل ولا کثیر ولیس منکرها کافرا ولا فاسقا ولا 
مغتمزا فى دينه» ولنغا هی قراءات مصدرها اللهجات واختلافها؛ للناس أن يجادلوا فیها 
وأن ینکروا بعضها ویقبلوا بعضها"(*۰۲ 
(۱) انظر ۰ مذاهب التفسير الاسلامی لجولدتسهير ص ۰۸ o‏ وما بعدهاه 
(۲) الصاحف لابن آبی داود حقیق آرثر ص ۷ وانظر : إعادة قراءة القرآن جاك بيرك ص ۸4 ۸٩‏ 
(۳) انظر : الاستشراق لفضيلة الد کتور محمود حمدى زقزوق ص ۰۱۰۹ ۰۱۱۰ ومجلة الوعی الاسلامی مقال 
الد کتور حسن عزوزی آلیات النهج الاستشراقی فى دراسة مصنفات علوم القرآن العدد ۳۹۲ ص ۳۸ - 4۲ ۰ 
نال شهادة منها سنة ۱۹۱4ع» وحصل على العالية من فرنساء وعمل أستاذا بكلية الاداب؛ فعمیدا للكلية» فمدیرا 
للجامعة المصرية» فوزیرا للمعارف۰ من مولفاته : مستقبل الثقافة فى مصرء والشعر الجاهلى» وفی الأدب الجاهلى» 
والفتنة الكبرى» وغیر ذلك من مولفاته التى تحمل ”موم الاستشراق مات سنة ۱۹۷۳ م» له ترجمة فى الأعلام ۳ / 
۱ وانظر : رحال اختلف فیهم الرأى للأستاذ آنور الجندى . 
(ه) فى الأدب الجاهلى ص ۹٩۰۰۹:‏ ون قال بقوله الستشار سعید العشماوی فى کتابه حصاد العقل 
ص ۰۷۳۰۷۲ والدكتور محمد أركون فى كتابه الفكر الاسلامی نقد واجتهاد ص ۰4۹-۷۷ والدكتور نصر آبو زيد 
فى كتابيه "نقد الخطاب الدينى" ص۰۳ "والامام الشافعی" ص4ه17-5» والمستشار مصطفى المهدوى فى كتابه 
البيان بالقرآن ۱ /۲۳ وانظر : رد الدكتور محمد محمد حسين على بحث جامعی فى كتابه "حصوننا مهددة من 
داحلها" ص ۲۷۰-۲۵۱ ۰ 


۱۹۰ 


ویقول الدکتور أحمد ححازی السقا بعد ذکره حدیث عمر ذفيه فى نزول القرآن 
على سبعة آحرف قال : "هذه الرواية التی اتفق علیها البخاری وامحدئون» وشبهها 
كثير تثبت التحریف اللفظی فى القرآن» فان هذه الرواية وشبهها یکونون من الروایات 
الكاذبة التى وضعها الحدثون عمدا فى كتبهم للطعن فى القرآن الكريم كان 

ويجاب على ما سبق بالاتی : 

آوله : حديث "أنزل القرآن على سبعة أحرف" حاء متواتراً عن جمع من الصحاية 
و فأورده الحافظ السیوطی فى الأزهار المتناثرة من حدیث عمر» وعثمان وأبى بن 
كعب» وأنس» وحذيفة بن اليمان» وزيد بن أرقم» وسمرة بن جندب» وسليمان بن 
صرد» وابن عباس» وابن مسعود» وعبد الرهن بن عوف» وعمر بن أبى سلمت 
وعمرو بن العاص» ومعاذ بن جبل» وهشام بن حکیم» وأبى بکرة وأبى جهم» وأبى 
سعيد الخدری» وأبى EO‏ 
عع وعبادة بن العامة وعبد الله بن عمرو ابن العاص(۰۳ فهؤلاء أربع وعشرون 
صحاییا؛ ما منهم الا رواه كا 

ونکتفی هنا بسرد بعض الروایات عن بعضهم: 

روی البخاری ومسلم ففى الصحیحین عن ابن عباس - رضی الله عنهما -؛ أنه 
قال : قال رسول الله 8# : "أقرأنى جبریل على حروف فراجعته؛ فلم أزل أستزيده 
ويزيدنى حتى انتهی إلى سبعة أحرف"29. زاد مسلم : "قال ابن شهاب : بلغنى أن 
تلك السبعة فى الأمر الذي يكون واحداً لا يختلف فى حلال ولا حرام 0 

وفى الصحيحين أيضاً أن عمر بن الخطاب 5ه كان يقول : سمعت هشام بن 
حکیم() يقرأ سورة الفرقان فى حياة رسول الله يي فاستمعت لقراءته فإذا هو 
(۱) دفع الشبهات عن الشيخ الغزالى ص ٠ ١5/8‏ 
(۲) الأزهار التتاثرة ص 49» ۰۰ رقم 54 وانظر : تدريب الراوى ۲ /۰۱۷۹ ۰۱۸۰ وتوجيه النظر ص ۰48۹ 


وفتح الباری ٩‏ /14۳ رقم ۰4۹٩۱‏ ۰4۹۹۲ وفواتح الرهوت ۲ ٠١/‏ ۰ 
E‏ وإتحاف فوی الفضائل الشتهرة ما وقع من الزيادة فى نظم 
التتاثر على الأزهار التتاثرة عبدالعزیز الغمارى» ضمن مجموعة الحديث الصديقية ص ۲۱۲ ۰ 

(4) آحرحه البخارى (بشرح فتح الباری) کتاب فضائل القرآن» باب أنزل القرآن على سبعة حرف ۳۹/۸“ 
رقم 5459١‏ ۰ 

(ه) مسلم (بشرح النووی) کتاب صلاة السافرین وقصرهاء باب بیان أن القرآن على سبعة حرف وبیان معناه ۳ 
/ ۰ رقم ۸۱۹ ۰ 

(1) هشام بن حکیم : صحابی جليل له ترجمة فى : الإصابة ۳ /۰۰۳ رقم ۸۹1۳ والاستیعاب 4 /۱۹۳۸ رقم 
6 ومشاهیر علماء الأمصار ص ۳۵ رقم ۱۳ ۰ 


۱۹۱ 


يقرؤها على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله يه فکدت أساوره فى الصلاق 
فانتظرت حتى سلم ثم لببته بردائه» فقلت : من أقرأك هذه السورة؟ قال : أقرأنيها 
د ال لق قات ل الست E‏ 
سمعتك تقرؤهاء فانطلقت أقوده إلى رسول الله ب فقلت : يا رسول الله إنى سمعت 
هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف ل تقرئنيهاء وأنت أقرأتنى سورة الفرقان۰ فقال 
رسول الله #تَك : أرسله يا عمر : اقرأ يا هشام» فقرأ هذه القراءة التى سمعته یقرژها. 
قال رسول الله # هكذا نز لت. ثم قال رسول الله ييه : "إن هذا القرآن أنزل 
على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه"(). 

وروی مسلم بسنده عن أبى بن كعب 5ه قال : "كنت فى المسجدء فدخل رجل 
یصلی» فقراً قراءة أنكرتها علیه ثم دحل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه» فلما 
قضينا الصلاة دخلنا جميعاً على رسول الله 8 فقلت : إن هذا قرأ قراءة أنكرتها 
عليه» ودخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه. فأمرهما رسول الله يك فقرأ فحسن 
النبى وي شأنهماء فسقط فى نفسى من التكذيب ولا إذْ كنت فى الجاهلية . فلما رأى 
رسول الله ييه ما قد غشینی ضرب فى صدری» ففضت عرقاء وكائا انظر إل الله 
كك فرقاً فقال لى : يا أبي ارسل إلى : أن اقرا القرآن على حرف فرددت إليه : أن 
هون على أمتى» فرد إلى الثانية : اقرأه على حرفين فرددت إليه : أن هون على أمتىء 
فرد إلى الثالثة : اقرأه على سبعة حرف ولك بكل ردةٍ رددتها مسألة تسألينها. 
فقلت : "اللهم اغفر لأمتى, اللهم اغفر لأمتىء وأخرت الخالغة ليوم يرغب إلى الخلق 
كلهم حتى إبراهيم ات ) أ.ه . 

ومن هذه الروايات المتفق على صحتها يظهر إفك من زعم بأن روايات نزول 
القرآن على سبعة أحرف مكذوبة» كما يظهر إفك من زعم أن القرآن نزل بحرف 
واحد فقط ٠‏ 

وظهر فى الروايات السابقة : "أن احتلاف القراء إنما حدث فى حياة الرسول ويه" 
فيما تلاه عليهم وسعوه منه مشافهة» وم يأت هذا الخلاف نتيجة النظر فى الصحف 
(۱) البحارى (بشرح فتح البارى) کتاب فضائل القرآن» باب آنزل القرآن على سبعة أحرف ۸ /۱۳۹ رقم 


EY‏ ومسلم (بشرح النروی) کتاب صلاة السافرین وقصرهاء بباب بیان أن القرآن آنزل على سبعة حرف 
وبيان معناه ۳ /۳۵۹ رقم ۸۱۸ ۰ 


(۲) أخرجه مسلم (بشرح النووی) کتاب صلاة السافرین وقصرهاء باب بیان أن القرآن آنزل على سبعة حرف 
وبيان معناه ۳ /۳۰۰ رقم ۸۲۰ ۱ 


۱۹ 


الکتوب المقروء الخالى من النقط والشکل کما زعم حولدتسیهر» وآرٹ حفری ومن 
a‏ 

ثانيا : لو كان خلو المصاحف من الشكل والإعجام سبباً فى تنوع القراءعات 
واحتلافها» لكان القارئ الذى يقرأ الكلمة وفق رسم معین» يلتزمه فى أمثاله ونظائره 
حيث وقع فى القرآن الكريم» ولم يحدث هذاء وإليك مثالاً واحداً. 

اك 0 فى فاتحة الکتاب مالك بر رم الین 4 سبحانه قل لیم 
الوا ضع له فى الصحف رسدت الكلمة فيه كلها مكذا ملك" الم وق 
والكاف فقط» ولكن حفصاً يقرأ عن عاصم فى الفاتحة "مالك" بالألف بعد المي 
وكذلك يقرأ آية آل عمران» آما فى سورة الناس فيقرأ "ملك" من دون الألف كان 
حفص يقرأ وفق رسم المصحف لقرأ فى المواضع الثلاثة "ملك" ولکنه يقرأ بالرواية 
التواترة عن رسول الله ۰0 

وكذلك قد تختلف القراءات أحيانا لغة ونحواء وهكذا يبدو للناس فى ظاهر الأمرء 
ولكن الاختلاف فى الحقيقة راجع إلى التلقى والروايةء لا إلى القاعدة اللغوية أو 
النحوية. وهذا مثال واحد : قال الله تعالی : «وکلاً وَعَدَ الله الَخُننی4. ٠‏ جاءت 
هذه الآية فى موضعین(؟) ويقراً القزاعظيعا "كلد" بالنصي ف القن نکن اب غار 
يقرأ آية النساء بالنصب؛ كسائر القرای آما آية الحديد فیقرآها وحده "وکل" بالرفع» 

فلو كان ابن عامر يقرأ وفق القاعدة النحوية لقرأ الآيتين بالرفع» ولکنه قرأ بالرواية 
التى تلقاها هو بالتواتر عن سيدنا رسول الله يل : مرة بالنصب» ومرة بالرفع» مع أن 
تركيب الآية واحد فى الموضعين٠‏ 

ومخال تان الامالة ظاهرة صوتية» وهی "ان تنحيى بالألف نحو الیای فيلزم أن 
تنحى بالفتحة قبلها نحو الکسرة" وهی لغة بعض القبائل العربية» وقد قرأ بها بعض 
القراء» والتزموها حيث وحدت دواعیها فى القرآن الكريم» لکن حفصا الذی يقرأ 


(۱) الآية >٤‏ من سورة الفاتحة. 

(۲) الاية ۲۰ من سورة آل عمران. 

(۳) الآية ۲ من سورة الناس ۰ 

(4) انظر:القراعات فى نظر الستشرقین واللحدین لفضيلة الشیخ عبدالفتاح القاضی ص ٠ 0۳-4٩‏ 
(ه) جزء من الآية ٩۵‏ من سورة النسای وجزء من الاية ۱۰ من سورة الحديد. 


۱۹۳ 


بقراءته» کثیر من السلمین الآن بروایته عن عاصمء ‏ يقرأ بالامالة إلا فى موضع واحد 
من ال کر الحكيم وهو قوله تعال یسم الله مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا 20 . 

وهکذا يختلف القراء ویتفقون بحسب الرواية والتلقی» ولیس بحسب رسم الصحف 
أو الوجه التحوی أو اللغوى» صحیح أن هذين فى الاعتباره ولکن بعد ثبوت الرواية 
ل را الله يله وموافقة الرسم العثمانى» وآن یکون 
للقراءة وجه صحيح من العربية. 

فإذا معت قراءة مسندة لواحد من القراء السبعة أو العشرة؛ كأن يقال : قراءة نافع 
أو عاصم أو الكسائىء فلا تظن أنها من اختراعه أو ابتداعه» ولكنها اختياره الذى 
ارتضاه من طريق الرواية المسندة الصحيحة ٠‏ 

ولذلك آثر عن أبى عمرو بن العلاء وهو أحد القراء السبعة قوله "لولا أنه ليس لى 
أن أقرأ إلا عا قرئ به لقرأت كذا و کذا» وذكر حروفا". 

ويريد أبو عمرو أن القراءة سنة واتباع وآثر ولا دحل فيها للسليقة أو الاستحسان 
اللغوى أو الترجیح النحوى أو رسم المصحف. ومن ثم يرى كثير من العلماء أن 
ترجيح قراءة متواترة على قراءة متواترة لا يجوز٠‏ يقول أبو العباس ثعلب "إذا اختلف 
الإعراب فى القرآن عن السبعق > لم أفضل إعرابا على اعراب فى القرآن, فاذا حرحت 
إلى الكلام» كلام الناس فضلت الأقوى"("). 

قراءات ربانية : 

يقول الدكتور محمود الطناحى : "فثبت إذن أن القراءات القرآنية كلها بوجوهها 
المختلفة من عند الله ولا دحل لخط الصحف فيهاء ولا للوجوه النحوية أو اللغوية 
فیها كذلك؛ وثبت أيضاً أن اختلاف القراءات القرآنية إنما هو اختلاف تنوع لا 
اختلاف تضاد"0) أ.ه. 

واعلم أن معنى قول "أبى بن كعب ذه فسقط فى نفسى من التكذيب إل" أن 
الشيطان ألقى إليه من وساوس التكذيب ما شوش عليه حاله» حين رأى النبى © قد 
حسن القراءتين وصوبهما على ما بينهما من اختلاف» وكانتا فى سورة واحدة هی 
سورة النحل على ما رواه الطبرى. وكأن الذى مر بخاطره وقتقذ أن هذا الاعتلاف 


(۱) جزء من الآية 4۱ من سورة هود. 
(۲) انظر: الدر المصون فى علوم الكتاب المكنون للسمين الحلبى ١‏ /58» > /٣٦ه‏ . 
(۳) انظر : مجلة العربى العدد 4۸۰ لسنة ۰۱۹۹۸ ص ۱۱ - ۱۱۹ ۰ 


١53: 


فى القراءة ینافی أنه من عند الله. لكنه كان خاطرا من امخواطر الرديئة التی لا تنال 
من نفس صاحبها منالآء ولا تفتنها عن عقيدة» ولا يكون هما أثر باق» ولا عمل دائم. 
ومن رحمة الله بعباده؛ أنه لا یاخذهم بهواجس النفوس وخلجات الضمائر العابرة» 
ولكن يؤاخذهم عا كسبت قلوبهم حين يفتح الإنسان للشبهة صدره ویوجه إليها 
اختیاره وکسبه» ثم يعقد عليها فاده وقلبه. 

قال القرطبى : "فكان هذا الخاطر الذى سقط فى نفس أبى من قبيل ما قال فيه 
النبى و حين سألوه : إنا نحد فى أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به قال : أوقد 
وجدغوه؟ قالوا: نعم ٠‏ قال ذلك صریح الاجان (۱) أ.ه. 

ومن هنا تعلم أن ما حطر لسيدنا أبى بن کمب تفه لاس مقامهء ولا بصادم 
إمانه» ما دام قد دفعه بارشاد رسول الله وه سريعا حتی قال أبى نفسه : ' ففضت 
عرقاء وكأنى انظر إلى الله کل و ا 

أضف إلى ما ذكرنا أن خصومة أبى بن كعب» وعمر وغيرهم من الصحابة فى أمر 
احتلاف القراءة على هذا النحوء إنما كانت قبل أن يعلموا أن القرآن أنزل على سبعة 
آحرف. فهم وقتعذٍٍ كانوا معذورين؛ بدليل أنهم لما علموا بذلك واطمأنت إليه 
نفوسهم» عمل كل منهم .ما علم» وصاروا مراجع مهمة من مراجع القرآن الكريم على 
احتلاف رواياته ١‏ 

ا E‏ يه قال : لقى رسول الله و جبريل 
فقال يا جبریل إنى بعثت إلى أمة أميين : منهم العجوزء والشيخ الكبيرء والغلام 
والخازية والرجل الذی ل يقرا كارا قط تا : يا محمد إن القرآن أنزل على سبعة 
حرف "(۳), 

آما ما زعمه دعاة اللادينية أن القراءات ليست من الوحى» ومصدرها لهجات 
القبائل الختلفة فهذا کذب آخر. 

يبطله أن الختلفین فى الخبر الذ کور الذی آوردناه آنفا کل منهما قرأ سورة الفرقان 
(۱) آحرحه مسلم (بشرح النوری) کتاب الاعان» باب بيان الوسوسة فى الإبمان وما يقوله من وحدها ۱ /۳۶۰ 
رقم ۱۳۲ من حديث ابی هريرة 5 . 

(۲) مناهل العرفان ۱ ۱۸۳ ١44-‏ ۰ وانظر : فتح الباری ٩‏ /۰14۰ 4۱ والنهاج شرح مسلم للنووی ۳ / 
4 
(۳) آحرجه الزمذى فى سننه كتاب القراءات» باب ما جاء أنزل القرآن على سبعة حرف ه 0۱۷۸ 


۹رقم٤ ۲۹٤‏ وفال : هذا حديث حسن صحیح» وقد روی من غير وحه عن آبی بن کعب ۰ وانظر : مناهل 
العرفان ١ 44/ ١‏ وما بعدهاء 


۱۹۰ 


بحرفين مختلفين» کانا جميعا بنى عم قرشيين» من قريش البطاح» من قبيلة واحدةه 
جاران ساكنان فى مدينة واحدة» وهی مكة» لغتهما واحدة وهما عمر بن الخطاب 
بن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن عبد الله بن قريط بن رزاح بن عدى بن کمب؛ 
وهشام بن حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن كلاب بن مرة بن 
کعب» ويجتمغان جميعاً فى كعب بن لوی» بین كل واحد منهماء وبين كعب بن 
لؤى» ثمانية آباء فقط . 

فظهر کذب من ادعی أن احتلاف الأحرف» فا كان لاختلاف لغات قبائل 
العرب ۰ وآبی ربك إلا أن يحق الحق» ویبطل الباطل» ویظهر کذب الکاذب ونعوذ 
بالله العظیم من الضلال والعصبية للخحط"(۱) ].ه . 


(۱) الاحکام لابن حزم ۵ /الاف ۵۷۲ ۰ 


۱۹۹ 


البحث اا 
معنی نزول القرآن على سبعة أحرف 


قوله يي : "أنزل القرآن على سبعة آحرف" أى على سبعة آوحه يجوز أن يقرا بکل 
وجه منهاء 

ولیس الراد أن كل كلمة أو جملة منه تقرأ على سبعة آوحه بل الراد أن غاية 
ما انتهی إليه عدد القراءات فى الكلمة الواحدة إلى سبعة, 

فإن قيل فانا نحد بعض الکلمات يقرأ على سبعة أوحه. 

فالجواب أن غالب ذلك ما لا یثبت الزیادة» وإما أن یکون من قبیل الاختلاف فى 
كيفية الأداء كما فى المد والامالة و نحوهما(۱). 

فا ایح ي -رحمه الله- : "ولیس الراد أن كل كلمة من القرآن تقرأ على 
ا + إذا لقال ويك "إن هذا القرآن آنزل سبعة حرف" بحذف لفظ "على" . 

بل المراد ما علمت من أن هذا القرآن أنزل على هذا الشرط وهذه التوسعة بحيث 
لا تتجاوز وجوه الاختلاف سبعة آوجه مهما كثر ذلك التعدد والتنوع فى أداء اللفظ 
الواحد» ومهما تعددت القراءات وطرقها فى الکلمة الواحدة: فكلمة مالك یوم 
الدین۱) التى ورد آنها تقرأ بطرق تبلغ السسبعة أو العشرة» وكلمة طوعَبد 
الطّاغوت4) التى ورد أنها تقرأ باثنتين وعشرين قراءةه و كلمة لأف من قوله 
تعالى: لا تقل لَهُمَا آف ولا تهرهما وفل لَهُمَا فرلاً کرشا۵4) والتى أوصل 
الرمانی لغاتها إلى سبع وثلاثين لغة. و کل أولئك وأشباه آولشك لا يخرج التغایر فيه 
على کثرته عن وجوه سبعة(*6. 

وعلى هذا فالمراد بالأحرف فى الأحاديث السابقة وجوه فى الألفاظ وحدها لا 
محالة» بدلیل أن الخلاف ألذى صورته لنا الروايات المذكورة كان دائراً حول قراءة 
الألفاظ لا تفسير المعانى» مشل قول عمر : "إذ هو يقرؤها على حروف كثيرة لم 
(۱) فتح البارى 14۰/۸ رقم 1491١‏ ۰ 
(۲) الآية > من سورة الفاتحة. 
(۳) جزء من الاية ٩۰‏ من سورة الائدة. 


)٤(‏ جزء من الآية ۲۳ من سورة الاسراء. 


(ه) مناهل العرفان ٠١٩/۱‏ . 


يقرئتيها رسول الله 5ك ثم حکم الرسول أن يقرأ کل منهماء وقوله يل : "هکذا 
اتولت" وقوله ۳ "أى ذلك قرأتم فقد آصبتم" وحو ذلك ولا ريب أن القراءة آداء 
الألفاظ لا شرح العانی(۰۲۱ 

إن القراءات كلها على اختلافها كلام الله لا مدخل لبشر فيهاء بل كلها نازلة من 
عنده تعالى» مأحوذة بالتلقى عن رسول الله ب يدل على ذلك أن الأحاديث الماضية 
تين أن E‏ کارا یرون فیسا رق ان ال OPT‏ عد انه 
ويتلقون منه كل حرف يقرأون عليه انظر قوله 4 فى قراءة كل من المختلفين "هكذا 
ی ل ل 
مرادفة» لبطلت قرآنية اقرآنه وأنه کلام اله ولذهب الاعجاز e‏ 
سبحانه وتعالى : انا نحن ن رتا کر وإنا لَه لحافظون )۰ 

وهذا ما بهدف إليه دعاة اللادينية فى قوطم : "آنزل القرآن على سبعة آحرف" أى 
أنه آنزل على سبع لغات مختلفة فى لفظها ومادتها۰ یفسر ذلك القول أبن مسعود : 
E‏ وأقبإ "(). 
سبحانه وتعال: طقل یر ره TE‏ 
کون لِي أن أَبَدلَهُ ین تلقاء نفسيي إن أتبع إلا ما يُوحَى اي إني آحاف إن عَصَيْتْ 
ري غذاب يرم عظیم رمن قُل را الله َا لته علیکم ولا أذراكم به فقد لت 
فيكم عم عم من قبله فلا تعقلون 4( ). 

اما ما جاء فى حديث أبى الدردای وقراءته على قراءة ابن مسعود مرفوعا : "واللیل 
إذا یغشی والنهار إذا تحلى والذکر والانثی"(*)۰ 

فأجاب عن ذلك الإمام الازری(۱) فقال : "يجب أن یعتقد فى هذا ابر وما فى 
)١(‏ المصدر السابق ۱ ١54/‏ وانظر الراد بالوجوه السبعة التى لا تخرج عنها القراءات فى المصدر السابق ۱ / 
5 وفتح الباری ۱4۰/۸ ۰ 
(۲) الآية ٩‏ من سورة احجر ۰ 
(۳) فى الأدب الجاهلى ص 
(4) الآيتان ۰۱۰ ١5‏ من سورة يونس٠‏ 
(ه) آخحرجه مسلم (بشرح النووی) کتاب صلاة السافرین وقصرهاء باب ما یتعلق بالقراءات۳ / ۳۷۰ رقم؛ ۸۲ ٠‏ 
(5) الازري هو: الإمام العلامة محمد بن على بن عمر التمیمی المازرى آبو عبد الله من فقهاء المالكية» كان 


محدتاء فمهياء أصولياء أديباء وله دراية بالطب» من مصنفاته المعلم بفوائد شرح مسلمء وإيضاح المحصول من برهان 
الأصول «وغیر ذلك توفی عام۳۲ هه .له ترجمة فی: الدییاج الذهب ص٤‏ ۲۷ رقم ۰۸ (O.‏ و سیر آعلام التبلاء- 


۱۹۸ 


معناه أن ذلك كان قرآنا ثم نسخ» وم یعلم من حالف النسخ فبقی على النسخ» ولعل 
هذا وقع من بعضهم قبل أن يبلغهم مصحف عثمان ابجمع عليه» احذوف منه کل 
منسوخ» وآما بعد ظهور مصحف عثمان فلا يظن بأحد منهم أنه حالف فیه(۲۱. 

قال ابن حزم مویدا ذلك : "لان قرائ عاصم الشهورة" الماثورة عن زر بن حبیش 
عن ابن مسعود عن النبى ويه وقراءة ابن عامر مسندة إلى أبى الدرداء عن رسول الله 
# فيهما جميعاً ما لق الک وَالأنقى74© فهى زيادة لا يجوز تركها"0 ]١ه‏ . 

وأما ابن مسعود 45 فرويت عنه روايات كثيرة منها ما ليس بثابت عند أهل النقل» 
ونا فيك يداع اانا .ادساف نير دول هال ات كان كي كن ممست عفن 
الأحكام والتفاسير ما يعتقد أنه ليس من القرآن» وكان لا يعتقد تحريم ذلك» وكان 
يراه» كصحيفة يثبت فيها ما يشاءءوكان رأى عثمان والجماعة؛منع ذلك للا يتطاول 
الزمان ویظن ذلك قرآناه 

قال الازری : فعاد الخلاف إلى مسألة فقهية» وهی أنه هل يجوز !خاق بعض 
التفاسير فى أثناء الصحف؟ قال : ویحتمل ما روی من سقاط العوذتین من مصحف 
ابن مسعود أنه اعتقد أنه لا یلزمه کتب كل القرآن» و کتب ما سواهما وترکهما 
لشهرتهما عنده وعند الناس"(؟) أ٠ه.‏ 

يقول ابن حزم : "ومن العجب أن جمهرة من العارضین لناء وهم المالكيون» قد 
صح عن صاحبهم مالك بن آنس أنه قال: اقراً عبد الله بن مسعود رجلا رلك 
شجرة الرقوم رب طعَام لیم 6(*) ف فحعل الرجل یقول : طعام اليتيم» فقال له ابن 
مسعود طعام الفاجر. ٠‏ قال ا ان : آتری أن يقرأ كذلك؟ قال نعم 
أرى ذلك واسعاء فقيل مالك : آفتری أن يقرأ مثل ما قرأ عمر بن الخطاب فامضوا إلى 
ذكر الله؟ قال مالك : ذلك جائز ... إل . 

قال ابن حزم : "فكيف يقولون مغل هذا؟ آیجیزون القراءة هكذا! فلعمرى لقد 


۹/۱۲ ووفيات الأعيان ١‏ /4/5» وشذرات الذهب 4 /4 ۰۱۱ والوافى بالوفيات ۱59۱/4 وشجرة النور 
الزكية ۱ /۱۲۷ رقم ۳۷۱ . 


(۱) المنهاج شرح مسلم للنووی ۳۷۱/۳۳ ۰ 

(۲) الآية ۳ من سورة الليل٠‏ 

(۳) الاحکام لابن حزم و /۰۷۳ ۰ 

ر الاج تبرج ملم ۳ ۲ وانظر: الاتقان۱ /۰۲۱۳ ۰۲۱4 وتأویل مشکل القرآن ص ۰4۹-4۷ وبحوث 
فى القرآن والسنة للأستاذ عبد الله كنون ص 44 9 ۰ 

(ه) الآيتان ۰4۳ 44 من سورة الدخان. 


۱۹۹ 


ق ی یی ال القرآن» أو عنعون من هذاء فیخالفون صاحبهم 

فى أعظم الأشياء» وهذا إسناد عنه فى غاية الصحة وهو ما أخطأ فيه مالك ما لم 
يتدبره» لکن قاصداً إلى الخيرء ولو أن امراً ثبت على هذا وجازه بعد التنبيه له على ما 
فیه وقيام حجة الله تعالى عليه فى ورود القرآن بخلاف هذا لكان كافراء ونعوذ با لله 
من الضلال(۱) أ.ه. 

وهاك برها آخر ذکره صاحب التبیان E‏ القرآن-على فساد مزاعم 
آعداء الإسلام من الستشرقین وآذیاهم من جواز "قراءة القرآن بالعنی "۰ 

یقول الامام النووی : "إن النبی ي علم البراء بن عازب دعاء فيه هذه الکلمة 
ونبيك الذى آرسلت" فلما آراد البراء أن يعرض ذلك الدعاء على رسول ا لله 8 قال: 
"ورسولك الذی أرسلت' لواف ابي ی ی ونبيك 
الذى أرسلت"(). وهكذا نهاه ويك أن يضع لفظة "رسول» موضع لفظة " نبى" مع 
أن كليهما حق لا يحيل معنی؛ إذ هو ييه رسولٌ ونبى معا 

ثم قال : فكيف يسوغ للجهال المغفلين أن يقولوا : إنه يي كان يجيز أن يوضع فى 
رن کر يم مكان عزيز حكيم, غفور رحيم, أو سميع عليم ٠‏ وهو يمنع من ذلك فى 
دعاء ليس قرآناء والله يقول مخبرا عن نبيه وك : لفل ما یکون لي أن أَبَدَلَهُ من تلقاء 
نفسِي 04 ولا تبديل أكثر من وضع کلمت مكان أحرى"() أ.ه. 

ويقول فضيلة الأستاذ الدكتور زقزوق ردا على مزاعم المستشرقين فى ترويجهم 
لفكرة ة "قراءة القرآن بالمعنى" : "إن الواقع الذى عليه السلمون منذ أربعة عشر قرنا هو 
تمسكهم الشديد باحافظة على الوحى القرآنى لفظا ومعنى: ولا یوحد مسلم يستبيح 
لنفسه أن يقرأ القرآن بأى لفظ شاء ما دام يحافظ على المعنى . 

وليبحث المستشرقون اليوم فى أى مكان فى العالم عن مسلم يستبيح لنفسه مثل 
ذلك وسيعيهم البحث ٠‏ 

فلماذا إذن هذا التشكيك فى صحة النص القرآنى وهم يعلمون مدى حرص 
السلمین فی السابق واللاحق على تقدیس نص القرآن الكريم لفظاً ومعنی؟ 


۰ ۵۷6/ ۵ الاحکام لابن حزم‎ )١( 
۰ ۳٩۷ /۱ سبق تخریجه‎ )۲( 
۰ الآية ۱۵ من سورة یونس‎ )۲( 


٠ ۱۹۱/ ۱ انظر : مناهل العرفان‎ )٤( 


الف ری دا کاس آنا عدي لا NSE VG‏ 
ليبنوا علیها نظریات لا أساس ها من التاریخ الصحیح؛ ولا من الواقع٠‏ ۱ 

فنحن السلمون قد تلقینا القرآن الكريم عن الرسول ج وهو بدوره تلقاه وحیا 
من الّه ول جدت أن آصاب هذا القرآن آی تغیبر آو تبدیل علی مدی تاربخه الطویل» 
وهذه ميزة فريدة انفرد بها القرآن وحده من بين الکتب السماوية کافة الأمر الذی 
يحمل فى طياته صحة هذه الشريعة التی عتم بها الله كك دينه الذی بعث به جميع 
أنبيائه» ورسله من لدن آدم إلى خاتمهم که . 

وفى هذا الصدد نورد ما ذكره "رودى بارت" فى مقدمة ترجته الألمانية للقرآن - 
وكأنه يرد على زملائه الذين راحوا يشككون فى صحة النص القرآنی . 

یقول تالا :2 یفن لدينا ی سبب حملنا علی الاعتقاد بأن هناك آية فى القرآن 
كله لم ترد عن محمد (۱) آ.ه, 


)١(‏ الاستشراق للدكتور محمود حمدى زفروق ص ۰۱۱۱ ۱۱۲ بتصرف يسيره 
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الممحث الثالث 
الأحرف السبعة لعم من القراءات السبع 


إن الأحرف السبعة التى نزل بها القرآن الكريم» لا تعنى القراءات السبع المنقولة 
عن الأئمة السبعة(۱» ومن زعم ذلك أحطأ من وجهين : 

أحدهما : أن الأحرف التى نزل بها القرآن» أعم من تلك القراءات المنسوبة إلى 
اأ ات ال یی أن هده القزارات: اسمن م للع ال رف اة ند 
حصوصا مطلقاء ذلك لأن الوجوه التی انزل الله علیها كتابه» تنتظم کل وجه قرأ به 
النبى يِه وأقرأه أصحابه» وذلك ینتظم القراءات السبع النسوبة إلى هؤلاء الأئمة 
السبعة القراءء كما ینتظم ما فوقها إلى العشرة» وما بعد العشرة» وما كان قرآناء ثم 
نسخ» وم يصل إلى هولاء القراء جميعاء وغذا نصوا فى الذهب الختار علی آنه یشمل 
کل وجوه القراءات : صحیحها وشاذها ومنکرها(۲). 

وقال مکی بن آبی طالب : "هذه القراءعات التی يقرأ بها اليوم» وصحت 
روایاتها عن الأئمة» حزء من الأحرف السبعة التى نزل بها القرآن "... قال ومن ظن 
أن قراءة هؤلاء القراء كنافع» وعاصم هی الأحرف السبعة التى فى الحديث فقد غلط 
غلطا عظیماه قال : ويلزم من هذا أن ما حرج عن قراءة هؤلاء السبعة ما ثبت عن 


الأئمة وغیر عیرهم» ووافق خط الصحف أن لا یکون قرآن ۲۹ 


: القراء السبعة العروفون هم‎ )١( 
۰0۱۱۸ عبد الله بن عامر (ت‎ -١ 
ین رایع رت ۰ اه‎ ۲ 
آبو بكرعاصم ب بن أبى النجود الأسدی رت ۱۲۷ه)۰‎ 3 
أبو عمرو زبان بن العلاء البصرى (ت 54 ۱۰ه).‎ - 
.)ه١١“ ه- حمزة بن حبيب الزيات (ت‎ 
.)ه١59 نافع بن عبد الرحمن (ت‎ -5 
على بن حمزة الكسائى رت ۱۸۹ه)۰ انظر : مناهل العرفان 26۳/۱ - 454» ومعرفة القراء الكبار للذهبى‎ -۷ 
وما بعدها.‎ 71/1١ وما بعدهاء وغاية النهاية لابن الجزرى‎ ۱ 
۰ ۱۹۳/۱ مناهل العرفان‎ )۲( 
مکی بن أبى طالب هو: مکی بن آبی طالب موش بن محمد بن مختار» آبو محمد القيسى» كان من آهل التبحر‎ )۲( 
فىعلوم القرآن» والعريية» كثير التأليف فى علوم القرآن» محسنا لذلك » من مصنفاته "الإيجاز" و الوجز فى‎ 
۰65۹۰ القراءات' ' و"الحداية فى التفسير' ' وغير ذلك توفى سنة۳۷) ه له ترجمة فى : الديباج المذهب ص 474 رقم‎ 
۰11۳ ووفيات الأعيان ۲ /۰۱۲۰ وشذرات الذهب ۳ /۰۲۱۰ وطبقات المفسرين للداودى ۲ /۳۳۱ رقم‎ 
۰ ۳۰۹/ ۲ وطبقات القراء لابن ابلزری‎ 
(؛) فتح الباری ۰14۸/۸ وانظر : الاتقان للسیوطی ۱ /۲۱5 فقرة رقم ۱۰۹۷ والأحرف السبعة فى القرآن‎ 
ومنزلة القراءات منها للد کتور حسن ضیاء الدين مبحث "شواهد من آقوال العلماء فى بیان أن القراءات بعض‎ 
۰ ۲۲ الأحرف" ص‎ 

۳۰۲ 


وفی هذا رد على طه حسین ومن قال بقوله : "إن القراءات ليست من الأحرف 
السبعة التی نرل بها القرآن (۱) آ.ه. 

ثانيهما : أن السبعة لم یکونوا قد حلقواء ولا وحدوا حين نطق الرسول يك بهذا 
الحديث الشريف٠‏ وال أن يفرض الرسول على نفسه وعلى أصحابه ألا يقرأوا 
بهذه الأحرف السبعة النازلة إلا إذا علموا أن هؤلاء القراء السبعة قد اختاروا القراءة 
بهاء على حين أن بين العهدين بضعة قرون( وعلى حين أن هؤلاء القراء وسواهم 
إغا أحذوا عن النبى ج من طريق أصحابه» ومن أخذ عنهم إلى أن وصلوا إليهم. 

ثم إن القول بأن الأحرف السبعة التى نزل بها القرآن ما هى إلا تلك القراءات 
السبع المعروفة الان» يستلزم أن یبقی قول الرسول كل : "إن هذا القرآن آنزل على 
سبعة حرف" عاريا عن الفائدة» غير نافذ الأثر» حتی يولد القراء السبعة العروفون 
وتؤخذ القراءة عنهم ٠‏ وذلك باطل أيضا يكذبه الواقع من قراءة النبی ب وقراءة 
أصحابه وتابعيه بالأحرف السبعة من قبل أن يولد القراء السبعة المعروفون. 

قال احقق ابن ابحزری : "فلو كان الحديث منصرفا إلى قراءات السبعة المشهورين 
أو سبعة غيرهم من القراء الذين ولدوا بعد التابعين» لأدى ذلك إلى أن يكون ابر 
عاريا عن الفائدة إلى أن يولد هؤلاء السبعف فتؤخد عنهم القراءة» وأدى أيضا إلى أنه 
لا يجوز لأحد من الصحابة أن يقرأ إلا عا يعلم أن هولاء السبعة من القراء إذا ولدوا 
وتعلموا اختاروا القراءة به» وهذا باطل إذ طريق أحذ القراءة أن تؤحذ عن إمام ثقة» 
لفظا عن لفظ. ماما عن إمام» إلى أن يتصل بالنبى 4). 

وقال أبو شامة(*) : "ظن قوم أن القراءات السبع الموجودة الآن هى التى أريدت فى 
الحديث » وهو حلاف إجماع أهل العلم قاطبة » وإنما يظن ذلك بعض أهل الجهإ "(۶) 
اک 
(۱) انظر : فى الأدب اباهلی لطه حسين ص 4° . 
(۲) اشتهرت هذه القراءات السبع على رأس الماتتين فى الأمصار الاسلاميت ولم تأحذ مکانها من التدوین إلا فى 
حاقة القرن الشالت» حين قام الامام ابن بحاهد أحمد بن موسى بجمع قراءات هؤلاء الأئمة السبعة .هب انظر : 
مناهل العرفان ۱ /۱۹۳ هامش ٠‏ 
(۳) مناهل العرفان ١‏ /۱۹۳ ۱۹۰ ۰ 
(4) أبو شامة هو : عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم» أبو شامة المقدسى» الامام ا كلت احتهد انشافعی؛ 
المقرئ» النحوء تولى مشيخه الافرای والحديث بدمشق» من مولفاته : "شرح الشاطبية و "مختصر تاريخ دمشق 
وغير ذلك مات سنة ٠٦١‏ ه٠‏ له ترجمة فى : تذكرة الحفاظ 4 ١570/‏ رقم ۰۱۱5۷ وطبقات المفسرين 
للداوودی ۱ ۳۹۸ رقم ۰۲۰4 وطبقات القراء لابن الجزرى ۱ ۰۳۹۹ وطبقات الشافعية للسبکی ۸ ۰۱3۰ 
و شدرات الذهب ه ۳۱۸ ۰ 
(ه) فتح الباری ۰14۷/۸ وانظر : الاتقان ۱ /۲۱۰ فقرة رقم ۱۰۹۳ . 
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البحث الراء 
بقاء ألا درف السبعة في المصاحف 


يقول الإمام ابن حزم ردأ على من زعم أن سیدنا عشمان و ذه أسقط ستة حرف من 
جملة الأحرف السبعة المنزل بها القرآن من عند الله كيك . 

قال : تلك "عظيمة من عظائم الإفك والكذب. ويعيذ الله تعالى عثمان 5ه من 
الردة بعد الإسلام ٠‏ 

ولقد أنكر أهل التعسف على عثمان 5ه أقل من هذاء ما لا نكره فيه أصلاء 
فكيف لو ظفروا له عثل هذه العظيمة ٠‏ ومعاذ الله من ذلك وسواء عند كل ذى 
عقل. إسقاط قراءة آنزها 1 تعالى» أو إسقاط آية آنزها الله تعالی ولا فرق» وتا له ان 
من أجاز هذا غافلك ثم وقف عليه وعلی برهان المنع . من ذلك وأصرء فانه ورن 
الإسلام لا شك فیه لأنه تكذيب لله تعالى فى قوله الصادق لنا : #إإنا نحن نزن 
الذَكر وإنا لَه َحافظون۱(6) وفى قوله الصادق : إن نا جفعة وران 00 فإذا 
رانا فاتبع قرءانة ردم ثم ! إن عینا اني فالكل مأمورون باتباع قرآنه الذئ 
أنزله الله تعالى عليه . "كين اجار علدت ذلك فقد أجاز حلاف الله تعال وهذه ردة 
صحيحة لا مرية فيهاء وما رامت غلاة الروافض وأهل الإالحاد الكائدون للاسلام(۲) 
إلا بعض هذا ) أ.ه. 

يقول الشيخ الزرقانى : "وحن ذا رجعنا بهذه الأوحه السبعة إلى الصاحف 
العثمانية وما هو مخطوط بها فى الواقع ونفس الم نخرج بهذه الحقيقة التى لا تقبل 
النقض. ونصل إلى فصل الخطاب فى هذا الباب» وهو أن الصاحف العثمانية قد 
اشتملت على الأحرف السبعة کلها۰ ولكن على معنى أن كل واحد من هذه 
الصاحف اشتمل على ما يوافق رسمه من هذه الأحرف كلا أو بعضاء بحيث ۸ تخل 
المصاحف فى مجموعها عن حرف منها رأسا"(*2. 

ويدل على ذلك خحطة سيدنا عنمان يه فى جمعه للقرآن الكريم وقوله للرهط 
(۱) الآية ٩‏ من سورة احجر ١‏ 
(۲) الآيات ۱۹-۱۷ من سورة القيامة ٠‏ 
(۳) انظر : فى الأدب الجاهلى لطه حسين ص 44-55 وبقية المصادر السابقة ص4 ۷۲ ٠‏ 
(؛) الاحکام فى أصول الأحكام > /۱۵د ٥٦٦‏ . 
(ه) مناهل العرفان ١‏ /۱۷۱ وانظر : فتح البارى ۱۲/۸ - 1۳۸ أرقام 4۹۸۲ - ۹۸۸ ۰ 
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القريشيين الثلائة : عبد الله بن الزیس وسعيد بن العاص» وعبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام : "إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت فى شئ من القرآن فاكتبوه بلسان قريش» 
فإنما نزل بلسانهم" ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف فى الصاحف. رد عثمان الصحف 
إلى حفصه وأرسل إلى كل أفق .عصحف مما نسخواء وأمر ما سواه من القرآن فى كل 
صحيفة أو مصحفي أن یحرق"۱) فدل ذلك على ما هو مجمع عليهء أن سيدنا عثمان 
ته كتب مصاحف متعددة متفاوتة فى إثبات» وحذفء وبدل وغيرهاء لأنه يه قصد 
اشتماها على الاحرف السبعة وحعلوها خالية من النقط والشكلء عقیقا طذا 
الاحتمال آیضاء فکانت بعض الكلمات يقرأ رسمها بأكثر من وجه عند تردها من 
النقط والشکل نحو یاف فتبينوا» من قوله تعال : إن جاءکم فامیق يبا ف تبي 0 
فانها تصلح أن تقرأ "فتبتوا" عند خلوها من النقطء والشکل» وهی قراءة أخرىء آما 
الکلمات التى لا تدل على أكثر من قراءة عند خلوها من النقط والشکل مع آنها 
واردة بقراءة أخرى أيضاًء فإنهم كانوا يرسمونها فى بعض المصاحف برسم يدل على 
قراءة» وفى بعض آخر برسم آخر يدل على القراءة الثانية كقراءة "وصی" بالتضعيف 
2 باهمز » وهما قراءتان فى قوله سبحانه إوَوَصى بها إِبْرَاهِهم بيه 
عة يُعقوب 004 .هھ . 
0 الأحرف السبعة باقية كما كانت إلى يوم القيامة» مثبوتة فى القراءات المشهورة 
من الشرق إلى الغرب» ومن الجنوب إلى الشمال؛ فما بين ذلك لأنها من الذكر النزل 
الذى تكفل الله تعالى بحفظه وضمان الله تعالى لا يخيس أصلاء وكفالته تعالى لا .عکن 
لالص 
ومن البرهان على كذب أهل الجهل وأهل الإفك على عثمان ( فى هذا ما رواه 
البخارى فى صحيحه بسنده عن ابن الزییر قال : قلت لعثمان : لوَالِينَ یرون 
بكم يوون أَزواجا رن بآشیهن ار أشهر وعشر ذا بن أجلن ف 
جاح علیکم فیما عن في آنفسهن بالمفر وف وال با تفملون خبير4». قال: 
قد ا ار وای ی ر افر :يا ابن أختى : لا آفی شيعا منه 
(۱) آحرجه البخارى (بشرح فتح البارى) كتاب فضائل القرآن» باب جمع القرآن۸ /1۲۷ رقم ٤۹۸۷‏ ۰ 
(۲) الآية ‏ من سورة الحجرات ۰ 
(۲) جزء من الاية ۱۳۲ من سورة البقرة وانظر : مناهل العرفان ۲5۷/۱ وما بعدها. 
(5) الاية ۲۳6 من سورة البقرة ٠‏ 


من مکانه"(۰۲۱ 

و بعد 

إن القراءات كلها على اختلافها کلام الله لا مدخل لبشر فيهاء بل كلها نازلة من 
عنده تعالى» مأحوذة بالتلقى عن رسول الله يي وحفظها سیدنا عثمان ظ4 فى جمعه 
لکتاب ال ومعاذ الله آن یسقط منها شا وهی متبوته فی القراءات الشهورة فی 
مشارق الأرض ومغاربها. 

لا جوز أن بحعل احتلاف القراءات معركة حدال ونزاع وشقاق» ولا مثار تردد 
وتشكيك وتکذیب. ولا سلاح عصبية وتنطع وجمود. على حين أن نزول القرآن على 
یه انحرف إن کات که کی الله التيسير» والتحفیف» والرحمة. والتهوین على 
الأمة» فما يكون لنا أن نجعل من هذا الیسر عسراء ومن هذه الرحمة نقمة!۰ يرشد إلى 
ذلك قوله ## : "احدال فى القرآن کفر(۲) وكذلك تغير وحهه الشريف عند 
کعب نله حين حال بخاطره حديث السوء فى هذا الموضوع الجليل ٠‏ الذى زلت فيه 
بعض الأقدام» وكثر فيه القيل والقال إلى حدٍ كاد يطمس آنوار الحقيقة"(*) أ.ه. 

والله تبارك وتعالى 
أعلى وأعلم 

(۱) البحاری (بشرح فتح الباری) کتاب التفسيرء > باب وین رن هنكم وَيَدَرُونَ آژواجا یترصن 
بأنفسهن رعة شهر وعشرا قافن جهن قلا جناح علیکم فيمًا فعلن في قيهن بالْمَعْرُوفٍ واللة بَا 
تَعْمَلُونَ خبير ۸ ٩۱۱‏ رقم ۰ 4 هی وانظر : الاحکام لابن حزم ۵1۸/۵ ۰ 
(۲) آخرحه آبو داود فى سنته کتاب السنةء باب النهى عن ابشدل فى القرآن؛ رقم41۰۳ واخاکم فى 
المستدرك کتاب التفسیر ۲ /۲۳ رقمی ۰۲۸۸۲ ۲۸۸۳ من حدیت آبی هريرة» وقال : صحیح على شرط 


مسلمء ووافقه الذهبی۰ وانظر : الأحرف السبعة فى القرآن ومنزلة القراءات منها للدکتور حسن ضیاء الدین 
مبحت "الأحرف السبعة خصيصة لامة محمد 88" ص 9 ۰۱ ۰۱۲ ومبحث "الأحرف السبعة ميزة للقر آن على 
الكتب السماویة" ص 2١45‏ وانظر : الكواكب النيرات فى آثر السنة النبوية على القراءات للدكتور علام بن محمد 
بن علام ص ۰۱5 0۷۲ ۷۳ وأثر القراءات فى الدراسات النحوية للدكتور عبد العال سالم على ص ۲۰۰-۷۷ ۰ 
4 الحاكم فى المستدرك كتاب التفسير ۲ /747 رقم ۰۲۸۸۵ وقال : صحيح الإسنادء ووافقه الذهبی ٠‏ 
نظر : الشريعة للاحری ص ۰۷ وما بعدهاء 
0 : مناهل العرفان ۱6۰/۱ - ۱۵ ومزید من الدفاع عن الطعون الوجهة إلى الحديث انظر: الشيعة 
الإثنى عشرية ومنهجهم فى التفسير لفضيلة الدكتور محمد العسال» ص 4۰-۱۳۱ ۱ والقرآن والقراء ءات والأحرف 
السبعة الحقيقة - العلاقة - صحة النقل لفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الغفور محمود جعفرء ورسم المصحف 
العثمانى وأوهام المستشرقين فى قراءات الكريم للدكتور عبد الفتاح شلبی» والقراءات فى نظر المستشرقين 
والملحدين للشيخ عبد الفتاح القاضى» وأثر القراءات فى الدراسات النحوية للدكتور عبد العال سالم على ص ٩‏ - 
r‏ 
۳۰۹ 
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البحث الأول 
موقف أهل البدع قدرماً وحديثاً من أحاديث الصفات 


أحاديث العقائد مثل أحاديث التوحید. وصفات الله بد وأحاديث عقيدة القدر 
طعن فيها المبتدعة من المعتزلة» و احهمیق وغيرهم من أهل الکلام ٠‏ 

وكان أول من يذكر عنه أنه تكلم فى صفات الله تعالى فى الاسلام وابتدع القول 
بنفيها وتعطيلها هو " الجعد بن درهم"(۱» ثم أحذ عنه ذلك تلميذه الجهم بن صفوان 
الترمذى) وتولى كبر نشر تلك المقالة فكثر أتباعه. فلما ظهرت العتزلة أحذت عن 
حهم بن صفوان قوله فى نفى الصفات. وجعلوها عقيدة يتدينون لله بها"(۲۳. 

وقد أجمع المعتزلة على نفى صفات الله تعالى الأزلية» سواء منها ما كان من صفات 
الذات(*») أو صفات الأفعال(). 


وزعموا بأنه ليس له سبحانه علم ولا قدرق ولا حياة» ولا مع ولا بصرء ولا 
غير ذلك من الصفات)۰ واتفقوا على أن صفاته سبحانه هی إثبات لذاته(۲) كما 


(۱) اخعد بن درهم : هو مودب مروان الحمار» من الموالى» يعد من التابعين. زعم أن الله لم یتخذ إبراهيم ليلا 
ولم يكلم موسىء وابتدع القول بخلق القرآن» وكان زنديقاء قتله حالد القسرى يوم النحر ۰ له ترجمة فى : ميزان 
الاعتدال ۱ /۳۹۹ رقم ۸۲٤١ء‏ والبداية والنهاية ٩‏ /۳۹6) ولسان الیزان ۲ /۱۸۱ رقم ۱۹۹6 والأنساب 
المتفقة فى الخط لابن القیسرانی لابن القیسرانی ص 41-45 رقم 4۸ والضعفاء الکبیر للعقیلی ۱ /۲۰ رقم 
o4‏ 

(۲) الهم بن صفوان : هو آبو حرز الراسبى» مولاهم» السمرقندىء الكاتب التکلم الضال المبتدع» رأس الحهمية» 
كان ينكر الصفات» ويقول بخلق القرآن» وان الله فى الأمكنة كلهاء والإبمان عقد بالقلب» وان تلفظ بالكفر قتل 
عرور عام ۱۲۸ يعد آن زرع شرا عظيماء اله ترجمة فى : تاريخ الطبری۷ /۰۲۲۰ والكامل فی التاریخه | 
۲ ۰۳-۳ ومیزان الاعتدال ۲ ۱/4رقم4 ۱5۸ وسير اعلام اللبلاء ٩‏ /۲ رقم ۸» ولسان الیزان ۲ /۲۹۷ 
رقم ۰ والوافی بالوفیات ۱۱ ۷ رقم ۳۰ .۰ 

(۲) انظر : الملل والتحل ۱ /4۰ وفتح الباری ۱۳ /۳۹۹-۳۰۷) رجهم بن صفوان ومکانته فى الفکر الاسلامی 
للأستاذ خالد العلی ص ۷۲ - ۷۳ ۰ 

)٤(‏ الصفات الذاتية : هى الصفات الأزلية الثابتة لله تعالى التی لا تنفك عنه کصفة النفس, والعلم والحياة» 
والقدرة» والسمع. انظر : الکواشف الحلية عن معانی الواسطية للأستاذ عبد العزیز السلمان ص ۲۹> ۰ 

(ه) الصفات الفعلية: هى الصفات الثابتة لله تعالی التى تتعلق بالمشيعة» والقدرةء وهی قديمة النوع حادثة الآحاد 
كصفة الاستوای والنزول» والضحك» وابحی. انظر : المصدر السابق ص٩4۲‏ ۳۰ ۰ 

)١(‏ الفرق بين الفرق ص ۱۱۲ وانظر : العقيدة الإسلامية بين السلفية والمعترلة تحليل ونقد للد کتور محمود 
خفاجی ص 4 ۲ ۰ 

(۷) العقيدة الاسلامية للد کتور خفاحی ص ۲ ۰ 


اتفق مهورهم على أن الله تعالى عا قادر حىء بذاته» لا بعلم» وقدرة» وحیاق 
فهى صفات ومعانى قائمة به(۰)۱ 

والذى دفعهم إلى نفى صفات الله تعالى» الخوض فى ذلك بعقوهم والاعتماد عليها 
فى معرفة الله سبحانه وصفاته(۰۲۳ وذهبوا إلى أن الاستدلال بالسمع على ذلك غير 
مکن(۰۲۳ ومن هنا أولوا آيات القرآن الكريم التی تنبت صفات الله تعالى فهى آيات 
متشابهة كما يزعمون» فيجب أن تؤول لموافقة الأدلة القاطعة وهى أدلة العقول؛ لأنها 
موهمة للتشبیه ولأنها محتملة الدلالة وأما العقل فلا احتمال فى دلالته۰ وما وقع 
التشبيه فى الأمة إلا بسبب التعلق بالآيات المتشابهة» وترك تأوها على ما يوافق دليل 
العقل» والآيات احکمة(؟). 

موقف العتزلة من آيات الصفات : 

قال القاضى عبد الحبار : "إذا ورد فى القرآن آيات تقتضى بظاهرها التشبیه 
وحب تأويلها؛ لأن الألفاظ معرضة للاحتمال» ودليل العقل بعيد عن الاحتمال"(. 

ويورد آبو الحسين عددا من آيات الصفات ثم يقول : "فكل هذه الآيات وما 
آشبهها من الآيات» فإنا يريد كل ذاته لا أن ثم نفساً ووجها ویداء وعینا وین 
شرا( 

موقف العتزلة من أحاديث الصفات : 
إذا كان هذا موقفهم من آیات الصفات الواردة فى القرآن الكريم تأویلها عا یوافق 
العتل . 

فقد ذهبوا إلى عدم الاحتجاج بالأحاديث الواردة فى الصفات مهما كانت درحة 
صحته» ما دام يعارض عقوم فى إثبات صفة لله تعالى . 


خی له ام 


وعد عبد الحبار فى ذلك قاعدة عامةء تكشف عن موقف المعتزلة من أحاديث 


(۱) المصدر السابق ص ۳۹۹ . 

(۲) احیط بالتكليف ص ۳۳۰۳۱۰۳۰ ۰ 

(؟) الصدر السابق ص ۱۱۰ 

(4) فضل الاعترال وطبقات المعتزلة للقاضی عبد اببار ص ۱۹ ٠‏ 


(ه) احیط بالتکلیف ص ۰۲۰۰ وانظر : شرح الأصول ص ۰۲۱۲ وفضل الاعترال ص 44 ۰۱ ۰۱5۲ وموقف 
الدر سة العقلية من السنة ۱ ۱۷۱ - ۱۷۵ ۰ 


(") رسائل العدل والتوحید لیحیی بن الحسين ص ۱۱۰ ۰ 
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الصفات فتال : "ونما یتعلقون به أخبار مروية عن النبی وه وأكثرها یتضمن اب 
و التشبیه :د اي ري I‏ 
والراوی حذف ا ونقل ابر "(۱): 

وتارة يردون الأحاديث فى هذا الباب» بحجة آنها آحاد تفيد الظن» ولا يصلح فى 
هذا الباب إلا الدليل اليقينى("» وهو العقل فارس هذا الميدان فلا منافس له ألبتة» ولا 
مشارك له. ويشهد لذلك تأويلهم لآيات القرآن» وردهم لأحاديث متواترة فى هذا 
الباب كحديث "رؤية رب العزة فى الآخرة" وسيأتى الدفاع عنه. 

ويعد نفى الصفات» هو الأصل الأول من أصوهم الخمسةء وهو التوحيد الذى يعد 
من أهم أصرهم» فمن ثم نسب إليهم وسموا أنفسهم ب "أهل التوحید" وعنوا بالتوحيد 
ما اعتقدوه من نفى الصفات الإهية لاعتقادهم أن إثباتها يستلزم التشبيه» ومن شبه الله 
بخلقه آشرگ(۰۲۳ ويبنى المعتزلة على هذا الأصل عدة أمور منها : 

أ- تعطيل الصفات ب- القول بخلق القرآن ج- إنكار الرؤية 

فرأس النفاة المعتزلة وابحهمية ...» ورأس الثبتة مقاتل بن سلیمان(* ومن تبعه من 
الرافضة و والکرامية. فإنهم بالغوا فى ذلك حتى شبهوا الله تعالى بخلقه. تعالى عما 
يقولون علوا كبيرا(*». 

حكم العتزلة على من خالفهم فى أصلهم التوحيد : 

العتزلة يكفرون من خالفهم فى هذا الأصل اعنى "التوحيد". 

قال القاضی عبد الجبار : "أما من حالف فى التوحید. ونفى عن الله ما يجب إثباته؛ 
واثبت ما یجب نفیه عه فانه یکون كل 
(۱) شرح الأصول ص 15۸ واتظر : دين السلطان ص ۱۱۸ وانار من السماء ص 4١4‏ وآهل الستة شعب 
الله المحتار ص 4۳ ٠‏ 


(۲) شرح الأصول ص ۷٦۹‏ ۰ 

(۳) فتح الباری ۳۰۷/۱۳ ۰ 

(6) هو : مقاتل بن سلیمان بن كثير الأزدى الخرسانى آبو اخسن البلخی الفسر کنبوه وهجروه ورمی 

بالتجسيم ٠‏ مع أنه كان من أدعية العلم بر ذ فى التفسير. من مولفاته "التفسير الکبیر" و امتشابه القرآن" و "الناسخ 
والمنسوخ" وغیر ذلك مات سنة ۱۵۰ه له ترجمة فى مین لاتدال 4 /۱۷۳ رقم ۸۷6۱ ووقیات الاعیان > 

|۲۰ ۷۰ رقم77/ء واحروحین لابن حبان ۳ ۱٤/‏ - ۰۱۱ وطبقات المفسرين للداودى ۲ /۳۳۰ - ۳۳۱ 

رقم 14۲ وتقریب التهذیب ۲ /۲۱۰ رقم ۸٩۲‏ ولسان الیزان ٩‏ /۱۹۸ رقم ٠٤١٤۹‏ . 

ره) فتح الباری ۱۳ /۳۹۹ ۰ 

(1) شرح الأصول ص ۱۲٩‏ وانظر : منهج المدرسة العقلية الحديئة فى التفسير ص 4 4 2 0 
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هذا فضلا عن طعنهم فى أهل السنة لإثباتهم صفات الله كبك فقالوا : إنهم مشبهة 
غير موحدین له ولا یعرفون ربهم؛ لأنهم وصفوه بالأعضاءء والزوال» والاستوای 
ویلزم من ذلك أن یکون حسما(۱). 

وعلی درب العتزلة صار آسلافهم من دعاة اللادينية» ردوا أحاديث الصفات تارة 
بحجة خالفتها للعقل لما فى ظاهرها من التشبیه والتحسیم وتارة بحجة خالفتها لکتاب 
الله ك وتارة الشة. بحجة آنها آحاد تفید الظن» والعقائد بابها اليقين والقطع 
الخاصل بالتواتر, 

ومدح أعداء الإسلام من الستشرقین طريقة المعتزلة فى تأويلهم القرآن» وردهم 
للأحاديث الواردة فى باب الصفات. وذموا أهل السنة؛ لعدم سلوكهم مسلكهه() 
E‏ 
موقف السلف الصاح من أحاديث الصفات والرد على أهل البد ع قديما وحدیثا: 

الکلام عن صفات الله كلك له آهمية عظيمة بالنسبة للفرد السلم؛ وذلك لأن 
الان بالله الذی هو ال ركن الأول من أركان الان لا یتحقق إلا إذا وصف الله 
سبحانه .ما یستحقه من صفات الکمال اللائقة به» ونزهه عن صفات النقص التی نفاها 
عن نفسه جل جلاله بل لا یکون العبد موحدا له لا |ذا آقر باساء ال وصفاته 
تحقیقا لأحد أقسام التوحید الثلائة(۳) التی لا ينفك بعضها عن بعض» ولوضوح هذا 
التوحيد - توحید الأسماء والصفات - لم يقع حلاف بين صحابة رسول اله كك فيه 
ولم يتنازع اثنان منهم فى أمر واحد منه بل الجميع كانوا على اتفاق تام بالإقرار به 

وقد ظلت القرون الخيرية تنهج نهج صحابة رسول الله هة فى إثبات صفات | لله 
والإقرار بهاء إلى أن نحم التهجم فى الأمةء وابتدع القول بنفى صفات الله » فاحتضن 
أهل الاعتزال تلك المقالة» وجعلوها عقيدة يدينون لله بها"(©2. 


(۱) فضل الاعتزال ص ۰۱۹۷-۱۹۲ وانظر: موقف المدرسة العقلية من السنة ۱ /۱۷۵؛ وانظر: ما كتبه حسن 
السقاف فى مقدمته؛ وتعليقه على كتاب ابن اجحوزی "دفع شبهة التشبيه بأكف التنزيه" ٠‏ 

(۲) انظر : العقيدة والشريعة بخولدتسیهر ص ۱۲۵ ۰ 

(۳) وهی توحيد : الربوبية» والألوهية؛ والأسماء والصفات ۰ 

(4) انظر : فتح الباری ۱۳ /۰۲ رقم ۰۷۰۸ ۱۸/۱۳ رقم ۰۷۱۸ ۷۲۸ ۰ 


(ه) انظر : الملل والنحل ۱ /۸۰ ٠‏ 
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وآما أهل السنة والجماعة من سلف هذه الأمة فانهم آثبتوا لله تعالى ما آثبته لنفسه 
وأثبته له رسوله غ من آممائه الحسنى» وصفاته العلياء من غير تحریف» ولا تعطیل» 
ولا تكييف» ولا تمثيل٠‏ كما نفوا عنه ما لا يليق به من صفات النقص التی نفاها عن 
نفسه سبحانه ونفاها عنه رسوله 35» مستندین فى كل ذلك إلى کتاب ربهم» وسنة 


قال تعالی : «ولله الأسماء الحخستی و ۹ وقال بعد أن ذکر منها عدة 
أسماء فى آخحر سورة الحشر : له الأسْمَاءٌ | نى(" والأسماء المذكورة فیها بلغة 


و 
بصفة زائدة على الذات» وهی صفة الحياة» ولولا ذلك لوحب الاقتصار على ما یتبی 
عن وجود الذات فقط وقد قال سبحانه وتعالى : ظسْبْحَانَ رَبك رب الْعِرَةِ عَم 
عیفون)۱) فنزه نفسه عما يصفونه به من صفة النقص» ومفهومه أن وصفه بصفة 
الكمال مشروع ٠‏ 

قد قسم البيهقى وجماعة من أئمة السنة جميع الأسماء المذكورة فى القرآن وفى 
الأحاديث الصحيحة إلى قسمين : 

آحدهما صفات ذاته : وهی ما استحقه فيما لم يزل ولا یزال. 

وانيهما صفات فعله : وهی ما استحقه فيما لا يزال دون الأزلء قال ولا يجوز 
وصفه إلا ما دل عليه الکتاب والسنة الصحيحة الثابتة أو أجمع عليه ثم منه ما 
اقترنت به دلالة العقل كا حياة» والقدرة» والعلم» والإرادة» والسمع» والبصرء والكلام 
من صفات ذاته» ومنه ما ثبت بنص الكتاب والسنة كالوجه. والید» والعين» من 
صفات ذاته» و کالاستواء والنزول وانجيع» من صفات فعله» فيجوز إثبات هذه 
الصفات له لثبوت الخبر بها على وجه ينفى عنه التشبيه» فصفة ذاته لم تزل موجودة 
بذاته ولا ترال» وصفة فعله ثابتة عنه ولا يحتاج ذ فى الفعل إلى مباشرة «إإنمًا مره ذا 
اراد شیا أن يقول لَهُ كن فیکون». ولا لتیار الله وريعرلة فا امن عن ان 


(۱) جزء من الآية ۱۸۰ من سورة الأعراف٠‏ 

(۲) جزء من الآية ۲۶ من سورة احشر ٠‏ 

(۳) الآية ۱۸۰ من سورة الصافات . 

۰ ۷۳۷۵ - ۷۳۷۱ الاية ۸۲ من سورة یس وانظر : فتح الباری ۱۳ /۵۳۹۹ ۳۷۰ آرقام‎ )٤( 


۱ 


يحوم حول ذلك اخمی(۱). 

وعلی هذا اتفاق الفقهاء فى مشارق الأرض ومغاربها قال محمد بن خسن 
الشيبانى: اتفق الفقهاء كلهم من الشرق إلى الغرب على الای‌ان بالقرآن 
وبالأحاديث التی جاء بها الققات عن رسول الله وي فى صفة الرب من غير تشبیه 
ولا تفسيرء فمن فسر شيا منها وقال بقول جهم فقد حرج عما كان عليه اللبی گل 
وأصحابه وفارق الجماعة» لأنه وصف الرب بصفة لا شيء۰ 

وقال ابن عبد البر : "أهل السنة حمعون على الاقرار بهذه الصفات الواردة فى 
الکتاب والسنة و م یکیفوا شيئاً منها"(0۳. 

قال الإمام الشافعى - ره الله - : "لله أسماء وصفات لا يسع أحداً ردهاه ومن 
خالف بعد ثبوت الحجة عليه فقد کف وأما قبل قيام الحجة فانه يعذر بالجهل؛ لأن 
علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا الرؤية والفكرء فتثبت هذه الصفات وننفى عنه 
التشبيه كما نفى عن نفسه فقال تعالى لیس کمثله سء ). 

وقال ابو حنيفة - رحمه الله - : "لا يشبه بشيء من خلقه» ولا يشبهه شيء من 
خلقه... وصفاته كلها حلاف صفات المخلوقين» يعلم لا كعلمناء ويقدر لا كقدرتناء 
ويرى لا کرژیتنا(*۲ 

والذی نرتضیه رايا وندین نك به عقيدة ما قاله اشافظ ابن حجر : "اتباغ سلف 
الأمة للدلیل القاطع على أن إجماع الأمة حجة فى إثبات أسماء الله وصفاته وعدم 
تاو بایان بر كات نامیا مهما لاس ایکون اهتمامهم به فوق اهتمامهم بفروع 
الشريعة» وإذا انصرم عصر الصحابة والتابعین على الاضراب عن التأویل» كان ذلك 
هو الوحه التبع» وقد تقدم النقل عن آهل العصر الشالث. وهم فقهاء الأمصارء 
کالثوری والأوزاعی» ومالك والليث» ومن عاصرهم» و کذا من أخذ عنهم من 
الأئمة» فکیف لا يوثق ما اتفق عليه أهل القرون الثلائت وهم خير القرون بشهادة 
را) انظر : فتح البارى ۸۰۲/۱۳ رقمی ۸۷6۰۷ ۷۰۸ ۰ 
(۲) انظر : فتح الباری ۱۳ /۱۸ آرقام ۷6۱۸ - ۷۲۸ ۰ 


(۳) جزء من الآية ۱۱ من سورة الشوری» وانظر : سير اعلام اللبلاء ۱۰ /۷۹ - ۸۰ ۰ 


(؛) انظر : شرح الفقه الا کبر لأبى منصور الحنفى ص ۱۰۳ - ۰۱۱۲ وشرح ملا على القاری على الفقه الا کبر 
ص ١١‏ - ۰۳۲ وموقف الدرسة العقلية من السنة ۱۹۷/۱ ۰ 


1٤ 


صاحب الشريعة (۱) أ.ه. 

آما رد أهل البدع قدیعا وحدیشا لاحادیث العقائد من آساء الله » وصفاته بحجة 
آنها آحاد, 

فهذا من تضلیلهم لأن القضية ليست قضية متواتر وآحاد كما یزعمون» وإنما قضية 
عقل قدسوه وعبدوه من دون اله» وطوعوا النصوص من الکتاب والسنة هذا الإله "إله 
افوی" : ارايت من اتخ هه هَوَاهُ وَأَضِلّهُ الله عَلَى عِلَمِ204©. 

وجعلوا من عقوم أصلهم الأول "المقدس" وهو التوحید القائم على نفى الصفات» 
وطبقوا هذا الأصل على التواتر نفسه وهو القرآن الكريم» فأولوا ما فيه من ثبات 
آسماء وصفات الله كت كما سبق من قول عبداجبار وغیره۰ هذا منجية: 

ومن جهة انية فان ما ايت به السنة الصحيحة - حتی ولو كانت آخادا - من 
أحاديث فى أسماء الله وصفاته لم تكن السنة فى ذلك بدعاء ونما جاءت عثل ما حاء 
به القرآن الكريم» ولا يوجد فى أحاديث العقائد ما يكون مالفا لعقائد القرآن» او 
ر علبي جیگ لا يكزن له اصبار فى القران :بو كر سا ب نتن ا ادت 
الصحيحة فى العقائد تحد مثله فى القرآن» ويجرى فيها ما یجری فى القرآن من إثباته 
بلا تعطيل ولا تشبيه ٠‏ 

وقد حرص الإمام الحليل أبو عبد الله إسماعيل البخارى على بیان ذلك فى تراجم 
أبواب كتاب التوحيد من جامعه الصحيح» قبل أن یذ کر أحاديث الباب وما فيها من 
دلالة على صفات لله كلق يعنون للباب بالآيات القرآنية التى جاءت عثل ما جاءت به 
أحاديث الباب وهو بذلك يؤكد ما سبقء من أن ما جاءت به السنة الطهرة من 
أخافيف: فق الشقات: 2 "نكن فق ذلك بنها وا اوت میاه ررر ومر تة لا 
جاء فى القرآن الكريم 

وهاك غاذج من صنيعه : 

"باب قول الله تعالى: رحد ركم الله نفس وقوله جل ذكره ه طتَعْلم ما 
(۱) انظر: فتح الباری ۱۳ 4١8/‏ أرقام ۷۲۸-۷۱۸ وانظر : الإبانة للأشعرى 4 ۰۱۲-۱۲ وبحالس ابن 


الجوزى فى التشابه من الآيات القرآنية ١-١١‏ ١ء‏ وفرق معاصرة تتتسب إلى الاسلام وموقف الاسلام منها ۲ / 
۹۱۰-۷۸ ۰ 


(۲) الآية ۲۳ من سورة الحاثية» وللاستزادة فى الحواب انظر: موقف الدرسة العقلية من السنة ۱ /۲۱۲-۱۷۹ ۰ 
(۳) جزء من الآية ۲۸ من سورة آل عمران٠‏ 


۳۱ 


نفسيي ولا آغلم ما في نفسیلت)»(). وتحت هذا الباب ذکر من الأحاديث ما یوافقه 
مثل قوله ود : "لا خلق الله الخلق کتب فى کتابه - وهو يكتب على نفسه . 
الحدیت"(۲) وقوله وق يقول الله تعالى : "أنا عند ظن عبدی بى وأنا معه اذا 
ذکرنی» فان ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى " الحدیت(۳ وباب قول الله كلق : 
كل شيء هالث إلا وجهه). وتحته: حديث جابر مرفوعا : "أعوذ بوجهك" لا 
نزل عليه ا ای ور 
أرجلكم ... اخدیث"() وباب قول الله تعالى : «لِمَا خلقت به بيَدَي00) وتحته 
أحاديث منها قوله يه : "يد الله ملأى لا يغيضها سَّحَّاء اللیل والنهان قال أرأيتم 
ما انفق منذ خلق الله السماوات والأرض فانه لم يغض ما فى يده وقال عرشه 
على الماءء وبيده الأخرى الیزان يخفض ویرفع ۰۲۳ وقوله 8# : "إن الله يقبض يوم 
القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه ثم يقول أنا اللك 6 وحديث يقر فيه غ 
الحبر اليهودى فى قوله : "يا أبا القاسم إن الله يمسك السماوات على اصبع» 
والأرضين على إصبع» والشجر والثری على أصبع؛ والخلائق على أصبع» ثم يقول أنا 
الملك أنا الملك ٠‏ 

يقول ابن عمر "فرأيت النبى 48" ضحك حتی بدت نواحژه. ثم قرأ : : وما 
نوا الله حقَّ قذرووالازض جويعا قرع الام َة وَالسّماوات مَطْوِيّات بيَمِينه 
سبْحَانَُ وتغالی عَم ُش رکون4(. 
(۱) جزء من الاية ١١5‏ من سورة الائدة. ۱ 
(۲) صحیح البخاری (بشرح فتح الباری) کتاب التوحید» باب قول الله تعالى : ويل کم الله نفسَّة4ك ۱۳ / 
۵ رقم ۷۹۰ من حدیث أبى هريرة 5 . 
(۳) المصدر السابق فى نفس الأماكن السابقة ۱۳ /۳۹۰ رقم 74.8 ۰ 
(5) جزء من الآية ۸۸ من سورة القصص ٠‏ 


(۰) صحیح البخخارى (بشرح فتح البارى) كتاب التوحيد باب قول الله عز وجل کل شيء هالك إلا وجهه) 
۳ ۰ رقم ٦‏ ۰ من حديث أبى هريرة ذه ٠‏ 

(1) جزء من الآية ۷۵ من سورة ص ٠‏ 

(۷) انظر : صحیح البخاری (بشرح فتح الباری) كتاب التوحيد باب قول الله تعالى : لما خلقت بِيَدَي4 ۱۳ 
/1 ۰ رقم ۷۱۱ من حدیث آبی هريرة 

(۸) انظر كرح اموس ان الب ار اد ما 


٠.‏ وس ماس مات 


۰۱۰۱ = ea ۳۲۲۸۰ ۳۹ (0 


۳۹ 


فكل هذه الأحاديث» وما فى معناهاء والثبتة لله يله الصفات من النفس» والوحه 
والید» ونحو ذلك من العين» أو الاستواء والنزول والجى» والضحكء والغضب . 
إل 

أصول هذه الصفات مذكورة فى القرآن الكريم» ولا یوجد فى الحديث الصحيح 
الآحاد إلا ما يؤيد هذه الأصول ويوضحها ويقررهاء أو يكون من جزئياتها ونظائرها. 
فردها بحجة أنها آحاد هو رد للقرآن نفسه. 

وعدل القول فى هذه الأخبار ما قاله الإمام ابن قتيبة قال : "أن نؤمن عا صح منها 
بنقل الثقات هاء فنؤمن : بالرؤية والتجلی» وأنه یعجب. وينزل إلى السمای وأنه على 
العرش استوی» وبالنفس» واليدين» من غير أن نقول فى ذلك بكيفية أو بحدٍ أو أن 
نقيس على ما جاء ما م يأت. فنرجو: أن نكون فى ذلك القول والعقد. على سبيل 
النجاة غدل إن شاء الله تعالى . 

ول ا "مط شرل کا الا اسان رس اه ولا 
يحملنا ما نحن فيه : من نفى التشبيه» على أن ننكر ما وصف به نفسه ولکنا لا نقول : 
كيف البيان؟ ون ستلنا : نقتصر على جملة ما قال ونمسك عما لم يقل"(2. 

وما يستشكل من الأحاديث الصحيحة فى هذا الباب تجد مثله فى القرآن الكريم 
وقد صنف غير واحد من الأئمة فى توضيح هذا المشكل٠‏ 

منهم الامام ابن قتيبة فى كتابيه "تأويل مشكل القرآن" و"تأويل مختلف تدك" 
والإمام الطحاوى فى كتابه "مشكل الحديث وبيانه" على تكلف منه» هو والإمام ابن 
قتيبة فى تأويل مشكل الضعيف» والوضوع فى أحاديث الصفات, ولو استعمل کل 
منهما الصنعة الحديثية لكانا فى غنى عن هذا التکلف ۰ وغيرهم من الأئمة(") أ.ه. 

وصفوة القول فى موقف أهل السنة من آيات الصفات» وأخبارهاء وواحب المسلم 
نحوها ما قاله فضيلة الأستاذ الدكتور طه حبيشى : "الواجب على المسلم السامع 
للآيات والأخبار المتعلقة بالصفات تقديسها باعتقاده فى كل آية أو خبر صح معنى 
يليق يحلال الله تال : وعليه الإبعان والتصديق بما قاله رب العزة ورسوله يك على 


(۱) انظر : تأويل مشكل القرآن ص 55» ۰۷ وتأويل مختلف الحديث ص ۰۱۹۲ وانظر: العقيدة الصحيحة فى 

الله وما ثار حوها من مشكلات للحافظ عبد الغنى النابلسى ص۰ ۰۲ ۲۱ وانظر : بحالس ابن الجوزى فى المتشابه 
من الآيات القرآنية لابن الجوزى ١١-5‏ ۰ 

(۲) انظر: التوحيد وإثبات صفات الرب للامام ابن حزعة و"الأسماء والصفات"للامام البيهقىوغيرهم. 


۳۷ 


مراد الله ومراد رسول الله» وعلیه الاعتراف بالعجز عن إدراك مراد الله » ومراد 
رسوله يه وعلیه السکوت. والامساك عن التصرف فى الألفاظ الواردة و کف 
الباطن عن التفکیر فى ذلك» واعتقاده أن ما حفى عنه ۸ خف عن الرسول يق ولا 
عن الصديق» ولا عن أكابر الصحابة ين هعین (۱) ].ه. 


والله تبارك وتعالی 


اعلی واعلم 


(۱) انظر : الحقائق الجلية فى الرد على ابن تيمية فیما آورده فى الفتوی الحموية ص 41 ۰۱۲۱ بتصرف 
واحتصار ٠‏ 


۳۸ 


البحث النانی 
ثبه الطلعنین فى حديث رؤية | لله تعال 
الفا ا 


لقد أجمعت المعتزلة» وسائر الفرق البتدعة من الجهمية» واخوارج» والروافض» 
وغيرهم على القول بنفى رؤية الله تعالى بالأبصار يوم القيامة» وقد نص المعتزلة 
أنفسهم على هذا الإجماع» كما أشارت كثير من كتب الفرق إليه(١).‏ 

يقول القاضى عبد الحبار : "لا أحد يدعى أنه يرى الله سبحانه إلا من اعتقده 
جسما مصورا بصورة خصوصة أو يعتقد فيه أنه يحل فى الأحسام"(6۲. 

ولیس هذا منتهی قوطم فى نفى الرؤية» بل زعموا أنه يستحيل أن يرى نفسه؛ لأنه 
يستحيل فى ذاته أن یری» فذاته لا تری(۳). 

وهل یری غیره؟ فهذا موضع احتلاف بینهم» آحازه قوم ومنعه آخرون(*). 

كما اختلفوا فى رؤيته بالقلوب فقال آبو افذیل» وأكثر العتزلة : نری الله بقلوبنا 
.ععنى أنا نعلمه بقلوبناء وأنكر بعضهم ذلك(). 

وقد صرحوا بأن إثبات الرؤية لا مكن الاستدلال عليه بالسمع؛ أى بالقرآن 
والسنة لأن الا ستدلال بذلك ينبنى على أنه تعالى عدل حكيم لا يظهر المعجز على 
الكذايين» ومن لا يقول بذلك فلا يمكنه الاستدلال بالسمع على شیم أصلاً). بل "لا 
مع ورد مصرحا بأنه سبحانه یری بالًبصار"() "ولا فى كتاب الله قك ذكر الرؤية 
فكيف يصح أن يدعى أنه تعالی می نفسه بأنه يرى» أو ورد السمع به" 

ولذا كان عمدة أدلتهم فى نفى الرؤية العقلء وإن كانوا قد أتبعوا ذلك بأدلة نقلية 
(۱) انظر : المغنى 5 /۱۳۹ ومقالات الإسلاميين ۱ ۷ والفرق بين الفرق ص ۱۱۳ والملل والنحل ۱ / 
٥‏ رالابانة ص٤‏ ۱ والانتصار ۰۳۰ 44 والاعتصام للشاطبی ۲ /۰0۷۰ والإنصاف للباقلانی ص۰۱۷ ۱۷۷ . 
(۲) الغتی ؛ /44» وانظر : شرح الأصول ص ۲۷ . 

(۲) انظر : الغنی 4 /۹6 - ۹۵ . 

(4) الفرق بين الفرق ص ۰۱۱۳ وانظر : أصول الدین ص ٩۷‏ وما بعدهاء 
(ه) مقالات الاسلامیین ۱ /۲۳۸ . 

(") انظر : شرح الأصول ص ۲۲۲ . 


(۷) الغنی 4 |۰۱۳۷ 
(۸) الرجع السابق 4 /۱۳۸ . 


۳۹ 


من الکتاب والسنة تأولوها على ما یوافق أصلهم الأول "التوحید" القائم على نفی 
الصفات وزعموا تعارض حديث الرژية مع القرآن و السنة: 

قال القاضی عبد الحبار متأولا حدیت الرؤية قال : "ثم نتناوله نحن على وجه یوافق 
دلالة العقل فنقول : الراد به سترون ربكم يوم القيامة» أى ستعلمون ربكم يوم 
القيامة كما تعلمون القمر ليلة البدرء وعلى هذا قال : "لا تضامون فى رؤيته" أى لا 
تشكون فى رؤيته فعقبه بالشكء ولو كان ععنی رؤية البصر لم يجز“ذلك٠‏ والرؤية 
.معنى العلم ما نطق به القرآن» وورد به الشعر"(۰)۱ 

قال الزخشری : "سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر" معنى ستعرفونه معرفة 
جلية هی فى الحلاء كإبصاركم القمر إذا امتلاً واستوی"(۳) فحمل الرؤية على المعرفة) 
بينما حملها عبد الخبار على العلم ٠‏ 

ويقول عبد الحبار فى أحاديث الرؤية : "وا یتعلقون به» آخبار مروية عن النبى 
يه وأكثرها يتضمن الحبر والتشبیه فيجب القطع على أنه يلك لم يقله وان قال فإنه 
قاله حكاية عن قوم والراوی حذف الحكاية ونقل الخبر"(۱۲۳ 

وبقول المعتزلة قال نابتة من المنحرفين بتعارض الحديث مع القرآن» والسنة» والعقل» 
وصرحوا بوضع احدیث ۰۲۹۲ 


الجواب عن شبهات المعتزلة ومن قال بقوهم 
فى إنكار رؤية رب العزة جل جلاله 


أولاً : إن الأحاديث التى دلت على ثبوت الرؤية تبلغ حد التواتر أخرجها أصحاب 
الصحاح والسنن و السانید واعتنی بجمعها أئمة من العلماء كالدارقطنى» وأبى نعيم 
الأصبهانى» وأبى بكر الأجرى وغیرهم الكثير( . 


(۱) شرح الأصول ص ۲۷۰ ۰ 
(۲) الکشاف ۲ ٩۲/‏ ۰ ۲ 
(۳) شرح الأصول ص ۲۸ وانظر : آراء المعترلة الأصولية دراسة وتقوعا ص۸۳ والعتزلة وأصولهم الخمسة ص 
۷-.۰ 

(5١‏ نظر : آبو هريرة لعبد الحسين شرف الدين ص ۰۸ وما بعدهاء وأضواء على السنة ص cT!‏ والأضواء 
القرآنية ۲ /۰۲۹۹ ودفع الشبهات عن الشیخ الغزال ص ۰ ۲ ۱۳ ۲۱۹ والسنة ودورها فى الفقه الجديد 
ص ۰۲۳۹ ودين السلطان ص ۱۷۷ وما بعدها رغیرهم. 

)20 نظر : بیان تلبيس الحهمية فى تأسيس بدعهم الكلامية لابن تيمية ۱ /۳۹۸ ۰ 


۲۲۰ 


وقد نص على تواتر أحاديث الرؤية جماعة من العلماء منهم الحافظ ابن تیمیة(۱ 
وابن قيم(2» وابن کثیر(۳» وابن أبى العز(*» وعبد العزيز الغماری(*) وغيرهم ٠‏ 

قال الحافظ ابن حجر : "جمع الدارقطنى طرق الأحاديث الواردة فى رؤية ا لله تعالى 
فى الآخرة فزادت على العشرين» وتتبعها ابن قيم اللجوزية فى حادى الأرواح فبلغت 
الثلاثين» وأكثرها جیاد» وأسند الدارقطنى عن يحيى بن معين قال : "عندى سبعة عشر 
حدیا فى الرؤية صحا"). 

وفى تواتر حديث الرؤية رد على العتزلة» ومن قال بقوهم من أعداء السسنة 

كما أن فى تواتر حديث الرؤيا بيان أن القضية مع أعداء السنة ليست قضية متواتر 
يؤحذ به فى العقائد, وآحاد لا يؤحذ به كلا القضية» قضية عقوطم وأصوطهم 
الاخادية التى قدموها على النصوص٠‏ کتاب وسنة وإلا فلو صدقوا فى زعمهم بأن 
العقائد تؤحذ من الدليل اليقينى الحاصل بالتواترء فلم لم يأحذوا بحدیث الرژية هنا مع 
توائره80)؟!! 

ثم ألا يكفى ثبوت الرؤيا بكتاب الله التواتر؟! ويصبح حديث الرؤيا على فرض 
بالظن هنا كما سبق من قول الإمام الشاطبى(3)؟! 

ثانيا: لقد تظاهرت أدلة الکتاب» والسنت والعقل» وأجمع الصحابت والذين من 
بعدهم من سلف هذه الأئمة وأئمتها من أهل السنة والجماعة على أن الله كك يرى فى 
الدار الآخرة» يراه المؤمنون رؤية حقيقية » تليق به سبحانه وتعالى » من غير احاطق 


(۱) انظر : بحموع الفتاوی ۳ /۳۹۰ ۰ 

(۲) حادی الأرواح ص ۲۱۹ - ۲۵۱ . 

(۲) انظر : تفسیر القرآن العظیم ۲ /۱۲۱ ۰ 

(4) انظر : شرح العقيدة الطحاوية ۱ /۲۳ ۰ 

(5) انظر : نظم المتناثر من الحديث التواتر ص ۲۳۹ رقم ۰۳۰۷ وإتحاف ذوی الفضائل الشتهرة ضمن بحموعة 
الحديث الصديقية ص ۲۲۰ - ۲۲۷ . 

(1) انظر : فتح الباری ۱۳ /44۳ والنهاج شرح مسلم للنووی ۲ /۲۰ رقمی ۰۱۸۰ ۰۱۸۱ 

(۷) شرح الأصول ص ۰۸ ۰۲ وراحع : الصادر السمومة السابقة ص ۲۲۰ . 

(۸) انظر : شرح الأصول ص ۲۹۹ 0 

(ى راجع : ۰۵۲4/۱ ۳۰۵۲۹۲ .۰ 


۲١ 


ولا کیفیة(۱). 

كما اه تفقوا على أنه لا يراه أحد بعینی رأسه فى الدنياء وذلك لقوله تعال لوسی 

اعينة: لن تر انی( ولقول النبى ج : "تعلموا أنه لن یوی أحد منکم ربه کت 

عومد ده جائرة عفاد ايت مستحيلة؛ الا أن الیشتر لا 
يطيقون رؤيته فى هذه الدار لعجز أبصارهم وضعفها. 

ولذا من ادعى رژية الله فى الدنيا بعينى رأسه فدعواه باطلة باتفاق أهل السنة 
والجماعة وهو ضال(*۰۲ 

وا الخلاف فى رؤية نبينا يت لربه كلك بعينيه فى الدنياء فأثبت ذلك قوم ونفاه 
آحرون. والجمهور أنه لم یره بعينيه لقوله فى حديث أبى ذر ذه : "نور أنى أراه" 
وفى رواية : "رأيت نورا"( ومن قال رآه بعينى رأسه ليلة المعراج» قال رأه كما 


سیر اه المؤمنون يوم الاخرق روية حقيقية تليق به به يله من غير إحاطة ولا کیفیة(۰)1 
وهذه بعض النصوص التى تدل على إثباتها من القرآن» والسنق والعقل» وأقوال 
سلفنا الصاح ١‏ 


أ- القرآن الكريم : 
خی فان : طولما جَاء موی لمیقَاتا وله ره قال رب آرني آنظر لك 


قال أن ترا لک انر لی الل نام ماه قرف يف جلى رئا 
بل َعَلَهُ دكا وخر مُوسَى صقا فلمًا آفاق ال سُبْحَانَكَ تبت تبت لك وأنا ول 
الْمُؤعِنِين)204. وبيان الدلالة من هذه الآية من وجوه عديدة : 


۰۱۸۱ ۰۱۷۲ انظر : المنهاج شرح مسلم للنووى ۲ /۲۰ رقمى ۱۸۰ ۱۸۱ والانصاف للباقلانى ص‎ )١( 
۰ ۷٤٤۹-۷٤٤٥ والفصل فى الملل والتحل ۳ /5» وفتح الباری ۱۳ / 4۲-4۳ آرقام‎ 

(۲) جزء من الآية ۱۳ من سورة الأعراف ۰ 

(۲) آحرحه مسلم (بشرح النووی) کتاب الفعن وأشراط الساعةء باب ذکر ابن صیاد٩‏ /۲۷۹ رقم۲۹۳۱ من 
حديث بعض آصحاب النبی له ٠‏ وانظر: الابتهاج فى أحاديث العراج لابن دحية ص ۸4 ۰ 

(5) انظر : بيان تلييس الجهمية ۱ /۳۰۸) وبحموع الفتاوی ۳ /۳۸۹ وشرح العقيدة الطحاوية ۱ /۵؛ ۲ 
والجامع لأحكام القرآن ۷/۰۵ ولوامع الأنوار البهية للسفارینی ۲ /۲۸۰ وانظر : موقف الدرسة العقلية من 
السنة ۲۳١/۱‏ . 

(ه) أخرجه مسلم (بشرح النووى) کتاب الإيمان» باب فى قوله ف : "نوراً أنى راه" وفى قوله "رأيت نورا" ۲ / 
۰ رقم ۱۷۸ ۰ 

() الانصاف للباقلانی ص۱۷ وانظر: الاسراء والعراج للدکتور آبو شهبة ۹-1۷ وزاد العاد ۳ /۳۸-۳۲ 

(۷) الآية ۱۳ من سورة الاعراف ۰ 


۳۳ 


الوجه الأول : إنه لا يظن بكليم الرجمن ورسوله الکریم عليه أن يسأل ربه ما 
لا يجوز عليه» بل هو من آبطل الباطل واعظم انحال ۰ ۱ 

الوجه الشانی : إن الله سبحانه لا ینکر عليه سواله ولو كان غالا لأنكره علیه. 
وغذا لا سأل إبراهيم الخليل ربه تبارك وتعالى أن يريه كيف يحى الوتی ۸ ينكر عليه 
ولما سأل عيسى بن مريم ربه إنزال المائدة من السماء لم ينكر سؤاله ٠‏ ولما سأل نوح 
ربه نحاة ابنه أنكر عليه سؤاله وقال : «إني أَعِظْك أن كوت ین الْجَاهِلِينَ 4 
أدهه 

الوجه الشالث : إنه إجابة بقوله : إن تراني) وم يقل لا ترانى ولا إنى لست 
عرئی» ولا تجوز رؤيتى» والفوق بين الحوابين ظاهر لمن تأمله. وهذا يدل على أنه 8# 
يرى» ولكن موسى لا تحتمل قواه رؤيته فى هذه الدار لضعف قوة البشر فيها عن 
رؤيته تعالى . 

الوجه الرابع : قوله تعال : طولکن انظ إلى الْجَبلٍ فان استقر قر مَكَانَهُ فسّوافَ 
تراني)ه فأعلمه أن الحبل مع قوته وصلابته لا ينبت لتجليه له فى هذه الدار, فكيف 
بالبشر الضعيف الذى خلق من ضعف ٠‏ 

الوجه اا : إن الله سبحانه وتعال قادر علی آن محل لحيل مستقرا مکانه 
ولیس هذا عمتتع فى مقدوره؛ بل هو مکن وقد علق به الرؤية» ولو كانت محالاًفی 
ذاتها لم یعلقها بالمکن فى ذاته. بل لو كانت غالا لكان ذلك نظير أن یقول : إن 
استقر ابحبل فسوف آکل وآشرب وأنام ٠‏ ۱ 

الوجه السادس : قوله سبحانه وتعالى : لا تجَلی ره للجبّل جَعَلهُ دكا) 
وهذا من أبين الأدلة على جواز رژیته تبارك وتعال فانه إذا حاز أن یتحلی للجبل الذی 
ای ی و 
دار کرامته ويريهم نفسه؟ فأعلم سبحانه وتعالى موسی أن الجبل إذا لم يث ينبت لرژیته فى 
هذه الدار فالبشر أضعف ٠‏ 

الوجه السابع : إن ربه سبحانه وتعالى قد كلمه. وخاطبه» وناحاه وناداه» ومن 
جاز عليه التكلم والتكليم وأن يسمع مخاطبه كلامه معه بغير واسطة فرؤيته ول . 


(۱) الآية 45 من سورة هود. 


راز وهذا لا يتم إنكار الرؤية إلا بنکار لتکلیم(۱). 

۲- قوله تعالى : را َمِل ناضرة 00 إلى ربا ناظرة4() استدل بهذه 
الاية ابن عباس - رضی الله عنهما - وجماعة من الشابعین منهم اخسن البصری» 
وعكرمة مولى ابن عباس على جواز الرؤية» وكذا استدل بها مالك والشافعى رحمهما 
| وهو قول الفسرین من أهل السنة واخماعة(۲۹. 

و تدان : لین أَحْسَنوا الْحُسْتَى وزبادة ولا رحق وُجُوَهَهُم فر وله 
ذلة أولئك أصحاب اة هم فِيهًا خَالِدُون»4” € eR‏ : هى الحنة» والزيادة هى 
النظر إلى وجه الله الکريم» بذلك فسرها رسول الله يي فى قوله ويك ا 
أهل الجنة الجنةء قال : يقول الله تعالى : تريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون ألم بیض 
وجوهتا؟ تخل اة وتسجنا من الار؟ قال فيكشف اخجاب فما أعطرا شنا 
أحب إليهم من النظر إلى ربهم كبن ثم تلا هذه الآية : لین أَحْسَّنوا الْحُسْنَى 
وَزیادة4(). 

واف له ا : «إوإذا ریت نم رات نیما وَمُلَكًا کبیا قال الرازی : 
فإن إحدى القراءات فى هذه الآية فى ملكا يفتح اليم وكسر اللا وأجمع 
المسلمون على أن ذلك الملك ليس إلا الله تعالى» وعندى أن التمسك بهذه الآية أقوى 
من التمسك بغيرها(8) . 


ه- قوله تعالى : كلا نم عن رهم یذ ل لْمَحْجُوبُونَ74) ففى هذه الآية 


(۱) حادی الأرواح ص ۲۱۲ - ۲۱۳ بتصرف. وانظر : شرح العقيدة الطحاوية ۱ /۰۲4۱ ۲4۲ والانصاف 
للباقلانی ص ۱۷۷ ۰ 

(۲) الایتان ۰۲۲ ۲۳ من سورة القيامة. 

(۳) انظر : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالکاتی ۲ /14 ۰ ۱ 

(4) انظر: شرح الطحاویة۱ /۲۳۹) وتفسیر القرآن العظيم > /40۰ والعقيدة الصحيحة فى الله وما ار حوفا 
من مشکلات للحافظ النابلسی ص ۲۹ ۰ 

(5) الاية ۲١‏ من سورة یونس۰ 

(1) آحرجه مسلم (بشرح النووی) کتاب الإبمان» ساب [ثبات رژية الومنین فى الآحرة ربهم سبحانه وتعالل ۲ / 
۹ رقم ۰۱ والبیهقی فى البعث والنشور ص ۲۲۰۱ رقم 447 من حديث صهیب 5ه وانظر : : شرح 
أصول اعتقاد هل السنة ۲ /755 وما بعدهاء وحادی الأرواح ص ۲۱4 - ۲۱5 والجامع لأحكام القرآن ۸ / 
۰ وتفسير القرآن العظيم ۲ /4 4۱ وشرح العقيدة الطحاوية ۱ 

(۷) الآية ۲۰ من سورة الانسان. 

(۸) التفسیر الکبیر ۱۳ /۰۱۳۱ وانظر : مناهل العرفان ٠١٠١/١‏ ۰ 

(9) الاية ٠١‏ من سورة الطنفین ۰ 


۳1۶ 


دلیل على أن الله تعالى یری فى القيامت ولولا ذلك ما كان فى هذه الآية فائدة ولا 
حصت منزلة الكفار بأنهم يحجبون. 

قال الإمام الشافعى : الا فا بالسخط دل على أن قوما يرونه بالرضا ثم 
قال : آما والّه لو ل يوقن محمد بن إدزيس أنه يرق ربه فی العاد لا عبده فى 
الدنیا (1) وهمهور الفسرین ذهبوا إلى تفسیر حجب الکفار عن ربهم بالنم من رژیته 
يوم القيامة("). 

ب- أدلة السنة : 

أما الأحاديث الصحيحة التی تدل على رؤية الله فى الآحرة فهی كثيرة متوافرة 

بلغت حد التواتر» فى الصحاح» والسنن؛ والمسانيد» من تلك الأحاديث ١‏ 

ما روى فى الصحيحين من حديث جرير92© قال : "كنا جلوسا عند النبى کک إذ 
نظر إلى القمر ليلة البدر قال : "إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون 
فى رژیته(*) فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل 
غروب الشمس فافعلوا()» وفى رواية عنه 8 قال : قال النبى يي "إنكم سازون 


(۱) شرح أصول اعتقاد أهل السنة ۲ /5.05» وانظر : مناقب الشافعی للبيهقى ۱ /۰4۱۹ ومناقب الشافعى 
للرازی ص ۱۱۱ ۰ 
(۲) الجامع لأحكام القرآن ۱٩‏ /۲۱۱ ۰ وانظر : شرح أصول اعتقاد آهل السنة ۳ /۵۰ ۰ 
(۳) جرير هو : جریر بن عبد الله البحلی. صحابی جليل له ترجمة فى : الاصابة۱ /۲۳۲ رقم ۰۱۱۳5 وأسد 
الغابة ۱ /2۲۹ رقم ۷۳۰ والاستیعاب ۱ /۲۳۹ رقم۳۲۲»وتاریخ الصحابة ص 259 ٩۰‏ رقم ۰۱٩۳‏ ومشاهیر 
علماء الأمصار ص5ه رقم ۲۷۰ 
)٤(‏ قوله وي : "لا تضامون فى رژیته" فيه عدة وجه منها : 
- أحدهما : "لا نضا مون" بتشديد الميم» وضم التاءء وهو تَفَاعَلُون من لت أى لا ینضم بعضکم إلى بعض حال 
الرؤية لاشكاله رسفا كما يكرن رقت افلال» أى ترون الله عيانا ظاهرا لا يحتاج بعضكم أن ينضم إلى بعض 
فى الاستعانة به جحلائه ١‏ 
- والوجه الثانی والیالث : "لا تضارّون بتشدید الرای اصله ارون تفار ررك کن ال أى لا يض ركم 
أحدء ولا تضروا أحداء منازعة ولا بحادلتء ولا مضايقة» لأن ذلك كله إا یتصور فى مر يُرى فى حين واحد» 
أو جهة مخصوصت أو قدر مقدر وذلك كله فى حق الله تعال حال . 
- والوجه الرابع : "لا تضامون: أو لا تُضَامُون" فى رؤيته آی لا يُسْبّهُون ربكم بغيره» والضاهاة الشابهة أ.ه 
وغير ذلك من الوجود انظر : الابتهاج فى أحاديث العراج لابن دحية ص۰۸۹ ٩۰‏ وفتح البارى 450/1١١‏ رقم 
۶ 40/۱۳ أرقام ۷۳6 - ۷۵۷ ۰ 
() البحاری (بشرح فتح الباری) کتاب التوحید» باب قول الله تعال وْجُوة يَوْمَِدٍ نَاطيرَةٌ إلى رها ناظرة4 
۳ 2 ۳۰ رقم ۰۷۳6 ومسلم (بشرح النووی) کتاب الساحد ومواضم الصلاة باب فضل صلاتی 
الصبح والعصر والحافظة علیهما۳ /۳؛ 440۱ ۱رقم۳۳ واللفظ للبخاری. 


Yo 


ربكم عیانا (۰۲۱ وفی الصحیحن أيضا من حدیث آبی موسی الأشعرى مرفوعا: 
جنتان من فضة آنيتهما وما فیهماه وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وما بين 
القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه فى جنة عدن"(). 
د 
e 0‏ یری می 
الرئیات وقد قال تعالى : «ألم یلم بان الله يَرَى)99» وقال تعال : الي یراك 
حِينَ تقوم ۳(4) وکل راء يجوز أن يرى ۰ 
ولا جوز أن تحمل الرؤية منه تعالى على العلم -كما تزعم المعتزلة لأنه تعالى فصل 
بين الأمرين» فلا حاجة بنا أن نحمل أحدهما على الآخرء ألا تری أنه مى نفسه عالا» 
وسمى نفسه مريداء ولا يجوز أن نحمل الإرادة على العلم» كذلك لا تحمل الرؤية 
على العلم ١‏ فاعلمه ٠‏ 
ل يا IO‏ 
ان 
القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب وکما تری الشمس لیس دونها سحاب"(۱) 
یعنی لا تشکون فى رؤيته كما لا يشك من رأى القمر والشمس فيهاء فشبه الرژية 
(۱) أخرجه البخارى (بشرح فتح البارى) کتاب التوحيد» باب قول الله تعالى : طوْجُوة يَوْمَئدٍ ناطرة إِلَى ره 
اظرّة6 450/1 رقم ۷۹۳۰ ۰ 
(۲) أخرجه البحاری (بشرح فتح الباری) کتاب التوحید» باب قول الله تعال : «وجُوة یَرمَیلرناحیرة إِلَى ره 
ناظِرَة4 ۱۳ /۳۳؛ رقم ۰۷444 ومسلم (شرح النووى) کتاب الإبمانء باب إثبات رؤية الومنین فى الآخرة 
ربهم سبحانه وتعالى ۲ /۱۹ رقم ۰ واللفظ المسلم٠‏ 
(۳) الباقلانی : هو محمد بن الطیب بن محمد القاضی أبو بكر الباقلانی» البصری الالکی الأشعرى الأصول 
المتكلم» صاحب الصنفات الكثيرة فى علم الکلام وغیره توفی سنة ۰۳ه. له ترجمة فى : الدییاج الذهب ۳۹۳ 
رقم 4۹۰ وشذرات الذهب ۳ /۰۱3۸ ووفیات الاعیان ۳ /۰۰؛ رقم ۵۸۰ وسير أعلام النبلاء ۱۱ /۳؛ رقم 
۶ وشجرة النور الزكية ۱ ٩۲/‏ رقم ۲۰۹ ۰ 
(4) الاية 4 ١‏ من سورة العلق ۰ 
(ه) الآية ۲۱۸ من سورة الشعراء. 
(1) البحاری (بشرح فتح الباری) کتاب التوحید» باب قوله تعالى : «وجُوة يميا نَاضِرَة إِلَى رها ناظِرَّة ۱۳ 


/ ۰ رقم ۰۷٩۳۷‏ ومسلم (بشرح النووی) کتاب الاجان» باب معرفة طریق الرژية ۲ /۰۲۱ ۲۲ رقم ۱۸۲ من 
حديث أبى هريرة قي . 


۳۳۹ 


بالرؤية فى نفى الشك عن الرائی» ولم يشبه الرئی بالمرئى ٠‏ فاعلم ذلك"(۱) .هد 

د- آثار السلف : 

وآما الآثار التى وردت عن سلفنا الصالح - رضوان الله عليهم - فى اثبات 
رؤية الله كك فى الآحرة للمؤمنين» فهى أكثر من أن تذكر سبق منها قول الإمام 
الشافعی . 

ويقول فى ذلك الامام أحمد - رحمه الله - : "من كذب بالرؤية فهو زنديق" 
وقال: "نؤمن بها أى الرؤية وأحاديثهاء ونعلم أنها حق» فنؤمن بأن الله يرى» نرى ربنا 
يوم القیامقف ا ی ١‏ 

وقال أيضا : : "من زعم أن الله لا يرى فى الآخرة فقد كفر بالله » وكذب بالقرآن 
ورد على الله أمرهء یستتاب. فان تاب وإلا قتل "(۲۳, 

شرك كيه dd‏ 
ما حجب الله و أحدا إلا عذبه ثم قرأ : كلا هم عن هن ربهم یوم لَمَحْجُوبُونَ 
رهم ثم انهم لَصَالُو الْجَحِيم 0٠‏ ثم یال هذا ی سم به تک قال : 
الرژية. فقلت له يا أبا عبد الله : إن عندنا قوما من المعتزلة ینکرون هذه الأحاديث : 
"إن لله ینزل إل ساء الدنیاه وأهل اكنة یرون ربهم» فحدثنی بدو عشرة آحادیث 
فى هذاء وقال : أما نحن فقد آخذنا ديسا هذا عن التابعين» والتابعون أحذوه عن 
أصحاب رسول الله وي فهم عمن آخذوه؟!(*) ] اه 

أما ما تعلق به المعتزلة من قوله تعالى : للا تث رکه الأَنْصَارُ وهو بُذرك 
سار( '؟ وزعمهم بتعارض الآية مع الحديث2©97. 


(۱) الانصاف للباقلانی ص۱۸۱ ۱۸۲ وانظر: الابتهاج فى آحادیث العراج لابن دحية ص 0۷۸ ۷۹ . 

(۲) لوامع الأنوار البهية للسفارینی ۲ / ۲ ۰ 

(۳) على بن المدينى هو : على بن عبد الله بن معمر بن نجيح» آبو الحسنء ابن الدینی البصری» ثقة ثبت (مام» 
أعلم أهل عصره بالحديث وعلله. ٠‏ توفى سنة 4 ااه. له ترجمة فى : تقريب التهذيب ۲ /6791 59/88 رقم 
۲ والارشاد للخليلى ص ۱۸۸ والثقات للعجلى ص اي hE‏ سك 
وطبقات الحفاظ ۱۸۷ رقم ٤‏ 4۱ وطبقات الفقهاء الشافعیین لابن کثیر ١47/١‏ رقم . 


(4) الایات ٠١‏ - ۱۷ من سورة الطففین. 

(ه) لوامع الأنوار ۲ /45 ۲) وانظر: حادی الأرواح ص ۵۲ ۲» وشرح آصول اعتقاد أهل السنة۲ /4 .٠ه‏ 
(1) جزء من الاية ۱۰۳ من سورة الأنعام . 

(۷) شرح الأصول ص ۲۳۳- ۲ ۲ ۰ 


۳۳۷ 


قال الإمتام الباقلانى : "الآية لا حجة هم في فيها وهى حجة علیهم. ٠‏ لأنه قال: إلا 
ركه از وم يقل لا تراه الأبصارهء والادراك ععنى يزيد على الرؤبةء لأذ 
الادر اك : الا حاطة بالشئ من جميع اخهات» والله تعالى لا يوصف بالجهات» ولا أنه 
فى جهة» فجاز أن يرى وان ۸ يدرك(). 

وجواب آخر: أن معنی الآية لا تد ركه الأبصار فىالدنياءوإن حاز آن تد رکه 
فى الآخرة» ليجمع بین قوله تعالى ءالا تذ رکه الأبصّار4( ویین قوله تعالى: «إلى 
رلا ربا ناظرة4 . 

وجواب آخر على دعوى التناقض : "لا تدركه الأبصار" يعنى آبصار الكفار دون 
الؤمنين» ليجمع بين قوله تعالى : #ووجوة یمین نو ناضيرة إلى ره نار( وبين 
قوله تعال : لکلا انیم عن رهم ومیل ل لْمَحْجُوبُونَ94؟2. وهذا صحیح» لأن 
ای تا كان للكقار یی اس كذلك اف a‏ اک هن 
آما ما احتجوا به من حبر عائشة - رضی الله عنها - لا قال ها ابن الزبير - وهو 
ابن آحتها - يا آماه : هل رای محمد ریه؟ فقالت : یا ابن آختی لقد وقف شعر بدنی» 
والله ال ول : وا كان لر أ یله له إلا وخ آز ین راء ججاب أو 
يُرْسِلَ رَسُولاً يوحي یاذنه ما یَشاء إن علي حکیم۰۲(4 وفی رواية قالت : من 
زعم أن محمدا يل رای ربه فقد أعظم على الله الفرية .. . قال تعالى : طلا تذركة 
الأَنْصّارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ وَهُوَ اللطیف الخبیز f‏ 

sS 


(۱) انظر : الاسراء والعراج للدکتور محمد آبو شهبة ص 1۷ ۰ 

(۲) جزء من الآية ۱۰۳ من سورة الأنعام ٠‏ 

(۳) الآيتان ۰۲۲ ۲۳ من سورة القيامة ٠‏ 

٠ من سورة المطففین‎ ٠١ الآية‎ )٤( 

(ه) الانصاف للباقلانی ص ۱۸4 وانظر : فتح الباری ۷۳/۸ وما بعدها رقم 4۸۰6 ٠‏ 

(1) الآية ١ه‏ من سورة الشوری. 

(۷) الآية ۰۳ ۰ من سورة الأنعام» والحديث أخرجه البخحاری (بشرح فتح الباری) کتاب التفسیر» » باب فى سورة 
النجم۸ /۷۲؟ رقم 4۸۰۵ ومسلم (بشرح النورى) كتاب الیمان» باب معنى قول | لله وك «(ولقد رآه نزلة 
آخری4» وهل رأى النبی ربه ليلة الاسراء ۲ /8» ٩‏ رقم ۱۷۷ ۰ 

(۸) انظر : الانصاف ص ۰۱۸۲ وشرح الأصول ص ۲۷۰-۲۰۷ ۰ 


۳۳۸ 


قال القاضى الباقلانی والجواب على ذلك من آوجه : 

أوهما : أن ابن عباس 5ه وغيره من الصحابة قد صرحوا بأن محمد شل رأى ربه 
ليلة أسرى به بعينى رأسه» ولو كان ذلك مستحيلاً لم يقع الخلاف فيه بين الصحابة: 
كما لم یقع بينهم الخلاف فى ما هو مستحيل على الله تعالى من الولد والزوحة 
والشريك ونحو ذلك. فلما وقع بينهم الخلاف فى ذلك وانقرض عصرهم على ذلك 
دل على أن الرؤية جائزة غير مستحيلة ٠‏ فبطل ما ذكر: 

ثانيهما : أن عائشة - رضى الله عنها - إنما أنكرت رؤية البارى بأبصار العيون 
فى دار الدنياء لا على الإطلاق» وغذا روى عن أبيها وعنها -رضى الله عنهما- وعن 
جميع الصحابة أنهم فسروا قوله تعالى : لإِلَذِينَ أَحْسَنوا خی وَزِيَادَة134) قالوا : 
الزيادة النظر إلى الله تعالى فى الجنة("2» وقد روى هذا مرفوعاً عن الرسول غ كما 
سبق فى الأدلة القرآنية على الرؤية"). 

فصح مذهب أهل السنة والجماعة بحمد الله تعالى» وبطلت شبه الخالف واندحض 
مكرمة وله النة واحجة البالغة"(٩)‏ .هی 


ونساله كك أن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الکریم 


(۱) انظر: فتح الباری ۸ /4 4۷ ٥‏ رقمه 4۸۰ والابتهاج فى آحادیث العراج لابن دحية؛ ۷۲-۷ وزاد 
العاد ۳ ۳ - ۳۸ والاسراء والعراج للدکتور محمد آبو شهبة 1۱۷ 59 ٠‏ 

(۲) انظر : البعت والنشور للبیهقی ص ۲ ۳ رقمی ۰4:۷ 14۸ ۰ 

(۲) راجم : ص 4 ۲۲ . 

(4) الانصاف ۱۸۷-۱۸۲ وللاسترادة فى الرد على شبه العترلة حول حدیث الرژی» انظر : الانصاف» والابانة 
ص ۳٩‏ - ۰4۷ وموقف الدرسة العقلية من السنة ۱ /۲۸۹-۲۱۳) وشرح العقيدة الطحاوية ۱ ۲۵۷-۲۳۷ ۰ 


۳۳۹ 


الممحث اثالث 
مو قک أهل البدع قديماً وحدیتاً من أحاديث القد ر 
والرد عليهم 


وشره» مسب ا و ور ب 7 ۳7 
وهو العدل الذی يعد مع اصلهم الأول "التوحید" أهم أصوهم لذا فهم یسمون 
آنفسهم أهل العدل وأهل التوحيد» وتمدحوا بهذه التسمية٠‏ 

وقد عرفوا العدل : بأنه تعال لا یفعل القبیح ولا بختاره؛ و لها هو راخب 
علیه وأن أفعاله كلها حسنة(۰۲۱ وبنوا على هذا الأصل "العدل" ورا عدة منها : 

أ- وجوب الصلاح والأصلح على الله وَيْنَ('». عصمنا الله وإياكم من إساءة 
الأدب مع الله . 
والشرع فى تحسينه وتقبيحه للأشياء مخبر عنها لا مثبت ها والعقل مدرك ها لا 
20000 

ج- إن الله بق لم يخلق أفعال العباد» ولغا الإنسان هو الخالق لأفعاله كلها خيرها 
وشرها(*)۰ وقد أفضى بهم هذا إلى إنكار القدر. 

قال القاضى عبد الحبار "والذين يثبتون القدر هم ابحبرة(*» فأما نحن فإنا ننفيه وننزه 
الله تعالى ٠‏ عن أن تكون الأفعال بقضائه وقدره(۰)1 

وحجة العتزلة فى نفى القدر أو نفى خلق الله لأفعال العباد طاعات كانت أم 


۰ ۳۰۱ 21837 انظر : شرح الأصول ص‎ )١( 

(۲) شرح الأصول ص ۰۱۳۳ 4 ۰۷ وما بعدهاء وانظر : الفصل فى الملل والنحل ۳ ٠ ١515/‏ 

(۳) شرح الأصول ۲ ۳۲۳-۳۰۱ وانظر : الكشاف للزمخشرى ۲ ٠ 4541١/‏ 

(4) شرح الأصول ص ۰۳۲۳ ۰۳۳ ۰۳۹۵ ۷۷۲ ۰ 

(ه)لجحيرة أو الحيرية: مشتقة من الخبر» وهو نفى الفعل حقيقة عن العبد؛ وإضافته إلى الرب تعالى: وهم أصناف : 
فابشبرية الخالصة هی التى لا تثبت للعبد فعلاً ولا قدرة على الفعل أصلاء ٠‏ والمتوسطة : هى التى تثبت للعبد قدرة 
غير مؤثرة. انظر : الملل والتحل ١‏ /85» والتعريفات ص۱۰۱ ۰ 


(5) شرح الأصول ص ۷۷۲ ۰ 


۳۳۰ 


معاصی؛ أن الله لا یفعل القبیح وأفعال العباد وان كانت طاعة» فقد يصح وجودها 
على وجه فتقبح» وعلی وجه آخر فتحسن ۰۲۱۲ 

وبناء على أصلهم هذا العدل" تأولوا الآيات القرآنية التی تثبت قدر الله كك 
وخلقه لأفعال عباده خيرها وشرهاء 
ارتکپ عظيماء 

قال القاضى عبد الجبار: "وما ورد من أخبار الآحاد دالا على ذلك» ضرب من 

ولم يقف الامر عند هذا الحد, وإنغا كفروا من خالفهم فى هذا الأصل "العدل". 

قال عبد الجبار : "وأما من حالف فى العدل» وأضاف إلى | لله تعالى القبائح كلها 
من الظلم» والکذب وإظهار المعجزات على الكذابين» وتعذيب أطفال المشركين 
بذنوب آبائهم والإخلال بالواحب فإنه يكفر أيضا"(" , 

وقد تأثر عوقف المعتزلة بالطعن فى أحاديث القدرء دعاة اللادینیة(؟) كما تأثر 
بعض رواد المدرسة العقلية الحديئة وقد فصل ذلك الدكتور فهد الرومى فى رسالته 
للدكتوراه "منهج المدرسة العقلية الحديثة فى التفسیر"(*) . 


(۱) المجموع المحيط بالتكليف للقاضى عبد الجبار ص ۰۳۹5 ۰۳۹۷ نقلاً عن موقف المدرسة العقلية من الستة /١‏ 
YAN“‏ . 

(۲) فضل الاعتزال ص ١9154‏ ۰ 

(۲) شرح الأصول ص۱۲۰ ۰ 

۳۲ 40۳ انظر:الکتاب والقرآن قراءة معاصرة ص ۰۳۹0۳۷۰۱۳۹۰۱۳۱ ودين السلطان ص۲۳‎ )٤( 

(ه) انظر : منهج المدرسة العقلية ص ٤-٥۴۳۳‏ 4ه : 


EY 


وجوب الإبمان بقدر الله تعالى والجواب عن شبه العتزلة 
ومن قال بقوهم أو تأثر بهم 


الاعان بقدر الله واحب وهو آأحد آرکان الاو الستة؛ التی لا یتصف الومن 
بالإبمان إلا بتحقيقهاء كما قال : "الان أن تؤمن بالله » ملانکته و کتبه ورسله 
واليوم الاخرء والقدر خيره وشره"(). ولقد تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة 
والعقل على إثبات قدر الله تعالی» وهى تؤيد ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من 
ذلك : قوله تعال : وَخلَقَ کل شيء ره تقد ٩04‏ وقوله تعالى : نا کل 
۳ تچ 
شيء خلقناةُ بقدر204 وقال تعال : لكان أَمْرُ له درا دور )۰ 
زا - رضى الله عنهما - عن أناس یقرژون القرآن ويتقفرون العلم 
(أى يبحثون عن غامضه وخفاياه) وأنهم یزعمون أن لا قدر وأن الأمر آنف (أى 
عمر-رضی E‏ - فيقول للسائل : "دا لقيت راك فأخبرهم أن انی برئ منهم 
راراي TS‏ بن عمر لو أن ا 
اه "اد ر کت eT‏ رسول الل 8 n‏ کل 
شئ بقدرء وسعت عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله © : "کل شيء بقدر 
حتى العجز وکین ۱ والأحاديث فى بات القدر كثيرة حدا فى الصحیحین 
وغیرهما عن جماعة من الصحابة(۲) والاعان ۱ بأربعة آمور : 
MES‏ ع بن الخطاب د 
(۲) الآية ۲ من سورة الفرقان. 
2( لاية 4٩‏ من سورة القمر . 
)٤(‏ الآية ۳۸ من سورة الأحزاب ٠‏ 
)٥(‏ آحرجه مسلم (بشر ح النووی) کتاب الاعان» باب بیان الاعان والاسلام والاحسان ووجوب الإعان بإئبات 
قدر لله وق ۱۷۸/۱ رقم ۸ ۰ 
9 لکیس 0 أ د العجزة رمعنا الحذق فى الأمور ومد ا ی مت E‏ 


كاب القدر باب كل ۶ شی بقدر / ٤٥٦٤٥٥‏ رقم ۲٣۵٥‏ 


(۷) انظر : كتاب القدر فى الصحيحينء البخاری (بشرح فتح الباری) 487/١١‏ - 2۲4 أرقام 19۹4 - 
رس رح را ۰ - 21۸ أرقام ۲۹۳ - ۲۱۰۳ ۰ 


YY 


الأول : الاعان بأن الله عالم بكل ما یکون جملة وتفصیلاً بعلم سابق لقوله تعالى : 


لالم تلم لها في السّمَاء والأزض بقل في کال على 
الله یس 7 

3 : إن الله کتب فى اللوح احفوظ مقادیر کل شى لقوله تعال : لما أصاب 

ری في الأَرْضٍ ولا في تسیک الا في کناب من قبل ان ره إن لت عَلَى 

ال تسر ولق له فق : "کتب الله مقادیر الخلائق قبل أن يخلق السماوات 
والأرض بخمسین ألف سنة قال : وعرشه على الاء "0 , 

القالث : إنه لا یکون شیم فی السماوات والارض إلا بارادة | لله ومشینته» الدائرة 
بين الرحمة و احکمةه یهدی من یشاء برهته» ویضل من يشاء حکمته لا تسال عا 
یفعل لکمال حکمته وسلطانه» وهم يسألون» وما وقع من ذلك فهو مطابق لعلم الله 
السابق ولا كتبه فى اللوح احفوظ لقوله تعالى: انا کل شيء خلقناة بقدر 4 
وقال تعال: فمن برد الله أن يَهدِيَهُ شرح ده بلاسلام وَمَنْ برد : أن يله 
يَجْعَلٌ صَدْرَةُ یا رجا ۳ فأثبت حل جلاله وقوع افداية والضلال بارادته. 
الرابع إن كل شيء فی السماوات والارش لوق لله تال لا خالق غیره ولا 
رب سواه لقوله تعال : ولق کل شيء فقدر هُ تقدییرا 274 وقال على لسان 
سیدنا إبراهيم ام : : وال خلتکم ۲ ما تعملون6(. 

ویدل على صحة مذهب آهل الستة واحماعة من أدلة العقل : أن اللك إذا حرى 
فی ملکه ما لا برید» دل ذلك على نقصه أو ضعفه و عجزه. وا لله تقال موصوف 
بصفات الكمالء لا يجوز عليه فى ملکه نقص, ولا ضعف. ولا عجزء فکیف یکون 
فى ملکه ما لا يريده» ويريده أضعف خلقه فیکون. كلا سبحانه وتعالى أن يأمر 
بالفحشاء أو يكون فى ملكه إلا ما يشاء . 
(۱) الآية ۷۰ من سورة احج. 
(۲) الاية ۲۲ من سورة الحديد. 
(۲) أخرجه مسلم (بشرح النوری) کتاب القدر» باب ححاج آدم وموسی علیهما السلام 4۵۲/۸ رقم ۲۵۳ 
من حدیث ابن عمرو -رضى الله عنهمات ٠‏ 
(4) الاية 44 من سورة القمر . 
(ه) الاية ۱۲۰ من سورة الأنعام. 
(1) الاية ۲ من سورة الفرقان. 


(۷) الآية ٩٩‏ من سورة الصافات وانظر : فتح الباری ۱ /۱4۵ رقم .٠ه‏ 


۳۳۳ 


ونقول : إن مذهب آهل السنة والجماعة الذی ندین لله تعالى به أنه لا يتحرك 
متحرك ولا سکن ساكن ولا يطيع طائع» ولا یعصی عاص» من أعلى العلى إلى ما 
تحت الثری؛ إلا بإرادة الله تعالى» وقضائه ومشيئته. وقد دل على صحة ذلك الكتاب» 
والسنة» والعقل» وإجماع الأمة(). 

وقد تناول العلماء من أهل السنة شبه العتزلة فى موضوع القدرء وأفعال العباد 
ففندوها وأوضحوا بطلانها؛ لأنها لم تبن على نصوص الشرعء وإنما بنيت على العقول 
القاصرة العاحزق فجاءت مخالفة للنصوص مناهضة لها ء 

وصفوة القول فى الرد على العتزلة : "إن المعتزلة لما حاضوا بعقوهم فى شرع الله 
تعالى بعيداً عن هدى النصوص قذفت هم تلك العقول بما يسمى بالتحسين والتقبيح 
العقلى» ووجوب الأصلح على الله؛ الذى كان علته وسببه قياسهم لأفعال الله سبحانه 
على أفعال العباد» فحسنوا منه ما يحسن منهم» وقبحوا منه ما يقبح منهم» وأوحبوا 
عليه ما يجب عليهم» وحرموا عليه ما يحرم عليهم» وسموا ذلك عدلاء وما ذلك إلا 
تشبيه لله بخلقه فى أفعاله فهم فى الحقيقة مشبهة الأفعال. وا لله سبحانه لا يقاس بنا 
فى أفعاله» فليس ما وجب أو حرم عليناء يجب ويحرم عليه» وليس ما حسن أو قبح منا 
يحسن أو يقبح منه("2. 

فهو سبحانه منزه عن فعل القبائح لا يفعل السوء والسيئات» مع أنه سبحانه خالق 
كل شيء أفعال العباد وغیرها: 

والعبد إذا فعل القبيح المنهى عنه كان قد فعل سوءاء وظلماء ها وكير زو لش 
قد جعله فاعلا لذلك؛ وذلك منه سبحانه عدل» وحكمة» وصواب» ووضع للأشياء 
فى مواضعهاء فخلقه سبحانه لما فيه نقص أو عيب للحكمة التى خلقه ها هو محمود 
غل وهو ةغدل و رصان وان كان ارق ع رمقل للك فير 
المخلوقين» فان الصانع إذا أخذ الخشبة المعرجة؛ والحجر الردئ» واللبنة الناقصة» 
فوضعها فى موضع يليق بها ويناسبها كان ذلك منه عدلاء واستقامة وصوابا وهو 
محمود» وإن كان فى تلك عوج وعيب هی به مذمومة» ومن أخذ الخبائث فوضعها فى 
ال الذی یلیق بها كان ذلك حکمة وعدا واغا السفه والظلم آن یضعها فى غير 
(۱) الانصاف للباقلانی ص ۰۱۰۷ ۰۱9۸ ۰۱5۰۱ ۱۱۲ بتقدیم وتأخيره 
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موضعها؛ فهو سبحانه لا یضع شيئا الا فى موضعه فلا یکون إلا عدلاء ولا یفعل إلا 
خحیرا» فلا یکون الا محسنا جوادا رحیما؛ وهو سبحانه له الخلق و الامر(۱), 

والله يختص بحكمة لا يشا رکه فیها غيره» وهذا يحسن منه ما یقبح من الخلوقین 
لانتفاء تلك الحكمة فى حقهم مثال لذلك يحسن منه مدح نفسه والثناء علیها؛ ویقبح 
من أكثر خلقه ذلك. كما يحسن منه إماتة خلقه وابتلاؤهم وامتحانهم بأنواع امحن» 
ويقبح ذلك من الخلق» فليس بين الله وخلقه جامع یوجب أن يحسن منه ما يحسن 
منهم» ويقبح منه یج التي 

وكون الله سبحانه خالقا لأفعال العباد» لا ينفى ذلك أن يكونوا فاعلين ها حقیقق 
فقد أخبر سبحانه أن العباد يفعلون ويعملون ويؤمنون ويكفرون ويصدقون ويكذبون 
فى مواضع جمة. فأفعاهم مستندة إليهم وهم الفاعلون ها حقيقة» وأنها تنسب إليهم 
وتضاف هم وهی مفعولة لله حقيقة ومخلوقة له وليست فعلاً له» ولا يتصف بأنه 
فاعلها؛ لأن هنالك فرقا بين الفعل والمفعولء والخلق والمخحلوق» فهى فعل العباد 

وإلى هذا أشار الإمام الطحاوی(*) - رحمه الله - بقوله : "وأفعال العباد حلق الله 
وكسب من العباد"(؟). 

وأما إيجاب شيء على الله أو تحرعه علیه» فان جمهور العلماء ذهبوا إلى أنه سبحانه 
نما أمر عباده .ما فيه صلاحهمء ونهاهم وحذرهم عما فيه فسادهم وأرسل لمم الرسل 
للمصلحة العامة وان كان فى إرسالهم ضرر على بعض الناس؛ ففيه حکم وإن كان 
فى بعض ما يخلقه ضرر کالذنوب. فلابد من وحود الحكمة فى ذلكء والمصلحة التى 
لأحلها خلقه سبحانه") والله سبحانه قد يوجب على نفسه ويحرم بعض الأمور 


(۱) انظر : موقف المدرسة العقلية من السنة ۱ /۲۹۹ - ۳۰۰ . 

(۲) لوامع الأنوار البهية للسفارینی ۱ /۳۳۳ ۰ 

(۲) النتقی من منهاج الاعتدال ص ۲ ۲۳ ۳ رشفاء العلیل فى مسائل القدر ص ۱۱ وشرح 
الطحاوية ۲ ۱۸۸ ۰ هه 

(4) الطحاوی هو : آبو جعفر أحمد بن محمد الأزدى المصرى الطحاوی الحنفى. كان نقة» ثبتاء فقيهاء لم يخلف 
بعده مثله انتهت إليه رياسة أصحاب أبى حنيفة .مصر من مصنفاته (شرح معانى الآثار) و"أحكام القرآن" 
و"العقيدة" مات سنة ۲۲۱هب؛ له ترجمة فى : طبقات الحفاظ للسيوطى ص۳۳۹ رقم ۵۷۹۷ وتذكرة الحفاظ ۳ / 
۸ رقم ۰۷۹۷ وطبقات المفسرين للداردى ۱ /۷4 رقم ۰14 والبداية والنهاية ۱۱/ ۰۱۳۲ والتقييد لمعرفة رواة 
السئن لابن نقطة ص ۱۷4 رقم ۱۹ ولسان الميزان ۱ /4۱6 رقم ۸4۵ ۰ 

(ه) شرح الطحاوية ۲ /۱۷۹ ۰ 

(1) المنتقى من منهاج الاعتدال ص ۰۳ ۰ 


۲۳۵ 


كقوله سبحانه : (اکتب را کم على نقمیه الرحْمة۱) وفى الحديث: "يا عبادی 
إنى حرمت الظلم على نفسی"(*۱) وهو لا يخل عا أوجبه أو حرمه على نفسه. 

آما أن يوجب أو يحرم عليه اخلق بعقوضم فلا( ۰6۳ 

إن قول العتزلة يجب على الله فعل الصلاح والأصلح لعباده یلزم منه لوازم فاسدة 
مثل : عدم خلق إبليس وجنوده فعدم خلقه وجنوده أصلح للخلق وانفع» وقد خلقه 
الباری! والأمثلة على ذلك كثيرة(١‏ ۰6۳ 

إذا عرفت صحة مذهب أهل السنة فى عقيدة الإمان بالقدر» وعرفت فساد مذهب 
المعتزلة»ه عرفت أن طعون المعتزلة ومن قال بقوهم من المستشرقين» ودعاة الاخاد(۲۲) 
فى الأحاديث الصحيحة المثبتة للقدرء طعون واهية لا حجة لهم فيهاء وهاك مثالا على 
ذلك» حديث محاجة آدم موسى عليهما السلام» نذكر شبه الطاعنين فيه والدفاع عنه 
فى المبحث التالى فإلى بیان ذلك ٠‏ 


(۱) الآية 4 ه من سورة الأنعام ٠‏ 

(۲) جزء من حديث أخرجه مسلم (بشرح النووى) كتاب البر والصلة؛ باب تحريم الظلم ۸ /۳۷۰ رقم ۲۹۷۷ 
من حديث أبى ذر ذه ٠‏ 

(۲) المنتقى من منهاج الاعتدال ص4۹ ۰ وشرح الطحاوية ۲ /۱۹۳ - 1١98‏ ۰ 

(ع) انظر: لوامع الأنوار البهية ١‏ /۳۲۹ - ۳۳۲ ۰ وللاسترادة من الرد على شبهات المعترلة فى عقيدة القدر» 
انظر : الإنصاف للباقلانی ص517 2١78-1١‏ والشريعة للآجرى ص 2350-١594‏ وموقف المدرسة العقلية من السنة 
YE ۱‏ . 

(ه) كنيازى عز الدين الذى طعن فى حدیت ابن مسعود 5ه مرفوعاً : "إن آحدکم يجمع فى بطن آمه آربعین 
يوما... الحديث” سبق ذكره وتخريجه ص 1۵۵ وانظر : دين السلطان ص١٠‏ 55» ۱ وانظر : دراسة الكتب 
المقدسة للدكتور موريس بوكاى ص ۰۲۹۷ ودفع الشبهات عن الشيخ الغزالى أحمد حجازی ص8 217001١5‏ 
والأضواء القرآنية للسيد صالح آبو بكر ۲ /۲۰۳ وغيرهم . 


۳1 


البحث الرام 
شبه الطاعنین فى حديث محاجة آدم 
مو سی علیهما السلام والرد علیها 


عن أبى هريرة ظا عن النبى م قال : "احتج آدم وموسی. فقال له موسی : يا 
آدم أنت أبوناء خيّبتنا وأخرجسا من الجدة, فقال له آدم : أنت موسى ٠‏ اصطفاك 
الله بكلامه. وخط لك بيده يب على أمر ره الله على قبل أن يخلقنى 
بأربعين سنة؟ فقال النبى : : "فحج آدم موسی ثلاف"(۲۱. 

قال الحافظ ابن حجر-رحمه الله-: قد أنكر القدرية هذا الحديث لأنه صريح فى 
إثبات القدر السابق» وتقرير النبى ييه لادم على الاحتجاج به» وشهادته بأنه غلب 
موسی ققالوا : ۱ 

آولا : لا يصح لأن موسی لا يلوم على آمر قد تاب منه صاحبه» وقد قتل هو نفساً 
م يؤمر بقتلها» ثم قال رب اغفر لى» فغفر له فکیف يلوم آدم على آمر قد غفر له؟ 

ثانيا : لو ساغ اللوم على الذنب بالقدر الذی فرغ من کتابته على العبد» لكان من 
عوتب على معصية قد ارتكبهاء يحتج بالقدر السابق» ولو ساغ ذلك لانسد باب 
القصاص» واطدود ولاحتج به كل أحد على ما يرتكبه من الفواحش» وهذا يفضى 
إلى لوازم قطعية» فدل ذلك على أن هذا الحديث لا أصل له" أ.ه. 

وبنحو ذلك طعن السيد صا أبو بكر("» ونيازى عز الدین(*) وغيرهما فى 
الحديث. ويجاب عليهم بالاتی : 

أولة : هذا ایت صحیح ثابت فی عن الستة ااي رواه عن النبى وي أبو 
هريرة وغيره» وقد ذکر الحافظ ابن حجر أنه من طریق أبى هريرة رواه عشرة من 
التابعين ثم ذكرهم» وذكر من حرج لحم من الأئمة( 


(۱) آحرجه البخار ری (بشرح فتح الباری) کتاب القدر باب تحاج آدم وموسی عند | لله کک ۱۱ /۰۳« ۱ 


رقم ۶ رمسلم (بشرح النووی) کتاب القدر» باب حجاج آدم وموسی علیهما السلام ۸ / 3-۳ رقم 
ToT‏ ۵ 


e 

(۳) الأضواء القرآنية ۲ /۲۳۹ . 

(۶) دين السلطان ص 155 وما بعدهاء وانظر : دراسة الكتب المقدسة لموريس بوكاى ص ۲۹۷ . 
(ه) فتح الباری ٠٤/۱١‏ ۰ 


۳۳۷ 


ثانياً : قد ذكر فى احتجاج آدم بالقدر عدة أقوال» التجه منها قولان : 

الأول : إنها لام موسی اكك آدم ام على المصيبة التی أخرحته لا على العصیت 
لأن العبد مأمور أن يحتج بالقدر عند الصائب كما قال 8 "وان أصابك شيء فلا 
قل لو أنى فعلت كان كذا وكذاه ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل۰ فان لو 

تفتح عمل الشیطان "۰0 وقال تعال : ما آصاب من مُصِبةٍ في الأَرْضٍ ولا في 
شک في کاب لآ ترآ فلت على الله تس( واستحسن 
هذا القول الامام الطحاوی(۰6۳ 

الغانی : إن الاحتجاج بالقدر على الذنب ینفع فى موضعء ویضر فى موضع» فینفع 
إذا احتج به بعد وقوعه والتوبة منه وترك معاودته كما فعل آدم ویضر الاحتجاج به 
فى الال والمتمتتفيل) > بان يرتكب فعلاً عرماء أو يترك واحباً فیلومه عليه لائم» فیحتج 
ی بو الي ل 0 
ای رک ول عاونا ولا حرشا ین ی ۰6 

وخلاصة ذلك أن اللوم إذا ارتفع» صح الاحتجاج بالقدر, وإذا كان اللوم 57 
فالاحتجاج بالقدر باطل(). 

وقال القرطبى : "إنما غلبه بالحجة؛ لأنه علم من التوراة أن الله تاب عليه")» فكان 
لومه على ذلك نوع جفاء» كما يقال ذكر الجفاء بعد حصول الصفاء حفای ولأن 
أثر المخالفة بعد الصفح ينمحى حتى كأنه لم يكنء فلا يصادف اللوم من اللائم حيتئذ 
لا" , 

قال الحافظ ابن حجر : "وهو محصل ما أجاب به المازرى» وغيره من امققین» و 
العتمد"(۰۲۲ 
(۱) آحرحه مسلم (بشرح النووی) کتاب القدرء باب الأمر بالقوة ة وترك العجز والاستعانة با لله» وتفویض القادیر 
۵ ۸ ۱۷ رقم ۲۱۱6 ۰ 
(۲) الآية ۲۲ من سورة الحديد٠‏ 
(۲) شرح الطحاوية ۱ /۱۷۰ وما بعدها وانظر : اقتضاء الصراط الستقیم ص ۳۸ ۰ 
(5) الآية ۱4۸ من سورة الأنعام ٠‏ 
(ه) شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر ص ۳۸» ۹ بتصرف ٠‏ 
(1) كما جاء فى حديث عمر "قال آدم لوسی إنما وحدت أن ذلك كان فى کتاب الله قبل أن آخلق؟ قال نعم" 


آحرجه ابو داود فى سننه كتاب السنةء باب فى القدر 4 ۲۲۹ رقم 4۷۰۲ ۰ 
(۷) فتح الباری ۰۰۱۸/۱ وقول القرطبی موجود.ععناه فى ابحامع لأحكام القرآن ۲9/۱۱ ٠‏ 


۳۳۸ 


ثالشا : ليس فى الحديث احتجاج بالقدر على العاصی كما يزعم العتزلة. وآدم 
اك لم يحنج بالقدر؛ لأن أنبياء الله - علیهم السلام - من أعلم الناس با له وبأمره 
ونهيه» فلا يسوغ لأحدهم أن يعصى الله بالقدر» ثم جتج على ذلك( أ.ه. 

وبعد 
فالحديث كما قال الحافظ ابن عبد البر : "هذا الحديث أصل حسيم لأهل الحق فى 
(ثبات القدن و آن الله تعال قضی أعمال العباد فكل أحد يضير لا قدر له عا سبق فی 
علم ال (۲). 

وعن النهى عن ابحادلة فى القدر روی عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن حده قال: 
حرج رسول الله 8# على أصحابه وهم يختصمون فى القدر. فكأنها فقئ فى وحهه 
حب الرمان من الغضب. فقال : "بهذا أمرتم أو لهذا خلقتم؟ تضربون القرآن بعضه 
ببعض. بهذا هلكت الأمم قبلکم(۳) أ.ه. 


والله تبارك وتعالى 


أعلى وأعلم 


(۱) انظر : اقتضاء الصراط المستقيم ۰۳۹۹ وشفاء العليل ص ۳۸ وشرح الطحاوية ۱ /۱۷۰ ٠‏ 

(۲) انظر : فتح البارى ۱ ۱۷ وللاستزادة فى الرد على هذا الحديث انظر : نصوص من السنة ودفاع عنها 
للد کتور رفعت فوزى» ص ۰۲-۱۸ وضلالات منکری السنة للدکتور طه حبیشی ص 4۱۳ - 4۷۰ وانظر : 
موقف المدرسة العقلية من السنة ۱ /۳6۳ - ۳۷ . 

(۳) آخرجه ابن ماجة فى سننه کتاب الایعان» باب فى القدر ۱ /۵؟ رقم ۸۰ وقال البوصیری فى مصباح 
الزحاجة ۱ /8ه : هذا إسناد صحیح رجاله ثقات أ.٠ه.‏ 


۳۳۹ 


المغقرة [مرتکب الكيرة والرد علیهم 


طعن البتدعة من العتزلة وغیرهم فى أحاديث الغفرة لاهل الکبا باثر یوم القیامق 

لتعارضه مع أصلهم السابق "العدل" وقوطم بوجوب الصلاح والأصلح على ال 
ولتعارضه مع أحد أصوطم الخمسة وهو الوعد والوعید" ومرادهم به: أنه يحب على 
الله إثابة الطائع الذى وعده بالثواب» وعقاب العاصى الذى آوعده بالعقاب» ولا 
يكلف الله و لأنه ذم وقبح() . 

ولتعارضه أيضاً مع قوم فى مرتكب الكبيرة بأنه فى منزلة بين المنزلتين» وهو أيضاً 
أحد أصوهم الخمسة»ء ومرادهم به أن مرتكب الكبيرة منزلته "الفسسق" بين المنزلتين 
الإبمان» والكفر" وهو بهذه المنزلة حالد مخلد فى النار إذا لم يتب 0-5 وحاله فى 
العقاب دون الكافرء فعقابه أحف ولکنه مع ذلك مؤبد فيها"20. 

ومن أصوهم السابقة طعنوا فى أحاديث الشفاعة» كما طعنوا فى الأحاديث التى 
تصف مرتكب الكبيرة - وإن لم يتب - بأنه تحت المشيئة "إن شاء غفر الله له وان 
شاء عذبه" لتعارضها مع قوطم : "وجوب تنفيذ الله وعيده على العاصی ۰ وقوهم : إن 
مرتكب الكبيرة خالد مخلد فى النار إن م يتب من كبيرته ‏ 

واعتبروا مثل هذه الأحاديث فيها حلف للوعيد من الله وهو عندهم ذم وقبح ٠‏ 
قال القاضى عبد ابلبار : "من زعم أن خلف الوعيد كرم وأن الله يمكن أن يخلف فى 
وعيده» کفر لأنه أضاف القبيح إلى الله تعالى"29) ]هه 

والمجواب : 

إن إنفاذ الوعيدء والوجوب على الله » الذى دندن به العترلة » وقال به أغداء 
السنة(*» وخلدوا به صاحب الكبيرة فى الناره إنما هو أمر عقلى محض لا سند له من 
(۱) انظر : شرح الأصول ص ۰۱۲۰ 57١‏ وما بعدهاء والملل والنحل ١‏ /47» وآراء المعتزلة الأصولية دراسة 
وتقوبما للدكتور على بن سعد بن صاخ ص ۱۲۳ ۰ 
(۲) انظر : فضل الاعترال ۰۲۱۰ ۳۵۰ ومقالات الإسلاميين ١‏ /۳۳4) والملل والنحل ۱ /ه4 ٠‏ 


(۳) انظر : شرح الأصول ص۰۱۲ ۰۱۳۲ 03355 ٠ ٦٦۷‏ 


۳۶۰ 


النصوصء ولا من العقول السليمة ٠‏ 

فمن أين للعتول أن توحب وتحرم عليه سبحانه» و کیف علمت أنه يجب عليه أن 
عدح ویذم» ويثيب ويعاقب على الفعل» وأنه رضى عن فاعل» وسخط على فاعل؟ 

وهل ذلك إلا غيب عناء وإقحام للعقل فيما لا علم له وتحنى على نصوص 
الشرع» وقياس لله بخلقه فى أفعاله . 

وهل كل ما حسن من الخلق حسن منه,وما قبح منهم قبح منه؟ أم هو القياس 
الفاسد آیضا؟(۱) . 

ولا شك أن الله وعد الطائعین بالثواب» وأوعد العاصین بالعقاب. وما وعد به 
عباده الطائعين لابد من تحققه كرما منه سبحانه وفضلاًء لأنه لا يخلف الیعاد كما قال 
کت إن الله لا ُخلف الْمِيعَاة274 وقوله تعال : ولا تخرنا يَوْمَ الْقِيامَةٍ إنك لا 
تخلف الْمیعَاد() ولیس معنی ذلك أن العباد یستحقون دحول الجنة على ربهم 
بأعمالهم كما يزعم أهل الاعتزال بل نما يدحلهم الجنة برهته وفضله كما قال ويك : 
"لن يدخل أحداً عمله نت قالوا: ولا أنت يا رسولالله؟ قال:"ولا أنا إلا أن 
يتغمدنى الله بفضل ورحمة...فسددوا وقاربوا" احدیت(؟) وذلك بخلاف الرعید» 
فان حلفه مدح لا ذم» ويجوز عليه سبحانه أن يخلف وعیده لأنه حقه فإخلافه له عفر 
وکرم» وجودء وإحسان» وغذا مدح به كعب بن زهير رسول الله تك حيث قال : 

نبعت أن رسول الله آوعدنی ان والعفو عند رسول الله مأمول(*) 

والعرب لا تعد عاراً ولا خلفاء أن تعد شرا ثم لا تفعل تری ذلك كرما وفضاك 

إنما الخلف أن تعد حيرا ثم لا تفعل» ومن ذلك قول القائل : 
لا يرهب ابن العم منى صولة *** ولا أحتتى) من صولة المتهدد 


(۱) مفتاح دار السعادة لابن قيم الجوزية ص ا ۲ وراجع ما سبق ف فى الجواب عن طعن المعتزلة فى أحاديث 
القدر ص ۷۷-۷۱۷ ۰ 


(۲) الآية ۳۱ من سورة الرعد. 

(۳) الآية ۱۹۶ من سورة آل عمران. 

(4) آحرجه البخاری (بشر ح فتح الباری) كتاب» باب تمنى الریض الوت۰ ۱ /۱۳۲ع۱۳۳ رقم۱۷۳ ۰5۵ ومسلم 
بشرح النووی) کتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب لن يدل أحد الحنة بعمله» بل برحمة الله تعالى ٩‏ /۱۷۵ 
رقم ۲۸۱۲ من حديث آبی هريرة و#ه واللفط للبخاری. 

(ه) انظر: لوامع الأنوار البهية ۱ /۳۷۰ وانظر : شرح دیوان کعب بن زهیر للحسن السکری ص۱۹ . 

(1) احتتی : أى اتصاغر وأنكسرء انظر : لسان العرب ۲ /۲۸ ۰ 


۲۱ 


کی 


لأخلف | یعادی وأنجز موعدي(۱) 

وفى الحديث عن زيد بن ثابت مرفوعا : "لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل 
أرضه لعذبهم وهو غير ظالم هم. ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا هم من أعمالهم"("). 

آما ما ذهب إليه العتزلة والخوارج من أن الكبيرة الواحدة تسقط جميع ما لصاحب 
الكبيرة من ثواب» لأنه لا شواب البته يستحقه الإنسان مع وجود الکبیرة("» ويستلزم 
على هذا حبط إعانه حيث حكموا عليه بالخلود فى النارء وان لم يحكم عليه المعتزلة 
بالکفر فى الدنيا فقد صرح بذلك الخوارج فأصبح الخلاف بينهم لفظی(*۲. 

هذا الذى ذهبوا إليه نوع من الظلم الذى نزه الله نفسه عنه كما قال تعالى : إن 
الله ل بطم متقال ذَرَةٍ وان تك حَستة يضَاعِفَهًا رات من دنه جْرًا عَظیما4(). 

وهو مخالف لكتاب الله فك وسنة نبیه فی أن مرتکب الكبيرة ة مسلم عاصی؛ 
غير خالد مخلد فى النار» وهو تحت المشيئة "ان شاء غفر الّه له وان شاء عذبه" نول 
على ذلك قوله تعالى : إن الله ل يعفر أن رل به وَيَغفِرُ ها دون لك لِمَن 
شا فالاية صريحة فى أن الغفران المعلق بالمشيئة شامل لجميع الذنوب» كبائر 
كانت أو صغائر» وم يستثن المولى كبك سوى كبيرة الشرك به تعالى"). 

وفى هذا رد على قوطم الراد بالغفرة صغائر العاصی(۸ 

وقال ##: "ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك الا دخل الجنة" 
قال ابو ذر طب قلت وان زنى وان سرق؟ قال "وان زنى وان سرق" -ثلاثا- ثم قال 
فى الرابعة على رغم أنف أبى ذر" قال فخرج أبو ذر وهو يقول : "وإن رغم أنف 


(۱) انظر: أحبار عمرو بن عبيد للدارقطنى ص ۶ ۰۱ وموقف المدرسة العقلية من الستة ۳۱۹۰۳۱۸/۱ ۰ 

(۲) آخرجه آبو داود فى سننه كتاب السنة» باب فى القدر 4 /۲۲۵ رقم 41۹5 وابن ماحة فى سننه كتاب 
القدرء باب فى القدر ۱ / ٤۲١٤١‏ رقم ۷۷ ۰ 

(۳) انظر شرح الأصول ص ۰1۹۱ ومقالات الاسلامیین ۱ /۳۳۲ ۰ 

(4) شرح الطحاوية ۲ /۹۹ ۱۰۰ 

(ه) الآية 4۰ من سورة النسای وانظر : مسلم (بشرح النووی) کتاب الایمان» باب معرفة طریق الرژية ۲ /۲۹ 
رقم ۱۸۳ ۰ 

(1) الاية ۱۱ من سورة النساء. 

(۷) انظر : جامع البیان ه ۰۳۹ والجامع لأحكام القرآن ه /45 ۲) وفرق معاصرة تنسب إلى الاسلام وموقف 
الاسلام منها ۲ ۸۳۹ ۰ 

(۸) انظر : فضل الاعترال ص 4 ۱5 ۰ 


۲ 


0 

وفی حدیث عبادة بن الصامت #5 : أنه غي قال وحوله عصابة من أصحابه : 
بایعونی على أن لا 7 تشر کوا بالله شيئاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولاد کم» 
ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين آیدیکم وآرجلکم. ولا تعصوا فى معروف. فمن وفی 
منکم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب فى الدنیا فهو کفارة له 
ومن أصاب من ذلك شيئاء ثم سزه الله؛ فهو إلى الله إن شاء عفا عنه. وان شاء 
عاقبه" . ٠‏ فبايعناه على ذلك0), 

والأدلة على أن صاحب الكبيرة "مسلم عاصى" وتحت المشيئة وغير خالد مخلد فى 
النار كثيرة د والأحاديث فى ذلك متواترة(۳) 

وأقوال أهل العلم فى ذلك كثيرة نقتصر على قول جامع للإمام النووى - رحمه ا لله 
- إذ يقول : "واعلم أن مذهب أهل السنة» وما عليه أهل الحق من السلف واخلف؛ 
أن من مات موحداء دخل الجنة قطعا على كل حال؛ فان كان عننا ارقو تشخ 
كالصغير» واجنون» والذى اتصل جنونه بالبلوغ» والتائب توبة صحيحة من الشرك أو 
غيرة من المعاصى إذا لم يحدث معصية بعد توبته» والموفق الذى ۸ يبتل ععصیة أصلاء 
فكل هذا الصنف يدخلون الجنة» ولا یدخلوت النار أصلاً . .. وأما من كانت له معصية 
كبيرة» ومات من غير توبة» فهو فى مشيعة الله تعالىم» فان شاء عفا عنه وأدخله الجنة 
ولا وحعله کالقسسم الأول» وان شاء عذبه القدر الاي بریده سبحانه وتعالی» ثم 
یدخحله اجحنة جحن فلا يخلد فى النار آحد مات على التوحيد»ولو عمل من العاصی ما عمل» 

كما أنه لا يدخل الحنة أحد مات على الكفرءولو عمل من آعمال البر ما عمل٠‏ 

هذا ختصر جامع لمذهب أهل الحق فى هذه المسألة» وقد تظاهرت أدلة الكتاب» 
والسنة» وإجماع من يعتد به من الأمة على هذه القاعدة» وتواترت بذلك نصوص 
تحصل العلم القطعی(؟) أ.ه. 
)١(‏ أخرحه البخارى (بشرح فتح البارى) كتاب اکتا باب فى هرمن کان آعر كلامه رلا إله إلا الله ۲ | 


۷ رقم ۰۳۳۲ ومسلم "بشرح النووی" كتاب الامان: باب من مات لا يشرك بالله شيعا دحل الجنة» ومن 
مات مشر کا دحل النار ۱ ۷ رقم ٩4‏ واللفظ له. 

(۲) آخرجه البخحار ری (بشرح فتح الباری) کتاب الایعان ۱ /۸۱ رقم ۱۸ واللفظ لب ومسلم (بشرح النووی) 
کتاب الحدود باب الحدود کفارات لأهلها 5 /0۲۳۸ ۲۳۹ رقم ۱۷۰۹ ۰ 

(۲) انظر : الشفاعة لقبل بن هادی» وموقف الدرسة العقلية من السنة ۱ /۳۹۰ - ۳۲ . 

. ۳۳-۲ المنهاج شرح مسلم ۲۵9/۱ ۲۵۰ آرقام‎ )٤( 


YY 


أما ما استدل به المعتزلة وغيرهم من الکتاب والسنة على تخليد صاحب الكبيرة فى 
النار كقوله تعال: ومن يقعل مهنا مُحَمّدا فَجَرَاؤة جهنم خالذا فيها وغضيب الله 
عليه له اعد له عذابا عظيمًا 4( وقوله يك : "لا يدخل الجنة مدمن هر ولا 
نما ولا عاق"). وقوله غ : "من قتل نفسه بحدیده, فحديدته فى يده ترا بها 
بطنه فى نار جهنم خالدا بدا( أ.ه. إلى غير ذلك من الأخبار المروية فى هذا 
الباب» واستدلوا بها على تخليد صاحب الکبیرة(؟)۰ 

هذه الأخبار التى استدلوا بها على تخليد مرتكب الكبيرة فى النار؛ لا حجة طم فيها 
فهى من نصوص الوعيد التى وجهها السلف توجيهاً يتفق ونصوص الوعد الأخرى 
التى غض عنها العترلة الطرف»وهذا من شأن أهل البدع فإنهم يأحذون من النصوص 

ما يظنون أنه يوافق بدعهمءويتركون غيرها ما يخالف تلك البدع ٠‏ وهكذا فعل أهل 
الاعتزال فى هذا المقام ٠‏ 

وقد ذكر العلماء توحيهات عديدة فى هذه النصوص وأمثاها والمختار منها قولان: 

أحدهما : أنها محمولة على من يستحل الكبيرة مع علمه بالتحريم» فهذا كافر مخلد 
فى النار ولا یدخحل الحنة أصلا. 

والغانى : أنها محمولة على أن مرتكب الكبيرة جزاؤه أن لا يدحل الجنة وقت 
دحول الفائزين إذا فتحت أبوابها لهم بل يؤخرء ثم قد يجازى وقد يعفى عنه فيدخلها 
أولا2*0. والراد بالخلود إذا عوقب» طول المدة والإقامة المتطاولة» لا حقيقة الدوام» 
كما فى قوله تعالی: وما جعنا لبشر م من لك الْخلْد6<) والعرب تقول: لأحلدن 


فلاناً فى السجن» » والسجن ینقطع ویزول وکذلك من سجن» ومثله قوضم فى الدعاء: 
خلد الله ملکه وأبد أيامه9) , 


(۱) الآية ٩۳‏ من سورة النساء» 

(۲) آحرجه النسائى فی‌سننه کتاب الزكاةء باب النان عا أعطى ه /۸۰ رقم۲۰۲۲ وآهد فی‌السند وذکر بدل 
المنان : الدیوث الذی يقر فى أهله الخبث ۲ /259 ۰۱۲۸ ۱۳۶ من حديث ابن عمر ظيا ٠‏ 

(۲) أخرجه البخارى (بشرح فتح البارى) كتاب الطب» باب شرب السم والدواء به ... إلخ ۲9۸/۸ رقم 
۸ ومسلم (بشرح النووی) كتاب الإبمان؛ باب بیان غلظ تحريم قتل الانسان نفسه 540/١‏ رقم ۱۰۹ من 
حديث أبى هريرة يد ٠‏ 

(4) انظر : شرح الأصول ص 05261 ٠٦۳‏ ۰ 


۰ بتصر ف‎ ٩۱ النهاج شرح مسلم ۱ /۳۹۹ رقم‎ ) )٥( 
الآية ۶ من سورة الأنبياء.‎ )5( 


(۷) الجامع لأحكام القرآن ه /۰۳۳۰ وانظر: النهاج شرح مسلم ۱۰ |۰4۰۲ 4۰۳ رقم ۱۰۹ ۰ 
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وهناك قول ثالث : وهو أن نصوص الوعید الواردة فى الایات» والأخبار فى حق 
مرتکب الكبيرة» هذا الوعید جزاژه» ولکن تکرم سبحانه وتعال فأخبر أنه لا يخلد فى 
النار من مات مسلما"(۱) وقد دلت الأحاديث على ذلك منها وله 8 : "إذا دخل 
أهل الجنة الجنة» وأهل النار يقول الله : من كان فى قلبه مشال حبة من خردل من 
مان فأخر جوه. فیخرجون قد امتحشوا(", وعادوا ما( فيلقون فى نهر اطیاق 
فينبتون كما تت الحبة فى ميل الستيلء أو قال :ية حَمِيّةِ السّیل " وقال النبی #: "ألم 
تروا أنها تنبت صفراء ملتوية؟"). 

وقد دلت الأحاديث أيضاً أن قاتل نفسه لا يخلد فى النار» روى الإمام مسلم فى 
صحيحه عن جابر أن الطفيل بن عمرو الدوسى أتى النبى هه فقال : يا رسول الله 
هل لك فى حصن حصين ومنعة؟ (قال : حصن كان لدوس فى الجاهلية) فأبى ذلك 
النبى 8# للذى ذخر الله للأنصار» فلما هاجر النبى #ك إلى الدينة هاجر إليه الطفيل 
بن عمرو» وهاجر معه رحل من قومه» فاجتووا الدينة. فمَرض» فجزع. فأخذ 
مشا شاقص(٥‏ له فقطع بها تمه عبت( يداه حمی مات فَرآهُ الطفيل بن عمرو 
فى منامه٠‏ فرآه وهینته حسنةء وراه مغطيا يدي ال له : ما صنع بك ربلت؟ فقال : 
عفر ال چ إل کے قال »مال اراک مقطا پیات قال : قبل لى لن نصح 
منك ما أفسدت» فقصها الطفيل على رسول الله يك فقال رسول الله يك : "اللهم 
ول 

قال الامام النووى -رحمه الله- : "ففيه حجة لقاعدة عظيمة لأهل السنق أن من 
قتل نفسه أو ارتكب معصية غيرهاء ومات من غير توبة فليس بكافر» ولا يقطع له 
بالنار» بل هو فى حكم المشيئة» وقد تقدم بيان القاعدة وتقريرهاء وهذا الحديث شرح 


(۱) انظر : المنهاج شرح مسلم 555/١‏ رقم 5951/1١‏ رقم ۱۰۵ ۰ 

(۲) امتحشوا : أى احترقوا. والمحش: احتراق ابحلد» وظهور العظم. انظر : النهاية فى غريب الحديث؛ /۳۰۲ ۰ 
(۳) ما : آی صاروا سود الأاجساد کاطمم وهو الفحم انظر : الهاية فى غریب الحدیث ۱ /444 . 

(4) آخرجه البخاری "بشرح فتح الباری" کتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار ۱۱ /4 4۲ رقم 191۰ . 


(۰) مشاقص : جمع مشقص وهو نصل السهم إذا كان طويلاً غير عریض: انظر : النهاية فى غريب الحديث ۲ / 
£0۰ ۰ 


(1) شخبت: أى سألت من الشخحب» وهو السيلان انظر: النهاية فى غريب الحديث ۲ 40۰ . 
(۷) مسلم "بشرح النوری" کتاب الإيمان» باب الدلیل على أن قاتل نفسه لا یکفر ۱ /۰۷؛ رقم ١١5‏ . 


۲: 


للأحاديث التى قبله» ا موهم ظاهرها تخليد قاتل النفس» وغيره من أصحاب الكبائر فى 
النار» وفيه إثبات عقوبة بعض أصحاب العاصی» فإن هذا عوقب فى یدیه ففيه رد 
على الرحتة(۱» القائلين بأن المعاصى لا تضر مع الإيمان» كما لا ينفع مع الکفر 
طاعة(۲) .هه 

وإذا تقرر أن مرتکب الكبيرة» مسلم عاصى» تحت مشيئة ربه كلك إن شاء عذبه 
وان شاء غفر له فلا وجه لانکار آعداء السنة لشفاعة النبی ويك لأهل الکبائر من 
أمته ٠‏ 


فإلى بیان شبههم حول الحديث والرد عليها فى المبحث التالى ٠‏ 


(۱) المرجحعة : من الارحاء وهو التأحيرء والمرجمة لقب أطلق على طائفة تؤخر العمل عن الایعان» .ععنی أنهم لا 
یدحلون العمل فى مسمی الإبمان» وقصروا الإيمان على المعرفة ٠.‏ وأكثرهم يرى أن الإيان لا يتبعض» ولا يزيد ولا 
ينقص» وزعم بعضهم أنه لا يضر مع العان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة أ.٠ه‏ انظر : مقالات الإسلاميين 
١‏ الملل والنحل ۱ /۱۳۷ وانظر : فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام ۲ /717 ٠‏ 

(۲) المنهاج شرح مسلم ۱ ٩۰۹/‏ رقم ١١7‏ بتصرف يسيرء وانظر : موقف المدرسة العقلية من السنة ١‏ /71/4- 
۷۸ . 


۳۰۹ 


البحث السادس 
شبه الطلعنین فى حدیث الشفاعة والرد علیهم 


إن تشبث العتزلة بأصلهم الوعد والوعيدى ووحوب تحقيق الوعید فى حق مرتکب 
الکبيرة بتخليده فى النارء آدی بهم إلى نفی الشفاعة لاهل الکبائر یوم القيامة ٠‏ 

قال عبد ابلبار : "الشفاعة للفساق الذین ماتوا على فسوقهم ولم یتوبوا لا تجوز 
بل مثاها مشال الشفاعة لمن قتل ولد الغیر» وظل يتربص للآحر حتی يقتله» فکما أن 
ا ا ا 
لأن إثابة من لا ي يستحق الثواب قبيحة .. . والفاسق لغا ي يستحق العقوبة على الدوام» 
فكيف يخرج من النار بشفاعته 1 , 

وقد رد المعتزلة أحاديث الشفاعة لأهل الكبائر بدعوى تعارضها مع القرآن الكريم 
والسنة المطهرة» وبدعوى أنها حبر آحاد» ومسألة الشفاعة طريقها العلم» فلا يصح 

وما صح من أحاديث الشفاعة أطلق عليها عبد الخبار حكما عاماً وهو أن أكثرها 
ی 

ی كار الشفاعة قوله تعالى : «إوائقوا رما لا تجري نفس عن 
نفس د شَيْئا ولا قبل منها شفاعة04) وقوله تعالى : ما لِلظَالِمِينَ من میم ولا 
شفیع يُطَاع)« .وو ذلك من الایات» واستدلوا على دعوى التعارض مع السنة 
اللي ۳۹ سبق من حدیت "اليه يدخل الجنة مام ...الحديث" و حدیت "من قتل نفسه 
بحديدة ... احخدیت "(۱), 

بشبهات المعتزلة استدل دعاة اللادينية ذ , 
و فى عصر 
(۱) انظر : شرح الأصول ص 2588 ۸٩‏ بتصرف يسير وانظر : فضل الاعتزال ص ۲۰۹ ٠‏ 
(۲) انظر : شرح الأصول ص 1۹۰ ۰ 
(۳) انظر : فضل الاعترال ص ۲۹۸ ٠‏ 
(؛) الآية 4۸ من سورة البقرة ٠‏ 
(ه) جزء من الآية ۱۸ من سورة غافر» وانظر : شرح الأصول ص 586 ۰ 
(1) الحديئان سبق تخريحهما ص؛ 4 ۲. وانظر : شرح الأصول ص 1۹۱ ۰ 
(۷) انظر : مذاهب التفسیر الاسلامی ص ۰ والسلم العاصى لأحمد صبحی »= ۰ والأنبياء ۶ فى القرآن ص 
۰ وما بعدها؛ والأضواء القرآنية ص ۲5۸ - ۲۰6 والقرآن والحديث والاسلام ص ۰۱۷-۱۰ وإنذار من 
السماء ۱۸۸-۱۸ ودين السلطان ص ۰۲۰۷ ۰۲۰۸ ۰*۱۱ وتبصير الأمة بحقيقة السنة ص ۰1۰۸ ۰1۰۹ 
وانظر: القرآنیون وشبهاتهم حول السنة للدكتور حادم حسین بخش ص ۳۳ ۰ 
۳۰ 


ويجاب عن شبههم با یلی : 
والستن» والسانید وغیرها. وقد نص جماعة من العلماء على آنها تبلغ حد التواتر 
المعنوى( فزعمهم بأن الأحاديث آکثرها مضطرب ٠‏ حجة و اهیة وزعم عار عن 
الصحة لا يتفوه به إلا من حهل حديث النبى هه أو أغمض عينيه عنه(۰۲۳ 

ومن الأحاديث الصحيحة الواردة فى الشفاعة قوله 8 : "شفاعتی لأهل الكبائر 
من آمتی ۳( وزعمهم أن هذا الحديث ل تنبت صحته(*گ زعم مردود» أن الحديث 
قد ثبتت صحته وأيدته الأحاديث الثابتة كقوله : : "لكل نبی دعوة مستجابت 
فتعجل کل نبی دعوته, و اند نی اجات دعر اة الأمتى يوم القيامة ٠‏ 0 
إن شاء الله من مات من أمتى لا يشرك بالله شيئا"(*) وقوله ؤي : "أ 
الناس بشفاعتی يوم القيامة من قال لا اله الا الله ا نفسه"(). 

تقول الد کتورة عائشة یوسف الناعی : "اضطر العتزلة إلى اللجوء إلى نقد الأخبار 
العارضة التی ته تثبت الشفاعة لأهل الکباثر من المؤمنين مثل قوله © : "شفاعتی لأهل 
الكبائر من أمتى" فبرغم أن هذا الحديث ينص صراحة على أن الشفاعة لأهل الکبای 
وبرغم صحته فان المعتزلة لا يتورعون أن يقفوا موقف التكذيب من هذا الخبر 
(۱) انظر:نظم المتناثر من الحديث التواتر ص۲۳4 رقم »٠١‏ وشرح الطحاوية١‏ /۰۳۱۲ ولوامع الأنوار البهية ۲ / 
۸ وإتحاف ذوى الفضائل المشتهرة ضمن مجموعة الحديث الصديقية ص۲۲۲ 
(۲) انظر : موقف المدرسة العقلية من السنة ۱ /۳۸۷ ٠‏ 
ل رس السنة» ؛ /۲۳۰ رقم 4۷۳۹ والترمذی فى سننه کتاب 
ا اور ی فى الستدرك کتاب الإبمان ۱ /۱۳۹ رقم ۰۲۲۸ وقال هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظء ووافقه الذهبى ٠‏ والحديث من رواية آنس بن مالك» 
امحاکم: "هذا الحديث فيه قمع المبتدعة المفرقة بين الشفاعة لأهل الصغاتر والکباتر» وأحرجه البيهقى فى البعث 


والنشور ص هده رقم ۱ من حديث جابن وانظر: استدراكات البعث والنشور ص ۱۷۷-۱۷۳ أرقام ۲۸- 
۷ وشعب الإعان ۲ /۱-۱۱۰ ۰ 

(4) انظر : شرح الأصول ص ۰۹۰ ۰ 

(0) آحرجه البخاری "بشرح فتح الباری" کتاب الدعوات» باب لكل نبی دعوة مستجابة ۱ /۹۹ رقم ۰۱۳۰ 
ومسلم "بشرح النووی" کتاب الایمان باب اختباء النبی © دعوة الشفاعة لأمته ۲ /۷ رقم ۰۱۹۹ من حدیث 
أبى هريرة طب واللفظ لمسلم٠‏ 

(1) سبق تخريجه ص ١١١‏ . وانظر: ما قاله الإمام البيهقى فى البعث والنشور ص 5ه وما بعدهاء 


۳:۸ 


النبى» ومسألتنا طریقها العلم فلا يصح الاحتجاج به"(۰6۱ 

ولسنا فى حاجة إلى أن نقول إن إحابة العتزلة هذه تنبنی على التحکم البحت» 
وفیها من عدم الدقة شيء كثير» فهم يفترضون مرة أن هذا الحديث غير صحيح» 
ويفترضون مرة أخرى أنه صحيح ولكنه آحاد وأن رأيهم فى هذه المسألة مبنى على 
العلی مع أن قوهم فى هذه المسألة قول لا برهان علیه بل إن الأقرب إلى العقل أن 
الشفاعة إذا لم تكن لأهل الكبائر بحيث تخرجهم من النار فانها لا معنى ها ولا فائدة 
منهاء والمكلف التائب مغفور له» وليس فى حاجة إلى الشفاعة» والنصوص صريحة فى 
أن التائب يبدل الله سيعاته حسنات» فكيف يحتاج إلى شفيع بعد ذلك؟ 

وإذا كانت معتزلة البصرة قد اعترفوا بجواز إسقاط العقاب ابتداء من الله تعالى؛ 
لأنه حقه.وهو يشبه الدين» فله أن یسقطه وله أن یستوفیه فالأولى أن يقال بإسقاط 
العقوبة ابتداء. 

فكيف يقرر المعتزلة بعد ذلك أن أصلهم فى الشفاعة مسألة علم لا يصح أن 
تعارضها أخخبار الآحاد؟ 

ومن غريب تفسيرات العتزلة أنهم يقولون أن التائب من الكبيرة تسقط عنه العقوبة 
بالتوبة» لكن الكبيرة قد أحبطت ما تحصل عنده من الثواب من قبل» فالشفاعة هنا 
تنفعه فى إعادة هذا الثواب(۰)۲ 

ولا شك أن كل هذه التأويلات إنماهى فى المقام الأول هروب من مواجهة 
النصوص الصريحة فى أن الشفاعة, شا تكون لأهل الكبائر من المؤمنين» وتؤكد أن 
القضية مع العتزلة وسائر أهل البدع ليست قضية متواتر وآحاد وإنما قضية أصوهم 


التى طوعوا ارو كران و أجلي 
ومن الغريب أيضا: "أن يقول آبو المذيل: "إن الشفاعة إنما تثبت لأصحاب 
العاف "050 


تكفرها الطاعات» فلا وجه للشفاعة فى هذا القول"(*): 

(۱) شرح الأصول ص 1۹۰ ۰ 

(۲) شرح الأصول ص 591١‏ ۰ 

(۲) المصدر السابق ص 1۹۱ 

۰ 545 أصول العقيدة بين ا والشيعة الإمامية للدكتورة عائشة يوسف المناعى ص ه2755‎ )٤( 


E3 


آما ما زعم العتزلة ومن قال بقوهم أن آحادیث الشفاعة متعارضة مع القرآن 
الكريم ٠‏ 

فدعوى مرفوضة؛ لأن ما استدلوا به على نفى الشفاعة» من الآيات القرآنية محمول 
على الشفاعة للمش ركين» والکفار وهؤلاء لا تفعهم الشفاعة أصلاً كما دل على 
ذلك قوله تعال : لما سلَكَكُمْ في مقر رو فوا منك من لین رم وم نك 
طم لونکه بوم وک تخوض مع الْحَائِضِينَ ره وکنا 21 بیوم اللاین رد 

حَتى آتانا الیقین :) فما تنفعهم شفاعة الشافین(۱). 

والمراد بذلك الشفاعة التى يثبتها أهل الشرك وأهل البدع» الذين يعتقدون أن الخلق 
يشفعون عند الله بغير إذن» كما يشفع بعضهم لبعض فى الدنيا(؟), 

والشفاعة إنما تطلب من الله تعالى؛ لأنه هو امالك لها سبحانه كما قال تعالى : 
طقل لله الشفاعة < جَدِيعًا 04 ). 

وأما الشفاعة الثبتة فهى لا تن تثبت عند السلف إلا بشروط وهى : 

-١‏ الاذن للشافع ا كما قال کلم : من ۴ الذي یشفع م عنده 
یاذنه٩)‏ وقال تعال : لما ین شفیع إلا من بغار إذن 4( . 

۲- الرضا عن الشفوع فيه كما قال سبحانه : «وكم من مك في السْمَوَات 

ل تفني شفاعتهم شيا الا من بعد أن يان الله لمن يََاءُ ری( وقال: ولا 
یشفعون : إلا لن الى 274 وعن ابن عباس - رضی الله عنهما - قال فى قوله 


: ولا یشفعون إلا لمن ارْتضى» قال:"الذين ارتضاهم بشهادة أن لا له الا 
۸۵ 


ل 


! 


(۱) الآيات ٤۸-٤١‏ من سورة المدثر. 

(۲) بحمو ع الفتاوى ۱ /۱۵۰-۱۹ بتصرف. وللاستزادة: فى الرد على استدلالات المعتزلة انظر: لوامع الأنوار 
البهية ۲ /۰۲۱۷ والانصاف للباقلانی ص ۱۷۲-۱۸ والأربعين فى أصول الدين للرازی ص 45 ۰۲ وشرح 
المقاصد للتفتازانی ۲ |۰۱۷۵ رالعترلة وأصوهم الخمسة ص ۲۳۵ .۰ 

(۳) جزء من الآية 4 4 من سورة الزمر 

(4) جزء من الآية ٠٠١‏ من سورة البقرة. 

(ه) جزء من الآية ۳ من سورة يونس 

(7) الآية ۲۰ من سورة النجم. 

(۷) جزء من الآية ۲۸ من سورة الأنبیای وانظر: موقف المدرسة العقلية من السنة ۱ /۳۹۲-۳۹۰ 

(۸) أخرجه البيهقى فى البعث والنشور ص هه رقم ۲ ۰ 


۲۵۰ 


وأما زعمهم دعوى تعارض أحاديث الشفاعة بحديث : "لا يدحل الجنة نمام . 
الحديث" وبحديث "من قتل نفسه بحديدة ..." الحديث . 

فقد سبق الحواب» .ما يرفع التعارض» ويوفق بين النصوص(١‏ 

وأما حملهم للحديث على أن المراد به شفاعة النبى غك لأهل الكبائر إذا تابوا(")؛ 
فلا دلبل هم على ذلك ٠‏ وهو مع أنه تأويل مناهض للنصوص الثابتة» ولا يدل عليه 
لفظ الحديث» فهواً ایض معنى فاسد؛ لأن الذى يتوب من الذنب لا يوصف به بعد 
ذلك بل يبدل الله سيئاته حسنات فضلاً منه وكرماً قال تعال : را من تاب وان 
وغل عملا صالخا اوليك لاله مهم حستاتٍ وکان ال عَفُورًا رجیماگه 
۳ فصاحب الكبيرة اط سيكو طحت ري ران 26 الاسم(*) 

قال الصحابى الجليل حابر بن عبد الله طب : ' 'من لم يكن من أهل الكبائر فما له 
و للشفاعة"(؟۲. 

وما ذهب إليه بعضهم من حصر شفاعته و على زيادة الثواب» ورفع الدرحات 
لأهل الثواب(). 
مردود علیهم ما صرحت به الأحاديث الصحيحة من شفاعات آخری له هه من 
ذلك: 

أ- الشفاعة العظمی, الخاصة بنبينا يك دون سائر خلق الله يك 0 
قوله تعالی : «اعسَی أن ی بعك ربك ماما مَحْمُودا4) وفی ذلك يقول كه : ۳ 
سید ای رم اقا ول ررد ی ارب این ی ليد 
واحد ... إلى أن يقول : فيأتون محمد وي فيقولون : يا محمد أنت رسول الله » وخائم 
یاه وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأحرء اشفع لنا إلى ربك ألا ترى 
إلى ما نحن فيه فأنطلق فآتى تحت العرش فاقع ساجدا لربی کل ثم ي يفتح الله على 


(۱) راجع : ص ۲٤٦-۲٤٤‏ ۰ 

(۲) انظر : شرح الأصول ص 1۹۱ ۰ 

(۴) الآية ۷۰ من سورة الفرقان. 

(4) انظر : موقف المدرسة العقلية من السنة ۱ /۳۹۰ . 

(ه) أخرجه الحاكم فى الستدرك کتاب الابمان ۱ /۱6۰ رقم ۲۳۲ ۰ 
)١(‏ انظر : الکشاف للزخشری ۳۹۰/۳ . 

(۷) الآية ۷۹ من سورءة الاسراء. 


۲ ۱ 


من محامده, وحسن الثشاء علیه, شيئاً م يفتحه على أحد قبلی؛ ثم يقال : يا حمد 
ارفع رأسك» سل تعطه واشفع تشفع ..." الحديت(0). 

ب- شفاعته به لأمته فى دخول الجنة: كما حاء فى حديث الشفاعة العظمی 
السابق»وفیه قال 5 : فأقول أمتى يا رب أمتى يا رب. فقال : يا محمد ادحل من 
أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما 
سوی ذلك من الأبواب(). 

ج- شفاعته يد للمؤمنين من أهل الكبائر : وقد سبقت بعض النصوص التى تدل 
عليها. وهی لا تختص به 4# ولفا يشا ركه فيها اللائکت والنبيون» والمؤمنون» كما 
روى مسلم فى صحيحه بسنده عن أبى سعيد الخدرى أن نانبا فی رمن زول الله 
4ھ قالوا : يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله 8 : نعم قال : 
هل تضَارُونَ فى رُؤية الشمس بالظهيرة صَّحُوا ليس معها سََحَابْ؟" فذكر الحديث 
وفيه : "فيقول الله كاك: شفعت الملائكة, وشفع النبيون» وشفع الومنون۰ ولم يبق إلا 
أرحم الراحمين» فيقبض قبضه من النار فیخرج منها قوما لم يعملوا حيرا قط ٠...‏ 
احدیث(۲) ۰ 

وله چ شفاعات آحری» منها ما يشا رکه فيها غیره» ومنها ما يختص به( ) اه٠‏ 

اللهم ت اسألك شفاعات نبيك ين 
وأبرأ إليك من جهل الجاهلين واخاد الملحدين 
المنكرين لشفاعة سيد المرسلين طم 


(۱) رجه البحاری "بشرح فتح البارى" کتاب التفسير باب "ذرية من ملنا مع توح إنه كان عبدا شکور 
۸ رقم 47117 ومسلم "بشرح النووی" كتاب الإعان» باب أدنى أهل ابنة منزلة فيها ۲ /ه-ه-لات 
رقم ۱۹6 واللفظ للبخاری۰ 

(۲) انظر : تخریج الحديث السابق ٠‏ 

(۳) أخرجه مسلم "بشرح النووی" کتاب الإبمان؛ باب معرفة طریق الرژية ۲ /۲۰ ۲۱ رقم ۱۸۳ وانظر : 
استدراکات البعت والنشور للامام البيهقى جمع الشیخ عامر حیدر ص ۱۳۹-۱ آرقام ۰۲۱۳-۲۰۷ والتذ کرة 
للقرطبی ۱ ٤۷۷/‏ -1۸۳ آرقام ۷۹۰-۷۸۰ ۰ 

(4) انظر : استدراکات البعث والنشور ص44 ۱۹-۱ آرقام 0۲۳۸-۲۳۰ وشرح العقيدة الطحاوية ۱ /۳۰۷- 
۵۰ ولوامع الأنوار البهية 0۲۱۲۲۱۱/۲ والشفاعة لقبل بن هادى ص۱۰۳۱۰۱۸ والتذ کرة ۱ /4۸۳- 
۳ وانظر : موقف الدرسة العقلية من السنة ۳۹-۱ وللاسترادة فى الرد على شبهات العتزلة راجع 
موقف الدرسة العقلية من السنة ۱ /۳۷۹ - ۳۹۲ ۰ وضلالات منکری السنة ص ٩۱۲‏ والسنة فى مواجهة 
آعدائها ص ۱۸۷-۱۱۵ ۰ 


YoY 


ا ا اک( 


با 
أحاديث ظهور ابلهدی" وخروج "الدجال" 
و نزول المسيح اسيلا" 


وتحته مبحتان : 
البحث الأول : شبهة الطاعنين فى أحاديث الأمور الغيبية "المستقبلية" و"الأخروية" 
المبحث الثانى : شبهات المنكرين لظهور "المهدى" و"خروج الدحال" و"نزول المسيح 
اللي" والرد عليها ٠‏ 
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شبهة الطلعنین فى أحاديث الأمور اشبيية"لمستقبلیة" 
و"الأخروية" والرد علیها 


أحاديث الأمور الغيبية التى آحبر بها العصوم لب والتی تعد من الأدلة على صدق 
نبوته 3 طعن فيها أعداء الإسلام بحجة أنه يق لا يعلم الغيب» فطعنوا فى أحاديث 
الفتن وأشراط الساعة» والأمور السمعيق من عذاب القبر ونعیمه وما فى يوم القيامة 
من حوض وميزان» وصراط ...» بل وطعنوا فى الأحاديث الصحيحة التى تصف نعيم 
الجنة» وعذاب النار ... إل 

يقول جمال البنا : "عرض الأحاديث على القرآن» سيؤدى إلى التوقف أمام 
الأحاديث التى جاءت عن المغيبات بدء من الوت حتى يوم القيامة» والجنة والناره 
فهذه هی ما استأثر الله تعال بعلمها ... ويدخل فى الغيب التنبؤ .ما سيحدث قبيل 
الساعة» ما يسمونه "الفعن" ويدخل فيها المهدى» والدحال وما إلى هذا كله ١‏ 

والأحاديث التى تتحدث عن الفتن» والهدی والدحال ثم الموت» وعذاب القی 
فالحشرء والنشرء والجنة والنار» تجاوزت المئات إلى الألوف» ونحن نطويها دون 
عمسا أ ا 

والجواب على شبهتهم فيما يلى : 

دعوی ‏ أعداء السنة بأن أحاديث الأمور الغيبية تتعارض مع القرآن الكريم كقوله 
تعالى : طقل لا فيك نضيي تفعا ولا را إلا ما شاء له و کنت عَم لیب 
لاستكتزت من الخیر وَمَا م مسي السوع إن أنا إلا نیز وتشير قوم يُوأصِنون(2. 

هذا الزعم بالتعارض مردود عليهم بأن الغيب النفی فى الاية السات ونحوها من 
الآيات كقوله تعال : «قل لا یلم من في السَّمُوَاتَ وَالأرْضٍ لغب إلا 00 


(۱) السنة ودورها فى الفقه الجديد ص ۰۲۰۱-۲4٩۹‏ وانظر : عذاب القير لهد صبحى منصور ص ۰۱۷-۱۱ 
ولماذا القرآن ص ۰0۳ ۰ والمسلم العاصى ص ١١‏ وما بعدهاء والقرآن والحديث والاسلام ص ؛ ١‏ وما بعدهاء 
وإنذار من السماء ص ۰۱۹۱ ۰1۹٩۹‏ ودين السلطان ص ۰۲۸۰ ۰47۰ كلاهما لنيازى عز الدين» وانظر : القرآنیون 
وموقفهم من السنة للد كتور خادم بخش ص ۰۳۲۱ TT‏ . 

(۲) الآية ۱۸۸ من سورة الأعراف. 

(۳) الآية 1۵ من سورة النمل. 


وقوله تعالى : وما كان الله لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الفیبٍ()۰ هذا الغیب المنفى هو 
الذکور فى آية لقمان» والوارد فى وله 4# : "مفاتح الغیب حمس ثم تلا : إن الله 
تلم الماعة ول الْْث وَبَعْلَمْ ما في الأزحام وما تذري تفس مادا تکرب 
غذا وما تذري نفس باي أُرْض تموت إن الله علیم خبيرٌ 04 . 
e‏ 
لغب فلا يُظهِرُ علی غیبه آحَذا ر إلا مي ارتضی من رَسُول فانه یسك من ۴ 
انه وین علو رصنا وم للم أن قد نوا رسالات ون وأخاط با لدم 
واخصتی کل شسیء 65( ای لا یلهر على غيبه إلا من ارتضی آی اصطنی 
للنبوة» فانه يطلعه على ما يشاء من غیبه لیکون ذلك دالاً على نبوته(؟)۰ وینص على 
ذلك رب العزة فى حق سيدنا عيسى اك قال تعالى : نکم بمَا تأکلون وما 
رون في بوتکم( وفی حق سيدنا يوسف ات قال تعال : قال لا یا يَأَتِيكُمًا 
عام ترزانه إلا ناکما بتأريله قل أن ایکا كما ما عَلْمَبي ری( . 

وفى حق سيدنا رسول الله يه قال تعالى : «لقذ صَدَقَ الله رَسُولَهُ ریا 
بالق تخل الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ م إن شَاء الله ءامن مُحَلْقِينَ زعوسکم ومقصرين 
امون فلم ا لم ثرا حمل من ذون ذلك فنا فرب ۰096 وی الخددت 
عن ابن مسعود 5ه مرفوعا : "أعطى نبيكم ييه مفاتيح الغيب إلا الخمس ثم تلا قوله 
ا بإ الله عندة عِلْمُ السَّاعَةٍ ورل الف ویفلم ما في الأرْخام وما تاري 


د مره 


نفس مَاذا تکسیب غذا وما تثري نفس باي أَرْض موت إن الله عَلِيمٌ خبیر(. 


ندیه 


۳۹ 


(۱) الاية ۱۷۹ من سورة آل عمران. 

(۲) الآية ٤‏ من سورة لقمان» والحديث آحرجه البخحاری "بشرح فتح الباری" " کتاب التفسير» » باب وعنده مفاتح 
الغيب لا یعلمها إلا هو ۱6۱/۸ رقم 4571 من حديث ابن عمرططه . 

(۳) الایات ۰۲ ۲۸ من سورة الجن . 

۰ ۲۸/ ۱٩ انظر : الجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 

(5) جزء من الآية 4٩‏ من سورة آل عمران٠‏ 

(1) الآية ۳۷ من سورة یوسف ۰ 

(۷) الآية ۲۷ من سورة الفتح . 

(۸) الآية ۳4 من سورة لقمان والحديث آخرجه أحمد فى مسنده ۱ /۳۸۹) والطیالسی فى مسنده ص۱٩‏ رقم 
۰ والحميدى فى مسنده ۱ /۱۸ رقم 4 ۱۲ ۰ واللفظ للطیالسی» وصحح إسناد أحمد الحافظ الميثمى فى بجمع 
لزواند ۲۱۳/۸ وانظر : فتح البارى ۸ ۳۷۹۱ رقم 4۷۷۷ ۱۳ ۳۷۷-۳۷۹ رقمی ۰۷۳۷۹ 0۷۳۸۰ 
والوافقات للشاطبی > /7 45۹-40 والوحی المحمدى محمد رشید رضا ص ۰۲۰۸ والغيبيات فى ضوء السنة 
للدكتور محمد أحمد همام والغیب فى ضوء القرآن الکریم للأستاذ صدقی عبداطمید عبد ربه . 


۲۰۹ 


ومن هنا فإن الأحاديث التی تدل على الغیب من أقوى الأدلة على نبوة رسول | لله 
َي وأنه نبى من عند الله يوحى (لیه. 

ومن هنا ندرك هدف أعداء الإسلام من المستشرقين وذیوشم من دعاة اللاديينة - 
فى طعنهم فى ذلك النوع من الأحاديث» وزعمهم أنها مكذوبة؛ لأنه يلزم من صحتها 
صدق النبوة(١),‏ 

إن الساعة جعل الله كلك ا أشراطاً وعلامات لا تتعارض مع إتيان الساعة بغتة 
قال تعالى : هل ینظرون إلا المسّاعة أن تأیه بغة فد جاء آشراطها فانی هم 
إذا جام ذکراهم 4 وقال سبحانه : مهل نظرون إل أن تأیه الْمَلاَئَكَةَ أن 
تي ربك أ يأتِي بض عایات ریت یرم ياي بض ءَايَات ربك لا نَع فسا انا 
َم تكن ءامن من قبل و کسَبّت في انها خير قل انتظروا نا متطرون ۳(4) 
وقال تعالى : «إوإذا وفع اقول عللهم آخرج هم دة من الأرْض تکلمم أن 
الناس کانو یا لا بُوقنون ۵:6 وقال تعالى: خی إذا فیخت يَأَجُوج ومأ جوج 

وَهُمْ من کل خدب ینیلون(). 

وأكدت السنة المطهرة ما جاء فى القرآن الكريم من م آن للساعة أشراطا : 

من ذلك قوله غ خبریل لقي لما سأله عن الساعة فقال 6 ما الستول عنها 
بأعلم من السائل قال - أى حبریل اللا فأحبرنی عن أماراتها قال أن تلد الأمة 
ربتهاء وأن ترى الحفاة العراة» رعاء الشاة يتطاولون فى البنيان ... احدیت"(). 
وقد ورد عنه غق آحادیث كثيرة فى الاخبار عن علامات وأشراط الساعة لهذا الیو 
وهی من آنباء الغيب النقولة عن النبى يي بالأسانيد الصحيحة الثابتق وهی كثيرة 
تفوق درحة التواتر فى جملتهاء ویبلغ عدد كثير منها التواتر .عفرده کالاًحادیث 
الواردة فى ظهور الهدی» والسیح الدحال, وفی نوول السیح عیسی بن مریم اقلا 


(۱) دائرة العارف الاسلامية ۳۳۳/۷ . 

(۲) الاية ۱۸ من سورة محمد 

(۳) الآية ۱۵۸ من سورة الأنعام . 

(4) الاية ۸۲ من سورة النمل. 

(ه) الایة" ٩من‏ سورة الأنبياء» وانظر: الغیب فى ضوء القرآن الکریم للأستاذ صدقی عبدالحميد عبدربه . 

(") آحرجه مسلم "بشرح النووی" " كاب الامان؛ باب بیان الإيمان والاسلام والاحسان ... إلخ ۱ /۱۷۷ رقم ۸ 
من حدیث ابن عمر ٠‏ 


YoY 


نكا ون إلا ان ی رن 
وسوف نتناول الجواب عن شبهات ثلاث آیات غيبية آنکروها وهی ظهور 
الهدی» وحروج الدحال ونزول السیح(۲) عیسی اكلا . 
فإلى بیان ذلك فى البحث التالى ٠‏ 


. ۰۲ انظر: منهج النقد فی‌علوم الحديث ص4۷۰ والغيبيات فی‌ضوء السنة للدكتور محمد أحمد همام ص‎ )١( 
انظر : العقيدة والشريعة فى الاسلام ص ۰۲۱۸ ۲4۰ ودراسات محمدية ترجمة الأستاذ الصديق بشير نقلا‎ )۲( 
عن حلة كلية الدعوة بليبيا العدد ۸ ص ۵۱۳ وأضواء على السنة ص ۰۱۹۱۰۱۸۲ ۰۲۱ ۲۳۲ والبيان بالقرآن‎ 
ودين السلطان ۰۱۸۰ ۰۱۸۱ ۳۰۶ والسلطة فى الإسلام ص ۰۲۹۲ 771 والسنة ودورها فى الفقه‎ ۰ 
الجديد ص ۲4۹ - ۱ وانظر : القرآنيون وشبهاتهم حول السنة للدكتور حادم بخش ص ۳۲۵ وممن تأثر‎ 
39 ۱۹ بذلك من علماء السلمین الأستاذ محمد رشيد رضا والشیخ شلتوت وغیرهم. انظر : تفسير النار‎ 
وایحلد ۲۸ /۲۰۷۵۵ ۷۰۷۰۷۰ والفتاوی‎ 8۹/ ۱٩ وجلة النار المجلد ۲۵/۱۰ - ۲5 والمجلد‎ ۰۱۰-9 
للشیخ شلتوت ص ۸۲-۹۹ ۰ وانظر السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث ص ۱۵۰ - ۱5۱ وموازین القرآن‎ 
۰ ۱۰۱ ۰4۰ ۰۸۱ والسنة عز الدین بلیق ص‎ 


۲۰۸ 


الیحث الانی 
شبهات | [منکرین "لظهور المهدى" و" خروج الدجال" 
و "نزول المسيح ام" والرد علیها 


أولا : "ظهور الهدی" : 

بلغت الأخبار فى ظهور الهدی حد التواتر العنوی» وحکی هذا التواتر غير واحد 
من أئمة الحديث : 

قال ابن قيم ابحوزية : "وقد تواترت الأخبار واستفاضت عن رسول الله و بذ کر 
الهدی وأنه من أهل بیته وأنه يلك سبع سنين» وأنه يماد الأرض عدلاًء وأن عيسى 
یخرج فيساعده على قتل الدحال » وأنه یوم هذه الأمة » ويصلى عیسی خلفه"(۰)۱ 

وقال الامام الشوكانى : "والأحاديث الواردة فى الهدی التى آمکن الوقوف عليها 
منها مسون حديثاً فيها الصحیح» والحسن» والضعیف. المنجبر» وهی متواترة بلا شك 
ولا شبهة0© أ.ه. 

ومن الأحاديث الصحيحة الواردة فى "المهدى" : 

حديث عبد الله بن مسعود 5ه عن النبى يه قال : "لو لم يبق من الدنيا إلا يوم 
لطوّل الله ذلك اليوم حتى يبعث رجلاً منى - أو من أهل بيتى - يواطئ امه 
اسعى» واسم أبيه اسم أبى» يملا الأرض قسطأ وعدلاء كما ملئت ظلماً وجور؟". 

وعن أبى سعيد الخدرى ذه قال : قال رسول الله يك : "الهدی منى أجلى 
الجبهة: أقنى الأنف» يملاً الأرض قسطاً وعدلاًء كما ملئت جوراً وظلماًء وبملك 


(۱) المنار المنيف فى الصحيح والضعيف ص £۲ 

(۲) التوضيح فى تواتر ما جاء فى المنتظرء والدحالء والسیح, للشوكانى ٠‏ نقلاً عن الإذاعة لا كان ويكون بين 
یدی الساعة ص ۰۱۱۳ وانظر : فتح الباری 555/5 رقم ۰۳4۶۹ والحاوی للفتاوی للسیوطی ۲ /۱۹۵ - 
5»؛ والتصريح ما تواتر فى نزول السیح للكشميرى» والاشاعة لاشراط الساعة للشریف الحسينى ص ۰۸۷ 
۲ وإتحاف ذوى الفضائل المشتهرة لعبد العزيز الغسارى ضمن مجموعة الحديث الصديقية ص ۰۲۲4 ونظم 
المتناثر من الحديث المتواتر ص ۲۲١‏ رقم ۲۸۹ وعقد الدرر فى أخبار المنتظر للامام يوسف بن يحيى القدسی ص 
۱۷۱-۵ . 

(۲) آحرجه أبو داود فى سننه کتاب الهدی 4 /۰۱۰5 ۱۰۷ رقم ۲ واللفظ له والترمذى فى سننه کتاب 
الفتن» باب ما جاء فى الهدی 4 /۳۸؟ رقم ۰۲۲۳۰ ۰۲۲۳۱ وقال : حدیث حسن صحیح قال : وفی الباب 
عن علی» وآبی سعید وم سلمة» وأبى هريرة #5 ٠‏ 
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سبع سنین ۰۲۱۲ وفی هذه الأحاديث الصحيحة بیان أن الهدی اسه "محمد بن عبد 
ال ویعهی نسبه ال اسر( لا إل لسن -رضی ال عنهما-: 

وفی هذا رد على الشيعة اخعفرية فى زعمهم أن آمامهم "الإثنى عشر" هو الهدی 
الذى بشر به النبى ع؛ لأن إمامهم الزعوم یسمی "محمد بن اخسن العسکری" من 
ولد الحسين بن على» لا من ولد لحسن. والذى آخبر به النبى غ امه محمد بن عبد 
الله ویتتهی نسبه إل مين لا ی اتسين -رضی لله عنهما-(۱)۳ 

وف ية الزوايات الم ا وما تصن عليه رو اتود ان علساء السلمين ير ر 
اديت ادع ر معتويا رد علن اساد ماد ركيد رضاح ره | هقی 
تضعيفه للحديث» ووصفه بالاضطر اب(*)۰ 

واتهامه لکعب الأحبار بوضعه حيث قال : "ولأحل ذلك کثر الاختلاف فى اسم 
المهدى» ونسبه» وصفاته» وأعماله» وكان لكعب الأحبار جولة واسعة فى تلفيق تلك 
الأحبار"(). 


وأحاديث الهدی حاصة» وأنها كانت مهب رياح الأهواء والبدع ومیدان فرسان 


(۱) أخرجه أبو داود فى سننه كتاب المهدى > /۱۰۷ رقم 7585 واللفظ له. والترمذى فى سننه كتاب الفتن؛ 
باب ما جاء فى الهدی > ۰:۳۹ رقم ۲ وفال: حدیث حسن ۰ وقال ابن قيم الجوزية فى سند أبى داود 
جید ۰ انظر : النار المنيف ص ١55‏ ۰ 

(۲) فى کون الهدی النتظر من ولد الحسن 5ه سر لطیف ذکره ابن قیم الجوزية فى المنار المنيف» فانظره إن شعت 
ص ۱۰۱ ۰ 

(۳) انظر : الدار المنيف ص ۱۵۲ وما بعدهاء وانظر : مع الشيعة الائنی عشرية فى الأصول والفرو ع للدکتور 
على السالوس ۱۰۰/۱ - ۱5۲ ۰ وما هو جدير بالذکر أن الامام ابن لدون فى طعنه لأحاديث الهدی فى 
مقدمته [فا آنکر مهدی الرافضة ولیس الهدی الذی صحت به الا حادیت عند أهل السنةء وفی ذلك يقول ابن 
حلدون : "وما آورده آهل الحديث من آخبار المهدى قد استوفینا جمعه عبلغ طاقتناء والحق الذى ينبغى أن يتقرر 
لديك آنه لا تتم دعوة من الدین واللك إلا بوحود شوكة عصبية تظهره وتدافع عنه من یرفعه حتی يتم آمر الله 
فيه» وعصبية الفاطميين» بل وقريش آجمع قد تلاشت من جميع الأفاق ... إلا ما بقی بالحجاز فى مكة وینبغ 
بالمدينة من الطالبيين من بنى حسن» وبنى حسين» وبنى جعفر» وهم منتشرون فى تلك البلاد وغالبون عليهاء وهم 
عصائب بدوية متفرقون فى مواطنهم وإماراتهم وآرائهم يبلغون آلافا من الکثرة فإن صح ظهور هذا المهدى» فلا 
وجه لظهور دعوته إلا بان يكون منهم وتتم له شوكة وعصبية أما أن يدعو فاطمى منهم من غير عصبية» ولا 
شوكة فلا يتم تم ذلك" أ٠‏ ه٠‏ انظر : المقدمة فصل فى أمر الفاطمى وما يذهب إليه الناس» فى شأنه و کشف الغطاء 
ی -51”, وانظر: الغیبیات فى ضوء السنة للدكتور محمد همام ص ۵ ۱ 3١549‏ . 

(4) بحلة المنار المجلد ۷۵۰/۲۸ ٠‏ 


(ه) انظر : تفسير المنار ٩‏ /4"501؟ ٠‏ 


۳۹۰ 


الأحزاب» والشيع؛ تبين لك أين تضع هذه الرواية منها"(6۱. 

ويقول أيضا : "وقد كانت أى روايات الهدی - أكبر مثارات الفساد والفتن فى 
الشعوب الإسلامية إذ تصدى كثير من محبى الملك والسلطان» ومن أدعياء الولايق 
وأولياء الشيطان لدعوى المهدوية فى الشرق والغرب أو تأييد دعواهم بالقتال والحرب 
والبدع» والإفساد فى الأرض» حتى حرج ألوف الألوف عن هداية السنة النبوية» 
ومرق بعضهم من الإسلام كما عرق السهم من الرمیة(۲) أ.ه. 

ويجاب على ما سبق بالاتی : 

أولا : اتهام الأستاذ "محمد رشيد رضا" لكعب الأحبار بأنه هو» ووهب ابن منبّه 
بطلى الإسرائيليات وينبوعى اطرافات (۳ واتهامه للصحابة وللتابعين» وللأئمة 
السلمین بالغفلة عن حقيقة أمرهم؛ إذ يقول فى تفسير قوله تعالى: «وکتبنا له في 
الوا حي : "وأما تلك الروايات الكشيرة فى جوهرها ومقدارها ... كلها من 
الا سرائیلیات الباطلة التى بنها فى السلمین آمثال "كعب الأحبار"» "ووهب بن منبه" 
فاغتر بها بعض الصحابة والتابعین إن صحت الرواية عنهم (۰۲۳ وقال : "ثم لیعلم أن 
شر رواة هذه الاسرائیلیات أو أشدهم تلبیسا وخداعا للمسلمین هذان الرحلان : 
کعب الأحبار ووهب بن منبه (7 وقال : "لو فطن الحافظ ابن حجر لدسائسهماء 
وخطأ من عدفما من رجال اخرح والتعدیل؛ خفاء تلبیسهم عليهم» لكان تحقيقه لهذا 
البحث أتم واکمل ""). 

إن طعن الاستاذ رشيد رضا(» - غفر الله له - فى کعب الأحبار» ووهب بن مه 


(۱) الصدر السابق ٩‏ /4۱۳ - 455 وانظر : بحلة المنار جلد ۷۵/۲۸ 

. 41۰-4504٩ ٩ تفسیر المنار‎ )۲( 

(۳) تفسیر النار ٩‏ /۳۸: . 

(4) جزء من الآية ٠٤١‏ من سورة الأعراف. 

(ه) تفسیر النار ٩‏ |۱۸ ۰ 

(5) مجحلة النار ابحلد ۲۷ /۷۸۳ . 

(۷) تفسير النار ٩‏ /44۲ وانظر : بحلة النار المجلد 1۱۰/۲۷ - “٠۹‏ مقال السيد رشید رضا "بطلان الدفاع 
عن جرح کعب الاأحبار: ووهب بن منبه "۰ 

(۸) تبع الأستاذ محمد رشید رضا فیما قال بعض رواد الدرسة العقلية الحديئة ذکرهم الدكتور فهد الرومی فى 
کتابه منهج المدرسة العقلية الحديئة فى التفسیر ص ۲ وبقول الأستاذ محمد رشید رضا قال محمود آبو 
ریه» واتخذ کلام رشید رضا ستارا للطعن فى السنة ورواتها من الصحابة والتابعین فمن بعدهم من الأثمة الثقات 
الاعلام۰ انظر : أضواء على السنة ص ۱۰۵ والأضواء القرآنية ۰۲/۱ - 11 وفجر الاسلام ص ۰۱1۰ 
۰۱ ۰۰ والصلاة محمد بيب ص ۰۳۷-۳۲ وأصول الحديث للد کتور عبد افادی الفضلی 
ص ۱۶۱ ۰ 


۲1 


مردود عليه عا ذکره هو نفسه من أن الجمهور عدلوهما ووئقوهماء واعترافه آیضا بان 
آبا هريرة» واين عباس( وغیرهما من أعلام الصحابة؛ کعبد الله بن عم وعبد الله 
ابن الزییر روی عنه» وم يكن هوّلاء ولا کل من روی عنه سذجا ولا خدوعین فيه 
وإنما آیقنوا أنه نقة فيما يروى فرووا عنه ٠‏ 

الح ا ل سس 
واللسائی» فهذا دليل على أن کعبا كان ثقة غير متهم عند هؤلاء جميعاء وتلك شهادة 
كافية» لرد كل تهمة تلصق بهذا ابر امحلیل(۰)۳ 

وابخمهور على توثيق كعب لذا لا تحد له ذکرا فى كتب الضعفاء والتر وکین وقد 
اتفقت كلمة نقاد الحديث على توثیقه(*)۰ 

آما وه حب هم فقد روی له البحاری» ومسلي وآبو داوده والرمدی» 
والنسائی: قال الذهبى فى الميزان : كان نقتة» ENE‏ كثير كثير النقل من کتب 
الإإسرائيليات ٠‏ قال العجلى : ثقة تابعى» كان على قضاء صنعاء» وقد ضعفه الفلاس 
وحده» ووثقه جماعة0”) . 

وقال آبو زرعة» والنسائى : ثقة» وذكره ابن حبان فى الثقات(*) والبخارى نفسه 
یعتمد عليه ویوئقه(۰۲۲ 


455/9 انظر : تفسیر النار‎ )١( 

(۲) انظر : الإسرائيليات فى التفسیر والحديث لفضيلة الد کتور الذهیی ص ۰۷۷ ۰۷۸ ۸۳ ۰ 

۳0 التفسير والفسرون ۱ والاسرائیلیات فى التفسیر والحديث ص ۷۸-۷۷ کلاهما لفضيلة الد کتور 
الذهبى - رهه ال 

)٤(‏ انظر : تقريب التهذيب ۲ /۳؛ رقم 0115 والكاشف ۲ ١48/‏ رقم 411۲ وتذكرة الحفاظ ۱ /07 رقم 
۳ وسير أعلام النبلاء ۳ /4۹5-4۸۹ رقم ۰۳۳۳ ومشاهير علماء الأمصار ۱۵ رقم ٩۱۱‏ ۰ وانظر : 
مقالات الکوثری ص ۰۳۲ ۳۳ ۰ 

(ه) انظر : میزان الاعتدال 4 /۳6۲ - ۳۰۳ ومشاهیر علماء الأمصار ص۱۰۰ رقم 407 والثقات للعحلی 
۷ رقم ۷۸١‏ وتذكرة الحفاظ ۱ /۰ ١‏ رت NERE‏ ۲ وانظر : 
الاسرائیلیات للدكتور الذهبى ص ۷۷ ۰ 

(1) تهذيب التهذيب ١117/1١‏ رقم ۸0۰6 وانظر : معرفة الرواة التکلم فیهم عا لا يوجب الرد للذهبى ص 
5 رقم ۳۹۲ ۰ 

(۷) التفسير والفسرون ۱ /۱۹۷ والإسرائيليات ص85 ٠‏ 


YY 


وبعد : هذا بعض ما قاله علماء الحديث فى توثيق هذین الرحلين» فهل يحق لأحد 
أن يخالف مولاء الأعلام فى نقد الرحال وأن يشكك فى سلامة أسلوبهم فى ذلك 
أو أن يتهمهم بالغفلة والاغترار. وهم أهل هذا الفن الذى لا يصلح له إلا القليل من 
الناس(١»؟‏ 

ليس معنى هذا أن كل ما رواه هذان العالمان الفاضلان حق لا كذب فیه بل إن 
فيه من الكذب ما يخالف شرعنا ولا يقره العقل ولكن لا يعنى هذا أن ننسب الكذب 
إليهماء فقد يكون الكذب من غیرهماء أو أنهما نقلاه على أنه ما فى كتبهم» وهما 
يعتقدان صحته و ۸ يعلما كذبه لخفاء الثابت وا محرف فى كتب أهل الكتاب ٠‏ 

قال ابن الجوزى - رحمه الله تعالى - : "إن بعض الذى يخبر به كعب عن أهل 
الكتاب يكوق کیا ۷ آنا سس الكذب > زرلا ققد کان کن من اعبار 
الخیار ۰۲۲۲۳ 

قلت : ومتل هذا يقال فى وهب بن منبه(۳) أ.ه. 

"أما قول رشيد رضا : إن روايات المهدى كانت آکبر مثارات الفساد والفتن فى 
الشعوب الإسلامية باستغلال أعداء الاسلام ما۰ 

فيقول ردأ على ذلك الدکتور فهد الرومى : "وإنا لتكتفى هنا بسوال السيد رشيد؛ 
ون كن و ا ا كناد الستلمین شرا 
لطمسها و التشكيك فى ثبوتها؟ 

إن آعداء الاسلام لم یستغلوا الهدوية فحسب. بل استغلوا ما هو أكبر وأعظم 
وأوضح عند السلمین - أعنى عقيدة النبوة - استغلوا هذا وحرج آدعیاء النبوة» ولا 
زلنا فى هذا العصر نعانی من أولئك کالبهائية والبابية» والقاديانية» وغیرهم مع أن 
السلمین كلهم يؤمنون بختم النبوة» ولم يكن هذا مانعا هم من استغلاضاه ولن يكون 
هذا ولا ذاك مانعا لنا نحن المسلمين من الإعان بعقيدة النبوية وحتمهاء والاعان .عجره 
المهدى. 
(۱) التفسير والمفسرون ۱ /۱۹۲ ۰ 
(۲) فتح الباری ۱۳ /۳۶۰ رقم ۷۳۲۱ ۰ 
(۳) انظر : منهج الدرسة العقلية الحديئة فى التفسیر ص ۳۲ ۰ وللاستزادة فى الرد على السید رشید رضا فى 


تحريمه لکعب الأحبارء ووهب ابن منبه انظر : الاسرائیلیات فى التفسیر والحديث للد کتور الذهبی ۷۰ - ۰۸۷ 
وانظر : بحلة المنار المجلد ۲۷ /۳۷۷ وما بعدهاء 


1 


ولو شککنا فى كل عقيدة للمسلمین یستغلها أعداء الاسلام لخشينا أن لا یبقی لنا 
من الاسلام شيء حتی امیه؟(۱) , 

ثانيا : خروج الدجال : 

بلغت الأخبار عن مجع الدحال حد التواتر المعنوى» وحكى هذا التواتر غير واحد 
من أئمة الحديث(5)., 

ومن الأحاديث الصحيحة الواردة فى حووج الدجال حديث أنس بن مالك له 
قال: قال رسول الله يك : "ما من نبى إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذابء ألا إنه 
آعور. وان ربكم ليس بأعور. ومكتوب بين عينيه کفر "(۳) ].ه. 

وقد رد أئمة السلمین قديماً على طعون البندعة من الخوارج» والجهمية» وبعض 
المعتزلة - فى إنكارهم للدحال - وطعون البتدعة قدهاً رددها - أهل الزيغ والإلحاد 
فى عصرنا(*) - كما تأثر بذلك بعض علماء السلمین(*): 

فدعوى رد أحاديث الدجال بحجة تعارضها مع القرآن الكريم بعدم وروده فیه, 
قال ردا على ذلك الحافظ ابن حجر : أجيب بأجوبة : 

آحدها a‏ : يوم يَأِي عض عبات ربك لا نفع نقسًا 
نها 4() فقد أخرج لتزمذی وصححه عن آبی هريرة مرفوعاً : "ثلائة إذا خرجن لم 
ینفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو کسبت فى إبمانها خير الدجال. والدابة 
وطلوع الشمس من مغربها"). 

الثانى : قد وقعت الإشارة فى القرآن إلى نزول عيسى بن مريم فى قوله تعالى : 
(۱) منهج المدرسة العقلية فى التفسير ص 0۱۸ 9١ه‏ ۰ 


(۲) انظر : النهاية فى الفعن والملاحم ۱٦۸/١‏ ونظم المتناثر من الحديث المتواتر ص ۲۲۸ رقم ۰۲۹۰ وغير ذلك 
من المصادر السابقة فى تواتر الهدی ص۷۹۷ ۰ 

(۳) أخرجه البخارى "بشرح فتح البارى" كتاب الفتن» باب ذكر الدجال ۹۷/۱۳ رقم ۷۱۳۱ ۰ ومسلم 
بشرح النووى" كتاب الفتن وإشراط الساعة؛ باب ذكر الدحال وصفته وما معه ٩‏ /۲۸۳ رقم ۲۹۳۳ واللفظ 
له. 

٠ راجع الصادر السابقة ص۲۵۸‎ )٤( 

© راجع الصادر السابقة ص ۲۵۸ ۰ 

(") جزء من الآية ۱۵۸ من سورة الأنعام . 

(۷) التزمذى فى سننه كتاب التفسير» باب من سورة الأنعام ۵ //741 رقم ۳۰۷۲ وقال : حديث حسن 
صحيح ٠‏ والحديث فى صحيح مسلم "بشرح النووى" كتاب الإبمان» باب بيان الزمن الذى لا يقبل فيه الإيمان ١‏ / 
۲ رقم ۱۵۸ ۰ 


٤ 


ون للم للساعْة(۱) وصح أنه الذی یقتل الدحال فاکتفی بذکر أحد الضدین عن 
الآخر» ولکونه یلقب السیح كعيسى» لکن الدحال مسیح الضلالت وعیسی مسیح 
اطدی ٠‏ 

الثالث : أنه ترك ذکره احتقاراء وتعقب بذکر یأحوج وسأحوج ولیست الفتنة 
بهم دون الفتنة بالاحال والذى قبله . .. وقد وقع فى تفسير البغوى کک 
مذكور فى قوله تعالى : «الخلق السموات وَالأَرْض کر من خلق الناس 4 وأن 
المراد بالناس هنا الدجال من إطلاق الكل غ انض ٠‏ ٠وهذا‏ إن ثبت أحسن الأجوبة 
فيكون من جملة ما تكفل النبى غ ببیانه(۰)۳ 

وقال الإمام النووى - رحمه الله - فى بیان مذهب أهل السنة فى ذلك :"قال 
القاضى هذه الأحاديث التى ذكرها مسل وغيره فى قصة الدحال» حجة لمذهب أهل 
الحق فى صحة وجوده وأنه شخص بعینه» ابتلی ال به عباده وأقدره على أشياء من 
مقدورات الله تعالى من إحياء الميت الذى یقتله» ومن ظهور زهرة الدنيا والخصب 
معه» وجنته وناره ونهریه واتباع كنوز الأرض له وأمره السماء أن تمطر فتمط 
والأرض أن تنبت فتبت. فيقع كل ذلك بقدرة الله تعال ومشیته» ثم يعجزه الله 
ال ال ا 

هذا مذهب آهل ا وجميع احدیین» والفقهای والنظار حلافا لمن أنكره» وأبطل 
آمره من الخوارج» وامگهمية وبعض المعتزلة» وخلافا للبعاری المعتزلى» وموافقیه من 
الجهمية؛ وغیرهم فى أنه صحیح الوجود ولکن الذی یدعی خاریق وخیالات لا 
حقاثق کا وزعموا آنه لو كان بم ۸ یوثق ععجزات الأنبیاءه - صلوات ال وسلامه 
وهذا غلط من جميعهم؛ لأنه لم يدع النبوة فیکون ما معه کالتصدیق له وإنغا یدعی 
الإلهية» وهو فى نفس دعواه مکذب ها بصورة حاله ووجود دلائل الحدوث فيه 
ونقص صورته» وعجزه عن إزالة العور الذى فى عينيه» وعن إزالة الشاهد بكفره 
(۱) جزء من الآية ٩۱‏ من سورة الز حرف ۰ 


(۲) الآية ۰۷ من سورة غافر . 
۳) فتح الباری ۱۳ ٩۸/‏ رقم ۰۷۱۲۲ وانظر : النهاية فى الفتن واللاحم ١/١55‏ - ۱۹۹ ۰ 
له قم ر والملاحم 


Yo 


الکتوب بين عینیه(۱) أ.ه. 

وبعد 

ان هل فياف : وهای ری رد وش 
الحديث وزعم اضطرابهآو أنه آحاد لا يحتج به فى العقائد(7) فدخل فى میدان لیس 
من أهله» كما أن تقریر أئمة السلمین بأن الدحال شخص بعينه. رد على من تأول 
فزعم بأنه "رمز للخرافات» والدجل والقبائح» وظهور الشر والفساد (۳) أو غير ذلك 
من التأويلات الباطلة ٠‏ 

كما أن فى إدعاء الدجال للألوهية وصورة حاله من العورء والعجزء والشاهد 
المكتوب بين عينيه "كفر" يبطل زعم الزاعمين قدا وحدينا أن ما يظهر على يديه من 
الخوارق يعد شبهة فى نبوته(*۰۲ وهو غلط من جميعهم كما قال الإمام النووى ردا 
على ذللک(؟) أ.ه. 

ال : نزول المسيح عيسى اكلا 

سا آحادیت فزول عیمسی این عجري اق قر ليطا ند بنع العلماءعلی 
تواترهاء قال الحافظ ابن كثير - رهه له - بعد ذکره الأحاديث الدالة على نزوله 
قال : "فهذه أحاديث متواترة عن رسول الله وي من رواية أبى هريرقت وابن مسعود» 
وعقمان بن أبى العاص» وأبى أمامةء والنواس بن سمعان؛ وعبد الله بن عمرو بن 
العاص؛ ومجمع ابن حارثة» وأبى شريحة» وحذيفة بن أسيد قي وفيها دلالة على صفة 
نزوله ومکانه من أنه بالشام بل بدمشق عند المنارة الشرقية» وأن ذلك يكون عند 
إقامة صلاة الصبح 00 أ.ه. 

وقال الأستاذ عبد الله ی ل ی ین 
وذكرها بطرقها وأسانيدها : "فهذه ستون حديثا يرويها عن النبى يي مانية وعشرون 
(ا) المنهاج شرح مسلم ۲۹۳/٩‏ رقم ۹۲۸-۲۹۳۲ وانظر: فتح البارى ۱۳ /۱۱۰ أرقام ۷۱۳-۷۱۳۲ ۰ 
(۲) انظر:تفسير المنار 9 /60۸-46۱وجحلة المنار انخلد ۷۰/۲۸ والفتاوى للشيخ شلتوت ص۷۷ . 
(۳) انظر : تفسير المنار ٩‏ ۰۳۱۷ والفتاوی ص ۷۸ ۰ 


. ۵۱ - /۵۰ع‎ ٩ انظر : تفسیر النار‎ )٤( 
وما بعدها.‎ ١ 55 فنع ) انظر : الغیبیات فى ضوء السنة للد کتور محمد همام ص‎ 


(5) انظر : تفسير القرآن العظيم 87/١‏ ۵ وزاد المسلم فيما اتفق عليه البخارى ومسلم 80/١‏ ۳۳۱ 
ومسند أحمد بتحقیق الأستاذ أحمد محمد شاكرء ۲ ۷ افامشء ۱۰ /۲۸ المامش» وانظر : المراجع السابقة 
فى تواتر المهدى ص۷۹۷ ۰ 


"55 


صحابياء وثلاثة تابعين بألفاظ مختلفة» وأسانيد متعددة كلها تصرح بنزول عیسی ابن 
مریم ال تصريحاً لا حتمل تأويلاً ولا روغان"(۰6۱ 

ومن ذلك ما جاء فى الصحيحين عن آبی هريرة يه قال : قال رسول الله يك : 
والذى نفسى بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مریم ا حكما مقسطاًء فيكسر 
الصلیب. ويقتل الخنزير» ويضع اجزية ويفيض الال حتى لا يقبله آحد"۲۲) أ.ه 

وعکن أن نحمل ما أثاره احدئون(۳) من شبه حول نزوله اقث والتى قال بها آغداء 
السنة واتخذوا منها ستاراً للطعن فى السنة الطهرة ورواتهال؟) فى النقاط التالية: 

-١‏ ليس فى القرآن نص صريح فى رفعه إلى السماء بروحه وجسده ليحيا حياة 
دنيوية يحتاج معها إلى غذاء. 

۲- لیس فيه نص صريح على نزوله» وإنما تلك عقيدة التصاری: 

۳- أحاديث لم تبلغ درجة التواتر حتى يؤخذ منها عقيدة بنزوله» بل هی أحاديث 

حاد مضطربة فى متونهاء منكرة ة فى معانيهاء فى معظمها يشتد ضعف الرواق 
د و ا وعدا 

-٤‏ لا يجب على المسلم أن يعتقد أنه حى بروحه وجسده ومن خالف لا يعد 
كافراء 

- نزول عيسى ابن مریم لفكلا يتناقض مع حديث "لا نبى بعدی"() أ.ه. 

وكاب على الخبهات السابقة ها بلى > 

-١‏ لقد جحاءت آيات فى كتاب الله ب تدل على رفع عيسى الك إلى السماءه 
وقد بين العلماء أنه رفع بروحه وجسده ٠‏ قال تعالى : لإ قال الله يَاعِيسَى إني 


مح ااي اه وار ۱ ۰۱۷۸ وانظر : عقيدة أهل الاسلام فى نزول عيسى 
انیت لعبد الله الغماری صه - ۱۱ ونرول عیسی | بن مریم آحر الزمان للحافظ السیوطی ص 1۱ ۸ ۰ 
(۲) البعاری "بشرح نح البارى' " کتاب الأنبیای باب نزول عیسی ابن مریم ال ١‏ /77ه رقم ۳۹:۸ 


۹ ومسلم "بشرح النووی" " کتاب الإجان» باب نرول عیسی این مریم ساکما بشريعة نبينا وه ۰2۳۳-۰۹۹ 
۷ رقم ۱۰۵ واللفظ له. 


(۳) راجم : الصادر السابقة ص ۲۰۸ ۰ 
(؛) راجع : الصادر السابقة ص ۲۵۸ . 
(5) جزء من حديت طويل آحرجه البخارى رج فح رک " كتاب أحاديث الأنبیای باب ما ذكر عن بنى 


إسرائيل 5 ٩۷۱/‏ رقم ۳4۵۵ ومسلم "بشرح النووی" كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول 
فالأرل ٤۷۲/٩‏ رقم ۱۸۹۲ ۰ 


۳۷ 


متو فیک ورف اي ۰04 

وقد خص الدکتور محمد خليل هراس آراء الفسرین فى بيان معنی هذه الاية 
فقال: 

-١‏ رأى اجمهور : الذی اختاره ابن كثير» ورواه عن الحسنء وهو الرأى الذی 
يفسر التوفى بالانامة. 

1- رأى قسادة : وهو أن فى الكلام تقديما وتأخيرا والتقديز "إنى رافعك 
ومتوفيك أى بعد النزول" ٠‏ 

۳- رأى ابن جرير : فى أن المراد بالتوفى هو نفس الرفع» والمعنى أنى قابضك 
من الأرض ومستوفيك ببدنك وروحك ٠)‏ وينسب هذا التفسير إلى ابن زید(۰6۳ 
وهو الذى حكاه ابن كثير عن مطر الوراق(). 

وهذه الأقوال الثلاثة متفقة على أنه رفع عي وان كان بعضها أصح» وأولى بالقبول 
من بعض» فأصحها الأول وهو قول الجمهور »ء ويليه قول قتادة» ويليه قول ابن 
00 

وكلمة "الوفاة" كما تطلق على الوت تطلق على النوم أيضاًء لأن معناها فى اللغة 
من استيفاء الحق وافياً أى كاملاً لا قص فيه. ولذا قال صاحب القاموس : "أوفى 
فلاناً حقه : أعطاه افيا كوفاه ووافاه فاستوفاه وتوفاه"(۰۲۱ 


وقد جاءت فى القرآن الكريم ععنی النوم فى قوله تعالى : وهو الْذِي يتوفاكم 
الیل یلم ما جرحم بالنهَارٍ74© كما جاءت على المعنيين فى قوله تعالى : الل 


(۱) الآية هه من سورة آل عمران٠‏ 

(۲) جامع البيان ۳ /۲۹۱ ۰ 

(۳) ابن زيد هر : أحمد بن محمد بن زيد» أبو العباس» فاضل دمشقىء من علماء الحنابلة عارفاً بالفقه والعربية» من 
مصنفاته "محاسن المساعى فى مناقب الأوزاعى" و"اختصار سيرة ابن هشام" وغير ذلك مات سنة ۸۷۰ه-؛ له 
ترجمة فى الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوى ۲ /۷۲-۷۱ والأعلام ۱ /۲۳۰ ٠‏ 

)٤(‏ هو : مطر بن طهمان الوراق» أبو رجاء السلمى مولاهم» الخرسانى. سكن البصرة صدوق كثير الخطأء 
وحدیثه عن عطاء ضعیف ۰ روى عن شهرء والحسن» وعنه الحمادان» وهمام مات سنة ۱۲۵ه ويقال 179 اهاء 
له ترجمة فى تقريب التهذيب ۲ /۱۸۷ رقم ۷۲۱ والكاشف ۲ /۲۹۸ رقم471 هءوالجرح والتعديل ۸ /۲۸۷ 
رقم۱۳۱۹ والثقات للعجلى ص۳۰؛ رقم؛ ۱۰۸ والثقات لابن حبان © /474» ومشاهير علماء الأمصار ۱۲۰ 
رقم 108 

(ه) مشكلات الأحاديث ص 2١17‏ وانظر : تفسير القرآن العظيم 755/١‏ ۰ 

(1) القاموس الحیط ؛ /۳۹۳ ۰ 

(۷) الآية ٠٠‏ من سورة الأنعام. 


۳۹۸ 


فى الس جين وتف وَالْتِي لم ت في امه شب التي قَصَى علب 
اموت یرل الأخرى إلى أجل مُسَمّى إن في ذلك لیات رم یَفکرون4(). 

فالراد بالوفاة فى الآية الواردة فى حق سيدنا عيسى ال النوم وليس الوت قال 
ابن کثیر - وله ال - : "فأخبر تعالى أنه رفعه - أى عيسى ا - بعدما توفاه 
بالنوم على الصحیح القطوع به, وحلصه من كان أراد أذيته من اليهود الذین وشوا به 
إلى بعض اللوك الکفرة فى ذلك الزمان"(۰6۳ 

وقال تعالى : رقم اقلا ایح عيسى ان مریم سول الل وما لوه 
وما صَلبُوة رلکن به لهم راذن اختلفوا فیهآمي شك من ما ما لهم به من علم 
إلا تاع الط وما وة یقین ٠٠١»‏ بل رَقَمَهُ الله له وكات له عزیزا 
حکیمّا )۰ 

قال الدكتور محمد هراس : : "فالآية صريحة فى أنه رفعه حیا؛ لأنه ذکر الرفع وأثبته 
مكان الذى نفاه من القتل والصلب. ٠‏ ولو كان عيسى ای قد مات فى الأرض 
ودفن» وأن المراد بالرفع رفع روحه أو منزلته كما يزعم النکرون لما حسن ذ كن رم 
فى مقابل نفی القتل والصلب؛ » لأن الذى یناسب نفی القتل والصلب عنه هو رفعه خيا 
لا موته» والا لقال وها قتلوه وما صلیوه بل ال هو الذى قتله. 

و کیف يتوهم متوهم أن الراد بقوله تعالى : بل رف الله الو6() هو رفع 
روحه» وهو إنما ذکر CS‏ رععر من قله رت الروح» لا یبطل القتل 
والصلب بل يجامعهماء فإنهم لو قتلوه #قرضا رفع زوه إل آل على اذ فى ار 
کک بأنه رفعه إليه» ما يشعر باختصاصه بذلك» والذى يمكن أن يختص به عيسى هو 
رفعه حياً يجسده وروحه؛ لأن أرواح جميع الأنبياء» بل المؤمنين ترفع إلى الله بعد الموت 
لا فرق بين عيسى وغيره فلا تظهر فيه الخصوصية(*2. 

حياته الا ليست كحياة من على الأرض يتاج إلى الطعام والشراب ويخضع 


(۱) الآية ۲؛ من سورة الزمر وانظر: تفسير القرآن العظيم ١‏ /۰۳۳۹ ومشكلات الأحاديث ص۱۷۰ . 
(۲) البداية والنهاية ۲/۸۵ . 

(۳) الآيتان ۱۵۸-۱۵۷ من سورة النساءء 

)٤(‏ الآية ٠١۸‏ من سورة النساء. 

(ه) مشکلات الأحاديث ص ۱1۷ ۱۰۸ ۰ 


للسنن والتوامیس الكونية کسائر الأحیای وا حیاته حياة خاضة عند الله كك لا 
يشعر بالضرورات الجسدية من طعام أو شراب أو نحوهما(۱) ۰ 

وقد جاءت آيات أيضا تدل على نزوله إلى الأرض فى آخر الزمان من ذلك : 

- قوله تعالى : إوَيْكَلُمُ النّاسَ في الْمَهْدٍ وَكَهْلاً وین الصّالحین۱) نقل 
الشيخ الهراس عن ابن حرير : أن عيسى اك كلم الناس فى المهد» وسيكلمهم إذا قتل 
الدحال وهو يومئذ کهل(۰ ثم قال : "وهذا الذى نقلناه عن ابن حرير هو قول عامة 
أهل التفسير كلهم يفسرون الآية به ويجعلونها دليلا على نزول عيسى اليل وهذا هو 
الحق الذى لا مرية فيه» فإن قوله سبحانه كي مرا عا معان ارب بل 
داخل معه فى حکمه والتقدیر : ویکلم الناس طفلاً فی الهد ویکلمهم کهلا فذا 
كان كلامه فى حال الطفولة عقب الولادة مباشرة آية فلابد أن العطوف عليه وهو 
كلامه فى حال الكهولة كذلكء والا لم يحتج إلى التنصيص عليه؛ لأن الكلام من 
الكهل أمر مألوف معتاد؛ فلا يحسن الإخبار به لا سيما فى مقام البشارة بل لابد أن 
يكون المراد هذا ای ان عدن كياد سكوة آية ككلامه طفلاً .ععنی أنه سیرفع إلى 
السماء قبل أن يكتهل» ثم ينزل فيبقى فى الأرض إلى أن يكتهل» ويكلم الناس كهلا 

وقد ذهب جمهور امحدثين والمؤورحين إلى أنه ال رفع وهو ابن ثلاث وثلاثين 
سنة» وأنه سيمكث فى الأرض إذا نزل أربعين سنة كما جاء فى الحديث الصحیح(*): 
عن أبى هريرة َه أن النبى يه قال : "ليس بینی وبينه نبی -يعنى عيسى ا5 - وانه 
نازل» فإذا رأيتموه فاعرفوه. رجل مربوع إلى الحمرة والبیاض» بين ثمصرتين» كأن 
رأسه يقطر وان لم يصبه بللء فيقاتل الناس على الإسلام, فيدق الصليب» ويقتل 
الخنزير» ویضع الجزية, ويهلك الله فى زمانه الملل كلهاء إلا الاسلام. ويهلك 
المسيح الدجال, فيمكث فى الأرض أربعين سسنة» ثم يتوفى» فيصلى عليه 
الملسلمون"(). 
)١(‏ المصدر السابق ص ۰۱۸۱ ۱۸۲ ۰ 
(۲) الاية >٦‏ من سورة آل عمران٠‏ 
(۳) جامع البیان ۲۷۳/۳ ۰ 
)٤(‏ مشکلات الأحاديث ص ۱۷۰ ۰ 
اا يا اي ل او 2 شن الوا لك اشاس الود 


والحاكم فى الستدرك كتاب التاريخ» باب ذكر نبى الله وروحه عيسى ابن مریم ا ۲ /551 رقم ٩۱۹۳‏ 
وقال : صحيح الاسناد ورافقه الذهبى ٠‏ 


۳۷۰ 


مُسسْتقِية2(4) الصحيح أن الضمير فى قوله : "إنه' ' یعود على عیسی ال أى أن 
خروجه من أعلام الساعة وأماراتها لأنه ينزل قبيل قیامها(۰۲۳ 

والذى يدل على ذلك أن سياق الآيات فى ذكره» وصرف الكلام عما هو فى 
سياقه إلى غيره بغير حجة غير جائز» ويؤيد هذا المعنى القراءة الأحرى «إوإنة لعلم 
للساعة» أى أمارة ودليل على وقوع الساعة(۰0۳ 

ج- قال تمان : «إوإث من هل الکتاب إلا لین به قبل موه 4 يوم الْقِيَامَةٍ 
کون عَلَيْهُمْ شهید6(). قوله طقَبْلَ موه ذکر العلماء فیها وجهين فى عود 
الضمیر : 

الأول : قبل موت عیسی ات وهو قول آبی هريرة فيد( . 

الشانی : قبل موت الکتابی : فال ابن جریر : "وأول الأقوال بالصحة والصواب 
قول من قال : تأویل ذلك : وان من أهل الکتاب الا لیومنن بعیسی قبل موت 
الصحیح"(۲۲. 

قال الأسعاة عبد الله الغماری : "إن احتمال عود الضمیر فی "موته" على الکتابی 
ضعيف» واحتمال عوده فى "به" على غير عیسی باطل. والاحتمالات الضعيفة 
والباطلة لا تتهض للحجية» ولا تقوى للاستمساك فتكون الآية الكرعة نصا فى حياة 
عيسى ونزوله ععونة ما ذکره | 

واللفظ يكون نصا بنفسه تارة» وعا ينضم إليه من القرائن تارة آحری» وليس كل 
احتمال فى اللفظ يؤثر فى ناصيته؛ كما يتوهم كثير من م يحكموا قواعد علم 
الاأصول"(۰)۸ 
(۱) الاية ١‏ من سورة الز حرف ۰ 
(۲) انظر : الجامع لأحكام القرآن ۱۲ /۱۰۵ ۰ 
(۳) تفسیر القرآن العظیم > /۱۳۲ ۰ 
)٤(‏ الآية ۱۵٩‏ من سورة النساء. 


(ه) انظر : النهاج شرح مسلم ۱ /4۷۰ رقم ۱۵9 وفتح الباری 5 /58ه -55ه رقم ۳4۹۸ ۰ 

(5) جامع الييان 5 /۲۱ ۰ 

(۷) تفسیر القرآن العظیم ۱ //71ه وانظر: البداية والنهاية ۲ /۸۹-۸۰, ومسند آهد بتحقیق آهد شاکر ٠١‏ / 
۷ افامش وفتح الباری 5 /۰1۸ رقم ۰۳4۸ ومشکلات الأحاديث ص ۰۱۷۰ ۱۷۱ 


(۸) مشکلات الأحاديث ص ۱۹۹ وانظر : السیح ام فى القرآن الکریم للدکتور رمضان مصطفی دیاب ۰ 


۷1 


آما ما زعموه من أن الأحاديث فى نزول السیح اكك لم تبلغ درحة التواتر حتی 
يؤخذ منها عقيدة بنزوله» بل هی أحاديث آحاد مضطربة فى متونها ... | 

فقد سبق ذکر من نص من علماء الحديث على تواترها تواترا معنویا. ویکفی 
تخريجها فى الصحیحین اللذین تلقتهما الأمة بالقبول. وأجمعت على إفادة أحاديثهما 
العلم اليقينى ٠‏ وحتی لو كانك آحادا لوحب علینا التسلیم :لا و الان عضمونها متی 
ثبتت صحتها عن رسول الله يه وان دلت على عقيدة خلافاً لمن أبى ذلك: 

وأما زعم الأستاذ رشيد رضا وفضيلة الشيخ شلتوت "بأنها أحاديث مضطربة فى 
متونها منكرة فى معانيها. 

أحاب عن ذلك الأستاذ عبد الله الغمارى فى رده على الشيخ شلتوت - رحمه الله 
- فقال : "وهذا غير صحيح فان تلك الأحاديث أو الروايات - على حد تعبيره - 
كلها متفقة على الإخبار بنزول عيسى وأنه يقتل الدحال والخنزير» ويكسر الصليب... 
إلخ ما جاء فيهاء غاية ما فى الأمر أن بعضا منها يفصل» وآخر يجمل» وبعضا یوحن 
وآخر يطنب» وهذا كما يفعل القرآن العظيم إذ يورد القصة الواحدة فى سور متعددة 
بأساليب تلف يزيد بعضها على بعض بحيث لا يمكن جمع أطراف القصة إلا بقراءة 

فلعل صاحب الفتوى ظن مثل هذا التخالف الذى يقوى شأن الحديث» ويدل على 
تعدد مخارحه تعارضاً فأخطأء وأضعف حطاه حيث ادعى أنه لا جال معه للجمع 

وذلك أنه على فرض وجود تعارض فالجمع مکن لو أمعن فکره وأمضى نظره» 
وأخلص فى بحثه لكنه أرسل قوله بتعذر الجمع دعوى تتعثر فى أذيال الخجل"(). 

والزعم بأنها ليست محكمة الدلالة» ولذا أوها العلماء قديماً. زعم لا أساس له من 
الصحة٠‏ ودعوى باطلة لیس ها ما يسندهاء كيف وقد نصت الأحاديث صراحة على 
نزوله ان وم يأت ما يعارض ذلك تصريحا أو تلميحاًء وأجمعت الأمة على ما دلت 
عليه وتأويل من أوها إنغا هو تحريف وتبديل» ورد للنصوص الثابتة الصريحة» ولا حجة 
فى قوله. 


(۱) مشكلات الأحاديث ص ۱۷۸ ۰ 


يقول الشیخ أحمد محمد شاکر : "وقد لعب ابحددون أو ابحردون فى عصرنا الذی 
نحيا فيه» بهذه الأحاديث الدالة صراحة على نزول عیسی بن مریم الا فى آخر 
الزمان» قبل انقضاء الحياة الدنيا بالتأويل المنطوى على الإنكار تارة» وبالإنكار الصريح 
أحرى» ذلك أنهم - فى حقيقة أمرهم - لا يؤمنون بالغيب أو لا يكادون يؤمنون. 
وهی أحاديث متواترة المعنى فى بجموعهاء يعلم مضمون ما فيها من الدين بالضرورق 
فلا يجديهم الإنكار ولا التأويل() أ.ه. 

ء- لا شك أن النصوص من القرآن والسنة دلت على رفعه إلى السمای وأنه حى 
بروحه وحسده وأنه سينزل فى آخر الزمان» وانعقد الإجماع على ذلك فوجب على 
كل مسلم أن یمن بما دلت عليه تلك النصوصء وأن يجمع قلبه على اعتقاد ما جاء 
فيهاء ومن المعلوم أن إنكار ما ثبت من الدين بالضرورة يعد كفراً. 

قال لیخ بیط ی کف اللا : "يجب شرعاً اعتقاد أن عيسى ا لا زال 
حياً إلى الان وأنه لابد أن ينزل فى آخر الزمان حاکما بشرع نبينا يي وجاهداً فی 
سبیل ان تعال» كما تار ين لفاوق ات ون 
تعالى آحبر فى کتابه العزیز : «إوَمَا تلو قينا ۰9 بل رَقَمَهُ اللّهُ ٠)4‏ وقد 
وردت الأحاديث التواترة كما سبق ... ولم يصح حديث .كوت تمكن معارضته لما 
صح بالتواتر من نزوله فى آخر الزمان» وإذا أخبر القرآن أنه رفع» ول يقتل» وبين النبى 
يه لنا أنه سينزل فى آحر الزمان» وفصل لنا أحواله بعد نزوله تفصيلا رافعا لكل 
احتمال» وجب اعتقاد ذلك على كل مسلم ومن شك فيه فيكون كافراً بإجماع 
الأمة؛ لأنه ما علم من الدين ضرورة بلا نزاع» وكل إيراد عليه من الملاحدة» والجهلة» 
باطل لا ينبغى لكل من اتصف بالعلم أن يلتفت الیه(۰۲۳ 

آما ما زعمه بعض المعتزلة» والجهمية ومن قال بقوطم من أن نزول المسيح ايل 
يتناقض مع ختم النبوة ٠‏ 

فنقول : فى الحديث ما ينقض تلك الدعوى وهو قوله 8 : : "حكما مقسطا" و 
یقل "نییا مقسطا" فعیسی ای تاي ل با تما يذه العرمة لا دول فيا مالسا 


(۱) مسند أحمد بتحقیق آهد محمد شاکر ۱۲ ۲۰۷ اشامش۰ 
(۲) جزء من الآيتين ۰۱۷ ۱۵۸ من سورة النساء. 
(۳) زاد السلم فیما اتفق عليه البحاری» ومسلم ۱ /۳۳۱ - ۳۳۲ ۰ 


۳۷۳ 


و شريعة ناسخة» بل هو حاکم من حکام هذه الأمة"() . 

ویوید ذلك ما جاء فى صحیح الامام مسلم من صلاته خلف رجحل من هذه الأمة. 
عن حابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله يتك يقول : "لا تزال طائفة من آمتی 
یقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى ابن مریم اا فيقول 
أميرهم : تعال صل لناء فيقول: لاء إن بعضكم على بعض آمرای تكرمة الله هذه 
الأمة"(00), 

قال الحافظ ابن حجر : "قال ابن الجوزى» لو تقدم عيسى ا لوقع فى النفس 
إشكال» ولقيل : آتراه تقدم ات اومدق SPE‏ لكلا یتدنس بغبار 
الشبهة فى قوله 6: "لا نبی بعدی"() أ ٠ه‏ . 

قال الاستاذ عبد الله الغماری: رج فانی آری آن کل من عاری فی هذا ال 
بعد هذا البيان؛ فانه مبتدع ضالء إن لم يكن کافراءوالعیاذ بالّه ,فالواحب أن یهحر 
ويجتنب» وليست المسألة مسألة حلاف يعذر فيها المخالف» بل هى مسألة لها 
أجمعت عليه الأمة» وتواترت به النصوصء كما أنها من جنس الأخبار التى لا محال 
فيها للرأى والاجتهاد(؟) أ.ه. 

ونختم هنا .ما رواه الإمام أحمد فى مسنده بسند صحيح» عن أبى هريرة ذ#ك؛ أن 
رسول الله يي : قال : "نی لأرجو إن طال بى عمر أن ألقى عيسى ابن مریم 
یقت فان عجل بی موت» فمن لقيه منكم؛ فليقرئه منى السلام"(*) 

يقول فضيلة الدكتور سعيد صوابى : "وفى هذا إشارة إلى تمام الثقة بحدوث الأمرء 
وكمال التحقيق بنزول عیسی این مریم فى هذه الأهة حکما علدلا بدين الاسلام 
و 


(۱) النهاج شرح مسلم 459/١‏ رقم ٠ ٠١١‏ 

(۲) مسلم "بشرح النووی" کتاب الإبمان» باب ترول عیسی ابن مریم حاكماً بشريعة نبينا محمد 488 ٤٩۸/۱‏ 
رقم 0 ۰ 

(۳) سبق تخريجمه ص ۲۹۷. وانظر : فتح الباری ٥۷۰/٩‏ رقم ۳44۹ ونزول عيسى ابن مریم آخر الزمان 
للحافظ السیوطی ص ٠ ٥۸-۲١‏ 

۰ ۲۳۰-۲۱ 4/ ۲ مشکلات الأحاديث ص ۱۸۲ وانظر : موقف المدرسة العقلية من السنة‎ )٤( 

(5) السند ۲ /۲۹۸ وذکره افیثمی فى بحمع الزوائد كتاب الفعن» باب نزول عیسی ابن مریم ۸ /ه» وقال : 
رراه أحمد بإسنادين : مرفوع وهو هذاء وموقوف» ورجالهما رجال الصحیح: 

(1) المعين الرائق فى سيرة سيد الخلائق ص ۲۸ ۰ 


YY 


ویقرل آبو هريرة طه: "أى بنی أخى إن رآیتموه فقولوا : آبو هريرة يقرئك 
السلام(۱) ۰ 
وفی هذا اعظم دلیل على بجاوب الامة مع نبیها فى إعانها بنزول عیسی ابن مریم 
كی . 
ونحن نوصى من يأتون بعدنا إن أدرك وا عيسى ابن مریم أن يقرئوه منا 
السلام (۰۲۳ 
والله تبارك وتعالسی 


أعلى وأعلم 


)۱( آحرجه الحاكم فى المستدرك كتاب التاریخ» باب ذكر نبى الله وروحه عيسى ابن مریم اقلق ۲ /1۵۱ رقم 
۲ وقال : صحیح الاسناد؛ ووافقه الذهبی . 
(۲) المعين الرائق ص ۰۲۹ وانظر : الغیبیات فى ضوء السنة للد کتور محمد همام ص ۱۱۵ وما بعدها. 


۳۷۰ 


ا نا 


سیم 
أله ۱۷۵و امد 
۱۳ 
مويل یری 


كدت "عذاتب القسر تسس 


و کته مبحنان : 
المبحث الأول : شبهة الطاعنین فى أحاديث الأمور الغيبية "الأخروية" من آحوال 
البحث الثانى : شبهات المنكرين لعذاب القبر ونعيمه والرد عليها. 


هبز کبک هیچ کیک هیچ هبرت هبور هبرت هیچ هبرت قبجر جر هیچ 


9 


۸7 


9 


9 


لى 9 


90 


55 


90 


90 


البحث الاول 
شبهة الطاعنین فى أحاديث الأمور الغيبية "الأخروية" 
من احوال البرزخ واحوال يوم القيامة والرد عليها 


أحاديث الأمور الغيبية السمعية (الأخروية) من عذاب القبر ونعیمه والحوض 
والميزان» والصراط ... إلخ» طعن فيها البتدعة من الخوارج» والجهمية»› وبعض المعتزلة 
وتأولوها على حسب أصوهم ٠‏ 

وتغالى أذيال البتدعة من دعاة اللادينية فى عصرنا الذى نيا فیه ۰ وزادوا على 
أسلافهم بالطعن فى الأحاديث التى تتحدث عن الحشرء والنشرء والنفخ فى الصورء 
وأوصاف نعیم ابخنق وأوصاف عذاب جهنم» وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة 
التى تتحدث عن أحوال يوم القيامة: وقد سبق قول جمال البنا فى ذلك» ومن قال 
بقوله('). كما سبق الرد على شبهتهم فى ذلك» وهی أن النبى َه لا يعلم 
الغيب"). 

ونزيد هنا فى الإجابة على شبهة الطاعنين فى أحاديث السمعيات : 

أنه لا حجة للمبتدعة قلياً وحدیشا فى إنكارهم للأمور السمعية؛ سوى عبادتهم 
هوى عقوم وقياسهم عام ما وراء الطبيعة على العام ر 

يقول الامام الشاطبی فی کتابه الاعتصام باب بیان معنى الصراط المستقيم» » الذى 
انحرفت عنه سبل أهل الابتداع فضلت عن امدی بعد البيان قال 2 لاتم قوم 
استعملوا قیاسهم وآراءهم فى رد الأحاديث مع تواترهاء فقالوا : لا جوز آن يرى الله 
فى الآخرة لأنه تعالى يقول : إلا تث رکه الأَنِصّارُ وَهْوَ بُذرك الأَنصّارَ وَهُوَ اللطیف 
الخبير) 2 . 

فردوا قوله 8# : "إنكم ترون ربكم يوم القيامة"). وتأولوا قول الله تعالى : 


وَجُوةٌ یَومی1 ناضيرة 00 إلى رها ناظرة(*) وقالوا : لا جوز أن يسأل الميت فى 
)١(‏ راجع : ص ٠ ۲٣١‏ 
(۲) راجع : ص ۲۵۸-۲۵۰ ۰ 
(۳) الآية ۱۰۳ من سورة الأنعام . 
)٤(‏ سبق ترجه ص ۲۲۰ ۰ 


(5) الآيتان ۲ ۳ من سورة القيامة ٠‏ وقد سبق تفصیل ذلك والرد عليه ص ۲۲۹-۲۱۹ ۰ 


۳۷۹ 


قبره لقول الله تعالى : متا انين وأحييتنا اننتيّن ٠(4‏ فردوا الأحاديث التواترة فى 
عذاب القبر وفتنته(۳ وردوا الأحاديث فى الشفاعة على تواترها(۳ وقالوا : لن 
يخرج من النار من أدخل فيهاء وقالوا : لا نعرف حوضل؟) ولا ميزانا()» ولا نعقل ما 
هذل وردوا السنن فى ذلك كله برآيهي وقياسهم» مع تواتر الأحاديث فى ذلك - إلى 
علیه("). 

والحقيقة : أن تحكيم الرأى أمر يسير لا عناء فيه ولا ينبغى لأهل الابتداع والاخاد 
قدعاً وحدیدا أن يفخرواء وإنما الفخر بإتباع الوحی وان خحفیت علينا حكمته؛ وم 
نستطع إدراك حقيقته لا سيما فى الغيبيات؛ لأن العقل يقف عاجزاً عن إدراك عالم ما 
وراء الطبيعة٠‏ وتحكيم العقل فى هذا العالم تحاوز مخدود العقل» وسفه من صاحبه» 
وتطاول على خالقه-والعیاذ بالله - 

ونقتصر هنا فى الرد إجمالا) على من یحکمون عقوطم فى أحاديث أحوال یوم 
القيامة بكلمة جامعة للإمام ابن حلدون فى تقويم البحث فى المغيبات وتسفيه العقل 
فى ذلك۰ قال : "ولا تثقن عا يزعم لك الفكر من أنه مقتدر على الإحاطة بالكائنات 
وأسبابها والوقوف على تفصيل الوحود كله وسفه رأيه فى ذلك واعلم أن الوجود 
بخلاف ذلك والحق من وراه ألا ترى الأصم كيف ينحصر الوجود عنده فى 
المحسوسات الأربع والعقولات ويسقط من الوجود عنده صنف المسموعات» وكذلك 
الأعمى أيضا يسقط عنده صنف المرئيات» ولولا ما يردهم إلى ذلك تقليد الآباء 
والمشيخة من أهل عصرهم والكافة لا أقروا به» لكنهم يتبعون الكافة فى إثبات هذه 
(۱) جزء من الآية ۱۱ من سورة غافر ٠‏ 
(۲) سیأتی بیان تواتره فى الرد على منکریه فى المبحث التالى ص ۲۹۱ ۰ 
(۳) سبق الدفاع عنه ص ۲4۸ ۰ 
)٤(‏ انظر : فى تواتره الأزهار التناثرة ص ۷4 رقم ۱۰۸ وإتحاف ذوی الفضائل الشتهرة ضمن مجموعة احدیت 
الصديقية ص ۲۲۲ ۰ 
(5) انظر : فى تواتره إتحاف ذوی الفضائل الشتهرة ضمن مجموعة الحديث الصديقية ص ۲۲۰ . 
(5) الاعتصام ۲ /۵۷۳) 4ه بتصرف يسيرء وانظر : أصول الدین للبغدادی ص 4۵ ۰۲ 745 ۰ 
(۷) راجع : إن شعت /١‏ ۲۵۹-۲۵۱ . 
(۸) راحع : ما سبق تفصیله فى بطلان قاعدة عرض السنة علی‌العقل ۱/ ۲۵-۲۰۰ . 


۳۸۰ 


الأصناف, لا عقتضى فطرتهم وطبيعة إدراكهم» ولو سكل الحيوان الأعجم ونطق 
لوجدناه منكراً للمعقولات وساقطة لديه بالكلية؛ فإذا علمت هذا فلعل هناك ضرباً من 
الإدراك غير مد ركاتناء لأن إدراكاتنا مخلوقة ة محدثة: وخلق الله أكبر من خلق الناس» 
والحصر بجحهول» والوجود أوسع نطاقاً من ذلك والله من ورائهم حيط فاتهم إدراكك 
ومدركاتك فى الحصر, واتبع ما أمرك الشارع به من اعتقادك وعملك» فهو أحرص 
على سعادتك وأعلم ما ينفعك لأنه من طور فوق إدراكك» ومن نطاق أوسع من 
نطاق عقلك ٠‏ 

وليس بقادح فى العقل ومدا رکه بل العقل ميزان صحیح, فأحكامه يقينية, لا 
کذب فيهاء غير أنك لا تطمع أن تزن آمور و ا وحقيقة النبوق 
و حقائق الصفات الإلهية» وکل ما وراء طوره. فان ذلك طمع فى محال٠‏ 

ومثال ذلك مثال رحل رأى الیزان الذی یوزن به الذهب فطمع أن يزن به الجبال» 
وهذا لا يدرك على أن الیزان فى أحكامه غير صادق» لکن العقل قد یقف عنده ولا 
یتعدی طوره حتی يمكن له أن يحيط بالله وبصفاته فانه ذرة من ذرات الوحود 
الحاصل منه» وتفطن فى هذا الغلط» ومن يقدم العقل على السمع فى آمثال هذه 
القضايا؛ فمن قصور فهمه. واضمحلال رأيه» وقد تبين لك الحق من ذلك"('). 

وعلى هذا سلم أهل السنة ما جاء فى الأمور الغيبية» و لم يحكموا عقوهم. 

قال الإمام الأشعرى فى الإبانة : "نومن بعذاب القبر» ومنكر ونكير» وبالحوض» 
وأن الميزان حق» والصراط حقء والبعث بعد الموت حقء وأن الله كك يوقف العباد فى 
الموقف» ويحاسب المؤمنين» وأن الإيهمان قول وعمل» يزيد وینقص, ونسلم الروايات 
الصحيحة عن رسول الله # التى رواه التققفات عدل عن عدل حتى تن کا 
رسول الله غ0 . 


(۱) المقدمة لابن خلدون ص ۰۵۰۸ ونه :۰ 
(۲) الإبانة ص ۲۷ رقمی 4۷ ۰۸ . 
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الممحث المانی 
شبهات المنكرين لعذاب القبر ونعيمه والرد عليها 


آحادیث عذاب القن ونعیمه لن کان او لذلك وسوال اللکین» نص جاعة من 
العلماء على تواترها تواترا معنويا منهم الحافظ يوطي والکتانی(۲ وابن قيم 
الجوزية(» وابن أبى العز(*) وغيرهم*2. وسوف نورد طرفا من هذه الأحاديث عند 
الحديث عن کشف شیهات العتزلتی ومن قال بقوطم من أهل الکلام والرافضة قدعا 
وحديثا ٠‏ 

وعکن أن نعرض شبهات المعتزلة حول عذاب القبر فيما يأتى : 

لقد زعم المعتزلة أن الأخبار الدالة على عذاب القبر مجملة : 

ولذلك انقسموا حوله إلى ثلاث فرق : 

اب أنكره ضرار بن عمرو 0 والخوارج» ومعظم المعتزلة»› وبعض المر حفة» 
والرافضة29 . 


40 ۲ . ۳ 

۲- قطع به بعضهم فى الحملة0). 

۳- جوزه آحرون(*): 

وبالقول الأول قال دعاة اللادينية فى عصرنا( ۰6۱ 


۰ ۱۰۷ ۰:۳ رقمی‎ 4١ الأزهار التتاثرة ص‎ )١( 

(۲) نظم المتناثر ص ۰۱۲۵ ۱۲۹ رقمی ۰۱۱۳ ۱۱ ۰ 

(۳) الروح ص ۰۷ ومفتاح دار السعادة ۱ /4۳ ۰ 

۰ ۱۳۹/ ۲ شرح الطحاوية‎ )٤( 

(ه) انظر : إتحاف فوی الفضائل الشتهرة ضمن مجموعة الحديث الصديقية للأستاذ عبد العزیز الغماری 
ص۲۰۰ ۰ 

(") ضرار بن عمرو : هو ضرار بن عمرو الغطفانى» قاضى» من كيار العترلة» وهو زعيم الفرقة الضرارية له 
مقالات خبيشة» کفره المعترلة من آحلها وطردوه. انظر: فضل الاعترال ص ۰۳۹۱ ومیزان الاعتدال ۲۲۸ رقم 
۳ وسر أعلام النبلاء ۱۰ /44ه رقم ۱۷۰ ولسان الیزان ۳ /۰۰۷ قم 4۳۱۲ والضعفاء لأبى نعيم 
ص۹۰ رقم ۰۱۰۱ والضعفاء الکبیر للعقیلی ۲ /۲۲۲ رقم ۷۹۰ والفهرست ص ۲۹۹ ۰ 

(۷) انظر : الروح لابن قيم ابحوزية ص۸۱ وعذاب القبر فى الیزان للأستاذ عكاشة عبد النان ص ۰۱۰۱ ۰۱۳۱ 
والابانة ص۰۱ والنهاج شرح مسلم للنووی ٩‏ /4 ۲۲ رقم ۲۸۹۹ ۰ 

رم انظر : شرح الأصول ص۷۳۰ والروح ص ۰۸۰ ۱ وعذاب القبر فى الیزان ص ۱۰۳۰۱۰۱ ۰ 

)٩(‏ انظر : فضل الاعترال ص ۰۲۰۱ ۰۲۰۲ وشرح الأصول ص۷۳۰ والفصل فى الملل والنحل 4 »٦۷/‏ وأصول 
الدين للبعدادی صه 4 ۰۲ ۲ ٠‏ 

(۱۰) انظر : شفاء الصدر بنفى عذاب القبر لإسماعيل منصورء وعذاب القبر والثعبان الأقرع لأحمد صبحى- 


YAY 


وتدور شبه النکرین لعذاب القبر وما فيه من سؤال» وضمةء وعذاب. بأنه معارض 
للقرآن» وللسنة» وللعقل. 

آما القرآن ففى قوله تعالى : لإقالوا ربا متا تین وأخييتنا النتین فاغترفنا 
بذتوبنا فَهَلْإِلَى روج من سل( قالوا فلو كان يميا فى قبره للزم أن يميا ثلاث 
مرات؛ وعوت ثلاثاء وهو خلاف آلنص(. 

أما السنة فقالوا : الأخبار فيها متعارضة؛ وقد ردت عائشة -رضى الله عنها- 
الا أبن عقو قر غا ذه إن الميت يعذب فى قبره ببكاء أهله عليه) فقالت :وَهِل 
إنما قال رسول الله 8# : "إنه لیعذب بخطینته أو بذنبه, وان أهله لیبکون عليه الآن" 
وذاك مثل قوله : إن رسول الله فك قام على القلیب یوم بدر» وبه قتلى بدر من 
الشركين فقال لهم ما قال : 'إنهم ليسمعون ما أقول" وقد وَحِل٠‏ إنما قال : "إنهم 
لیعلمون أن ما كنت آقول هم حق' ثم قرأت قوله تعالى : نك لا تنيع الْموتى 
ولا وع الم اشضاء روا ین ۰00 ؛ وا آنت بمُسْمع من في 
1 ر04 . ٠‏ يقول : حين تبوعوا مقاعدهم من النار» وفی رواية قالت (رضی الله 
عنها) يغفر الله لأبى عبد الر<من. آما إنه لم یکذب ولکنه نسی أو أخطاء ما مر 
رسول الله يي على يهودية يبكى علیها. فقال : "إنهم ليبكون عليها. وإنها لتعذب 
فى قرها(). 

قالوا فدل ذلك على أن الوتی لا يسمعون» وما يروى من سماعهم حفق النعال 
لا يصح أيضاً. وأن عذاب القبر حاص بالكفار من اليهود ٠‏ وقوله تعالى : «الناز 
يُعْرَضُون لها غدوا وعشِيًا ووم وم الساعة 2 أَدْخِلُوا ءال فرعون أَشَدَ 
داب (0). 


-منصورء والکتاب والقرآن قراءة معاصرة محمد شحرور ص ۰۳۸۱ ودفع الشبهات لأحمد حجازی ص ۰۱۰ 
۶ ۰ والسنة ودورها فى الفقه الجديد خمال البنا ص 45 ۲ وما بعدهاء وإنذار من السماء ص 46 ۲ وما 
بعدهاء ودين السلطان ۹4۸-۹۲۸ کلاهما لنیازی عز الدين» وأضواء على السنة لمحمود آبو ريه ص 4 ۰۷ 
والاضواء القرآنية للسید صاخ آبو بكر ۲ /۰۳۱۸ ۳۲۰ 2505 وغيرهم. 

(۱) الاية ۱۱ م من سورة غافر ۰ 

(۲) انظر : فتح الباری ۳ /۲۸۹ رقم ۱۳۹۹ وشرح الأصول ص ۰۷۳۰ ۷۳۱ ۰ 

(۲) الآية ۸۰ من سورة النمل» 

(؟) الاية ۲ من سورة فاطر . 

(ه) أخرجه مسلم "بشرح النووی" کتاب اجنائن باب الیت یعذب ببکاء أهله علیه۳ /۰۳ ۵ > ۰ رقم ٩۳۲‏ ۰ 
(5) الآية 45 من سورة غافره 


YAY 


قالوا : هذه فى آل فرعون خاصة فلا یقاس علیهم غیرهم ٠‏ 

وما صح من أحاديث فى عذاب القبر؛ فهو آحاد يفيد الظنء لا يحتج به هنا فى 
باب العقائد()۰ وهو يصح لبعض الناس دون بعض من فقدت آحسادهم أو تعذر 
وصول الحياة إليها("2 . 

أما دليلهم العقلى فقالوا : لو كان لعذاب القبر أصل؛ لكان يجب فى النباش أن يرى 
العقوبة أو المثوبة للمعاقب والمئاب» فكان يشاهد عليه أثر الضرب وغيره» وفى علمنا 
العقلی بخلافه» دليل على أن ذلك مما لا أصل له ولا مدحل للسمع فیه(۰۲۳ 

ويجاب على هذه الشبه بما يلى : 

إن زعمهم أن الأخبار مجملة فى إثبات عذاب القبر» ثم انقسامهم حوله إلى ما 
ذكرناء يتين منه : أن المعترلة» وان زعم بعضهم بأنه يقطع بوقوعه لدلالة الأخبار 
عليه» إلا إنهم لم یسلموا للنصوص فى ذلك تسلیما کاملاه و یسلم هذا الأْمر من 
إقحام عقوطم فى جزئيات منه ٠‏ 

نعم : إن من أثبته منهم أثبته فى الجحملة» ولكنهم خاضوا فى ثبوته لعصاة المؤمنين» 
رفى كيفيته» ووقته ما دفعهم إلى رد بعض النصوصء وتأويل بعضها(؟). 

فما زعموه من تعارض عذاب القبر ونعيمه بقوله تعالى : متا انين وَأَحْيَيْتنا 

تین (*) فلا حياة و ثالثة . 

فاطواب : أنه لا تعارضء إغا التعارض نشأ من عدم إدراكهم المراد بالحياة فى القبر 
فهى ليست الحياة المستقرة المعهودة فى الدنياء التى تقوم فيها الروح بالبدن وتدبيره 
وتصرفه وتحتاج إلى ما يحتاج إليه الاحیای بل هی جرد إعادة لفائدة الامتحان الذى 
وردت به الأحاديث الصحيحة فهى إعادة عارضة» كما حى حلق» لكثير من الأنبياءء 
لسألتهم لهم عن أشياى ثم عادوا موتى(2)1. 

فحياة القبور» وما فيها من نعيم أو عذاب؛ تختلف عن حياة الدنيا» وحياة الآحرة؛ 


(۱) انظر : شرح الأصول ص ۷۳۰ -۷۳۲ ۰ 

(۲) فضل الاعتزال ص ۲۰۳ ۰ 

(۲) شرح الأصول ص ۷۳۱ - ۰۷۳۲ وفضل الاعترال ۲۰۱ - ۲۰۳ ۰ 

: شرح الأصول ص ۷۳ وما بعدها‎ )٤( 

(ه) جزء من الآية ۱۱ من سورة غافر ۰ 

(1) فتح الباری ۳ /۲۸۹ رقم ۱۳۷4 وانظر : شرح القاصد للتفتازانی ۲ /۱۹۲ ٠‏ 


YA“ 


فهى حياة برزخية لا طاقة للعقل فى إدراكهاء ولا عکنه أن يصل إلى كيفيتهاء ولا 
یتوقف الإبمان بهذه الحياة على التصوص الواردة قال تعال: اومن ورانهم رخ إل 
رم تون( . 

أما دعواهم تعارض الأحاديث ال ل + e‏ 2-0 
وهو ممكن. ٠‏ وما ورد من رد أم المؤمنين عائشة ة -رضى الله عنها- لخبر ابن عمر 
فى تعذيب الميت ببکاء أهله عليه . ٠‏ فلا حجة هم على تی باق مایت 
-رضی الله عنها- سا آنکرت عذاب اميت يما لم تكسبه يداه يدل على ذلك 
احتجاجها بقوله تعال : لا تَررُ وازرة وزر آخری4() ومع ذلك فإنكارها ذلك 
وحکمها على الرارى بالتخطئة أر النسيان أو على أنه سمع بعضاً ولم يسمع بعضاً 
بعيد؛ لأن الرواة لما آنکرته من رواية عمر وابنه - رضى الله عنهما - رواه من 
الصحابة كثيرون وهم جازمون. ١‏ ويه ليح E‏ 
صحیح(۲) , 

واحامل كثيرة جمع بينها الحافظ ابن حجر فقال : : "من كانت طريقته النوح فمشى 
أهله على طریقته أو بالغ فأوصاهم بذلك عذب بصنعه ومن کان طا فندب بایان 
اخائرة عذب .ما ندب به ومن كان يعرف من أهله النياحة فأهمل نهیهم عنهاه فان 
كان راضيا بذلك ا التحق بالأول» وان كان غير راض عذب بالتوبيخ» كيف أهمل 
النهى» ومن سلم من ذلك كله واحتاط فنهى أهله من العصية ثم خالفوه ه و فعلوا ذلك» 
كان تعذيبه تأله .ها يراه منهم من غخالفة آمره, وإقدامهم على معصية ربهم. 

وحکی الكرمانى تفصیلا آخرء وحستهء وهو | التفرقة بين حال البرزخ, وحال يو 
ره تعالى: و رز ور رز أخرى4 0 على يوم القيامة» رها 

4 و‎ : E 
لي فکذلك بمكن أن یکون‎ ae 
الآية ۱۰۰ من سورة المؤمنون.‎ )۱( 
الآية ۳۸ من سورة النجم.‎ )۲( 
۰ ۱۲۸۷ فتح الباری ۳ /۱۸ رقم‎ )۲( 


(؛) الآية ۳۸ من سورة النجم. 
(ه) الاية ۲۰ من سورة الأنفال. 


YA 


الحال فى البرزخ بخلاف يوم القيامة والله أعلم(۱) .هد 

آما ردها - رضی الله عنها - لخبر ابن عمر - رضی الله عنهما - فى سماع الوتی 
لکلام النبى يتك ومعارضتها ذلك بقوله تعال : «إإنك لا تمع المَوّتى4() ونحوها 
من الآيات فالجمهور فى ذلك على خلافها فیما احتهدت فيه» وقبلوا حدیث ابن عمر 
لوافقة من رواة غيره عليه ٠‏ 

وأما استدلالها بقوله تعالی : نك لا تمع موی فقالوا معناها لا تسمعهم 
سماعا ینفعهی أو لا تسمعهم إلا أن يشاء الله ... والآية كقوله تعالى : #أفأنت 
تيع الصُمَ أو نَهْدِي الْعُمِيَ وَمَنْ كان في ضلال مُبين274 أى أن الله هو الذى 
يسمع ویهدی(*۰۲ 

وصحت الأحاديث بسماع الوتی حتى قرع النعال حلافا لمن رد ذلك من المعتزلة 
عن أنس بن مالك ذه قال : قال رسول الله يِه : "إن العبد إذا وضع فى قبره وتولى 
عنه آصحابه وإنه لیسمع قرع نعاهم ..." اطدیت(؟) ۰ 

وعن ابن عمر -رضی اله عنهما- قال : "اطلع النبى هه على أهل القلیب فقال : 
وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقيل له : تدعوا أمواتا؟ فقال : ما آنتم بأسمع منهم 
ولكن لا يجيبون"207. ولا دليل على خصوصية ذلك بأهل بدرء كما يزعم بعض 
العتز ل۰۲۲(2 

قال القاضى عياض - رحمه الله - : "يحتمل سماعهمء على ما حتمل عليه ماع 
الوتی» فى أحاديث عذاب الق وفتنته التى لا مدفع لماء وذلك بإحيائهم أو إحياء 
حزء منهم يعقلون به ویسمعون فی‌الوقت الذى يريد الله تعالى" ٠‏ 


(۱) انظر : فتح الباری ۱۸۰/۳ رقم ۱۲۹۰ والمنهاج شرح مسلم للنووى ۳ ٠٠٠|‏ رقم . 

(۲) جزء من الآية ۸۰ من سورة النمل٠‏ 

(۲) الآية 4٠‏ من سورة الزعرف. 

(4) فتح البارى ۳ ۲۷۷ رقم ۱۳۷۰ ۰ 

(ه) آحرجه البحاری "بشرح فتح الباری" کتاب الجشائر» باب ما جاء فى عذاب القبر ۳ /۲۷۰ رقم؛ ۰۱۳۷ 
ومسلم "بشرح النووى" کتاب الججنة وصفة تعليمهاء باب عرض مقعد الیت من الجنة أو النار عليه ٩‏ /۲۲۰ رقم 
۷۰ واللفظ للبخارى ٠‏ 


(1) آحرجه البخعاری "بشرح فتح الباری" كتاب الجنائزء باب ما جاء فى عذاب القبر ۳ /۲۷۹ رقم ۰۱۳۷۰ 
ومسلم "بشرح النووی" کتاب اجناتر» باب الميت یعذب ببکاء آهله عليه ۳ /9۰۳ رقم ٩۳۲‏ واللفظ للبخاری: 


(۷) انظر : فضل الاعترال ص ۲۰۳ ۰ 


YA“ 


وقال الامام النووی - رحمه الله - بعد نقله لکلام القاضی عیاض السابق : "وهو 
الظاهر الختار الذى تقتضیه أحاديث السلام على القبور "۰6۱2 

أما ما زعموه من تعارض الأحاديث المثبتة لعذاب القبر والنافية له . 

قیجاب عن ذلك باه لا تعارض. 

ففی الأحاديث التی زعموا آنها تتفی عذاب القبر فى عجزها ما یثبته» وهو ما 
تعمدوا بتری فلا تعارض بين أول الحديث وآخره كما جاء فى رواية مسلم عن عائشة 
-رضى الله عنهما- قالت : دحل على رسول الله غه وعندى امرأة من البهود. وهی 
تقول هل شعرت أنكم تفتنون فى القبور؟ قالت : فَارْنَاعَ رسول الله يك وقال : "إنما 
تفت يهود" قالت عائشة : فلبشا ليالى ۰ ثم قال رسول الله 86 : "هل شعرت أنه 
أوحى إلى أنكم تفتنون فى القبور؟" قالت عائشة : فسمعت رسول الله يق بعد 
یستعیذ من عذاب الالو 

قال الحافظ اين حجر: وحاصل الحديث أنه 8 لم يكن أوحى إليه أن المؤمنين 
يفتنون فى القبور فقال:"إنما يفتن يهود" فجرى على ما كان عنده من علم ذلك ثم لما 
علم بأن ذلك يقع لغير اليهود استعاذ منه» وعلمه وأمر بإيقاعه فى الصلاة» ليكون 
أن فی الا حاب"(6۳. 

وق رواية آحری عنها -رضی الله عنها- قالت: دخلت على عجوزان من عبج 
يهود الدينة. فقالتا : إن أهل القبور یعذبون فى قبورهم۰ قالت : فكذبتهماء و ۸ آنعم 
أن أَصَدقهُمًا. فحرختا. ودخل على رسول الله فل فقلت له : يا رسول الله ! إن 
عَجورَين من عجز يهود المدينة دخلتا على فزعمتا أن أهل القبور يُعذبون فى قبورهم. 
فقال : "صدقتا. إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم" قالت: فما رأيته» بعد» فى 
لاق الا مود فو عدا لش 00 


(۱) المنهاج شرح مسلم للنووی 7١9/9‏ رقم ۲۸۷ ۰ 


(۲) أخرجه مسلم "بشرح النووى" كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب استحباب التعوذ من عذاب القير ... 
إلخ ۹۱/۳ ٩۲‏ رقم ۰۸6 . 

(۲) فتح الباری ۱۱ /۱۸۰ رقم 1۳۹۲ ۰ 

(4) أخرجه البحاری "بشرح فتح الباری" کتاب الدعوات» باب التعوذ من عذاب القبر ۱۱ /۱۷۸ رقم 1۳1 
ومسلم "بشرح النووی" کتاب الساحد ومواضع الصلاة باب استحباب التعوذ من عذاب القبر ... إل ۳ /۹۲ 
رقم ۵۸5 واللفظ له. 


YAY 


قال الحافظ ابن حجر : "وبين هاتين الروايتين مخالفة» لأن فى هذه أنه وي آنکر 
على اليهودية. وفى الأول أنه رها 

قال النووى تبعا للطحاوى وغيره : هما قصتان» فأنكر النبى يه قول اليهودية فى 
القصة الأولى» ” ثم أعلم النبى ع بذلك» وم يعلم عائشة» فجاءت اليهودية مره ة أخرى» 
فذكرت ها ذلك» فأنكرت عليها مستندة إلى الانکار الأول؛ فأعلمها النبى م بأن 
الوحى نزل بإثباته؛ ويدل على ذلك صراحة؛ ما رواه مد فى مسنده بإسناد على 
و ی ال ی سای 
TEE‏ ا ا كعات دراه 
القياهة. ثم مكث بعد ذلك ما شاء أن عكث» فخرج ذات يوم نصف النهار» وهو 
ینادی باعلی صوته : "أيها الناس استعیذوا با لله من عذاب القبر؛ فان عذاب القبر 
حق"(۲۱, 

وفی هذا كله أنه غ إنما علم بحکم عذاب القيرء إذ هو بالدينة فى آخر الأمرى 
وهذا لا يستشكل مع ما نزل عکة من قوله تعالى : يبت ال این ءامنوا بالقوْل 
الغابت في الْحَيَاة ة الدُنيًا رفي الاخرة یل له لالم ویفعل الله ما یا 4 
وقوله تعالى : انار یرون عَلَئِمَا غُدُوًا وه عَشِيًا وَيَوْمَ تقوم المسّاعَةٌ أَدْخِلُوا ءال 
فرعون أَشَدَ الاب . لأن الآيتين بظاهر منطوقهما فى حق الكفار. 

والذی أنكره النبی يه إنما هو وقوع عذاب القبر على الوحدین» ثم اعلم ب أن 
ذلك قد يقع على من يشاء منهم» فجزم به» وحذر منه» وبالغ فى الاستعاذة منه تعلیما 
لأمته وإرشاداء فانتفی التعارض بحمد الله تعایل(؟) أ٠ه.‏ 
(۱) السند 5 /۰۸۱ ۰۸۹ 2174 وعزاه الحافظ الهيشمى فى مجمع الزوائد ۳ /۵ه إلى أحمدء وقال . : رجاله رجال 
الصحيح» انظر دقع الشبهات لأحمد حجازي السقا ص۸ ۹۰ ET‏ 
قوله يي لا عذاب دون يوم القيامة» موهما أن هذه الر واية تنفى عذاب القبر. فتأمل كيف يحرفون الكلم عن 
مواضعه ٠‏ 
(۲) الآية ۲۷ من سورة إبراهيم. 
(۳) الآية >٦‏ من سورة غافر . 
)٤(‏ انظر : فتح البارى ۳ /۰۲۷۸ ۰۲۷۹ وانظر : تصریح الراء بن عازب ييه بان آية ليت الله الرين منوا 
بالقؤل الشابت في الْحَيَاةٍ لیا وفي الاخرة ویضیل الله الظالِمِينَ ویفعَل اللّهُ مَا يَشَاءُ4 قال ترلت فى عذاب 


القير" 1 ٠ه‏ أخرجه مسلم (بشرح النووى) كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو 
النار عليه» وإثبات عذاب القبر» والتعوذ منه ٩‏ /۲۲۱رفم۰۲۸۷۱ والنسائى فى سننه كتاب الجنائز» باب عذاب 


القبر؛ /۱۰۱رقم۲۰۵۹ . 
۲۸۸ 


و و ۵ م 


با دعوى ای ید سار ون كال ر : إن قوله تعالى : انار يُعْرَضُونَ 
عَلَيْهَا غَدُرًا وَعَشِِيًا وَيَوْمَ تقوم السَاعة آذخلوا ءال فرعون اشد ١‏ الاب (۱) فى 
آل فرعون حاصة(۲). 
فيجاب علی‌ذلك: بأن دعوی اخصوصية ممتنعة»ولا دلیل علیهاءوها يؤيد ذلك ما یلی: 

آولا: لقد احتج أهل العلم بهذه الاية على عذاب الق وما زالوا یستشهدون بها 
على إثباته()» حتی قال الامام ابن كثير - رحمه الله - : "وهذه الآية أصل کبیر فى 
استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ فى القبور"). 

انیا : لقد فهم الصحابة والتابعون وإ عدم الخصوصية فى الآية) ولذلك جعلوها 
a‏ 
إذا ا ا د إن کا فمن آهل 
الجنة. وان كان من أهل النار؛ فمن أهل النار يقال : هذا مقعدك حتى يبعثك ١‏ لله 
إليه يوم القيامة"(١2‏ وهذا فى معنى الآية0) . 

آما زعمهم بأن أحاديث عذاب القبر آحاد لا جتج بها هنا فى العقائد. فقد سبق أن 
جماعة من الأئمة نصوا على أن الأحاديث الواردة فى عذاب الق وسواله و نعیمه 
Ts‏ لعي 
صحتها عن رسول EE ES‏ 
(۱) الآية 45 من سورة غافر ٠‏ 
(۲) شرح الأصول ص ۰۷۳۰ ودفع الشبهات عن الشیخ محمد الغزای لأحمد حجازى السقا ص۲۰۹ وراحع : 
الصادر السابقة ص ۲۸۲» ۲۸۳ ۰ 
(۳) انظر : النهاج شرح مسلم ٩‏ /۲۲۳ رقم ۲۸۱۲ والجامع لأحكام القرآن ۱۵ /۰۳۱۸ ۳۱۹ وفتح الباری 
۳ ۲۷ وتفسير القرآن العظیم 4 /۸۱ ۰ 
(4) تفسير القرآن العظیم 4/۸۱ ۰ 
(ه) انظر : ابحامع لأحكام القرآن ۱۵ /۳۱۹ وانظر : استدلال جرير بن عبد الله وه على ذلك فى رواية البراء 
بن عازب عند آبی داود وستأتی بعد قليل ص ۲۹۰ ۰ 
(1) آخرجه البخاری "بشرح فتح الباری" کتاب الجنائز» باب الیت یعرض عليه مقعده بالغداة والعشی ۳ /۲۸ 
رقم ۰۱۳۷۹ ومسلم "بشرح النووی" کتاب الحنة وصفة نعیمهاء باب عرض مقعد الميت من الحنة أو النار علیه... 
إلخ ٩‏ /۲۱۸ رقم ۲۸۱۲ واللفظ لمسلم. 
(۷) انظر : موقف الدرسة العقلية من السنة 4۱6/۱ - 4١6‏ . 


۳۸۹ 


فخبر الاحاد حجة فى العقائد كما سبق تفصیله فى غير موضع من البحث()۰ 

وأما دليلهم العقلى فيجاب عنه بالآتى : 

أولا : هذا |قحام منهم للعقل فی آمر لا طاقة له به ولا مدخل له فیه؛ أن عذاب 
القبر ونعیمه آمر غیبی لا عهد للعقول به فى هذه الدار» ولا عکنها أن تصل إلى 
کیفیته» وما یتوقف الإبمان فيه على التصوص الواردة» وان كان العقل لا عنع وقوعه 
والشرع لا يأتى عا تحيله العقول» ولكنه يأتى ما تحار فيه العقول(۰)۲ 

انیا : إن الحياة التى يحياها الميت فى قبره والتى دل عليها حديث النبى و فى 
قوله : "فتعاد روحه إلى جسده(۲) حياة أخرى غير هذه الحياة المعهودة فى الدنيا التى 
تقوم فيها الروح بالبدن» وتصرفه وتحتاج إلى ما يحتاج إليه الاحیای وهذا أمر لا 
يكذبه العقل ولا ینفیه(؟)۰ 

يقول ابن قيم الجوزية - رحمه الله - "إن الروح ها بالبدن خمسة أنواع من التعلق 
متغايرة الأحكام: 

أحدها : تعلقها به فى بطن الأم جنيناً. 

الثانى : تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض ٠‏ 

الثالث : تعلقها به فى حال النوم فلها به تعلق من وجهء ومفارقة من وجه. 

الرابع : تعلقها به فى البرزخ()؛ فإنها وان فارقته وتحردت عنه» فإنها لم تفارقه 
فراقاً كليا بحيث لا يبقى ها التفات إليه البته . 

الخامس : تعلقها به يوم بعث الأجسادء وهو أكمل أنواع تعلقها بالید ولا تبي 
لا قبله من أنواع التعلق إليه؛ إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موتأء ولا نوما ولا 
فا 

وإذا كان النائم روحه فى حسده وهو حىء وحياته غير حياة الستیقظ فان النوم 


۰ TEQ TEA ۰۲۲۱ ۲۲۰ ۰۲۱۷-۲۱۵ ۰۳۲-۱۸ /۲ ۰4۹۹06۹۸ /١ راجع : إن شعت‎ )١( 
. انظر : شرح الطحاوية ۱۳۹/۲ بتصرف‎ )1( 


ع اح وان وا ای الطرال فى ان عاب هر داود فى سننه بطوله. فى 

کتاب السنةء باب فى المسألة فى القبر وعذاب القبر ؛ /۲۳۹ 74٠‏ رقم 4۷۵۳ وأحمد فى المسند 4 /۲۸۷ - 
۸ وأورده الیئمی فى بحمع الزوائد وقال : رواه أحمد ورجاله رحال الصحيح ۳ ۵۲ - ۰۳ ۰ 

۰ ۲4۱/ ۳ انظر : الروح ص ۰۲ وفتح الباری‎ )٤( 

© البرزخ: هو اطحاجز بين الشيئين» والراد به الفترة ما بين الموت إلى القيامة ٠‏ انظر: القاموس إمحيط ۱ oo‏ . 
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شقیق الوت. فهکذا الیت إذا أعيدت روحه إلى حسده. كانت له حال متوسطة بين 
الحى وبين اميت الذی لم ترد روحه إلى بدنه» کحال النائم التوسطة بين الحى والیت» 
فتأمل هذا يزيح عنك إشكالات كثررة"(). 

واعلم : أن الرسل "صلوات الله وسلامه علیهم" لا يخبرون ما تحيله العقول 
وتنافيه» ولكن إخبارهم ما أن يشهد به العقل والفطرة» وإما أن لا ید رکه العقل 
لعجزه عن الوصول إلى حقيقته وكنهه» ولا يكون الخبر بذلك محالاً فى العقل» وبالتالى 
كل خبر يظن أن العقل يحيله فإما أن يكون کنبا أو يكون ذلك العقل فاسد/(۳). 

وبعد 

فان عذاب القبر أو نعيمه حق ثابت بظاهر القرآن» وصريح السنة الطهرة وعلى 
ذلك إجماع أهل السنة(۰)۳ 

فان الميت إذا مات يكون فى نعيم أو عذاب» وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه وأن 
الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة» وأنها تتصل بالبدن أحيانا ويحصل له 
معها النعيم أو العذابء ثم إذا كان يوم القيامة الکبری؛ أعيدت الأرواح إلى الأحساد. 
وقاموا من قبورهم لرب العالین(*۰۲ 

أدلة عذاب القبر ونعيمه : 

الذى يلقى نظرة فى القرآن الكريم» والسنة المطهرة جد أن عذاب من يستحق 
ا 
تعالی : هو تری إذ الظَالِمُونَ في غمرات الْمَوْت ولیک باسطو آند دی 
آخ جوا آشتکم مخز عذاب ود با شم ولو على لل اه 
وکنتم عر ع ءایاته و تنتکبر ون 4(*). 

فقوله تعالى : «إوَالْمَادبْكة باط از بيهم أى بالضرب حتی تخرج آنفسهم من 
أحسادهم, وهو كقوله : ولو ترى إذ يتوفى این كَفَرُوا الْمَلاَئكة يَضْرِبُونَ 


. ١5/ ۲ الروح ص ۰۲ وانظر : شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 

(۲) الروح ص ۰۸5۰ ۸۷ بتصرف»ء وانظر: موقف المدرسة العقلية من السنة١‏ /۰۳ 4۰۵-4 . 

(۲) شرح لمعة الاعتقاد افادی إلى سبيل الرشاد لابن قدامة المقدسى ص ۰1٩‏ وانظر : موقف المدرسة العقلية من 
السنة ۱ /۳۹۷ . 

۰ ۲/۲۵ الروح ص 4 ۷ ولوامع الأنوار البهية‎ )٤( 

(د) الآية ٩۳‏ من سورة الأنعام ٠‏ 


وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذاب الحرٍیق)۱) وفی حق آهل النعیم قال تعال : 
لین تراهم الاک ین يقر لون سَّلامٌعَليْكُُ اذخلوا الْجَنة بِمَا کنتم 
تعمَلون»() مع قوله تعالى و 
الْملانكة ألا تخافوا ولا تخزنوا وآنشووا بالجنة التي کنتم توعَدُون ۰۳4 و 
ذلك من الایات ٠‏ 

وهذا ون كان قبل الدفن» فهو من جملة العذاب أو النعيم الواقع قبل يوم القيامة ٠‏ 

وإنما أضيف العذاب أو النعيم إلى القبر لكون معظمة يقع فيه» ولكون الغالب على 
الموتى أن يقبرواء وإلا فالكافر ومن شاء الله تعذيبه من العصاة يعذب بعد موته ولو ۸ 
يدفن» ولكن ذلك حجوب عن الخلق إلا ما شاء لله" 

وهذا حلافا لمن أنكر ذلك من المعتزلة» وقال بعذاب القبر لمن قير فقط(*). 

كما دلت الأدلة على وقوع النعيم أو العذاب عقب الدفن» وبعد سوال الملكين» 
وامتحانهما له . 

فقد جاء فى حديث البراء بن عازب فى شأن الوّمن : "فینادی مناد من السماء 
أن صدق عبدی. فأفرشوه من الجنة» وألبسوه من اجنق وافتحوا له بابا إلى ان 
فيأتيه من ريحهاء وطیبها ویفسح له فى قبره" وقال فى الکافر : "فینادی مناد من 
ی ی فيأتيه من 
حرهاء وسومهاء ویضیق عليه قبره. حتی تختلف فيه اضلاعه ..." الحدیث ). 

فهذا نص صریح على وقوع النعيم أو العذاب بعد الدفن٠‏ 

وفى الحديث عن زيد بن ثابت مرفوعا : "إن هذه الأمة تبتلى فى قبورها. فلولا 
أن لا تدافنوا لدعسوت الله أن يسسمعكم من عذاب القبر الذى أسمع . 
اخدیت(۰۲۲ 
(۱) الاية ۰ ه من سورة الأنفال٠‏ 
(۲) الآية ۳۲ من سورة النحل٠‏ 
(۳) الآية ۳۰ من سورة فصلت ۰ 
(4) الفصل فى الملل والنحل 4 /۰۷ وفتح الباری ۰۲۷۰/۳۳ ۲۷۰ ۰ 
(ه) انظر : شرح الأصول ص ۷۳۳ ۰ 
(7) آحرجه آبو داود فى سننه کتاب السنة» باب فى المسعلة فى القبر وعذاب القبر؛ /۲۳۹ رقم۷۰۳؟ ٠‏ 


(۷) جزء من حدیث طویل آحرجه مسلم "بشرح النووی" کتاب الحنة وصفة نعيمهاء باب عرض مقعد الیت من 
الحنة أو النار علیه» وإثبات عذاب القبر ... إل ۲۱۹۰۲۱۸/٩‏ رقم۲۸۲۷ ۰ 


۹۲ 


فقد دلت هذه الأحاديث وغیرها ذ فى الصحیح كثير» على وقوع عذاب القبر بعد 
الدفن ٠‏ 

وهل يدوم ذلك إلى یوم القيامة أم ینقطع؟ الظاهر من النصوص؛ أن منه ما هو دائم 
إلى يوم القيامة» وهو عذاب الكفار» كما قال تعالى : لالاز يُعْرَصُون عَلَيْهَا عدو 
وَعَشِيِيًا ا وام توم الساعة آذخلوا ۶ال فِرْعَوْنَ اشد العَداب4(٠‏ وقال تعالى : 
طستعذیهم مرن نم ردو نة إلى عَذاب ؛ عظيم 4( ). 

قال الحافظ ابن حجر قال الطبری : "الأغلب أن إحدى الرتین عذاب الق 

وفى حديث أبى هريرة فى شأن المنافقين "فيقال للأرض : التتمی عليه فتلتتم 
عليه فتختلف فيها أضلاعه . فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه 
ذللی"(۹), 

ومنه الذى يدوم مدة ثم ینقطع وهو عذاب بعض العصاق فانهم یعذبون على قدر 
0 
النفختین(۱)؛ زعم لا حقيقة له؛ لأن الأدلة السابقة 5 5 التى ی 
عليهم لا هې لأن الراد بالبرزخ هو الحاجز الذى بين الدنيا والآحرة وهى فترة بقاء 
الناس فى قبورهم(۰۲۳ 2 

إن الله كبك حعل أمر الآخرة وما يتصل بها من حياة البرزخ أمرا غيبياً محجوباً عن 
المكلفين فى هذه الدار» لكمال حكمته سبحانه وتعالى» وليتميز المؤمنون بالغيب من 
غیرهم(۸) : 


(۱) الآية 4٩‏ من سورة غافر . 
(۲) الآية ۱۰۱ من سورة التوبة. 

(۳) فتح الباری ۳ /۲۷۹ رقم ۱۳۹۹ بتصرف يسيره 

۳۸۶ ۳۸۳/ ۳ جزء من حدیث طویل أخرجه الترمذی فى سننه کتاب الحنائز» باب ما جاء فى عذاب القبر‎ )٤( 
رقم ۱۰۷۱ وقال : حدیث حسن غریب.‎ 

ره) انظر : شرح العقيدة الطحاوية ۲ /۱۳۹ ۰ 

(1) انظر : شرح الأصول ص ۷۳۲ ۰ 

(۷) انظر : تفسير القرآن العظیم ۳ ۲۵ . 

(۸) انظر : الروح ص ۸٩‏ ۰ 


۳۹۳ 


ولو أطلع الله العباد على عذاب القبر؛ لزالت حکمة التکلیف والاعان بالغیب» 
ولا تدافن الناس» كما ثبت فى صحیح مسلم عنه ًه أنه قال : "فلولا أن لا تدافنوا؛ 
لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذى مع منه(۱) . 

ولا كانت هذه الحكمة منفية فى البهائی معت ذلك وآدرکته كما سبق فى 
الحديث"). إن الله ك حجب بنى آدم» من رؤية كثير ها يحدث فى هذه الدنياء 
فجبريل الا كان ينزل بالوحى على النبى يه ويخاطبه على كثب من الصحابة أ 
وهنم لا يروت وان يعيشبون بیننا» ويتكلمون فيما بینهم» ونحن لا نراهم» ولا نسمع 
کلامهم والنائم جد ألما ولذة فى نومه» ولا يجس بذلك جلیسه بل الیقظان يجس 
بالألم» ویشعر باللذة ولا يجد ذلك من تجالسه(۰۲۳ 

واحتضر یشعر بالألم عند احتضاره»وتضربه الملائكة؛ والحاضرون لا يرون ذلك ۰ 

كذلك عذاب القبر» ونعيمه» يقع على الیت» حتى لو دفن رجلان أحدهما إلى 
جنب الآخرء وكان أحدهما منعماء والآخر معذباء فان نعيم الأول لا يصل إلى الثانی» 
وكذا عذاب الثانى لا يصل إلى الأول . وقدرة رب العزة أعجب » وأوسع من 
ذلك*۰۲ فقياس أحوال الآخرة» وحياة البرزخ بأحوال الدنياء قياس للغائب» على 
الشناهد » وهو عض الشتلال + والجهل » وتکذیب الرسل صلوات الله وسلامه 
عليه( اه : 

اللهم إنى أعوذ بك من عذاب القبر» ومن عذاب النار» ومن فتنة احیا والمات» 
ومن فتنة السیح الدحال, اللهم نی اسألك حسن الخاتمة . 


(۱) سبق تخريجه ص ۲۹۲ ۰ 

(۲) راجع : ص ۲۸۷ ۰ 

(۲) انظر : المنهاج شرح مسلم للنووی ٩‏ /4 ۲۲ رقم ۲۸۷۹-۲۸۲۹ وفتح الباری ۳ /۲۷۸ رقم ۰۱۳۷۶ 
والروح ص ۰۹۰ ٩۱‏ ۰ 

۰ والاعتصام ۲ /59ه‎ ٩۳۰۹۲ انظر : شرح الطحاوية ۲ /۱۳۸ والروح ص‎ )٤( 

(ه) انظر : فتح الباری ۳ /۲۷۸ رقم ٤‏ ۰۱۳۷ الروح ص ۱۰۰ وللاسترادة انظر : [ثبات عذاب القبر وسوال 
الملكين للامام البيهقىء والغیبیات فى ضوء السنة للدکتور محمد همام» وموقف الدرسة العقلية من السنة ۱ / 
۱۵-۷ ۰ 


۹٤ 


نا اک 


ارا ه ألكى ؛ 
شاد سسحت 
"خلسوة النبسی ۴ بامسراة من الانصار" و"نوم النبى 5 عند 
ام سليم وام حرام" وحديث "سحر النبى 85" 


وتحته أربعة مباحث : 

المبحث الأول : شبهة مخالفة سيرة النبى في فى السنة المطهرة» عن سيرته فى القرآن 
الكريم ٠‏ والرد عليها ١‏ 

المبحث الشانی : شبه الطاعنين فى حديث "أنس بن مالك فى خلوة النبى وه بامرأة 
من الأنصار" والرد عليها. 

المبحث الثالث : شبه الطاعنين فى حديثى نوم النبى َه عند أم سليم وأم حرام والرد 

علیها. 

البحث الرابع : شبه الطاعنین فى حديث سحر النبی به والرد عليها. 
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الممحث الأول 


شبهة مخالفة سيرة النبى 6 فى السنة المطفرة عن سيرته 
فص القرآن الكريم والرد عليها 


سيرة النبى 5 بين حقائق القرآن الكريم وروايات الإمام البخارى : 

حرص أعداء السنة الشريفت وهم يطعنون فى صحيح الإمام البحاری ! يهام الناس 
أجمعين بأن شخصية النبى کب كما رها القرآن تختلف عن شخصية النبى و كما 
رسمها البخاری» وغيره من أصحاب كتب السنة المظهرة» والنتيجة كما يزعمون 
الإساءة التعمدة لشخص النبى ك من الإمام البحاری(۱) وحاشاه من ذلك: 

وهم قد لبسوا هذه النتيجة لباس العلماء لإيهام القاری أنهم على صواب؛ فساروا 
خلف بعض الأحاديث انتزعوها انتز اغا من ين سطور آلامام البخارى» وعمدوا إلى بتر 
هذه الأحاديث تارة وإلى إعادة صيغتها بأسلوبهم وتحميل آلفاظها مالا تحتمل من 
الا تاره تاقف وغمترا إلى الأمروم مها تاره اند 

ومن هذه الأحاديث التى استدلوا بها على زعمهم فى خالفة سيرة النبی َه كما 
رسمها القرآن» عن السيرة التى رممها الامام البخارى فى صحیحه : 

أ- أحاديث جاء فيها لفظ (الخلوة) كحديث أنس بن مالك ضقي أنه ويه حلا 
بإمرأة من الأنصار فى بعض طرق المدينة تستفيه فى أمر من أمور دينهاء وحديثه عن 
آمه أم سلیم» وخالته أم حرام -رضى الله عنهما- فى زيارته یگ هماء ونومه عندهما 
فى وقت القیلولة: 

بهذه الروايات التى جاء فيها لفظ الخلوة» ملوها على الخلوة احرمة وساقوا 
روايات هذه الأحاديث بأسلوب يهيج الفرائز عند الشباب» ويطيح بكل تقدير للنبى › 
وللأسلاف والأحداد. مع بر سياق هذه الروايات فى صحيح البخاری» عن أسلوب 
سياقهم طاو بعدها العا عر ا الذى يرمون إليه من الطعن فى عدالة الإمام 
را اه ها تعراس مایق مج انالا لاط باهو الوا كعد عيض مقر ان 
السلطان ص4۱۸ ۰4۲۵ 459۰ 0۸۸ 6504 ۱4 وراجع من نفس الكتاب ص٤‏ 45 ۰۸۷ ٩۲‏ وانظر: إنذار 


من السماء ص ۰ ۰ 544 ۰ كلاهما لنيازى عزالدين» وأهل السنة شعب الله الختار ص۰7 ودفاع عن 
الرسول ضد الفقهاء والمحدثين ص ۳۲۲-6۰ كلاهما لصا الوردانى ٠‏ 


۹¥ 


البخارى('» وصحيحه الجامع» وزعمهم برسمه صورة لسيرة النبی و مخالفة لصورته 

فى القرآن الکریم(۳). 

ب - عاية. محر ار ی و من مقام: ی فى ميمت 
يق ويخالف القرآن الكريم» فى قوله تعالى: طإوَقَالَ الظّالِمُونَ إن تتبعون إلا رَجُلا 
مس Jo‏ را( 

وسوف نذکر شبه الطاعنین فى الأحاديث السابقة» والرد علیها فى البا 
التالية ٠‏ وذلك بعد الجواب عن زعمهم مخالفة سيرة النبی قي فى السنة الطهرف عن 
سيرته فى القرآن الكريم ٠‏ 

الجواب : 

أقول كما قال فضيلة الأستاذ الدكتور طه حبيشى : "البخارى ليس له ولا لغیره» 
أن يرسم شخصية النبى 4489 لأن شخصية النبى يك بكل بساطة ترجع إلى عناصر 
ومقومات قد وضعها لله فيه فالأنبياء جميعاً قد اصطتعهم الله كلك لفسه وهو قد 
صنعهم على عينه» فهو وحده الذى يستطيع أن يرسم لنا صورة فيما اصطنعه لنفسه 
وصنعه على عينه» ثم حدد لنا بعد رسم شخصیته. مستوی العلاقة التی ستکون بنا 

هذا كله له وحده ولیس لأحد آن مدل فى شیم منه: وا له ك قد حدد لنا 
شخصية النبى 8# فى القرآن الكريم وحيا يوحى» وحددها لنا النبى له عن طريق 
أقواله وأفعاله» وصفاته» وحلها أمور محكومة بالوحى ٠‏ 

ودور الإمام البتحارى» وغيره من أصحاب المصنفات الحديثية» هو تسجيل تلك 
الامور كلها وما فیها من وقائع تاريخية ٠‏ 

(۱) البخارى هو: أمير المؤمنين فى الحديث» الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن 
رب كان حده بردزبه بجوسيا على دين قومه» ثم أسلم ولده المغيرة على يد اليمان الجعفى» والى بخاری۰ فى 
هذا الوقت» فنسب إليه بالولاء» فمن ثم قيل فى نسبه (التعفى)» وهو الحافظ العلم» صاحب (الجامع الصحيح)» 
و(التاريخ الكبير) و(الأدب المفرد) و(القراءة حلف الإمام) وغير ذلك٠‏ مات سنة ٠“‏ 7ه . له ترجمة فى : تذكرة 
الحفاظ ۲ /دده رقم ۰۰۷۸ وطبقات الحفاظ للسيوطى ص 757 رقم 61۰ والتقييد لعرفة رواة السنن والمسانيد 
لابن نقطة ص ۳۰ رقم 5» والارشاد للخليلى ص ۰۳۸۰-۳۷۷ وطبقات المفسرين للداودى ۲ /5 ٠١‏ رقم 41۳ 
والامام البحارى أمير المؤمنين فى الحديث للأستاذ الدكتور يوسف الكتانى ص ۲۰-۰ ومقدمة فتح الباری 
ص ۱۸-۵۰۱ ۰ 

(۲) انظر : السنة فى مواجهة آعدائها لفضيلة الأستاذ الدکتور طه حبیشی ص ۲۰۷-۱۹۰ ۰ 

(۳) الآية ۸ من سورة الفرقان ٠‏ 


۳۹۸ 


والتأكد منها سهل میسور» فنحن بامکاننا أن نحلل الواقعة التاريخية التی یتحدت 
نستطیع أن ندرس هولاء النقلة الذین نقلوا هذه الواقعة فى جيل أو جیلین إلى أن 
وصلوا إلى البخاری أو إلى غيرة من الرواة . 

وهذا ما قام به أئمة أعلام من سلفنا الصا وأسفرت نتيجة جهودهم فى النقد 
وبعض تلك الأحرف لا تصل إلى درجة الوضع» بل ولا حتى إلى درحة الضعف الذى 
للا 5 يحتمأ 4 وقد سبق تفصیا ذللی(۱). 

ومن هنا ينبغى أن نتفق من البداية؛ أنه ليس لأحد أن يرسم من خیاله صورة لنبى 
مرسل» سواء كان هذا النبى هو النبى الخاتم س أو غيره من الأنبیاء(۳). 

وهنا نأتى للجواب عما استدلوا به من أحاديث تخالف فى زعمهم حقائق القرآن 
الکریم ۰ فإلى بیان ذلك. 


(۱) راجع : ۲/ ۰۱۲-۱9۰ 
(۲) انظر : السنة فى مواحهة آعدائها لفضيلة الأستاذ الد کتور طه حبیشی ص ۰ بتصرف ۰ 


۲۹۹ 


شبفة الطاعنین فى حديث أنس بن مالك فى خلوة النبی < 
بامرأة من الأنصار والرد عليها 


روى الإمام البخارى فى صحيحه بسنده عن أنس ذه قال : "جاءت امرأة من 
الأنصار إلى رسول الله يله ومعها صبی اء فکلمها رسول الله و فقال : "والذی 
نفسى بیده, إنكم أحب الناس إلى مرتين"(). 

بهذه الرواية طعن أعداء السنة فى صحيح الإمام البخاری» وأوهموا القاری بأن 
الحديث يطعن فى شخص النبى و حيث جاء فى الرواية أنه غه حلا بهاء ثم قال 
إنكم أحب الناس إلى" ٠‏ 

يقول مد صبحى منصور : "والرواية تريد للقارئ أن يتخيل ما حدث فى تلك 
الخلوة التى انتهت بكلمات الحب تلك» وذلك ما يريده البخاری بالطبع"20. 

واخواب : 

نقول هو لاء النابتة الضالة التى تريد الطعن والتشكيك فى صحيح الإمام البخاری 
لتسقط مكانته كأصح كتاب بعد كتاب الله او سوا كل كنب لته 
التى تليه» إذ هو عثابة الرأس» لكتب السنة» وبسقوط الرأس يسقط كل الحسد. 

نقول شم إن كنتم صادقين فى دعواكم تنزيه الرسول ؤي ما يشكك فى سيرته 
العطرة» وأخلاقه العظيمة» وتزعمون أن البخارى بإخراجه هذه الرواية فى صحیحه 
قد افتری كذبا على الرسول غ وشكك فى أخلاقه طرش وحاشا للإمام البخارى من 
ذلك ۰ وان كنتم حقا أهل علم وبحث عن الحقيقة» 

فلماذا تعمدتم عدم ذكر اسم عنوان الباب الذى ذكر تحته الإمام البخاری هذا 
الحديث؟ وهو باب "ما يجوز أن يخلوا الرحل بالمرأة عند الناس" ٠‏ 


(۱) أخرجه البخاری "بشرح فتح البارى" كتاب مناقب الأنصارء باب قول النبى وي للأنصار انتم حب الناس 
إلى ۱۹۲/۷ رقم ۳۷۸۲ وكتاب النکاح» باب ما يجوز أن يخلو الرحل بالمرأة عند الناس 744/9 رقم ٩۲۳4‏ 
وكتاب الأيمان والنذور» باب كيف كانت بین البى و 085/1١‏ رقم ۰1164۵ ومسلم "بشرح النووى" 
كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل الأنصار د ۸/ ۳۰۶ رقم ۲۵۰۹ ٠‏ 

(۲) لماذا القرآن ص ٩۲ »4١‏ وقراءة فى صحيح البخارى ص ۰۲۲ كلاهما لأحمد صبحى منصورء وانظر : دين 
السلطان لنيازى عز الدين ص ۰۳۹ ۰5۶ ودفع الشبهات عن الشيخ الغزالى لأحمد حجازى السقا ص ۲۱۰ ٠‏ 


۳۰ 


ولاذا تجاهلتم ما قاله شراح الحديث فى بيانهم للمراد من الخلوة» وكيف كانت 
تلك الخلوة» ولاذا اعتلی بها النبی 2؟ 

نعم تعمدتم عدم ذكر ذلك تلبيسا منکم وتضليلاً للقارئ» ولأنكم تعلمون كما 
تعلم الدنيا بأسرهاء أن فقه الإمام البحاری فى تراجم أبوابه وتعلمون أنكم بذكر 
عنوان الباب ینکشف کنبکم وتضلیلکم. 

كما آنکم بحاهلتم ما قاله شراح الحديث من أئمة السلمین والذین تحرصون على 
رصفهم بأنهم یقدسون البخاری» ویعبدونه من دون الله "وحاشاهم من ذلك". 

تحاهلتم ما فسروه وبينوه من معنی "خحلوة الرجل بالمرأة عند الناس" و کیف كانت 
تلك الخلوة؟! 

والنتيجة من تجاهلكم كل ذلك أنكم سفهتم عقول أئمة المسلمين» واستخففتم 
بعقول القاری لكم . 

وتعالوا بنا لنظهر للقارئ ما حرصتم على كتمانه» ولنترك له الحكم بعد ذلك 
من الصادق» البحاری آم أنتم؟ ومن الطاعن والمشكك فى سيرة النبى له البخارى 
أم أنتم؟ 

ومن ابرم لعقل القارئ البخارى أم آنتم؟ ۱ 

یقول الحافظ "ابن حجر" - رحمه الله - شارحا الراد من عنوان الباب الذی ذکر 
الإمام البخارى تحته حديث أنس قال : قوله : "باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند 
الناس" أى لا خلو بها بحيث تحتجب أشخاصهما عنهم؛ بحيث لا يسمعون كلامهماء 
إذا كان .ما يخافت به كالشئ الذى تستحى المرأة من ذكره بين الناس» وأحذ المصنف 
قوله فى الرجمة "عند الناس" من قوله فى بعض طرق الحديث "فخلا بها فى بعض 
لطرق أو فى بعض السكك" وهی الطرق المسلوكة التى لا تنفك عن مرور الناس 
غالباء 

وقوله "فخلا بها رسول الله 4" أى فى بعض الطرقء قال المهلب : لم يرد أنس 
أنه حلا بهاء بحيث غاب عن أبصار من كان معه» وانا خلا بهاء بحيث لا يسمع من 
حضر شكواهاء ولا ما دار بينهما من الکلام» وهذا مع أنس آخر الكلام فنقله» ولم 
ينقل ما دار بينهما؛ لأنه لم یسمعه. 

وفی رواية مسلم عن أنس "أن امرأة كان فى عقلها شيء فقالت : يا رسول الله ! 


۳۰1 


إن لى إليك حاحة فقال : يا آم فلان! أى السكك شئت» حتی آقضی لك حاجتك» 
فخلا معها فى بعض الطرق» حتی فرغت من حاجتها ۰6 

قال الامام النووى قوله : "حلا معها فى بعض الطرق" أى وقف معها فى طریق 
مسلوكلیقضی حاحتها ويفتيها فى اخلوة وم يكن ذلك من الخلوة بالأحنبية» فان 
هذا كان فى مر الناس» ومشاهدتهم إ ياه وإ ياهاء لکن لا یسمعون كلامهاء لأن 
مسألتها ما لا یظهره"(۰۲۳ 

قال تا ارم a‏ الزوافة يناك زونه ال یه سرا لا یقح 
فى الدين عند أمن الفتنة» ولكن الأمر كما قالت عائشة : "وأيكم يملك آربه كما كان 
عب علك أربه"20. 

أما قوله "والذى نفسى بيده" إنكم أحب الناس إلى -مرتين- وفى رواية ثلاث 
مرات» هو على طريق الإجمال» أى بحموعکم أحب إلى من جموع غی رکم" ٠‏ 

وفى هذه الجملة منقبة للأنصار حيث جعل المصطفى ْ» حبهم من علامات 
الاعان وبغضهم من علامات النفاق» فقال 8 : "الأنصار لا يحبهم الا مؤمنء ولا 
يبغضهم الا منافق ومن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه ١‏ لله" ). 

وعن أنس بن مالك هه عن النبى يده قال : "أية الإيمان حب الأنصارء وآية 
النفاق بغض الأنصار"() ومن هنا كرر الإمام البحاری حديث أنس فى كتاب مناقب 
الأنصار ٠‏ 


(۱) أخرجه مسلم "بشرح النووى" كناب الفضائل» باب قرب النبى هه من الناس وتبركهم به ۸ ٩۰/‏ رقم 
۷ وأخرجه آبو داود فى سننه كتاب الأدبء باب الجلوس فى الطرقات > ۲۰۷ رقمى ٠ 1۸۱۹ 248١8‏ 
(۲) النهاج شرح مسلم للنووى ٩1/۸‏ ۰ 

(۲) آحرجه البخاری "بشرح فتح الباری" کتاب الحيض» باب مباشرة الحائض ۱ /4۸۱ رقم ۰۳۰۲ وکتاب 
الصوم باب الباشرة للصائم 4 /۱۷۰ رقم ۱۹۲۷ وأخرجه مسلم "بشرح النووی" کتاب الحيض» باب مباشرة 
الحائض فوق الازار ۲ /۲۰۷ رقم ۰۲۹۳ و کتاب الصیام باب بیان أن القبلة فى الصوم ليست محرمة على من ۸ 
تحرك شهوته 4 /۲۳۱ رقم ۱۱۰5 وانظر : فتح الباری ٩‏ /۲4۵ رقم ۵۲۳4 ٠‏ 

(؛) آخرجه البحاری "بشرح فتح الباری" کناب مناقب الأنصارء باب حب الأنصار من الاعان ۷ /۱4۱ رقم 
۳ ومسلم "شرح النووی" کتاب الایعان» باب الدلیل على أن حب الأنصار وعلی طن من الاعان وعلاماته 
وبغضهم من علامات النفاق ۱ /۳۶۰ رقم ۷۵ ۰ 

(ه) آخرجه البحاری "بشرح فتح الباری" کتاب الإبمان» باب علامة الاعان حب الأنصار ۱ /۸۰ رقم۰۱۷ 
و کناب مناقب الأنصار» باب حب الانصار من اللعان ۷ /۱4۱ رقم ۳۷۸6 ومسلم "بشرح النووی" کتاب 
مان باب الدلیل على أن حب الأنصار وعلی ؤي من الإيمان وعلاماته وبغضهم من علامات النفاق ۱ /۳4۰ 
رقم ۱۲۸ ۰ 


۳۰ 


قال اخافظ ابن حجر : "وحصوا بهذه المنقبة العظمی لما فازوا به دون غیرهم من 
القبائل» من إيواء النبى يه ومن معه والقیام بأمرهم ومواساتهم بأنفسهم وآمواشي 
وایثارهم إياهم فى كثير من الأمور على آنفسهم فکان صنیعهم لذلك موجبا لعاداتهم 
جميع الفرق الموجودين من عرب وعجم» > والعداوة بحر البغض» ثم كان ما اختصوا به 
فا گنها لخبت الست الق لهذا جاه التحذير من بغضهم والترغیب 
فى حبهم حتى جعل ذلك آية الإيمان والنفاق» تنويهاً بعظيم فضلهم وتبا على 
كريم فعلهم؛ وان كان من شاركهم فى معنى ذلك مشارکا هم فى الفضل المذكور 
كل بقسطه. وقد ثبت فى صحيح مسلم عن على أن النبى ي » قال له "لا يحبك إلا 
مؤمن ولا يبغضك إلا منافق"(۱) وهذا جار باطراد فى أعيان الصحابة لتحقق 
مشترك الا کرام لما هم من حسن العناء فى الدین"(۰6۳ 

وبعد 

فقد ظهر واضحاً جلا لکل ذی قل وقلب سلیم أن احدیث صحیح رواية 
ودراية» وآن ما زعمه أهل الح را a‏ 
احرمةء مردود عليهم عا حاء فى بعض طرق الحديث "فخلا بها فى بعض الطرق أو 

بعض السككء وهی الطرق التى لا يخلو منها المارة من الناس ٠‏ 

كما اتضمع جلي أن تلك الرأة التى حلی بها النبى له كانت ها مسألة أرادت أن 
تستفتى فيها النبى وك وتلك المسألة ها تستحى من ذكره النساء بحضرة الناس» 
وكانت إجابة النبى # لها أن تلتمس بعض الطرق أى تلتمس أى جانب من الأماكن 
العامة التى لا تخلو من مرور الناس غالبا حتى یسمع حاجتهاء ويقضيها هاء ومن هنا 
جاء التعبير بلفظ الخلوة» وكل هذا صرحت به رواية الإمام مسلم٠‏ 

وما ختم به النبى غ حدينه مع المرأة من قوله "والذى نفسى بيده إنكم أحب 
نام إلى" هذا منه ويك تأكيدا لما قاله ورا و ةتعاويات العا عي الا ضار 
ومن علامات النفاق بغضهم ثم إن هذه الكلمة قاها النبى ب E‏ 
الناس - لنساء وصبيان من الأنصار كانوا مقبلين من عرس ٠‏ 
و اليك سم بر وروی SE‏ باب الدليل على أن حب الأنصار وعلیجه من الایعان وعلاماته 


وبغضهم من علامات النفاق ۱ /۳۶۱ رقم ۰۷۸ 
(۲) فتح الباری ۱ /۸۱ رقم ۱۷ ۰ 


ففی رواية البحاری عن أنس بن مالك هه قال : "أبصر النبی عق نساءا وصبیانا 
مقبلین من عرس فقام متنا فقال "آنتم من أحب الناس ل 

فهل بقی بعد كل هذا حجة فى الحديث لن آرادوا أن يشوشوا به على سيرة النبی 
5 وهم يوهمون البسطاء أنهم من المحبين للنبى وي المدافعين عنه.فی‌الوقت الذى 
يجحدون فيه سنته العطرة» ويطعنون فى عدالة الإمام البخاری» وفى صحيحه الجامع» 
ويسفهون عقول المسلمين القائلين بقول سلفهم الصالح ب ویستخفون بعقول القارئ 
هم؟ أ.ه. 

والله تبارك وتعالى 


أعلى وأعلم 


(۱) أخرجه البخارى "بشرح فتح الباری" كتاب مناقب الأنصارء باب قول النبى وي للأنصار : أنتم أحب الناس 
إلى ۷ /۱۲ رقم ۰۳۷۸۰ و کتاب النکاح؛ باب ذهاب التساء والصبیان إلى العرس ۱۰/۹ رقم ۵۱۸۰ ۰ 


۳۰ ۶ 


الممحث اثالث 
شخ الطلفتين فش حدیتی نوف آلنبی 6 
عندآم سليمء وأم حرام والرد علیها 


أولا : حديث آم سلیم - رضی الله عنها - : 

روى البخاری ومسلم - رحمهما الله - عن آنس بن مالك 5ه قال : "إن آم 
سلیم(۱) كان تبسط للنبى يلك طعا فيِْيلُ ندحا على ذلك النطع» قال : فإذا نام ج 
أخذت من غرقه وشعره فحمعَتهُ فى قارورة ثم جمعته فى سك وهو نائم٠‏ قال : فلما 
ی ا الك الفا اوس ل أذ سر أن هن I‏ ال قال 
فجیل فى حنوطه"(). 

ثانيا : حديث أم حرام -رضى الله عنها- : 

روى البخارى ومسلم - رحمهما الله - عن أنس بن مالك 5ه قال : " كان 
رسول الله يي یدحل على آم حرام بنت ملحان(۳) فتطعمه, ‏ و کانت أم حرام تحت 
عبادة بن الصامت» فدخل عليها رسول الله يه فأطعمتة» وحعلت تفلی راسة فنام 
رسول الله د ثم استيقظ وهو يضحكء قالت فقلت: وما يضحكك يا رسول | لله؟ 


(۱) أم سليم : هی أم سليم بنت ملحان» واسم ملحان : مالك بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب ابن عامر بن 
غنم بن عدى بن النجار الأنصارية الخزرجية النجارية» أم أنس بن مالك» اختلف فى اسمها فقيل : سلهةء وقيل : 
رميلة» وقيل رميشة» وقيل مليكة» والغمیصای والرميصاء. كانت تحت مالك بن النضر» والد أنس بن مالك فى 
الجاهلية» فغضب عليها وخرج إلى الشام» ومات هناك ٠‏ فخطبها أبو طلحة الأنصارى وهو مشركء فقالت : أما 
إنى فيك لراغبة» وما مثلك يردء ولكنك كافر» وأنا امرأة مسلمة» فإن تسلم فلك مهرى» ولا آسألك غيره» فأسلم 
وتروجها وحسن سلامه فولدت له غلاماً مات صغيرًء وهو أبو عمیره وكان معجبا به» فأسف عليه ثم ولدت له 
عبد الله بن أبى طلحةء وهو والد إسحاقء فبارك الله فى إسحاق وأخوتهيركانوا عشرة» كلهم حمل عنه العلم» 
وكانت تغزو مع رسول الله يِه وروت عنه أحاديث» وروی عنها ابنها أنس ب وكانت من عقلاء النسای 
ماتت فى خلافة سيدنا عثمان له انظر فى ترجمتها : اسد الغابة ۷ /۳۳۳ رقم ۰۷۷۹ والاستیعاب؛ /۱۹۰ 
رقم ۶۱۳ والإصابة؛ 551١/‏ رقم ۰۱۲۰۷۷ وتاريخ الصحابة ص 715 رقم ۷۳١٠ء‏ وتحرید أسماء الصحابة ۲ 
۳۳ 

(۲) آحرجه البخاری "بشرح فتح الباری" کتاب الاستذان» باب من زار فرشا فقال عندهم ۱۱ /۷۳ رقم 
۱ ومسلم "بشرح النووی" کتاب الفضائل» باب طیب عرق النبی ل والتبرك به ۸ /95 رقم ۲۳۳۲ ۰ 
(۳) آم حرام : هی آم حرام بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدی بن النجار 
الأنصارية الخزرحية - زوج عبادة بن الصامت» وأحت آم سلیم» وخالة أنس ابن مالك» ولا يصح ها اسم» وكان 
رسول الله يي يكرمها ويزورها فى بيتهاء ويقيل عندهاء ودعا لها بالشهادة» ماتت فى خلافة سيدنا عثمان ذلك 
انظر فى ترجمتها : اسد الغابة ۷ /4 7٠‏ ۳۰۵ رقم ۷4۱۱ والإصابة > /441 رقم ۱۱۹۷۱ والاستيعاب 4 | 
۱ رقم ۰4۱۳۷ وتحريد أسماء الصحابة ۲ /۳۱۰) وتاريخ الصحابة ص ۲۷۲ رقم ۱۰۷۳ ۰ 


۳۰۵ 


قال : ناس من من أمتى غرضوا على غاة فى سبيل الله يركبون تج هذا البحر ملک 
على لمیر أو مغل الملوك على الأميرّة» شك شك -إسحاق- قالت فقلت : يا رسول 
الل ادع الله أن يجعلنى منهم فدعا لها رسول الله يك ثم وضع راس ثم استيقظ 
وهو يضحك. فقلتُ : وما يضحكك يا رسول الله؟ قال : ناس من أمتى عُرضوا 
على غزاةً فى سبيل الله -كما قال فى الأول- قالت فقلت: يا رسول الله ادع الله 
أن يجعلنى منهم» قال: أنت من الأولين. فركبت البحرٌ فى زمن معاوية بن أبى سفيان 
فصيرعَت' عن دأيّتها حين حرجت من بجر فهلگت"(). 

بالحديثئان السابقان طعن أعداء السنة المطهرة» فى عدالة الإمام البحاری» وفى 
صحيحه الجامع» وزعموا أن الروايات السابقة يلزم منها أن تكون هناك علاقات 
خاصة مع النبى غ وهو الذى أدبه ربه فأحسن تأديبه ٠‏ 

يقول أحمد صبحى منصور : يريدنا البخارى أن نصدق أن بيوت النبى التى كانت 
مقصدا للضیوف. كانت لا تکفیه وأنه كان يترك نساءه بعد الطواف عليهن ليذهب 
للقيلولة عند امرأة أحرى» وأثناء نومه كانت تقوم تلك المرأة يجمع عرقه وشعره 
وكيف كان يحدث ذلك ... يريدنا البحاری أن نتخيل الإحابة ... ونعوذ با لله من 
هذا الإفك ثم ی کد البحاری على هذا الزعم الباطل بحديث أم حرام القائل» كان 
رسول الله يدل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه وكانت أم حرام تحت عبادة بن 
الصامت فدخل عليها رسول الله فأطعمته» وجعلت تفلى رأسه فنام رسول الله ثم 
استيقظ وهو يضحكء فقالت وما يضحكك يا رسول الله؟ |۰۰ فالنبى على هذه 
الرواية المزعومة تعود الدحول على هذه المرأة المتزوجحة؛ وليس فى مضمون الرواية 
وحود للزوج» أى تشير الرواية إلى أنه كان یدحل عليها فى غيبة زوجهاء ويصور 
البحارى كيف زالت الكلفة والاحتشام بين النبى وتلك المرأة الزعومة إذ كان ينام 
بين يديها وتفلی له رأسه وبالطبع لابد أن يتخيل القارئ موضع رأس النبى بيئما تفليها 


(۱) أخرجه البخارى "بشرح فتح البارى" كتاب الجهاد والسیر باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء * 
۷ رقمى ۰۲۷۸۸ 27085 وباب فضل من يصرع فى سبيل الله فمات فهو منهم 5 /۲۲ رقمى 0۲۷۹۹ 

۰ وباب غزو المرأة فى البحر ۸٩/ ٦‏ رقمى ۰۲۸۷۷ 0۲۸۷۸ وباب ركوب البحر 5/ ٠١‏ رقمى 
۶ ۰۲۸۹۹۰ وباب ما قيل فى قتال الروم ۲ /۱۲۰ رقم؛ ۰۲۹۲ و کتاب الاستعذان» باب من زار قوما فَقَالَ 
عندهم ۱۱ /۷۳ رقمی ۰1۲۸۲ ۰۲۸۳ وكتاب التعبیرء باب رژیا النهار ۰۸/۱۲ رقمی 0۷۰۰۱ 0۷۰۰۲ 
ومسلم "بشرح النووی" کتاب الامارةء باب فضل الغزو فى البحر 1۰/۷ رقم ۰۱۸۱۲ 


۳۰۹ 


له تلك المرأة فى هذه الرواية الخيالية» ثم بعد الا کل والنوم يستيقظ النبی من نومه 
وهو يضحك ویدور حديث طويل بينه وین تلك المرأة نعرف منه أن زوجها لم يكن 
وی شارك فى الحديث. وصيغة الرواية تضمنت كثيراً من الإيحاءات 
والاشارات المقصودة» لتحعل الفاری يتشكك فى حلاق النبی ۰ فتقول الرواية "كان 
رسول الله یدخحل على أم حرام فتطعمه..." والبحاری هنا ينزل بالتبی الى درك التضبیه 
بالحيوانات الأليفة التی تدحل البسوت. فیعطف عليها حریم البيت ویطعمونها. 
ولاحظ احتیار لفظ الدخول على المرأة» وم يقل كان یزور ثم يقول عن المرأة 
وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت" فهنا تنبيه على أنها متزوحة ولكن ليس 
اروحها * كرفي ارو ا القارئ المكان و امرأة التروجة فى اغوي 
زوجهاء ثم احتیار اسم المرأة "أم حرام' لیتبادر إلى ذهن القارئ أن ما يفعله النبى حرام 
ولخو ٠‏ ثم يضع الراوی COMA‏ 
تصدر من أى إنسان على مستوی متوسط من الأخلاق الحميدة» فکیف بالذی کان 
على خلق عظيم ... عليه الصلاة والسلام فیفتری الراوی كيف كانت تلك المرأة 
تطعمه» وتفلى له رأسه وينام عندهاء ثم يستيقظ ضاحكا ويتحادثان ... نعوذ بالل 
من الافتراء على رسول الله ... ويتركنا البحاری بعد هذه الإيحاءات الکشوفت نتخیل 
ما معنى أن يخلو رجل بامرأة متزوجة فى بيتهاء وفى غيبة زوجهاء وأنها تطعمه وتفلى 
له رأسه أى أن الكلفة قد زالت بينهما تماماء وأنها تعامله» كما تعامل زوجها ... ثم 
يقول "وحعلت تفلى له رأسه فنام رسول الله ثم استيقظ ..." ولابد أن القاری 
سيسأل ببراءة ... وأين نام النبى» وكيف نام وتلك المرأة تفلى له رأسه وآلاف 
الأسئلة تدور حول هدف واحد هو ما قصده البخارى بالضبط(). 

والجواب : 

يقول فضيلة الأستاذ الدكتور طه حبيشى ردا على مد صبحى منصورء وعلى من 
قال بقوله قال : "إن قصة أم سليم» وأم حرام والتى لم يتورع أحمد صبحى منصور أن 
يتخذ منها تكأة للتشويش على شخصية النبى عت وهو يوهم البسطاء أنه من الحبين له 
(۱) لماذا القرآن ص ٩5-۹۲‏ وقراءة فى صحيح البخارى ص 45-4١‏ كلاهما لأحمد صبحى منصورء وانظر : 
دين السلطان لنيازى عز الدين ص٠‏ 57, والخدعة رحلتى من السنة إلى الشيعة ص ۰۷۳ ۷۵ وأهل السنة شعب 
الله الختار ص ۲ ودفاع عن الرسول ضد الفقهاء واحدئین ص ۰۱۲-۰۱ ثلاثتهم لصا الوردانی . 


¥ 


الدافعین عنه» وهو لا يعلم أن التفصيل فى نفى النقص عن الكاملين نقص ا 
إذا دحل فى شيء من التفصيل الممل» أو لعل صاحبنا يعلم هذه الجزئية» ويستغلها فى 
تشويه صورة النبى يك والتقليل من هيبته فى نفوس أتباعه» وهذا مطمع قد طمع فيه 
من هم أكثر من صاحبنا بصرا بالناهج؛ ومن هم أكثر منه حيطة بأساليب البحث 
والدرس» ومن هم أشد منه قوة وأعز نفرأء فما استطاعوا أن يظهروا به وما استطاعوا 
نالو امن جداز العر ال فك تقبا: 

والشيء الذی ۸ یعرفه هولای أن الروایات بحمعة 5 تقریبا علی آن النبی کان یکثر 
من التردد والأكل والشرب عند أم سليم» وأم حرام . 

والباحث الحصيف يسأل هل هناك شيئع من العلاقة بين هاتين المرأتين الحليلتين؟ 

والروايات بحيب أن أم سليم» وأم حرام أختان» يقال لأحدهما الرمیضای وللأخرى 
الغمیصای لا بعينهاء فمنهم من يقول : إن الرميصاء بالراء هی أم حرام» والغميصاء 
بالغين هی أم سليم؛ ومنهم من یعکس(۰6 

والرميصای والغميصاء : لفظان يدلان على حالتين فى العين متشابهتين» وهما 
حالتان حلقيتان ليس بالعين معهما من بأس ١‏ 

وأم سليم هی أم أنس بن مالك لب وأم حرام خالته» وأنس بن مالك كان فى 
صباه يخدم النبى عشر سنين وكان النبى يعامله معاملة تناسب أخلاق النبوة يقول أنس: 
حدمت النبى عشر سنين » فما قال لى لشيء فعلته لم فعلته » ولا لشيء تركته لما 
ت رکته(۲۲. 

هؤلاء ثلائة لیسوا من احاهیل فى الصحابة والصحابيات» وما الذی حعل علاقة 
النبى بهم على هذا الستوی من الاهتمام و کثرة السوال عنهم. 

إن هذا لا یکون الا فى حالة واحدة وهی أن تکون هناك درجة من القرابة بحعل 
الرآتین من محارم النبی كل سواء آکان ذلك من جهة النسب كما قال بعض 
المؤرخين» أو كان من جهة الرضاعة كما قال البعض الاخر (۲ 
(۱) انظر : فتح الباری ۱۱ /۷۵ رقمی 1۲۸۲ ۰۲۸۳ ۰ 
(۲) آحرجه البخاری "بشرح فتح الباری" فى عدة آماکن منها کتاب الأدب» باب حسن الخلق رالسخاء وما 


یکره من البحل ۱۰ /4۷۱ رقم ۰۳۸ ۰ ومسلم "بشرح النووی" کتاب الفضائل» باب كان رسول الله 8 
آحسن الناس خلقا ۸ ۰۷۰ ۷ رقم ۲۳۰۹ . 


(۳) انظر : فتح الباری ۱۱ ۸۰ ۸۱ رقمی ۰1۲۸۲ ۰1۲۸۳ رالنهاج شرح مسلم للنووی ۷ /۰۷ . 


۳۰۸ 


والا فهل عکن عقلاً للنبى 9 أن يخالف الناس إلى ما ینهاهم عنه؟ 

وهل عکن عقلاً أو اتفاقاً أن تقوم علاقة غير مشروعة وحاشاه بينه وبين أختين فى 
وقت واحد؟ 

وهل يجيز المنطق أو العادة أن ي يسمح النبى لغير قريبه من الصبيان أن يخدمه فى بيته 
عشر سنوات کاملات؟ 

وهل یعقل أن يترك آهل الکفر والنفاق - زمن النبوة - مثل هذا الوقف دون 
استغلاله فى الطعن فى النبی يه وفی نبوته؟ 

آمور كلها تعد من قبیل الشواهد التی لا تخطى» والدلالات التى تورث اليقين بأن 
لثبی ل كان قريباً قرابة محرمة لأم سليم» وأحتها أم حرام . 

وحصوصا وأن بعض الروايات تقول كان النبى كه یدحل بيت أم سليم فينام على 
فراشها وليست فيه" ورواية تقول : "نام النبى يك فاستيقظ وكانت تغسل رأسهاء 
فاستيقظ وهو يضحك » فقالت : يا رسول الله أتضحك من رأسى قال ل۲۳("۷. 

وقد يقول قائل قريبات النبى ييه معروفات» وليس منهن أم سليم ولا أم حرام. 

والجواب آننا تتحدث عن مجتمع لم يكن سك سجلات للقرابات» وخاصة إذا 
كانت القرابة فى النساءء فهناك قريبات كثيرات أغفلهن التاريخ فى هذا احتمع 
وأهملهن الرواة(۰۲۳ 

قال الإمام النووى - رحمه الله - قوله : "أن النبى ويك كان يدحل على أم حرام 
بنت ملحان, فتطعمه وتفلى رأسه وينام عندها" . 

اتفق العلماء على أنها كانت رما له فل واختلفوا فى كيفية ذلك. 

فقال ابن عبد البر وغيره : كانت إحدى خالاته من الرضاعة» وقال آخرون : بل 
كانت خالة لأبيه أو بخده, لأن عبد المطلب كانت أمه من بنى النجار. 

وقول "عل ' بفتح التاء وإسكان الفاء وكسر اللام أى تفتش ما فى الرأس؛ 
وتقتل القمل منه» ولا يعنى وحود ذلك فى رأس النبى ي . 

وأخذ من ذلك الحديث جواز فلى الرأس» وقتل القمل منه وجواز ملامسة الحرم 


(۱) آحرجه مسلم "بشرح النووی" كتاب الفضائل» باب طيب عرق النبى 88 ۸ ٩٥/‏ رقم ۲۳۳۱ ۰ 
(۲) آخرحه آبو داود فى سننه کتاب ابحهاد باب فضل الغزو فى البحر ۳ /۷ رقم ۲۹۲ ۰ 
(۳) انظر : السنة فى مواجهة آعدائها لفضيلة الأستاذ الدكتور طه حبیشی ص ۲۰ هامش ۰ 


۳۰۹ 


فى ال رس وغیره ما لیس بعورة»وجواز الخلوة با نحرم والنوم عندهاءوهذا كله بجمع 
علیه(۱) . 

یقول فضيلة الدکتور طه حبیشی : "بقی أن یتشدق صاحبنا فیقول : هب أن ذلك 
صحیح "وهو صحيح قطعا" فکیف يدخل النبى بيتا حرمت وهی أم حرام من غير إذن 
زوجها عبادة بن الصامت؟ 

والجواب أن أم حرام كانت قد تزوحت مرتین» تزوحت مرة قبل عبادة بن 
الصامت وأنحبت» ثم قتل ابنها شهيدا فى إحدى معارك الاسلام وبقيت بغير زواج 
لكبر سنهاء ثم شاء الله أن تتزوج بعبادة بن الصامتء ويبقى معها بعد انتقال النبى 
يه وقد وقع ذلك فى كلام أنس بن مالك نفسه» وهو يحدث عن خالته بالحديث 
الذى هو موضوع كلامنا الآن» ففى بعض روايات الحديث قال : ثم تزوحت بعد 
ذلك بعبادة بن الصامت ٠‏ 

أما هذه اللجملة التى وقع عليها صاحبنا وهی الواردة فى بعض روايات هذا الحديث 
وهی - كانت تحت عبادة بن الصامت - فقد أجمع العلماء أن هذه الجملة معترضة 
وهی من كلام الراوى يشرح بها حال أم حرام حين ذهبت إلى بلاد الشام» أو إلى 
جزيرة قبرص» وماتت بهاء قال الحافظ ابن حجر : والراد بقوله هنا "وكانت تحت 
عبادة" الإخبار عما آل إليه الحال بعد ذلك» وهو الذى اعتمده النووى» وغيره تبعا 
لعیاض "(۲) , 

آما ما زعمه هد صبحى» وحاول إ يهام القاری به من أن روایات الحديث فیها أن 
النبى َه كان یبادل أم حرام کلمات غير مقبولق وحاشاه. 

فيقول رد على ذلك فضيلة الدکتور طه حبيشى : "نعم النبى يك كان عند 
أم حرام ونام عندهاء واستيقظ يضحكء وسألته أم حرام عن الأمر الذى يضحك 
منه» فأخبرها أن أناسا من أمته سي ركبون البحر ظهره» ووسطه ويكونون فيه» وهو 
أمر فيه أمثال الملوك على الأسرة وهذا أمر يسعد النبى فيه ويرضيه لما فيه من 
المخاطر ما فيه» إن فيه حطر ركوب البحرء وفيه الجهاد وما فى الجهاد من آهوال وفيه 
احتمال الموت والشهادة وأم حرام تعرف ذلك وتد رکه ثم تطمع فيه وتبتغيه» وتسأل 
)١(‏ المنهاج شرح مسلم للتووى 7 //71 ۰ 
(۲) فتح الباری ۱۱ /۷۰ وانظر : المنهاج شرح مسلم للنووی ۷ /59 رقم ۱۸۱۲ ٠‏ 


۳۰ 


النبى الذی لا ترد دعوته وتقول له: سل الله أن يجعلنى منهم» والنبی سأل ربه 
واستجاب له ربه بن فسألته أم حرام بعد أن نام الرة الثانية فى الوقت نفسه وقام 
یضحك. مم تضحك يا رسول الله؟ فقال كما قال فى الأولى : إن آناسا من أمتى 
سي ركبون البحر مثل الملوك على الأسرة» قالت : يا رسول الله آآنا منهم قال» لاء أنت 
من الأولين . 

ومرت الأيام وركبت أم حرام جع رو يناد وعدن ال ابص ر كبتك :اجه 
فسقطت من على دابتها فماتت» وقبرها على رأى البعض ما يزال ظاهراء يعرفه الناس 
فى قبرص باسم قبر المرأة الصالحة ٠‏ 

أى حديث هذا الحديث الذى جرى بين النبى وبين أم حرام» إنه حديث عن 
الخحاطر والأهوال» وهو حديث عن الموت والشهادة وهو حديث عن استكمال 
الذات إلى ساعة الممات» وهو حديث فرح النبى وك بأمته حين ينتشرون بالدين 
ويحملون لواء الجهاد. إن مثل هذا الحديث : لهو حديث الرجولة والكمال» وهو 
حديث الطمع فى رحمة الله ورضوانه. فما علاقة مثل هذا الحديث الشاق بأحاديث 
الرضا ومتابعة هوى النفس ٠‏ 

إن المرء ليسمع الحديث المستقيم»فيدركه على وجهه؛ إن كان سليم النفس» حسن 
الطويةوهو ينحرف به إذا كان إنسانا مريض النفس معوجاء وهل ينضح البعر إلا ما 
فيه» وهل يمكن أن نتطلب من الماء حذوة نار؟ أو نغترف من النار ماء؟ 

وقدعا قالوا : إن كل ناء ما فيه ينضح. TT‏ 

آشهد آن الله كبك قد قال فى نبيه 8 : «إوإنك لَعَلى خلق عظيي4(. 

والله تبارك وتعالی 


أعلى وأعلم 


- ۲۰۲ الآية > من سورة القلم» وانظر : السنة فى مواجهة أعداتها لفضيلة الأستاذ الد کتور طه حبيشى ص‎ )١( 
5 ۰ 
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البحث الرابع 


والرد علیه | 


روی البخاری ومسلم : عن عائشة -رضی الله عنها- قالت : "سحر رسول الله 
8 بهودی من بهود بنی زریق يقال له : لبيد بن الأعصّم ٠‏ قالت : حتی كان رسول 
الله قا يخيل إليه أنه یفعل الشيی وما يفعله» حتی إذا كان ذات یوم أو ذات لیلق 
دعا رسول الله ۰88 ثم دعا. ثم دعاء ثم قال : يا عائشة! آشعرت أن الله أفتانى 
فيما استفتيته فيه؟ جاءنى رجلان فقعد إحداهما عند رأسى, والأخر عند رجلى» 
فقال الذى عند رأسى, للذى عند رجلى» أو الذى عند رجلى؛ للذى عند رأسى : 
ما وجع الرجل؟ قال : مطبوب قال : من طبه؟ قال : لبيد بن الأعصم. قال فى أى 
شيء؟ قال فى مُششط ومُشاطة. قال وَجْبْ طَلَعَةٍ ذكر. قال فأين هو؟ قال : فى بتر 
ذى أَرْوَانَ. قالت : فأتاها رسول الله 8# فى أناس من أصحابه. ثم قال : "يا عائشة! 
والله! لكأن مَاءَهَا نقاعة الجناء ولكأنَ نخلها رعوس الشياطين" . 

قالت : فقلت : يا رسول الله! أفلا أَحْرَقَنَةُ؟ قال "لا. آما آنا فقد عافانى ال 
وكرهت أن أثيرَ على الناس شرا. مرت بها فد فِنَتْ"20. 

أنكر هذا الحديث بعض البتدعة قليما على ما حكاه عنهم غير واحد من الأئمة. 

قال الامام النووى "وقد أنكر بعض البتدعة هذا الحديث بسبب أنه يحط من مقام 
النبوة وشرفها ويشكك فيهاء وأن تحويزه بمنع الثقة بالشرع"(© وتابع المبتدعة طعنا فى 
الحديث آذیاطم من الرافضة» ودعاة اللادینیة(۳). 
(۱)آخرجه البخاری" بشرح فتح البارى "كناب الطبء باب هل يستخرج السحر ۰ ۱ /47؟ رقم ۰۵۷۰ وباب 
السحر ١55/5٠١‏ رقم ۰۷7 وفى كتاب الأدب» باب قول الله تعالى : إن الله يأمر بالعدل والإحسان» 
4/٠‏ رقم ۰۰۱۳ وفى كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده ٦‏ /785 رقم 9748 وفى کتاب 


الدعوات» باب تکریر الدعاء ۱۱ ۱۹۹ رقم 3 ومسلم "بشرح النووی" کتاب السلام» باب السحر / 
9 رقم ۲۱۸۹ ۰ 

(۲) النهاج شرح مسلم ۰4۳۰/۷ وانظر : تأویل مختلف الحديث ص ۱۱4 ۰ 

(۳) انظر : لماذا القرآن ص ۱۱۱-۱۰۹ وقراءة فى صحیح البحاری ص ۰۳٩‏ کلاهما هد صبحی منصور» 
وأهل السنة شعب الله الختار ص ۸ ودفاع عن الرسول ضد الفقهاء واحدئن ص۲9۸ ۳۹۸ وما بعدهاء 
کلاهما لصا الوردانی» وأضواء على السنة حمود ابو رية ص۳۷۸ والاضواء القرآنية للسید صالح آبو بكر ص 
۷ ودفع الشبهات عن الشیخ الغزال ص٤‏ ۰۱۹ ۰۱۹ وعلم السحر بين السلمین وأهل الکتاب ص ٠١5‏ وما 
بعدها کلاهما لأحمد حجازی السقاء والسنة ودورها فى الفقه الجديد مال البنا ص 6۲۳۷ وغيرهم. 


1۲ 


وتأثر بتلك الطعون من علماء المسلمين الامام محمد عبده(۱) - رحمه الله - وتابعه 
على ذلك من سار على طریقته من علماء المسلمين» وقال بقوهم بعض آدعیاء العلم. 

قال الامام محمد عبده رحمه الله : "نعلم أن البحاری أصدق کتاب بعد کتاب الله » 
وأنا لا آشك أن البخاری ”مع هذا من آساتذته» والبخحاری يشترط فى أحاديثه العاصرة 
واللقاءء إلا آننی آری أن هذا لم حدث مع النبى يه وإن كان قد دس من 
الإسرائيليات إلى مشايخ البخارى الذين أخذ منهم» وإلا فإننا إن قد صدقنا أن النبي 
#ك قد سحر فقد صدقنا كلام الظالمين» إورقال الظَالِمُونَ إن تون إلا رجلا 
مسحورا )۰ وان صدقنا أن النبى لك قد سحر فقد كذبنا الله 0 


الفائل ني ي : اتهم عن المع لمفژولو4( وقال وك : فمن 
تيع الآن يَجذ له شهابا رصدا٩)‏ وقال کت 0 یعون ؛ إلى الما ا 
رقلفون من كل جانب 4( قال تعال : ولو 5 تقو لیا بفض الأقاويل روم 
لأخذنا من 4 امین (5؛) ثم ۾ لقطعنا من 4 تین 0(4). 

تيقال رآما اجيم ان فرص يوا تاه واه او یی اب 
العقائد» وعصمة النبی من تأثير السحر فى عقله عقيدة من العقائد. لا یوحذ فى نفیها 
عنه إلا باليقين» ولا يجوز أن يؤخذ فیها بالظن الظنون على أى حال فلنا» بل علینا أن 


(۱) محمد عبده : هو محمد بن عبده بن حسن بن ير الله إمام فقیه» مفسرء متکلم» ادیب لغوى» كاتب 
صحافی سياسى» له باعه الطويل فى جال الإصلاح العلمی» والاجتماعى» ولكنه مع هذا كان قليل البضاعة فى 
الحديث» وكان يرى فى الاعتماد على النطق والبرهان العقلیین خير سلاح للدفاع عن الاسلام ومن هذین 
العاملین» وفعت له آراء فی المسنة ورزاتها» وفی العمل بالحديث» والاعتداد به» ما صح أن یتخذه مثل ' آبی ريه" 
"وآهد صبحی منصور" "والسيد صالح آبو بكر" وغيرهم من آعداء السنة تكأة يتكتون عليها» فى تشکیکهم 
وطعنهم فى السنة الطهرة. من مؤلفاته "رسالة التوحيد" و"الإسلام والنصرانية العلم والمدينة"» "شرح نهج 
البلاغة» وغير ذلك مات سنة ۱۳۲۳ه- 905١م,‏ انظر : فى ترجمته السنة بين دعماة الفتنة وأدعياء العلم للدكتور 
عبد الوجود ص 777ء والسنة ومكانتها فى التشريع للدكتور السباعى ص ۰۳۰ والمجددون فى الاسلام للأستاذ 
عبد التعال الصعیدی ص ۵۳۵-۵۳ وتاریخ الأستاذ الامام رشيد رضا 2١5/1١‏ وجلة النار النمجلد ٩‏ /۲۷۹ - 
۱ والإمام محمد عبده ومنهجه فى التفسیر للدکتور عبد الغفار عبد الرحیم ص ۰۱۱-۱۱ ومنهج الدرسة 
العقلية الحديئة فى التفسیر للد کتور فهد الرومی 4 ۱۸۷-۱۲ ۰ 

(۲) الآية ۸ من سورة الفرقان. 

(۳) الآية ۲۱۲ من سورة الشعراء: 

(4) الاية ٩‏ من سورة امن ۰ 

(ه) الاية ۸ من سورة الصافات . 

(1) الآيات 44 4۵ 45 من سورة الحاقة ٠‏ 


F1۳ 


نفوض الأمر فى الحديث ولا نحکمه فى عقيدتناء ونأخذ بنص الکتاب؛ وبدلیل العقل» 
ونه دا خولط لبوق في عقله - كما زعموا - جاز عليه أن یظن أنه بلغ شيئاء وهو لم 
یلفه أو أن شيقاً نزل علیه, وهو لم ينزل عليه» والأمر هنا ظاهر لا يحتاج إلى بیان ۰ ۰ نم 
ختم كلامه قائلاً :"حب أن اکت البخارى من أن أشي إل زسول الله لا آله 
یخی "000 

والجواب على الشبه السابقة فيما يلى : 

وله : إن الحديث صحیح» وتابت» بأصح الأسانيد فى أصح الکتب بعد كتاب 
مستبا ان وك الح لك و لبخاری نم 
السنة» بل وعلى كثير من آيات القرآن الكريم نفسه"). 

يقول فضيلة الدكتور محمد الذهبى - رحمه الله - : "إن حديث سحر رسول الله 
طقف راويه البتحارى» وغيره من كتب الصحیح ولكن الأستاذ الامام» ومن على 
طريقته لا يفرقون بين رواية البحارى وغیره فلا مانع عندهم من عدم صحة ما يرويه 
البخارى» كما أنه لو صح فى نظرهم فهو لا يعرف أن يكون خبر آحاد لا یثبت به إلا 

وهذا فى نظرنا هدم للحانب الاکبر من السنة الى هی بالنسبة للکتاب عنزلة البین. 
وقد قالوا : إن البیان یلتصق بالبین(*). 

یقول الد کتور عبد الغفار عبد الرحیم : "وآما قول الاستاذ الامام عن حديث 
السحر» وعلى أى حال فلنا بل علينا أن نفوض الأمر فى الحديث» ولا نحکمه فى 
عقيدتنل ونأخذ بنص الكتاب» وبدليل العقل" ٠‏ 

فهذا كلام حطیر جدا يفتح ثغرة ضد الثابت الصحيح من السنة كما يفتح يحالا 
(۱) تفسسير جزء عم ص ۱۸۳-۱۸۰ وانظر : بجلة المنار المجلد ۱۲ /5317, وانحلد ۲۹ /5 2٠١‏ وغيرهم من 
ذكرهم عبد ابید محمد صالح فى كتابه "صواعق الحق الرسلة على الحنيين والكهان والسحرة" ص۰ ۱59-۱۲ ۰ 
(۲) السنة بين دعاة الفتنة وأدعياء العلم للأستاذ الدكتور عبد الموجود ص ۲۳۹ ۰ 
(۳) راجع إن شعت ما سبق فى مبحث (ما يفيده خبر الآحاد من العلم عند الجمهور) ص۱۸-۱۳ . 


۰ ۲۱/ ۳ التفسير والمفسرون‎ )٤( 
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لقالة السوء فى الصدام بين الکتاب والسنة» بينما حدد لنا الرسول فى حديثه الصحیح 
"ترکت فيكم ما أن تمسکتم به لن تضلوا بعدی کتاب الله وسنتی"(0. 

كما أن الأستاذ الامام قد ترك للحاقدین فرصة الهجوم عليه بهذا السبب. وبجعله 
الأحذ بالكتاب» وبدليل العقل فقط هذا أمر دفع تلميذه محمد رشيد رضا إل القول : 
بأن الأستاذ الإمام كان ضعيفا فى احدیت» كما أنه وحتى الآن محل نقد من رجال 
السنة» ما جرهم إلى التهجم عليه» وعلى آفکاره بينما أبان هو عن هدفه من ذلك 
وجعله محددا فى قوله: "وقد قال الكثير من المقلدين الذين لا يعقلون ما هی النبوق ولا 
ما يحب لماء أن الخبر بتأثير السحر فى النفس الشريفة قد صح فيلزم الاعتقاد به" . 

ويبدو أن الأستاذ الإمام قد أبدى بعض التراحع عن هذه الفكرة عندما قال : "ثم 
إن نفى السحر عنه لا يستلزم نفى السحر مطلقا" مع أنه قد آقر سابقا بأن السحر اما 
حيلة وشعوذة وإما صناعة علمية خفية» يعرفها بعض الناس» ويجهلها الأكثرون ... إلى 
أن قال : "أن السحر يتلقى بالتعليم» ويتكرر بالعمل فهو أمر عادی قطعاً بخلاف 
المعجزة" . 

ثم يجعل بعد ذلك نفى السحر بالمرة ليس بدعة لأن الله تعالى لم يذكره ضمن أية 
من سول با له من رو زیون کل امن بالل ومَلابحِهِ كشب 
له لا نفرق ین أَحَدٍ ین رسله وقالوا سیف واطضا غفرانك ریما وليك 
لمیر ويجعل سحر سحرة فرعون ضرباً من الحيلة ویستدل بقوله تعالى : 
یل ال من یخرجم نها تلقی04) "رما قال أنها تسعى بسحرهم" مع أن آقوی 
دلیل فكو اناوه به على الأستاذ الإمام قوله تعالى : «إقال لوا فَلَمًا لقا سَحَروا 
آغین الناس واسترهبَوهم وَجَاُوا بير عظیم(). 

فكيف غاب عن الأستاذ الإمام النظر فى هذه الآية» وكيف كان يمكن له أن 
يفسرها على حلاف ما هی عليه من إثبات حقيقة السحر لا كونه تخييلاً أو وهما. 

آما الحديث فقد ثبت فى صحيح البحاری» وهو مرجع أساسى للسنة» فلو شككنا 


(۱) سبق ترجه ۱/ ۰۳ . 

(۲) الآية ۲۸۰ من سورة البقرة ٠‏ 
(۳) الآية 5 من سورة طه. 

(5) الآية ١١5‏ من سور الاعراف. 


۳۱۰ 


ف تسو عارك تن ا ا ماش هد د ورد فى کب 
الصحاح أو فى رواية عن غير طریق البحاری؟! 

وما دفع الأستاذ الامام من عاطفة تنزیه مقام النبوة أو محاولة إظهار الاسلام عظهر 
لا يكون فيه موضع اتهام من أعداء الاسلام أو محاربة السحر کخرافة بعد أن توسع 
الناس فى عمل آشیاء تتنافى مع عظمة الإسلامءوإنكاره لمظاهر الكهانة 
والسحرءوالشعوذة ٠‏ 

وهذه إن جاز أن تكون دوافع الأستاذ الإمام فلا يجوز أن تكون بحيث تصادم 
النابت الصحیح, > وهو الذی كثيراً ما وقف عند الشابت عن العصوم لا يتعداه» ولا 
يحاول تأويله» ويسلم به تسليم معتقد لما جاء به» حيث لا بحال للعقل فيه ٠‏ 

ثم ما هو الدافع؛ لأن يتأثر الأستاذ الإمام بالعتزلة فى ذلك ويحاكى رأيهم وهو 
الذى كثيراً ما نعى على التقليد والمقلدين وكان أولى به أن يأحذ برأى الإمام "ابن قيم 
ابوزیة" عندما قال فى هذا الشأن : "وأما قولكم أن سحر الأنبياء ينافى حماية الله هم 
فانه سبحانه كما يحميهم» ويصونهم ويحفظهم. ویتولاهم يبتليهم عا شاء من أذى 
الکفار هم» لیستوجبوا كمال کرامته» ولیتاسی بهم من بعدهم a‏ اك 
الناس» فرآوا ما جرى على الرسل والانبیای صبرواء ورضواء وتأسوا بهم "۰۲ 

pS‏ یتفق مع 
سلامة النسبة إليه ومع مكانة النبوق فقالوا : 

أولا : الزعم بأن الحديث بحط من منصب النبوة» ويشكك فيهاء وأن جحويزه عنع 
الثقة بالشرع هذا الذى ادعاه هؤلاء المبتدعة باطل؛ لأن الدلائل القطعية قد قامت 
على صدقه وصحته» وعصمته فيما يتعلق بالتبليغ» والمعجزة شاهدة بذلك وتحويز ما 
قام الدليل بخلافه باطل(۰۲۳ 

ثانيا : أن سحر الرسول غب يرفع من مقام النبوة وشرفها ولا يحط من شأنها؛ 
فالرسول هك لم يكن معصوماً من الأمراض فلقد كان يأكل» ويشربء ويعرض» 
وتحری عليه كل النواميس العتادة التى أودعها الله فى ولد آدم» وليس فى السحر على 


(۱) تفسسير المعوذتين لابن قيم امحوزية ص١‏ 4» وانظر : الإمام محمد عبده ومنهجه فى التفسير للد كتور عبد الغفار 
عبد الرحيم ص ۲۵۹۹ -75501 ۰ 
(۲) النهاج شرح مسلم النووی 4۲۹/۷ ٠‏ 


۳1٦ 


الهيئة الواردة ما ینقص من قدره کامام لساثر الأنبياء والرسلین(۱). 

قال القاضى عیاض : "وقد جاءت روایات هذا الحديث مبينة أن السحر إنما تسلط 
على حسده وظواهر جوارحه؛ لا على عقله وقلبه واعتقاده. ويكون معنى قوله فى 
الحديث : "حتى يظن أنه يأتى أهله ولا يأتيهن" ويروى : "يخيل إليه" بالمضارع كلها : 
أى يظهر له من نشاطه ومتقدم عادته القدرة علیهن» > فإذا دنا منهن أحذته أخحذة السحر 
فلم يأتهن» وم يتمكن من ذلك كما یعتری المسحور. 

بل وكما يعتزى الرجل السليم قوى البدنء الحطم للأرقام القياسية فى رفع الأثقال» 
يظن تحطيم رقم قیاسی أعلى» وعند محاولة الرفع لا يستطيع» ومثل ذلك آیضا الانسان 
فى حالة النقاهة من المرض» يظن أن به قدرة على الحركة؛ وعندما يهم بذلك لا تحتمله 
قدماه : 

ا ا ای با 

یفعله ونحوه» فمحمول على التخيل بالبصرء لا خلل تطرق إلى العقل» ولیس فى ذلك 

ما ما يدحل 28 على الرسالة ولا طعناً لأهل الضلالة"(۲), 

الا : أن عصمة الرسول فل الواردة فى قوله تعالى, : ایا ار سول بَلْعْ ما 
رل ی من رل وإن لم قعل فما بت رسال الله فصیملت ین لاس696 
العصمة هنا الراد بها عصمته لل من القتل» والاغتیال» والمكائد الهلکته وحمل بعض 
العلماء العصمة هنا على آنها عصمة من الغواية» واموی» والضلال» وعدم الوقوع فى 
المعاصى وا منكرات» وليست العصمة من الأمراض كما سبق أن ذكرناء بل الأنبياء 
جميعا غير معصومين من المرض غير اللفر۰ فهم جميعا تحرى عليهم كل النواميس 
المعتادة التى أودعها الله فى ولد آدم(*). 

رابعا : إن القول بأن الحديث معارض للقرآن الكريم» ويصدق المشركين فى قوهم: 


(۱) انظر : السنة النبوية بين دعاة الفتنة وأدعياء العلم لفضيلة الدكتور عبد الموحود ص TT‏ والسحر والسحرة 
والوقاية من الفجرة 5 للأستاذ تاج الدين نوفل ص۰۲۹ ۳ £ 


(۲) المنهاج شرح مسلم للنووى ۷ /4۳۱ بتصرف. رانظر : الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضى عياض ۲ | 
۱۸۳-۰ ۰ 


(۳) الآية ۱۷ من سورة المائدة. 


)٤(‏ انظر : تفسیر القرآن العظیم لابن كثير ۲ /۷۷ ٠۷۹-‏ والامام محمد عبده ومنهجه فى التفسیر للد کتور عبد 
الغفار عبد الرحیم ص ۲٩‏ .۰ 


1۷ 


© ۸ل ور 


رن تون إلا رجا حورا( مردود بأن الش ركين کانوا يقولون إن حمدا 
بش وأنه فقیں وأنه لا يعلم الغيب» فهل نکذبهم فى ذلك؟! 

ثم إتنا نعلم يقينء أن الكفار لا يريدون بقوطهم هذاء أن يثبتوا لرسول الله وكا ما 
أثبته هذا اخدیت» وهو أن فلانا من اليهود سحره بضعة یا فأدركه شيء من التغير» 
یا اله ايها + بعض الشي» وهو لا يفعله» ثم أن الله شفاه من ذلك هم لا 
يريدون هذاء بل يريدون أن رسول الله إنما يصدر عن خیال وجنونء وأنه لم يوح إليه 
شيء فإذا آمنا عا دل عليه الحديث لم نكن مصدقين للمشركين فى دعواهم» فمفهوم 
الحديث شيء ودعواهم شيء آخر ٠‏ 

خامساً : زعمهم أن السحر من عمل الشیاطین» وصنع النفوس الشريرة الخبيثة آما 
من تحصن بعبادة الله كالأنبيا فليس للشيطان» ولا للشريرين عليهم من سلطان» قال 
تعالى : إن عِبَادِي لیس لَك عَلَيْهِمْ سلطا إلا من اتبَعَكَ من ) الغاوين204. 

هذا الزعم مردود علیهم بقوله تعالی عن أيوب ات : وا ذکر عَبْدَنا یوب إِذ 
ی ی للدم وآخیر كل عن سیدنا و تسین 

ار أنه لا قتل القبطى قال: هذا من عمل التيْطان انه عدو مضل مين مبین ۰۲۹ 
والاستدلال بقوله تعالى : إن عَادِي ليس لك هم سلْطَان إلا من اتبعك من 
الغاوين» على أن جميع عباد الله الصالحين ناجون من أذى الشیطان» حلاف الاجماع 
والشاهد والنصوص السالفة» والآية تفيد بلا شك أن العباد الصالحين سالمون من 
إغوائه وإضلالهء كما قال فى الآية الأحرى : قال رب با آغريتي أي هم في 
الأررْضٍ ونم أَجْمَعِنَ (۳۹( إل عبادك منهم م الْمُخْلّصِينَ4( 0 95 
وبعد فإن الحجة على جواز السحر للأنبياء ثابتة بقول رب العزة : إقالُوا يَامُوسَى 
نا أن لي وم أن نكرت رن من قى ردح قال ل فا فإذا حالم ومجم 
يل له من سرهم انها تَسْعَى (00 فَأَوْجَس في نفسيه به خيفة موسّی ر قلنا لا 
حف آنلت أنت الأغلى ردب وی ما في یمیت تلقف ما صنَعُوا نصا صَنعُوا کید 


۷۲ + £ 


(۱) الآية ۸ من سورة الفرقان ٠‏ 

(۲) الآية 4۲ من سورة احجر ‏ 

(۲) الآية 4١‏ من سورة ص ۰ 

(4) الآية ۱۰ من سورة القصص ۰ 
(ه) الایتان ٩۰۰۳۹‏ من سورة الحجر. 


۳۸ 


سار ولا حالس حَيْث آنی) فقد صرحت الآية بأن سحر أولئك السحار» 
قد أوقع نبى الله موسى فى التخييل» > حتى تغيرت أمامه المبقائق» فحسب الحبال 
حيات» والساكنات متح رکات...۰ 

إذاً فالحديث صحيح الاسناد والمعنى ولا يعارضه القرآن الكريم ولا العقول 
فوجب قبوله والایعان به"(۰۲۳ 

قال الإمام المازرى رحمه الله : "مذهب أهل السنت وجهور علماء الأمة علی ابات 
الي وان ل ته که ع مو الأسية عیشت علافا لمن اکر ذلك ون 
حقيقته» وأضاف ما يقع منه إلى خيالات باطلة لا حقائق لهاء وقد ذكره الله تعال فى 
كتابه وذكر أنه ما يتعلم» وذكر ما فيه إشارة إلى أنه ما يكفر به» وأنه يفرق بين المرء 
ay‏ فیما لا حقرق له 

وهذا الحديث أيضاً مصرح بإثباته» وأنه أشياء دفنت وأحرحت. وهذا کل يبطل 
ما قالوه» فاحالة کونه من الحقائق محال(۳) أ.ه. وا له أعلم. 


(۱) الآيات 58-58 من سورة طه . 

(۲) مشکلات الأحاديث النبوية وبيانها للأستاذ عبد الله بن على النجدی القصیمی ص۸4۸ بتصرف» 
وانظر: تأویل مختلف الحديث لابن قتيبة ص ۱۸ ۰ 

(۳) النهاج شرح مسلم للنووی ۷ /4۳۰: ومقدمة ابن حلدون ص۵۱ ۵؛ وللاستزادة فى الجواب عن اخدیت 
انظر : کتاب السحر بين الحقيقة والخيال للد کتور أحمد ناصر الحمد» ففى الکتاب بحث قيم فى موضوع سحر 
النبى وله آحاب فيه عن شبهات المعترلة» وغیرهم حول موضوع هذا الحديث انظر : ص ۱۲1-۱۱۲ من الکتاب 
المذكورء واتظر : ضلالات منکری السنة للأستاذ الد کتور طه حبیشی ص 4۰۰ - 1۱۱ ۰ 


۳۹ 


مخ 


0 6م عم سر سیر 
حديث رصاعة الکبیر 
شبهات الطاعنين ثيه والرد عليها 


عن عائشة -رضى الله عنها- أن سالل(۱) مولى أبى حذيفة كان مع أبى حذيفة0) 


(۱) سالم هو : سالم بن معقل» مول أبى حذيفة» كان من أهل فارس» أعتقته مولاته زوج أبى حذيفة» واسمها 
بثينة» أعتقته سائية دون ولاء لهاء فتولى آبا حذيفةء فکان پنسب إليه» فیقال : سا + ن آبی حذيفة حتى تزلت ما 
جَعَلَ الله لرجل من فلن في جوف وما جَعلَ أَزْوَاجَكُمْ اللاني تظاجرون منهن آمهاتکم وَمَا جل أَذعاء کم 
ناکم ذلکم فولکم بافواهکمْ ول يَقُولُ الْحَقّ وهر هي السبیلره)اذعوهم لآبائهم هُوَ أقسّط عند الله 
قوذ لم تَعلمُوا َابَاءَهُمْ فبإخوانكم في الذين وَمَوَالِيكُمْ4 جزء من الآيتين 5.4 من سورة الأحزاب٠‏ وعد فى 
المهاجرين ورری أنه هاجر مع عمرء وكان یوم الهاجرين بقباء وفيهم عمر قبل أن يقدم رسول الله 8# المدينة» 
وكان إذا سافر مع أصحابه يؤمهم» لأنه كان أكثرهم قرآناء وكان قد جاوز البلوغ فى بدرء فشهدهاء والظاهر أن 
ملابسات حدیثنا كانت فى هذه السن» وشهد اليمامة وكان معه لواء المهاحرين فقطعت يينه فأخذه بيساره 
فقطعت» فاعتنقه إلى أن صرع» هو ومولاه أبو حذيفة» فوجد رأس أحدهما عند رجلی الاخرء وذلك سنة اثنتى 
عشرة ة من الهجرة» وكان عمر یه ويقدره» حتی قال ذنه بعد أن طعن رل ان سال عیا ما ی شور 
وهو من القراء الذين قال رسول الله 8 عنهم "خذوا القرآن من أربعة من أبى بن كعب» ومعاذ بن جبل» 
وسال مولى أبى حذیفق وابن مسعود" آحرجه الخارى شرج ف رک کاب فضائل الصحابة» باب مناقب 
سالم موی أبي حذيفة هه ۱۲۷/۷ رقم ۳۷۵۸ ومسلم "بشرح النووی" کتاب فضائل الصحابة» باب من 
فضائل عبد الله بن مسعود وأمه -رضى الله عنهما ۲۵۰۳/۸ رقم 75514 وفى الحديث أن عائشة -رضي الله 
عنها- قالت: أبطأت على النبى 439 فقال: ما حبسك يا عائشة! قالت : يا رسول الله إن فى المسجد رجلا ما 
رأيت أحداً أحسن قواءة منه قال فذهب رسول الله 89 فا هو سام مولى أبى حذيفة فقال رسول الله 88 
الحمد لله الذى جعل فى أمتى متلك" ٠‏ أخرجه أحمد فى مسنده جزء " ص ۱۵ والحاكم فى المستدرك كتاب 
الصحابة» باب ذكر مناقب سالم مولى أبى حذيفة ۳ /۲۰۰ رقم ۰۰۰۱ وفال صحيح على شرط الشيخين؛ 
ووافقه الذهبى» وقال الميشمى فى بجمع الزواتد» رواه البزار ورجاله رجمال الصحيح ٩‏ /۰۳۰۰ وفى الحديث ایض 
عن عمرو بن العاص» قال ١‏ که يرع نلاب كاي على بال ابرق ای تدذيفة رعو خی ال ستقا و خلت 
سيفاً فاحتبيت بحمائله فقال رسول الله فك "يا أيها الناس ألا كان مفزعكم إلى الله وإلى رسوله ؛ 1-0 
فعلتم كما فصل هذان الرجلان المؤمنان' " رواه مد فى السند 4 /۳ ۰ وقال لفیمی فى جمع الرواند ٩‏ /۰۰ 
رواه أحمد ورحاله رحال الصحیح. "رضی الله عن سال وعن الصحابة آجمعین" ۰ انظر فى توجمته 
۷ رقم ۲ والاستیعاب ۰1۷/۲ رقم ۸۸۱ والاصابة ۲ /۱ رقم ۳۰۰۹ وتاريخ الصحابة ص ۱۱۷ 
رقم ۰۰۳۷ ومشاهیر علماء الأمصار ص ۳۱ رقم ۱۰۱ ۰ 

(۲) آبو حذيفة هو : أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شس بن عبد مناف القر شى» وهو من السابقین إلى 
اللإسلام» وهاجر إل أرض الحبشة» وإلى المدينة ٠ ٠‏ وكان من فضلاء الصحابة» جمع الله له الشرف والفضل ٠‏ و کان 
إسلامه قبل دحول رسول الله و دار الأرقم. ولا هاجر إلى الحبشة عاد منها منها إل مکته فاقام مع رسول الل ب 
حتی هاجر إلى المدينة» وشهد الشاهد كلها مع,رسول الله ويف وقتل يوم اليمامة شهيداء وهو مولى سالم الذى 
أرضعته زوجته سهلة كبيرأء وکان سا أيضا من سادات المسلمين٠‏ انظر فى ترجمته : اسد الغابة ۰۸/٩‏ 
رقم۸۰۷» والاستيعاب 4 ١771/‏ رقم ۲۹۱4 والإصابة > /47 رقم ۰4۷۲۰ وتاريخ الصحابة ص ۸۱ رقم 
۰ ومشاهير علماء الأمصار ص ۳۳ رقم ۱۱۷ ۰ 


۳۳۱ 


وأهله فى بيتهم٠‏ فأتت (تعنی ابنة سهیل)() النبى ۰468 فقالت : إن فى نفس آبی 
حذيفة من ذلك شيئا١‏ فقال ها النبى ويه : "ارضعيه تحرمى عليه ويذهب الذى فى 
نفس أبى حذيفة" فرجعتء فقالت : إنى قد أرضعته. فذهب الذى فى نفس أبى 
حدْيفة (۰۲۲ 

بهذا الحديث طعن بعض الرافضتة وأدعياء العلم» فى صحیح الامام البخحاری» 
وزعموا أن الحديث یتعارض مع القرآن الكريم والعقل ٠‏ 

يقول ابن اخطیب(؟) : "هل يجوز لعاقل يومن بالله واليوم الآخرء بعد أن ٠‏ قرأ قوله 
تعالى : «إقل لِلْمُؤْمِينَ يَعْضُوا من أَبْصّارهِمْ وَيَحْفطوا فَرُوجَهُمْ ذلك آزکی لَهُمْ رن 
الله خبيرٌ با نه يَصنعون74*) أن يصدق هذا الحديث» أو ا ولكن رواية 
هذا ات ف الا فی مر ا من الفقهاء إلى تصديقه وبحثه» 
والأحذ منه بجواز إرضاع الكبير! 

ولنفرض أن هذه المرأة : أتت لأحد ماء وشكت له ما شكت للرسول هه أكان 
يقول ها : آرضعیه أم كان يقول ها : احتجبى عنه!؟ (°). 

ويقول فى كتابه الفرقان "إن هذا الحديث وأمثاله ما دسه الدساسون الأفاكون» 
ليذهب ببهاء ذلك الدين القويم! وحاشا أن يقول الرسول يك ما لم يقله ١‏ لله کل بل 
ويتناقض كل التناقض مع ما ورد فى الکتاب المحيد الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد"2©0. 


(۱) ابنة سهيل هی : سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشية» من بنى عامر بن لی» وهی امرأة أبى حذيفة بن عتبة 
بن ربيعة» وهاجرت معه إلى الحبشة» وهی من السابقين إلى الاسلام» وولدت له بالحبشة محمد بن أبى حذيفة» ولا 
عقب له» وهی أيضاً آم سليط بن عبد الله بن الأسود القرشى العامرى» وأم بكير بن شاخ بن سعيد بن قائفء وأم 
سا بن عبد الرحمن بن عوفء وهی التى أرضعت سالا مول أبى حذيفة وهو رحل۰ انظر : فى ترجمتها اسد 
الغابة ! /هه١‏ رقم ۷۰۲۷ والاستيعاب 4 ١855/‏ رفم۳۳۸۹ والاصابة 54 /۳۳ رقم ۱۱۳۰۲ وتاريخ 
الصحابة ص ۰ ۱۳ رقم ۰1۲۸ وتحرید أسماء الصحابة ۲ /۲۷۹ ۰ 

(۲) أخرجه البخاری (بشرح فتح الباری) مختصراً فى کتاب النکاح» باب الا کفاء فى الدین٩‏ /۳4 رقم۵۰۸۸) 
ومسلم (بشرح النووی) کتاب الرضاعء باب رضاعة الکبیر ه /۲۸ رقم ۱۵۳ ۰ 

(۳) ابن الخطيب : هو محمد محمد عبد اللطیف. یعرف بابن الخطيب» کاتب مصری» من مولفاته : الفرفان» 
وحقائق ثابتة فى الاسلام ٠‏ 

(4) الاية ۳۰ من سورة النور . 

(ه) انظر : حقائق ثابتة فى الإسلام لابن الخطيب ص ۰۱۰۱ ۲ ۰۹ 

(5) انظر : الفرقان لابن الخطيب ص ٠١١‏ ۰ 


۳۳۲ 


ویقول صاخ الوردانی : "والذی نقوله نحن إن هذه الرواية هرای وتبریر الفقهاء لها 
أكثر من هراء؛ إذ أن العلوم شرعاً أن حرمة الرضاع إنما تنبنى على سنی الرضاعة» 
وهما حولين كاملين أى السنة الأولى والثانية من عمر الولود بعد ذلك لا عبرة 
برضاعة من أى ثدى» لأن اللبن لن يكون له دور فى تكوينه ٠‏ فهل كان الرسول يجهل 
هذه الحقيقة٠‏ أم كان عزح مع السائلة ... وهل مثل هذه الأمور محل للمزاح؟ 

إن الإحابة على هذه التساؤلات» هى أن هذه الرواية لا تخرج عن كونها لهو 
مصطنع على لسان أصحاب الأهواء والأغراض من الحكام» وغيرهم ونسبوها إلى 
الرسولء ویکفی القول إن أم سلمة وسائر أزواج النبى يه رفضن أن يدخل عليهن 
أحد بتلك الرضاعة عدا عائشة ... ومثل هذا الوقف من قبل نساء النبى إنما يعكس 
عدم الرضا عن هذا الأمر وعدم قناعتهن به. وهو يشير إلى جهة أخرى إلى الشك فى 
الرواية ٠‏ إذ لو كانت صحيحة ثابتة عن الرسول ما اعترض عليها نسوته ۰6۱ 

والمجواب : 

إن هذا الحديث الذى طعن فيه بعض دعاة الفتنة» وأدعياء العلمى ما تلقته الأمة 
بالقبول رواية ودراية ٠‏ 

أما الرواية فقد بلغت طرق هذا الحديث نصاب التواتر كما قال الإمام 
الش و کانی(۲). 

وأما الدراية فقد تلقی احدیت بالقبول» الجمهور من الصحابة والتابعین فمن 
بعدهم من علماء المسلمين إلى یومنا هذا. 

تلقوه بالقبول على أنه واقعة عين بسا ذه لا تتعداه إلى غيره» ولا تصلح 
لاحتجاح بهاء ویدل على ذلك ما جاء فى بعض الروایات عند مسلم عن ابن آبي 
مليكة أنه سمع هذا الحديث من القاسم بن محمد بن أبى بكر عن عائشة -رضى الله 
عنها- قال ابن آبی مليكة + فمکثت ستة آو قریبا منها لا آحدت به وهته(۳): ٠‏ ثم 


(۱) دفاع عن الرسول ضد الفقهاء وامحدئين لصالح الوردانی ص ۰۲۱۰-۲۹۹ وانظر : أحاديث أم المؤمنين 
عائشة» أدوار من حياتها لمرتضى العسكرى ص ۰۳۸۳-۳۷۹ وفتح الوهاب لا جزية على أهل الکتاب لإسماعيل 
منصور ص ۰۲۹-۵۱۷ . 

(۲) انظر, : نيل الأوطار 5 /۳۱۶ ۰ 

(۲) "وهبته" قال الامام النووى : (هكذا هو فى بعض النسخ "وهبته" من الهيبة وهی الإجلال» والواو حرف 
عطف» رفی بعضها "رهبت" بالراء من الرهبة» وهی الخوف» وهی بکسر اها وإسكان الياء» وضم التای وضبطه 
القاضى عن بضعهم آرهبته" بإسكان اهاء وفتح الباء» ونصب التاء قال القاضى E‏ 
الجر» والضبط الأول أحسنء وهو الموافق للنسخ الآحر (وهبته) بالوار انظر : المنهاج شرح مسلم للنووى © / 

. 8 


۳۳۳ 


قال ل 0 0 
به ولا تَهَابه(5). 

قال الحافظ ابن عبد البر : "هذا يدل على أنه حديث ترك قدیعا وم يعمل بهء ولا 
تلقاه الجمهور بالقبول على عمومه بل تلقوه على أنه خصوص ۰6۳ 

ل ل و ة زوج النبى غ 
كانت تقول : "بى سائر أزواج النبى يي أن يدخلن عليهن أحداً بتلك الرضاعة٠‏ وقلن 
ال E‏ 
بداحل علينا أحد بهذه الرضاعة٠‏ ولا رائينا). 

إن قصة رضاعة سالم ذه قضية عين ۸ تأت فى غيره» واحتفت بها قرينة التبنی 
وصفات لا توحد فى غيره كما سبق فى ترجمته» فلا يقاس عليه( . 

فأصل قصة سالم ما وقع له من التبنى الذى أدى إلى اختلاطه بسهلة بنت بنت سهيل 
امرأة أبى حذيفة» وكانت تراه ابنا هاء ویدحل عليها فلا تحتشم منه» ويراها وهی 
منکشف بعضها فلما نزل الاحتجاب ومنعوا من التبنی» شق ذلك على أبى حذيفة» 
وسهلة» فوقع التزرخيص ما فى ذلك. لرفع ما حصل لما من الشقة(!۰۲ وهذا ما جاء 
فى رواية الإمامين أبو داود ومالك 

عن عائشة زوج النبى ف وأم سلمة -رضى الله عنهما- أن أبا حذيفة بن عتبة 
ابن ربيعة بن عبد شمس» كان تبنى سالا وأنكحه ابنة أخيه» هند بنت الوليد بن عتبة 
ان ریق وج سول مرن ولصو که دی زرد ٩۱‏ 6۸ ار 

o‏ مومع م نز اس ۶ 8 م 
لجل من قت ل کرو ونا جاک الي زر منهن تیه 


(۱) آحرجه مسلم (بشرح النووی) کتاب الرضاع» باب رضاعة الکبیر ه /۰۲۸۷ ۲۸۹ رقم ۱6۰۳ ۰ 

(۲) آخر جه النسائى فى سننه کتاب النکاح باب رضاع الکبیر " ۱۰۰ رقم ۳۳۲۲ ۰ 

(۳) انظر: شرح الزرقانى على الوطاً ۰۲۹۲/۳ وقال الحافظ الدارمى عقب ذكره ه الحديث فى سننه "هذا لسام 
خاصة" انظر: سنن الدارمى كتاب النکاح» باب رضاعة الكبير؟ /۲۱۱۰۲۱۰ رقم ۲۲۰۷ ۰ 

(4) آخرجه مسلم (بشرح النووى) كتاب الرضاع» باب رضاعة الكبير ه /۲۸۸) ۲۸۹ رقم ١504‏ 

ره) انظر : شرح الزرقانى على الموطأ ۳ /۲۹۲ وتأویل مختلف الحديث ص ۲۷۹-۲۷ ۰ 

(1) انظر : فتح البارى ٩‏ /ه رقم ۰۱۰۲ ۰ 


Y4 


وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاء کم نا ء کم ذإ کم تلم بافرامکم وال قول اج" وَهْرَ يدي 
الكل د شوم لهم هر قط عند الل إن لم نع اا هم فاخرّانکم في 

الدّين مراکم 9 فردوا إلى آبائهم» فمن لم يعلم له أب كان مولى» وأخما فى 
لدین» فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشی ثم العامرى» وهی امرأة أبى 
حديفة ٠‏ فقالت : يا رسول لله إنا كنا نری سالا ولداه وکان يأوى معی» ومع ابی 
حذيفة فى بيت واحد. ويرانى فضلاءوقد أنزل الله ك فیهم ما قد علمت» فکیف 
ترى فيه؟ فقال ها النبى غ "أرضعيه" فأرضعته مس رضعات. فكان عنزلة ولدها من 
الرضاعة ٠‏ 

فبذلك كانت عائشة -رضى الله عنها- تأمر بنات أخواتهاء وبنات إخوتهاء أن 
يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ویدحل عليهاء وإن كان کبیرا؛ حمس رضعات» ثم 
يدخل عليها. 

وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبى يي أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحداً من 
الناس حتى يرضع فى الهد. وقلن لعائشة : والله ما ندرى لعلها كانت رخصة من 
النبى ويه لسام دون الناس "0 

قال الامام الزرقانی(" : قول سهلة با شون ال انا کت را از اش تشز "سالا 
ولد ات ا 0 e e‏ 

700 ا‎ n 
غيرو(*).,‎ 
قال الحافظ ابن حجر:"قعلی هذا فمعنى الحديث أنه كان يدخل عليها وهی منكشف‎ 
من سورة الأحزاب.‎ ٠٠٤ جزء من الآيتين‎ )۱( 
E ٩۱ أخرحه أبو درد فى سننه کتاب التكاح» باب فیمن حرم به ۲۲۳/۲ رقم‎ )۲( 
الامام الزرقانی هو: : محمد بن الشیخ عبد الباقی آزرفانی» آبو عبد ال الإمام الفقیه الفهامة التفنن» احدث‎ )۳( 
ارواية السند الولف المتقن» من مولفانه "شرح الوطا" و"شرح الواهب اللدنية للزرقانی" وغير ذلك مات سنة‎ 


۲ هه ی ايم رن بار ١‏ 


9 ا ۰۸۸ . 


(5) انظر : شرح الزرقانى على الوطاً ۳ /۲۹۰ 


۳۲۵ 


بعضها(١)‏ وفی رواية أحمد قالت : "یدخل على كيف شاء لا نحتشم منه"(۳) وقوها 
لیس لنا إلا بيت واحد" أى فلا عکن الاحتجاب منه» وقد آنزل الله ك فيه ما علمت 
أى من الاحتجاب» ومنع التبنى» فماذا ترى فى شأنه؟ 

ولسلم عن القاسم عن عائشة فقالت : نی أرى فى وحه أبى حذيفة من دخول 
سالم وهو حلیفه: وله من وجه آحر عن القاسم عنها فقالت : إن سالما قد بلغ ما يبلغ 
الرحال» وعقل ما عقلوه» وإنه يدل عليناء وإنى أظن أن فى نفس أبى حذيفة من 
ذلك اء 

ولا منافاة فان سهلة ذكرت السؤالين للنبى ي واقتصر کل راو على واحد فقال 
لها رسول الله 4 : أرضعيه مس رضعات ٠‏ 

قال ابن عبد البر : وفى رواية (عشر رضعات)» والصواب رواية مس رضعات 
فيحوم بلبنها) زاد فى مسلم فقالت : كيف أرضعه وهو رحل كبير(")؟ فتبسم 85 
وقال: قد علمت أنه رجل کب وكان قد شهد بدرا. وفى لفظ له أرضعيه تحرمى 
عليه ويذهب الذى فى نفس أبى حذيفة فرحعت إليه فقالت: إنى قد أرضعته فذهب 
الذى فى نفس أبى حذيفة٠‏ 

قال ابن عبد البر : صفة رضاع الكبير أن يحلب له اللبن ويسقاهء فأما أن تلقمه 
المرأة ثديهاء فلا ينبغى عند أحد من العلماء. 

وقال عياض : ولعل سهلة حلبت لبنها فشربه من غير أن يمس ثديهاء ولا التقت 
بشرتاهماء إذ لا يجوز رؤية الثدى» ولا مسه ببعض الاعضاء(*۰۲ 


(۱) فتح البارى ٩‏ /5؟ رقم ۰۰۸۸ ٠‏ 

٠ 759/5 المسند‎ ۷۱ 

(۳) قال فضيلة الأستاذ الدكتور موسى شاهين : "الظاهر آن استفهامها عن كيفية ارضاعه» أتحلب له من لبنها؟ أم 
تعطيه تدیها؟ ويحتمل أن الاستفهام تعجبى من إرضاع الكبير» وتأثير رضاعه حرمة" انظر : فتح المنعم بشرح 
صحيح مسلم ٩‏ /۱۹۹ 0 

(4) قال فضيلة الأستاذ الدكتور موسى شاهين "استدلال ابن حزم بقصة سا على جواز مس الأحتبى دی 
الأحنبية» وإلتقام ثديهاء إذا أراد أن برتضع منها مطلقا. استدلال حطاء دعاه إليه أن الرضاعة احرمة عنده إنما 
تكون بالتقام الندى» ومص اللين منه" انظر : فتح المنعم بشرح صحيح مسلم ٩‏ /۰۱۷۸ والجمهور من العلماء على 
آن التغذية بلبن المرضعة يحرم» سواء کان بشرب آم أكل بأى صفة کان» حتى الحقنة» والسعوط والثرد والطبخ 
وغير ذلك» إذا وقع بالشروط المطلوبةء فان طرد ابموع موحود في كل ذلك واستتی الحنفية اطقنتةه ودليل 
الجمهور فيما ذهبوا إليه حديث عائشة -رضى الله عنها- مرفوعا : "نا الرضاعة من المجاعة". انظر : فتح 
البارى ٩‏ /۵۲ رقم 0۱۰۲ ونیل الأوطار 0۳۱۳/۲ ۷ وسبل السلام ۳ /۱۱۲ ۰ 


۳۳۹ 


قال النووی : وهو حسنء ویحتمل أنه عفی عن مسه للحاجة كما حص بالرضاعة 
مع الکبر(۱» وأيده بعضهم بان ظاهر الحديث أنه رضع من ثديها لأنه تبسم وقال : قد 
علمت أنه رحل کبس وم يأمرها بالحلب» وهو موضع بیان ومطلق الرضاع یقتضی 
مص الثدی» فكأنه آباح ها ذلك لما تقرر فى نفسهماء أنه ابنهاء وهی آمه فهو حاص 
قا هذا ا 

وكشف العورة فى هذه الخالة جائز للضرورة؛ فلا معارضة بين الحديث وبين قوله 
تعالى : طقل لِلْمْؤْمبِينَ يغضوا من آبصارهم وَبَحْفَظُوا فرُوجَهُمْ ذلك آزکی لَهُمْ رن 


ال خی بما يَصْتَعُونَ204 كما زعم بعض أدعياء العلم . 
قال الإمام الزرقانى : "وكأن القائلين بأن ظاهر الحديث أنه رضع من ثديهاء لم 
يقفوا فى ذلك على شيء. فقد روى ابن سعد عن الواقدى عن محمد بن عبد الله ابن 
آحی الزهرى عن أبيه قال : كانت سهلة تحلب فى إناء قدر رضعته» فيشربه سالم فى 
کل يوم» حتى مضت خمسة أيام» فكان بعد ذلك یدخل علیها وهی حاسرء رخحصة 
وما استشكل من عدم تفريق اند -رضی ضی الله عنها- بين رضاع الصغير» والكبير 
مع روايتها الحديث "فإنما الرضاعة من المجاعة"2*0 ما يفيد أن رضاعة الكبير لا تحرم ٠‏ 
فقد أجاب الحافظ ابن حجر على هذا الإشكال بقوله : "لعلها فهمت من قوله : 
إنما الرضاعة من المجاعة" أنه يخص مقدار ما يسد الجوعة من اللبن» فهو فى عدد 
لرضعات. اعم من أن يكون الرتضع صغيراً أو کی فلا يكون الحديث نصا فى منع 
اعتبار رضاعة الكبير» وحديث ابن عباس -رضى الله عنهمات "لا رضاع إلا ما كان 
فى الحولین"() -مع تقدير ثبوته 2 ی ف ذلك اضيا وحديث أم سلمة - 
(۱) النهاج شرح مسلم للنووی ۰ /۲۸۹ 
(۲) شرح الزرقانی على الوطاً ۲ /۲۹۱ ۰ 
(۲) الآية ۳۰ من سورة النور ۰ 
)٤(‏ انظر : الطبقات الکبری لابن سعد ۳ »۸٥/‏ وشرح الزرقانی على الوطاً ۲ /۲۹۱ ۰ 
(0) آحرحه البخاری (بشرح فتح الباری) کتاب النکاح» باب من قال لا رضاع بعد الحولين ٩‏ /۰۰ رقم 
۲ ومسلم (بشرح النووى) کتاب الرضاع باب إنما الرضاعة من ابحاعة ۵ /۲۸۹: ۲۹۰ رقم ۱4۵6 
(7) آخرجه الدارقطنی فى سننه كتاب الرضاع > ١74/‏ رقم ۱۰ وقال الدارقطنى : لم يسنده عن ابن عيينة غير 
امیثم بن جميل» وهو ثقة حافظ ۰ وصحح وقفه على ابن عباس» العظيم آبادی» فى التعليق المغنى على الدارقطنی ٩‏ 


وانظر: الدراية فى تخريج أحاديث المداية ۲ /78 رقم۱ ۰0 ونصب الراية ۳ /۰۲۱۹ وسيل السلام ۳ / 
۳ ونیل الأوطار * /۳۱۵ ۰ 


۳۳۷ 


رضی الله عنهات "لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء فى الثدی» و کان قبل 
لفطام ۱7 يجوز أن یکون الراد منه أنه لا رضاع بعد الفطام منوع» ثم لو وقع رتب 
عليه حکم التحريم فما فى الأحاديث المذكورة ما یدفع هذا الاحتمال فلهذا عملت 
عائشة بذلك"0") . 

ومن هنا فلا عبرة .ما زعمه بعض الرافضة من استنكاره رضاعة سالم ذه وهو 

لأن قصة سال كانت فى أول المجرة وكانت رضاعة الكبير وقتعذ مشروعة ثم 
نسخت. وبذلك صرحت عائشة -رضی أل عنها- قالت : "کان فیما أنزل من 
القرآن : عشر رضعات معلومات یحرمن۰ ثم نسخن : بخمس معلومات ۰ فتوفی 
رسول الله يك وهن فیما يقرأ من القرآن( وفی رواية لابن ماحةء وآهد. عن 
عائشة - رضی الله عنها - قالت : "لقد نزلت آية الرحم» ورضاعة الكبير عشرا 
ولقد كانت فى صحيفة تحت سریری. فلما مات رسول الله يك وتشاغلنا عوته 
دحل داجن(؟) فا کلها"(؟)۰ 

آما الأحاديث الدالة على اعتبار الحولين فهی من رواية آحداث الصحابة فدل على 
تاخرها. 

قال الحافظ ابن حجر : وهو مستند ضعیف, إذ لا یلزم من تأحر إسلام الراوی» 
ولا صغره أن لا یکون ما رواه متقدماء وایضا ففی سياق قصة مال ما یشعر بسبق 
الحكم باعتبار اخولین» لقول امرأة أبى حذيفة فى بعض طرقه : "وکیف أرضعه وهو 
رجحل کبیر؟ فهذا یشعر بآنها كانت تعرف أن الصغر معتبر فى الرضاع الحرم" 


اه 


(۱) أخرجه الترمذى فى سننه کتاب الرضاع» باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا فى الصغر دون الحولين ۳ / 
۸ رقم ۰۱۱۰۲ وقال أبو عیسی : هذا حدیث حسن صحیح ۰ 

(۲) فتح الباری ٩‏ /۲ 0 وانظر : سبل السلام ۳ /4 ۱۱ ۰ 

(۳) آحرحه مسلم (بشرح النووی) کتاب الرضاعٍ باب التحریم بخمس رضعات ه /۲۸۵ رقم ۱4۰۲ ۰ 

(4) داجن هى : الشاة التی یعلفها الناس فى منازشم وقد يقع على غير الشاة من كل ما يألف البیوت من الطیر 
وغيرهاء انظر : النهاية فى غریب الحديث ۲ /۰۱۰۲ ولسان العرب ۱۳ /4۸ ۱ والعجم الوسیط ۱ /۲۷۲ ۰ 
(ه) آحرحه ابن ماحة فى سننه کتاب النکاح» باب رضاع الكبير ۱ /۱۰۹ رقم ۱۹46 وأحمد فى مسنده ٩‏ / 
۹ وانظر : جواب ابن قتيبة على من أنكر هذا الحديث ص ۲۸۳-۲۸۰ ۰ 

(<) فتح الباری ٩‏ /۰۳ رقم ۰۱۰۲ ۰ 


۳۳۸ 


یقول فضيلة الأستاذ الدکتور موسی شاهين : "وفی تعقیب ابن حجر نظر؛ لأن 
قصة سالم كانت فى أول امجرة بلا نقاش» كما هو واضح من ترهته» ورواية اعتبار 
الحولين ت و کد تأحر الحكم عن قصة سالء وقول امرأة أبى حذيفة» وان آشعر بتقدم 
الحكم على سبیل الاحتمال لکنه لا يفيد تقدم احکم. 

فقد يكون سوافا عن الطريقة التى ترضعه بهاء أتحلب اللبن؟ أم تلقمه ثديها؟ وقد 
یکون سوافا تعجبا من الأئر پارضاعه النافی كنا جبلت علیه البشرية من إرضاع 


الصغیر دون الکبیر . 
e‏ طبه ظاهر ومقبول لا یعارضه سوی 
موقف عائشة ج ضی الله عنها- الذی اق فان ۶ '(), 


TT‏ : وقول عائشة -رضى ضى الله عنها- : "فتوفی رسول الله ف 
وهن فیما يقرأ" معناه أن النسخ بخمس رضعات. تأخر إنزاله حداء حتی أنه ب توفی 
وبعض الناس يقرأ حمس رضعات» ويجعلها قرآنا متلو» لكونه ۸ يبلغه النسخ» لقرب 
عهده» فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك وأجمعوا على أن هذا لا يتلى . 

وفى الرواية ما يدل على وقوع النسخ فى القرآن. قال النووى : والنسخ ثلاثة 
انواع: 

والثانی: ما نسحت تلاوته دون حکمه کخمس رضعاتوالشیخ والشيخة إذا زنیا 
فارهوهما. 

والثالث : مانسخ حکمه وبقیت تلاوته» وهذا هو الاک ومنه قوله تعالى : 
وین ترفن منکم یدرون آزراجا وی لأزواجهم ماعا إلى الحول غَيْر 
(۱) فتح النعم بشرح صحیح مسلم ٩‏ /۰۱۷۰ ۱۷۷ وقال الأمير الصنعانی فى سبل السلام : لا تعارض بين 
حديث سهلة» وآية الحولين» وحديث نما الرضاعة من المجاعة" لأن الرضاعة لغة إغا تصدق على من كان فى سن 
الصغرء وعلى اللغة وردت آية الحولين» وحديث إنما الرضاعة من المجاعة, والقول بان الآية لبيان الرضاعة الموحبة 
للنفقة لا ينافى أيضا أنها لبيان زمان الرضاعة» بل جعله الله تعالى زمان من أراد تمام الرضاعة» وليس بعد التمام 
ما يدحل فى حكم ما حكم الشارع بأنه قد تم ۰ ٠‏ والأحسن فى اجحمع بين حديث سهلة وما عارضه : كلام ابن 
تيمية فإنه قال : إنه يعتبر الصغر فى الرضاعة إلا إذا دعت إليه الحاحة كرضاع الكبير الذى لا يستغنى عن دخوله 
على المرأةه وشق احتجاجها عنه كحال سام مع امرأة أبى حذيفة» فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة آثر 


رضاعه وأما من عداه فلابد من الصغر ا ٠ه‏ سبل السلام ۳ /4 ١١5‏ وما بعدها وبقول ابن تيمية قال الشوكانى 
ورجحه. انظر : نيل الأوطار 5 /۳۱۵ ۳۱۷ . 


۹ 


إخرًا ج2704 , 

وبعد 

فقد ظهر واضحاً جلياً أن قصة سا له صحيحة رواية ودراية» تلقاها علماء الأمة 
منذ عصر الصحابة إلى یومنا هذا - وال آن‌یبرت :الله الارض واس علبينا - بالقیول 
بصرف النظر عن کونها واقعة خاصة أو عامة» ويشهد هذا التلقی للحدیث بالصحة 
أن جميع الصحابة وش أجمعين لم ينقل لنا عن أحدٍ منهم استنکار أو حتی استغراب 
للقصة! وإنما نقل لنا احتلافهم فى حكمها الفقهى . 

فجمهور الصحابة على أن قصة سال واقعة عين خاصة به» ولا يصح الاحتجاج بها 
لغيره» وتابع على ذلك جمهور علماء الأمة من التابعين فمن بعدهی وانفردت عائشة 
-رضى الله عنها- مع قلة من الفقهاء منهم : عروة بن الزبير» وعطاء بن أبى رباج 
والليث بن سعد وابن علية» وغيرهم رأوا أن قصة سام عامة» وأن إرضاع الكبير 
يثبت به التحریم(؟) وللكل وحهة نظر ودليل٠‏ 

فالجمهور على أن قصة سام فلب E‏ من التبنى الذى أدى إلى 
احتلاطه بسهلة فلما نزل الاحتجاب» ومنع التبنى شق ذلك على آبی حذيفة وسهلة لا 
تقرر فى نفسهما أنه ابنهماء وحيث كان یدحل على سهلة كيف شاء ولا حتشم منه 
احا جارس یت ولیس لهم إلا بيت واحد. 

فمن أجل رفع المشقة» ولا احتمع فى سالم من صفات لا توحد فى غيره» وقع له 

التزخيص فى الرضاعة مع بلوغه لما تقرر فى نفوسهم جميعاً من صفات الأبوة من سالم 
تحاه أبى حذيفة وسهل وصفات البنوة من أبى حذيفة وسهلة تحاه سال ١‏ 

وما يؤكد ذلك ذهاب ما فى نفس أبى حذيفة نتيجة لهذا الرضاع ٠‏ 

يقول فضيلة الأستاذ الدكتور موسى شاهين "ولا أظنه يذهب ما فى نفس غير أبى 
حذيفة مع غير سا" 

وذهب الجمهور أيضاً بنسخ قصة سال عا جاء من الأحاديث الدالة علی اغتبار 


(۱) الآية ۲۶۰ من سورة البقرق وانظر : النهاج شرح مسلم للنووى ۵ /۲۸۵) وحاشية السندى على النسائی ٦‏ 
۷ رقم ۳۳۰۷ ۰ 


(۲) انظر : فتح الباری ٩‏ /0۲) ۰۳ رقم ۱۰۲ والنهاج شرح مسلم للنووی ه /۰۲۸۹ وشرح الزرفانی ۳ / 
۱ ۰۲۹۲ ونیل الأوطار ٦‏ /۳۱۵ وسبل السلام ۱۱۰۳/۳ وتأویل مختلف الحديث ص ۰۲۸۳ ۲۸6 ۰ 


(۳) فتح النعم بشرح مسلم ٩‏ /۱۷۷ ۰ 


۳۳۰ 


ال زین 

آما عائشة -رضی الله عنها- ومن قال بقوها من الفقهاء فرأوا أن قصة سا ذه 
عامة للمسلمین» لمن حصل له ضرورة : وللکل فى هذا الخلاف وجهة نظر ودلیل وم 
يكن لهذا الاختلاف بینهم آی آثر فى اعتقادهم صحة الحديث» الذی يحاول دعاة الفتنة 
وأدعياء العلم تضعیفه أو النیل من عدالة رواته» ومن أخرجه من الأئمة الأعلام فى 

ويؤخذ من قصة سالم صدق إعان سهلق وأبى حذيفة و سرعة امتثاطما للوحى 
الإهى؛ لأن الغيرة منهماء وقعت نتيجة لا نزل فى کتاب | لله و من النهی عن التبنى» 
والأمر بالاحتجاب ٠‏ فتغيرت نظرة البنوة نحوه» امتثالاً لا نزل ٠‏ 

ولو كانت الغيرة لشيء غير ذلك لما كان هناك معنى لذهاب ما فى نفس أ 
حذيفة بتلك الرضاعة» التى ما كانت إلا أمرا إمياء امتثل له ابحمیع» ورفعت عنهما به 
المشقة والحرج أ.٠ه.‏ 

والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم 
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ام ين 
حديث 'وقوع الذباب فى الإناء" 
و کته مبحثان : 


البحث الأول : شبه الطاعنین فى أحاديث الطب النبوی والرد علیها. 
البحث الثانی : شبه الطاعنین فى حديث "وقوع الذباب فى الإناء" والرد علیها. 
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الممحث الاول 
فس أحاديث الطب النبوی والرد عليها 


الأحاديث الطبية التى آخبر عنها المعصوم غب طعن فيها للبتدعة قديا بعقوطم ٠‏ 
وتأثر بذلك بعض علماءنا الأحلاء وتوسعوا فى ذلك بحجة أن الأحاديث الطبية ۸ 
يقلها النبى ي بوحی وإنما بالتجربة والعادة بصفته البشرية فهو لم يبعث ليعلم الناس 
الطب ٠‏ 

واتخذ أعداء السنة من هذا الكلام سلاحا قوياً يطعنون به فى حجية السنة وأنها 
كلها ليست وحیا. كما سبق تفصيل ذلك فى اجتهاد النبى ۰۲۱8 

يقول الإمام ابن حلدون - رحمه الله - : "الطب المنقول فى الشرعيات ... ليس 
من الوحى فى شيء وإنما هو أمر كان عادياً للعرب ووقع فى ذكر أحوال النبى غ من 
نوع ذكر أحواله التى هی عادة وحبلة لا من جهة أن ذلك مشروع على ذلك النحو 
من العمل فإنه ويك إا بعث ليعلمنا الشرائع» وم يبعث لتعريف الطب ولا غيره من 
العاديات» وقد وقع له فى شأن تلقيح النخل ما وقع فقال : "انعم أعلم بأمور 
دنیا کم (۲) فلا ينبغى أن يحمل شيء من الطب الذى وقع فى الأحاديث المنقولة على 
مر ویس اليا بل هلیم اللهم إلا ذا استعمل على جهة التبرك وصدق 
العقد الإمانى» فیکون له آثر عظيم فى النفع؛ ولیس ذلك فى الطب الزاحی» وإنغا هو 
من آثار الكلمة الاعانية كما وقع فى مداواة البطون بالعسل(۳).ه. 

وأيد الإمام ابن خلدون فى ذلك بعض علمائنا الأحلاء منهم فضيلة الأستاذ 
الدكتور يوسف القرضاوى وغيره من قسموا السنة النبوية إلى سنة تشريعية» وغير 
تشريعية(؟) . 


يقول فضيلة الدكتور القرضاوى:"وفى رأیی أن جل الأحاديث المتعلقة ب 


(۱) راجع : إن شعت ۱ 4۱۲-۵۰۷ ٠‏ 
(۲) سبق تخريجه ۱/ /اه؛ ۰ 

(۴) القدمة» فصل فى علم الطب ص 55 5 ٠‏ 
(4) راجم : إن شعت ٠ 459/١‏ 


۳۳۵ 


© و 


"الوصفات الطبية" وما فى معناها ... کوصف الرسول 4 للمصاب بعرق النسا : ال 
شاة أعرابيةٍ ...لخ ما حاء فى الحدیث( فهذا لیس من أمور الدين التی یثاب فاعلها؛ 
أو یلام تاركهاء بل هو إرشاد لأمر دنیوی نابع من تحربة البيئة العربية ... ولم يبعث 
عليه الصلاة والسلام لیقوم بطب الأحسام» فذلك له آهله وإنما بعث بطب القلوب» 
والعقول» والأنفس» ومهما يكن اعتزازنا عا ماه العلمناء "الطب النبوی" فمن التفق 
عليه : أن النبى غب لم يدع العلم بالطب, ولا بعت لذلث(۲) 1.ه. 

والنتيجة : أن حرج علینا أحد آعداء السنة "نیازی عز الدین" یقول : "الا حادیث 
التى تحاول أن تنسب للرسول و علوما كل الط كليا جائ موضوعة غایتها 
حرف الناس عن الحقائق» والعقلية العلمية التى فى آيات القرآنء إلى عقلية تؤمن 
بالأوهام والخرافات والأباطيل(). 

ثم ضرب أمثلة على تلك الأحاديث الموضوعة تعمد اختيارها من صحيح الإمام 
البخارى - رحمه الله - وذلك كأحاديث الرقية "اللهم رب الناس مذهب الباس» 
اشف أنت الشافى» لا شافی إلا أنت» شفاء لا يغادر سقم)" ٠‏ وحديث "علاج 
المبطون بالعسل". وحديث "له عدوى ولا صفر". و"الحبة السوداء شفاء من كل 
داء إلا السام". و"الكمأة من الن, وماؤها شفاء للعين". و"من تصبح بسبع تمرات 
عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر" وغير ذلك من الأحاديث التى نقلها من 
صحيح الإمام البخاری فى كتاب الطب "(۹). 

وطعن كثير من دعاة الفتنة» وأدعياء العلم فى بعض الأحاديث الطبيةء واتخذوا من 
تقسيم بعض علماء المسلمين "السنة تشريع» وغير تشریع" متكا قوياً وهم يطعنون فى 
حجية السنة المطهرة» ورواتها الثقات الأعلام. 

وإذا كنا قد بينا سابقا بالبرهان الواضح أن السنة النبوية كلها وحىء وبينا بطلان 


(۱) آخرجه ابن ماجة فى سننه» کتاب الطب» باب دواء عرق النسا ۲ /۰۳۳۷ ۳۳۸ رقم ۳۹۳ وقال 
البوصيرى فى (مصباح الزجاجة) : هذا إسناد صحيح, رحاله ثقات ۳ /4 ۱۲ رقم ۱۲۰۷ ۰ 

اسار لسرم اسه وا باحتصار» وانظر : الستة والتشریع لفضيلة الد کتور عبد النعم 
النمر ص ٠‏ 

SES 

(4) انظر : صحيح البخارى "بشرح فتح الباری" کتاب الطب ١541/5٠٠١‏ - ۲۱۳ وانظر : دين السلطان لنیازی 
عز الدین ص ۵۲۷-۵۲۳ . 


۳۳۹ 


تقسیم السنة الشريفة إلى سنة تشريعية» وغير تشريعية ما يغنى عن اعادته هنا('2. 
فسوف نكتفى هنا فى الدفاع عن أحاديث "الطب اللبوی" إجمالاً بالرد على ابن 
خلدون فيما ذهب إليه ٠‏ 
يقول الدكتور محمد هد السنهورى : أما قول ابن حلدون : "والطب المنقول فى 
الشرعيات ليس من الوحى فى شيء وأنه َه لم يبعث لتعريف الطب" ٠‏ 

هذا الكلام يناقض الواقع» والحقيقة؛ لأنه من المعلوم والبديهى أن الرسول کل كان 
میا ولم يدرى ما الکتاب. والاعان. 

ومن أين له أن یعرف طبائع الدواء أو حصائصه سواء كان هذا الدواء نباتا أو غذاء 
إلا إذا كان ربه قد أطلعه عليه؟! 

والله كلك يقول عن العسل : فِيه شِفَاءٌ للناس)4() وم ین فى القرآن الأمراض 
التى يشفيها هذا العسل. 

ولكن الرسول عاج به البطون أو صاحب الإسهال. 

فما الذى جعل الرسول 3 يحدد هذا الدواء بالذات لعلاج هذا المرض؟ وما الذى 
حعله يصر على أن يتناوله البطون أكثر من مرة؟ لابد أن يكون هذا عن طريق 
الوحى ٠‏ 

ثم ما الذى جعل الرسول يفضل فى دواء الإمساك "السنا" على "الشبرم" وهما 
نباتان يستعملان هذا الغرض(۰)۳ وقد فضّل الأطباء بعد ذلك ما احتاره الرسول ف 
وتركوا "لبم وبينوا ضرره وقالوا أنه غير مأمون ٠‏ 
فهل كان الرسول غ ملك معملا للتحليلات؟ كلا إن هذا الأمر لابد أن يكون قد 
عرف 5 
ثم إن كل قانون طبى وضعه الرسول 46 وکل دواء نوه عليه لم يستطع طبيب إلى 

الآنء وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء أن ينبت عكس كلامه فيه. أو يخرم له 
قاعدة» بل كل يوم يظهر الطبء والعلم» صحة ما ذهب إليه المصطفى عي وصدق 
الله کک إذ يقول :وا ينطق عن الْهَرَى رم إن هُوَ إلا وي يُوحَى ۰۲۹ 
(۱) راجم : إن شعت ۱/ ٠ ٤۷۲-٤٥۷‏ 
(۲) جزء من الآية 59 من سورة النحل٠‏ 
(۳) انظر : زاد العاد ع ۳۲۰ ۳۲۸ ۰ 
)٤(‏ الایتان 40۳ من سورة النجم. 


۳۳۷ 


آما کون ابن خلدون يريد أن يقيس طب نی غ قصن تبیر العل» مد 
افيه كانه ا افيا ورا شخصيا ل 

فهذا قياس خاطی ومن الواضح أن هناك فرقا بين هذا وذاك ۰ فلم يتكلم النبى عل 
عن خحصيصة دواء من الأدوية أو غذاء من الأغذية ورجع عنه؛ بخلاف الأشياء ء التی 
کانت اچاد ممه والتی لا تخرج عن الوحی ایضاء على ما سبق تفصیله(۱). 

وأما ادعاژه بأن الطب النبوی لا يأتى بثمرة ولا نتيجة إلا إذا استعمل على جهة 
التبرك٠‏ ويستشهد على هذا بقصة دواء المبطون بالعسل ٠‏ 

فالرد على هذا بأن أى دواء يستلزم من المريض ثقة منه فى مفعوله» وثقة فى طبيبه 
الذى يداويه. وهذا الكلام معلوم عند الأطباء مسلمهم وغير مسلمهم قدعهم 
وحديثهم؛لأن القوى النفسية شا تأثير عجيب فى القوى الجسدية وهذا عام فى كل 
مريض وکل دواء(). 

والقصة التى وردت عن الرحل الذى شرب العسل بعد أربع حرعات ۸ تبين لنا 
حال المريض» وإنما تكلمت عن أخيه الذى كان واسطة بينه وبين النبى كي ولا 
نستطیع أن نحکم هل كان الرحل یشرب العسل تب رکا أو كان يشربه على أنه دوای 
ولا مانع من البركة أيضاً. 

وأا ما كان هذا الأمر : فإن الرجل قد شفى على كل حالء ولو ۸ تكن فى 
العسل خاصية ضد مرض الرجل لا شفی من مرضه؛ وقد ثبت طبياً احتواء المسل علی 
مواد قاتله للمیکروبات. وثبت کونه دواء لهذا الرض ٠‏ 

هذا وقد تناول الرسول ل فى طبه أدواء كثيرة» وبين حصائص کثیر من الأدویق 
النباتى منها وغير النباتى20. 

یقول ابن ة قیم ابلوزية يرا طبه ا عن طب الأطباء : "ولیس طبه 6 کطب 
الأطباى فيان طبه يك متيقن قطعی إلى صادر عن الوحى» ومشكاة النبوة» وكما 
العقل» وطب غيره أكثره حدس وظنون وتحارب"(). 
(۱) راجع : ۱/ 4۱۷-41۱ ۰ 
(۲) انظر زاد العاد ۶ ۰۷۱ 


(۳) انظر : الطب فى السنة للد کتور محمد امد السنهوری ص ۲۰۹ - ۲۰۱ ۰ 
(4) زاد العاد 6 ۱۱ ۰ 


۳۳۸ 


ویقول الأستاذ الدکتور محمد آبو شهبة - رمه الله - فى معرض دفاعه عن 
حدیث الذباب قال : "وقبل أن آذکر رأى الطب الحديث فى حدیث الذباب أحب أن 
أقول : إننى لست مع النابتة التى نبتت - وبعضهم من أهل العلم» فزعمت أن الطب 
النبوی» من قبيل الأمور الدنيوية التى يجوز على النبى يه فيها النطأء ويجعلونه من 
قبیل تأبیر النخحل» وقوله : 1 أنتم أعلم بأمور دنیاکه"('). 

ولا آدری كيف يقال ذلك فى حديث الذباب مع قوله يك فيه : "فان فى آحد 
جناحيه داء وفى الآخر دواء"؟ وقد آتی رسول الله بان" التى هی للتأكيد!! 

وكيف يكون هذا الأسلوب المؤكد من قبيل الظن والتخمين فى أمر دنيوى؟! 

بل كيف يكون قوله عه : "من تصبح بسبع رات عجوق لم يضره ذلك اليوم 

۲۷۱ ۳ 5 ۳ ور 6 5 ۰ ۰ 1 35 

إن لم تكن کلها- إنما ساقها يي مساق القطع والیقین ما يدل على أنها بوحی من 
الله - سبحانه وتعالى -, 

والطب طبان : طب القلوب والأديان» وبه جاء الأنبياء والمرسلون - عليهم الصلاة 
والسلام - وطب الأبدان» وهذا نوعان : نوع روحانى كالرقى والدعوات» ونوع 
مادی جحسمانی تن بالعسل» و التمر و احبة السودای والكمأة ونخو ذللل(۰)۳ 

ووظيفة النبى 8# آولا وبالذات هو طب القلوب والأدیان» ولکن شریعته وسنته 
قد اشتملت على الکثیر من طب الأبدان سواء أكان روحانیا أم حسمانیا(؟) ولیس 
آدل على ذلك من الایات القرآنية العديدة التى تتحدث عن ذلك كقوله تعالى : 
یاهلاس قذ جاءتکم معط من ریک وَسْفَاءٌ لما في الصذور دی وَرخمة 
للمزمین۲۳(4. 
(۱) سبق تخريجه ۱/ 0۷ .۰ 
(۲) آخرجه البخاری "بشرح فتح الباری" کتاب الطب» باب الدواء بالعجوة للسحر ۰ ۱ /۲۹ رقم ۷۸- 
8۹ ومسلم آبشرح النووی" کتاب الأشربة» باب فضل تمر المدينة ۲۵۰/۷ رقم ۲۰6۷ من حدیث سعد 
بن آبی وقاص طب واللفظ لسلم. 
(۳) انظر : الطب فى السنة للد کتور محمد السنهوری الفصل السادس (مشکلات آثیرت حول بعض الا حادیت 
والرد علیها) ص ۳۳۵۹-۳۳۰ . 
)٤(‏ دفاع عن السنة للد کتور محمد ابو شهبة ص ۳۱ - ۳۹۳ بتصرف ۰ 
(5) الآية ۰۷ من سورة یونس۰ 


۳۳۹ 


وغیرها( !۰۲ 

والایات العديدة التی تتحدث عن الطهارة» وخطورة تیان الرحل زوجته اخحائض 
حتی تطهر ۰ قال تعال: و يسألوتك عَن المَجيض قُلْ هُرَ اذى فاعتز لوا النْسَاءَ في 
المَجيض ولا هن حتى يَطْهرن74"©. وقوله تعال فى طب عسل النحل: «فیه 
شفاءٌ للناس 04 . 

وبالجملة : فقد جمع رب العزة الطب كله فى نصف آية : لإ وکلوا راشربوا 
ولا تسرفوا 4( TES‏ بحسب ابن آدم 
أكلات يقمن صلبه ..." الحديث2» وقال بعض الحكماء : "المعدة بيت الداء والحمية 
راس الدواء(3): 

یقول الدکتور آبو شهبة : ولیس أدل على اشتمال السنة الطهرة على طب الأبدان 
سواء كان روحانیا أم جسمانیاً ما اشتمل عليه الصحیحان : صحیح البخاری» 
وصحیح مسلم وغیرهما من کتب الصحاح والسنن» وابحوامع من " کتاب الطب" 
ضمن كتبهاء وقد جمع بعض العلماء احدئین فى ذلك كتبا مستقلق ككتاب "الطب 
لنبوی" لأبى نع وكتاب "الطب التبوى" للسيوطى» وكتاب "الطب النبوی" لاين 

قيم الجوزية ٠‏ 

والذى يهمنى من كل هذاء أن أنزع من نفوس النابتة التی نب نبتت» فزعمت أن 
الطب النبوی من قبيل الأمور الدنيوية التى تحتمل الخطأ والصواب - هذا الزعم الباطل 
الذى لم يقم عليه دليل» بل قامت ضده كثير من الأدلة ٠‏ 

تق دی ینس قوري كم :"آنا ناد اتن :اللي ال تن 


(۱) انظر : الآيات ١4-١7‏ من سورة الومنون؛ 

(۲) الاية ۲۲۲ من سورة البقرة» وانظر : الطب فى السنة للدکتور محمد السنهوری فصل "القواعد الطبية العامة 
الستنبطة" ص ١54‏ - ۰۱۹5 وفصل "الطب الوقاتی فى السنة" ص ۰۱۹۷ وفصل "سبق السنة إلى مفاهيم طبية 
سبقت بها العصر " ص ۱۹۷ - ۲۵۰۰ 

(۳) جزء من الآية 1٩‏ من سورة النحل» 

٠ جزء من الاية ۳۱ من سورة الأعراف‎ )٤( 

(۵) آحرجه الترمذی فى سننه کتاب الزهد» باب ما جاء فى كراهية کثرة الا کل؛ /۱۰۵۰۹ رقم۲۳۸۰ وقال 
حديت خسن میج 

(5) انظر : الابداعات الطبية لرسول الإنسانية للأستاذ مختار سالم ص ۳5 والطب الوقائى فى الاسلام للعميد 
الصيدلى عمر محمود عبد الله والطب الإسلامى للدكتور أحمد طه . 


۳:۰ 


یشتکی بطنه فقال : اسقه عساگ ثم أثى الثانية فقال : اسقه عسلاً. ثم أتاه الثالثة 
فقال: اسقه عساگ ثم أتاه الرابعق فقال فعلت - يعنى فلم يبرأ - فقال م : "صدق 
الله وکذب بطن آخيك, اسقه عسلاً فسقاه - یعنی فى الرة الرابعة - فبر)"(۱). 

ویعجبنی فى هذا المقام ما قاله الامام ابن قيم الجوزية قال : "ونحن نقول : إن هاهنا 
أمرا آحر» نسبة طب الأطباء إليه؛ كنسبة طب الطرقیة"(۳) والعجائز إلى طبهم وقد 
اعترف به بعض حذاقهم وأئمتهم» فإن ما عندهم من العلم» منهم من يقول : هو 
قياس» ومنهم من يقول : هو بحربة» ومنهم من يقول : هو مامات ومنامات» وحدس 
صائب ومنهم من يقول : أخذ كثير منه من الحيوانات البهيمة ... إلى أن قال : وأين 
وقع هذا وأمثاله من الوحى الذى يوحيه الله إلى رسوله .ما ينفعه ویضره فنسبة ما 
عندهم من الطب إلى هذا الوحى» كنسبة ما عندهم من العلوم إلى ما جاءت به 
الأنبيايی بل هاهنا من الأدوية التى تشفی من الأمراض ما لم يهتد إليه عقول أكابر 
الأطباءء ولم تصل إليها علومهم وتحاربهم» وأقيستهم من الأدوية القلبيت والروحانية 
من قوة القلب والاعتماد على الله والتوكل علیه والالتجاء إليه» والانكسار بين يديه 
والتذلل له والصدقة والدعاء والتوبة والاستغفان والإحسان إلى الخلق» وإغاثة 
الملههموف.والتفريج عن الکروبفان هذه الأدوية قد جربتها الأمم على اختلاف 
أديانها ومللهاء فوجحدوا لما من التأثير فى الشفاء ما لا يصل إليه علم أعلم الأطباءءو لا 
بحریتهءولا قياسه٠‏ وقد جربنا نحن وغيرنا من هذا آمورا كثيرة» ورأيناها تفعل ما لا 
تفعل الأدوية الحسيةء بل تصير الأدوية الحسية عندها عنزلة أدوية الطرقية عند 
الأطباء"). 

يقول الدكتور نور الدين عتر : "ولقد أقر كبار الأطباء الذين اطلعوا على أحاديث 
"الطب النبوی" ما أتت به هذه الأحاديث» بل قال لى أستاذ فى كلية الطب بجامعة 
دمشق : "إن النبی ف م يأت بوصفات طبية سابقة لعصرها فحسب» بل إنه فوق 
ذلك جاء مقتنا للطب والأطباء9؟) أ.ه. 

والله تبارك وتعالی أعلى وأعلم 
(!) أخرحه البخارى "بشرح فتح الباری" کتاب الطبء باب الدواء بالعسل؛ وقول الله تعال "فيه شاه 
للناس١٠‏ /۱۹ رقم 01۸4 ومسلم "بشرح التووى" كتاب السلام» باب التداوى بعسل النحل ۷ /1۰؛ رقم 
۷ واللفظ للبخاری. 
(۲) يريد بعض التصوفة الذین لا علم لهم بالطب . 
(۳) زاد العاد 4 /۱۲۰۱۱ بتصرف. وانظر: دفاع عن السنة للد کتور آبو شهبة ۳۹۰-۳4۱ بتصر ف ۰ 
(4) انظر : السنة الطهرة والتحدیات للد کتور نور الدين عتر ص ۷ ۰ 
۳۶۱ 


الممحث المانی 
شبه الطلعنين فى حديث "وقوع الذباب قى الأناء " 
والرد علیه | 


روى الإمام البخارى فى صحيحه بسنده عن أبىهريرة 5ه أن رسول الله ويه قال: 
"إذا وقع الذباب فى إناء أحدكم فليغمسه کله ثم لیطرحه فان فى إحدى جناحيه 
شفای وفى الآخر داء(۱). 

هذا حديث صحيح ثابت عن النبى ك وقد تلقته الأمة بالقبول» وآمنت .عضمون 
ما حاء فيه. وهو معجزة من معجزات نبينا و الذى لا ينطق عن اطوی «إإِن هو 
لا وخ وح ى4( . ۰ 

وقد طعن أهل البدع والضلال قدیعا فى صحته بحجة أنه خالف للعقل» والواقع؛ 
وأثاروا الشبه من حوله فانبری للرد عليهم» وكشف شبههم» ودحضها علماء جلای 
فواحهوهم بالحجج الدامغ والأدلة البينة» فأزالوا تلك الشبه وبينوا فسادها. 

من أولئك العلماء الأفاضل الامام ابن قتيبة قال فى كتابه "تأويل ختلف اخدیث" 
أن هذا الحديث صحيح ومن حمل أمر الدين على ما شاهد» فجعل البهيمة لا تقول 
والطائر لا يسبح ... والذباب لا يعلم موضع السم» وموضع الشفاء» واعترض على ما 
جاء فى الحديث» ما لا يفهمه» فانه منسلخ من الإسلام؛ معطل ... مخالف لما جاء به 
الرسول خف ولا درج عليه الخيار من صحابته» والتابعين لهم باحسان: 

ومن کذب يعض ماجاء به رسول الله :88 كان کمن کذب به کله...وما 
علست احدا ینکر هذا إلا قوم من التّحرّية0©: وقد اتبعهم على ذلك قوم من أهل 
الكلام» والجهمية"(). 

ومن دافع عن الحديث الإمام الطحاوى - رحمه الله - فى كتابه (مشکل الآثار) 
فقال بعد ذكره للحديث» ومن رواه فى الصحابة ‏ : "قائل من أهل الجهل بآثار 
0 الشرى شرح ف ر عات الطب» باب إذا وقع الذباب فى الاناء ۲٣۱۰۲۹۰/۱۰‏ رقم ۷۸۲٥ء‏ 
وخر ج نحوه فی کتاب بده الخلق» باب إذا وقع الذباب فی‌شراب أحدكمة /5 4۱ رقم۰ ۳۳۲ ۰ 

(۲) الآية > من سورة النجم ٠‏ 


(۳) قال فى اللسان: ورحل دهری: ملحد لا يؤمن بالآحرة» یقول ببقاء الدهر . انظر: لسان العرب 4 /۲۹۳ ۰ 
)٤(‏ تأویل مختلف الحديث ص ۲۱۰ ۰ 


EY 


فيه» ويؤخر الآخر لعنی فيه حلاف ذلك العنی؟ 
لالد ركان ك 
3 ا یبن ال ون زین جر وم 
0004 ا رف 0 
بفرشون يدم نم كلي من کل اترات فاشلكي سل رک دللا يرج من طون 
شراب مختلف ألوانة فيه شِفَاءٌ للناس274). وكان وحى الله إليها هو إشامه إياها أن 
a‏ به ۰ 
E E o ad‏ سا O‏ 
در ر من 
ال e‏ 
الشفاء(۲) أ٠ه.‏ 
وجاء المحدثون وأعداء السنة فطعنوا فى هذا احدیث(۳)» كما طعن فيه أسلافهم 
أهل الابتداع من قبل» » لم ینزجروا بردود العلماء ء السابقين» فزادوا علی شبه انملك 
شبها آحری أنتجتها عقوهم التى جهلت حرمة النصوص» وران عليها ظلام قائم فلم 
تستوعب» ول تع معانى تلك النصوص فسارعت إلى الإنكار والرد والطعن» كما هو 
ديدنهاء ومنهجها بكل نص جهلت معناه ٠‏ 
وهذا ملخص شبه هؤلاء ا محدثين حول هذا الحديث» والتى رددها أعداء السنة(؟): 
أولا : الحديث من رواية أبى هريرة ة وقد ردوا له أحاديث كثيرة» وقد انفرد به ابن 
ت( * ثم طعن فيه بأوجه(۰)۱ 
)١(‏ الآيتان 258 54 من سورة النحل۰ 
(۲) مشكل الآثار ٤‏ /۲۸۳ - ۲۸6 ۰ 
(۳) انظر : جحلة التار المجلد ۱۹ ۰4۹-۹۷ والحلد ۲۹ 0۱-۸ والسنة والتشریع للدکتور النمر ص۱۱۰ ۰ 
(؛) انظر: آضواء على السنة ص ۰۲۲۳ وشیخ الضيرة ص ۰۲۹۹ ۲۷۷ والاضواء القرآنية ۲ /۰۲۳۰ وشبهات 
حول الشيعة لعباس الموسوى ص۱۰ A E‏ الخ وات لخد جسارى اب O‏ 


المقدسة لموريس بوكاى ص ۲۹5 وقراءة فى صحيح البخارى لأحمد صبحى منصور ص۳۹ وحقيقة الحجاب 
وید ریت ای یری وغيرهم ٠‏ 

(ه) ابن حنین هو : ید بن حنین» آبو عبد الله الدنی» روی عن آبی موسی» وزید بن ثابت» > وطائفت وعنه آبو 
الزناد» ويحيى بن سعد نقة قلیل الحديث مات سنة ۰۵ + اھ له ترحمة فى + تقريب التهذيب ۱ /۳ ٩‏ رقم 
٤‏ والکاشف 585/١‏ رقم ۳۱۳ والجرح والتعدیل ۰ ٤/‏ 5۰ رقم۱۸۷۲ وطبقات ابن سعد ه /۳۸۰ . 
وم أقف على أحد اتهمه أو رماه تما رماه به السید رشيد رضاء أو آعل هذا الحديث أو غيره بسببه. انظر : جحلة 
انار واحلد ۲۹ /م؛-.ه . 

(5) انظر : بحلة المنار المجلد ٠٠-۲۹/٤۸‏ . 


۳۰۳ 


انیا : آنه حدیث آحاد ينيد لقي فلا (شکال فی رده» وهو غريب عن التشریم» 
لأنه ینافی قاعدة تحرير الضارء واجتناب النجاستة وغریب عن الرأى لأنه یفرق بين 
حناحي الذباب» فيدعى أن أحدهما به سم ضارء والآخر تریاق نافع ٠‏ 

ثالغا : آثبت العلم بطلانه لأن العلم یقطع .عضار الذباب٠‏ 

رابعا : موضوع متنه ليس من عقائد الإسلام» ولا من عباداته» ولا من شرائعه. و ۸ 
يعمل به أحد من المسلمين وهو فى أمر من أمور الدنيا كحديث "تأبير النخل” وبالتالى 
من ارتاب فيه لم يضع من دينه شيا ٠‏ 

خامسا : تصحيحه من الطاعن التى تنفر عن الاسلام» ويفتح على الدين شبهة 
يستغلها أغداء الإسلام. 

مادا البحث فیه عقيم لا جب أن یشغل انلس ره وقد وصلوا ٍل خترعات 
ومکتشفات من العلوم. ولذا يحب ترك البحث فيه إلى ما وصل إليه العلم من حکام 
لا تنقض ولا ترد(۱), 

ويجاب على هذه الشبه با يلى : 

أولاً : لم ینفرد البحاری -رحمه الله- بإخراج هذا الحديث» كما أن أبا هريرة ۸ 
ينفرد بروايته عن النبى و وعبید بن حنین» لم ينفرد بروايته عن أبى هريرة أيضاً. 

فقد آحرحه أبو داود» وابن ماحة والدارمی» وأحمدء والبيهقى» وابن خزعت 
وابن حبان» والبغوی» وابن الخارود» من حديث أبى هريرة 45(" . 

وأخرجه النسائی» وابن ماحة» وأحمد, والبیهقی وابن حبان» والبغوى من حديث 
أبى سعيد الخدرى #ه» وأخرحه البزار» والطبرانى من حديث أنس بن مالك ل" 


(۱) انظر : جلة المنار المجلد ۹/4۸ ۰-۲ والمصادر السابقة ص57 6. وانظر : موقف المدرسة العقلية من السنة ۲ 
e‏ 

(۲) آبو داود فى سننه» كتاب الأطعمة» باب فى الذباب يقع فى الطعام ۳ /۳۹۵ رقم 4 ۳۸۶ وابن ماحة فى 
سننه» کتاب الطب» باب یقع الذباب فى الاناء ۲ /۳4۹ رقم ۳۰۰۵ والدارسی فى سننه» کتاب الاطعمت باب 
الذباب یقم فى الطعام ۲ /۱۳۰ رقم ۲۰۳۹ وآهد فى مسنده ۲ /۰۲۲۹ ۰ ۰ ۳ والبیهقی فى 
سننه کتاب الطهارة» باب ما لا نفس له تسیل 4 /۳ 0 والبغوی فى شرح السنة کتاب الصید» باب الذباب یقع 
فى الشراب ۱۱ /۰۲۹۹ ۲۲۱ رقم ۰۲۸۱۳ ۲۸۱۹ وابن الجارود فى المنتقى» باب فى طهارة الاء والقدر الذی 
ینجس ولا ینجس ص ۲۰ رقم هه ٠‏ 

(۲) النساتی فى سننه کتاب الفرع والعتيرة» باب الذباب يقع فى الاناء ۷ /۰۱۷۸ ۱۷۹ رقم 4۲۱۲ وابن ماحة 
فى الأماكن السابقة ۲ /۳4۹ رقم ۳۵۰۶ وأحمد فى السند ۳ /۰۲4 1۷ والییهقی فى الأماكن السابقة 
والصفحات؛ وابن حبان فى الأماكن السابقة 4 /هه - ۵٩‏ والبغوی فى الأماكن السابقة رقم 0۲۸۱۵ 
والطبرانی فى الأوسط © /4۱ وعزاه افیثمی فى بحمع الزوائد إلى البزار وقال : رحاله رحال الصحيح ٠‏ 


T٤ 


ورواه عن آبی هريرة جماعة من التابعين('). 

ولو لم يرد هذا الحديث إلا فى صحیح البحاری» لكان صحیحا مقبولاء إذ 
البخارى هو أصح الكتب بعد كتاب الله وأحاديثه فى أعلى درحات الصحة. ار 

يقول فضيلة الدكتور أبو شهبة : "وم آحد لأحد من النقادء وأئمة الحديث طعنا 
فى سنده؛ فهو فى درجة عالية من الصحة؛ وكل ما وقع فيه من الطعن من بعض 
المنساهلين, واحهلای والبتدعة لنغا هو من جهة متنه("). 

ولو تفرد به آبو هريرة 5ه لما وحدوا إلى الطعن فى صحته سبيلاً. خلافاً لبعض 
غلاة الشيعة الجعفرية» ومن تبعهم من الزائغين»حين طعنوا فى الصحابى ابخلیل لأن 
الحديث من روايته واتهموه بأنه يكذب فيه على رسول الله يه وحاشاه من ذلك. 

فهذا هو التحقيق العلمى يثبت صدق أبى هريرة» وأنه برئ من طعن الطاعنين» وأن 
الطاعن فيه هو الحقيق بالطعن فیه ‏ لأنهم رموا صحابياً بالبهت » وردوا حديث 
رسول الله ويك نجرد عدم انطباقه على عقوم المريضة! وقد رواه غيره من الصحابة 
كما علمت ٠‏ 

وليت شعرى هل علم هؤلاء بعدم تفرد أبى هريرة بالحديث» وهو حجة لو تفرد 
أم جهلوا ذلك؟ 

فان كان الأول فلماذا یتعللون برواية أبى هريرة إ ياه» ویوهمون الناس أنه ۸ يتابعه 
أحد من الصحابة الأجلاء؟! 
ون كان الآحر فهلا سألوا أهل الاختصاص والعلم بالحديث الشريف؟ وما أصدق 
القائل: 

فان كنت تدرى فتلك مصيبة *** وان كنت لا تدرى فالمصيبة أعظم(۲) 

وعُبَيد بن حتين ثقة لا مطعن فيه وم يذكره الحافظ فيمن تكلم فيهم من رجال 
لبخاری فى هدى الساری» وم أقف على من طعن فى توثيقه من العلمای ولعمری لو 
تفرد برواية الحديث عن أبى هريرة لقبل تفرده» فإن تفرد مثله لا يقدح فى صحة 
احدیث ۰ كما هو مقرر فى علم مصطلح الحديث(). 
(۱) وهم: عبید بن خنینء وسعيد القبری» وثمامة بن عبد الله بن نس» رآبو صا ومحمد بن سيرين. 
(۲) دفاع عن السنة ص ۰۳۳۸ وانظر : مسند أحمد بتحقيق أحمد محمد شاكر ۱۲ /4؟١‏ المامش. 


(۳) انظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ الألبانى ٠ ٠٠/١‏ 
(5) وانظر : موقف المدرسة العقلية من السنة ۲ /51؟ - ۲۱۳ . 


۳۶ ۵ 


ثانا و وی لخديف فاد تسا ها روف ری نع 
داحضة وقد سبق الکلام عن ذلك فلا عادة ههنا(۰۲۱ 

وقول السید رشید رضا بأنه : غريب عن التشریع؛ لأنه ینافی قاعدة تحریم الضارء 
و اجتناب النجاسة ٠‏ 

يرد عليه : بأن الحديث م ينف ضرر الذباب بل بت ذلك. فذکر أن فى أحد 
حناحیه دای ولكنه زاد ببيان أن فى الاحر شفای وأن ذلك الضرر يزول إذا غمس 
الذباب کله(۲). 

يقول الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله - : "وأعلم أن فى الذباب عندهم قوة 
سمية يدل عليها الورم» والحكمة العارضة عن لسعة؛ وهی عنزلة السلاح فإذا أسقط 
فيما يؤذيه اتقاه بسلاحه. فأمر النبى كه أن يقابل تلك السمية يما أودعه | لله سبحانه 
فى جناحه الآخر من الشفاء فيغمس كله فى الماء والطعام. فيقابل المادة السمية الادة 
النافعة» فيزول ضررهاء وهذا طب لا يهتدى إليه كبار الأطباء وأئمتهم» بل هو خارج 
من مشكاة النبوق ومع هذا فالطبيب العام العارف الوفق يخضع هذا العلاج» ويقر لمن 
جاء به» بأنه أكمل الخلق على الإطلاق» وأنه مؤيد بوحى ی حارج عن القوة 
البشریة(۳) ۰ 

فا کار هه تفن و سار بش نی هن أن مانا 
فيه من الدواء بالطعام أو الشراب كما اتصل به الدای فیتعادل الضار والنافع فیندفع 
الضرر "۰8 ۱ 

والقول بنجاسة الذباب لا دلیل علیه؛ لأنه لا ملازمة بين الضرر والنجاسة ولذا 
كان هذا الحديث من آدلة العلماء على أن الاء القلیل لا ینجس .موت ما لا نفس له 
سائلة فیه إذ لم یفصل الحديث بين موت الذباب» وحیاته عند غمسه(؟)۰ 

قال الإمام الخطابى -رحمه الله- : "فيه من الفقه: أن أحسام الحيوان طاهرة إلا ما 
دلت عليه السنة من الكلب وما لحق به فى معناه وفیه دليل: علىأن ما لا نفس له 
(۱) رام إن شعت ۱/ TEA ۰۲۲۱ ۰۲۲۰ ۰۲۱۷-۲۱۵ ۰۳۲-۷ ۲» ٤۹۹4۹۸‏ ۲۹۹ ۰ 
(۲) انظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة للألبانی المجلد ۱ /1۱ ٠‏ 
(۳) زاد العاد 4 /۱۱۲ ۰ 


(4) نيل الأوطار ۱ /55» وانظر : سبل السلام ۱ /۳۷ ٠‏ 
(ه) انظر : فتح الباری ۱۰ /۲۲۲ رقم 3۷۸۲ ونیل الأوطار ۱ /1 8 وسبل السلام ٠ ۳۷/ ١‏ 


۳۰۹ 


سائلة إذا مات فى الماء القلیل لم ینجسه وذلك أن غمس الذباب فى الاناء قد يأتى 
علیه ۰ فلو كان بحسه إذا مات فيه لم يأمر بذلك. لما فيه من تنجس الطعام» وتضییع 
الملل» وهذا قول عامة العلماء(۱). 

والقول بأنه لا فرق بين جناحى الذباب بأن يحمل أحدهما سماء والآخر شفاء. 

قول يناهض الحديث» بل ويخالف الواقع من اجتماع كثير من المتضادات فى الجسم 
الواحد كما هو مشاهد معروف ۰ وقد أحاب عن ذلك العلماء فى السابق 

ولا أدرى أجهل ذلك الشيخ رشيد رضا - رحمه الله - مع سعة إطلاعه ونصرته 
للسنة - أم بحاهله؟ وكلا الأمرين ذميم فى حقه وقد ذكر ذلك معاصروه(۲). 

قال الحافظ ابن حجر : "وقال الخطابى : تكلم على هذا الحديث من لا خلاق له 
فقال كيف يجتمع الشفاء والداء فى جناحی الذباب؟ وكيف يعلم ذلك من نفسه حتى 
يقدم جناح الداءء ويؤخر جناح الشفاء وما آبشاه إلى ذلك؟ قلت : وهذا سؤال 
حاهل» أو متجاهل» فيان كثيراً من اخیوان قد جمع الصفات التضادة. وقد ألف الله 
بينها وقهرها على الاجتماع» وجعل منها قوى الحيوان. 

وان الذى آغم النحلة اتخاذ البيت العجيب الصنعة للتعسيل فيه» وألهم النملة أن 
تدخر قوتها أوان حاجتهاء وأن تكسر الحبة نصفين لفلا تستنبت» لقادر على إلام 
الذبابة آن تقدم جات وتؤخر آخره 

وقال ابن الجوزى : ما نقل عن هذا القائل لیس بعجیب. فبان النحلة تعسل من 
أعلاهاء وتلقى السم من أسفلهاء والحية القاتل سمها تدحل لحومها فى الترياق دي 
عاج به السمء مت لاء البصر (۲) أ.ه. 

تالا : والقول بأن العلم يثبت يثبت بطلانه لأنه قطع.عضار الذباب» قول من حهل معنى 
الحديث» وعجز عن فهمه. شيك كنا lel‏ 
ذلك صراحة ٠‏ وهل علماء الطب وغيرهم أحاطوا بكل شيء علما؟!! 

حتى يصبح قوطم هو الفصل الذى لا يجوز مخالفته : بل هم معترفون كل الاعتراف 
(۱) معالم الستن © /۳۹۱-۳۶۰ وانظر: زاد المعاد /۱۱۲-۱۱۱ وشرح السنة للبغوى 750/11 . 
(۲) انظر كرست العم ۲ /۱۲۸ فى افامش ودفاع عن السنة للد کتور محمد آبو 


شهبة ص ۳۳۸ ۰ 


(۳) انظر : فتح الباری ۱۰ /۲۲۳ رقم ۲ رانظر : معام السنن 5 /۳4۲-۳۱ وتأويل مختلف الحديث ص 
۰ ۳۵۱۲ 


۳:۷ 


2 ۳ ا ل ا‎ TT 
٠ جديدة لعقاقير طبية وأدوية واقية لم تكن عرفت من قبل‎ 
يكشف لنا الأطباء بتجاربهم صدقة أو بطلانه؟‎ 
وأين إكاننا إذن بصدق نبوة رسول الله يي ووحى الله إليه؟!‎ 
و ا ی‎ yT 
مسلمین» وإت لم يكونوا كذلك فليزمهم التوقف إن کانر عقلاء.‎ 
. "086 رسول الله‎ 
٠ هذا كله يقال على فرض أن الطب الحديث ۸ يشهد لهذا الحديث بالصحة‎ 
ومع ذلك فقد وجد من الأطباء المعاصرين من أيد مضمون ما جاء فى هذا الحديث‎ 
اعتار منها ما ذكره أحد الأطباء المصريين العصريين بجمعية "الهداية الإسلامية"‎ 
لمكا كرو اد صر ل الكت و ام ی التى‎ 
تنشأ منها الأمراض المختلفة» فينقل بعضها بأطرافه» ويأكل بعضاء فيتكون فى جسمه‎ 
من ذلك مادة سامة یسمیها علماء الطب ب "مبعد البكتريا" وهی تقتل كثيرا من‎ 
SS 
الانسان فى حال وجود مبعد البكترياء وأن هناك خاصية فى أحد جناحی الذباب»‎ 
yy 
وألقى الحرائيم العالقة بأطرافه فى ذلك الشراب» فإن أقرب مبيد لتلك الجرائم وأول‎ 


۳ 


واق منها هو مبعد البكتريا الذی يحمله الذباب فى جوفه قریبا من أحد جناحيه ٠‏ فان 


(۱) انظر: مسند أحمد بتحقیق أحمد محمد شاکر ۱۲ /۱۲4 فى المامش» والأنوار الکاشفة ص۲۲۱ ۰ 
(۲) انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة» المجلد١‏ /1۱) وموقف الدرسة العقلية من السنة ۲ /۸ ۲۰۹۰۲ ۰ 


۳:۸ 


كان هناك داء فدواوؤٌه قريب منه» وغمس الذباب كله وطرحه كاف لقتل الجراثيم التی 
كانت عالقة» وكاف فى إبطال عملها. وقد كتب بعض الأطباء الغربيين نحو ذلك ٠‏ 

وبذلك ظهر أن هذا الحديث صحيح السند والمتن» فهل بقى للمنكرين من حجة 
يحتجون بها؟ اللهم إلا الموى(21. 

رابعا : الزعم بأن موضوعه لیس من عقائد الاسلام ولا من عباداته 2 اع . 

زعم قصيد من وراءه» تحقير الحديث وتهوين لأمره» وتنفير الناس عنه» وهی دعوی 
تتردد وتتكرر كلما عجزوا عن إقامة الدليل على عدم صحة حديث ماء ولذلك 
يكثرون من ذكر هذه العبارات التى لا تدل إلا على تسنصل صاحبها من اتباع سنة 
رسول الله وي والعمل بها ۱ 

والإإسلام دين کامل» بعقائده وعباداته» ومعاملاته, وأخلاقه» لا يحقر جزء من 
جزئياته» ولا فرع من فروعه» ولا يستهان به 

وقد أمر الله المؤمنين بالتمسك بكل شعب الإيمان وشرائع الإسلام من غير تفريط 

ا وه عل ل ل ا رن 

فى حانب منها مع القدرة على ذلك قال تعالى : فيًاأيها اللرین ءامنوا اذخلوا فِي 
سم كافة ولا تبغوا خطُوات الشیطان نه لَكُمْ عدو مُبِينٌ)0©. 

قال الحافظ ابن كثير فى معنى هذه الآية : "يقول الله تعالى آمرا عباده المؤمنين 
المصدقين برسوله أن يأخذوا جمیع عری الاسلام وشرائعه والعمل بجمیع آوامره 
وتر ك جميع زواجره ما استطاعوا من ذلك"0). 

والقول بأنه لم يعمل به أحد من السلمین» قول عار عن الصحة ودعوی حريئة 

روى عبد الله بن الثنی(*» عن عمه نمامه(*)؛ أنه حدثه قال : كنا عند أنس» فوقع 
(۱) انظر : الإحسان فى تقريب صحيح ابن حبان 4 /05, اشامش» ودفاع عن السنة ۰۳4۵ 7145 وسلسلة 
الأحاديث الصحيحة المجلد ١‏ /51» وموقف المدرسة العقلية من السنة ۲ ۲۵ ۲۷۰ والسنة الطهرة 
والتحديات للدكتور نور الدين عتر ص ۸۱-۸۰ ۰ 
(1) الية ۲۰۸ من سورة الیقرة, 
(۳) تفسير القرآن العظیم ۱ /۲۹۷ ٠‏ , 
(4) هو : عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن آنس بنءمالك الانصاری» آبو المثنى البصری» روی عن عمومته. 
والحسن»› وعنه ابنه محمد ومسدد» وعبد الواحد بن قياس . قال ابن معين وأبو زرعة : صالح. وقال الحافظط ابن 
حجر : صدوق كثير الغلط ٠‏ له ترجمة فى : تقریب التهذیب 0۲۷/۱ رقم ۳۰۸۲ والکاشف ۱ /۰۹۲ رقم 
۲ والجرح والتعدیل ه /۱۷۷ رقم ۸۳۰ ۰ ۱ 
(ه) هو : ثمامة بن عبد الله بن آنس بن مالك الأنصارى» البصری» قاضیها. روی عن جدة» والبراء وعن آبی 
هريرة مرسلاه وعنه عبد الله بن المثنى» وعمر. قال أبو حاتم والذهبى ثقة. وقال الحافظ ابن حجر : صدوق. له 


ترجمة فى : تقريب التهذيب ١5١/١‏ رقم ۰ والکاشف 786/١‏ رقم ٠ 7١‏ وابحرح والتعديل ۲ /455 
رقم ۱۸۹۳ . 


۳:۹ 


ذباب فی [ناء فقال انس( بأصبعه فغمسه فی ذلك الاناء ثلائاً شم قال : بسم اه 
وقال : إن رسول الله ويك آمرهم أن یفعلوا ذلك). 

وروی هد من طریق سعید بن خالد(۳) قال : "دحلت على أبى سلمة فأتانا يزيد 
و کتلة(؟) فأسقط ذباب فى الطعای فجعل آبو سلمة(؟) عقله بأصبعه فيه فقلت: يا 
خال! ما تصنم؟ فقال : إن آبا سعيد الخدری حدثنى عن رسول الله ل : "إن أحد 
جناحی الذباب سم والآخر شفای فإن وقع فى الطعام فأمقلوه(۱» فانه یقدم 
الس ویو خر الشفاء "(۰۲۲ 

فانس صحابى» وأبو سلمة تابعى» وقد عملا عضمون هذا الحديث» فكيف يزعم 
بأن أحدا من المسلمين م۸ يعمل به؟(۰ 

هذه دعوى» وغيرها كثير» يطلقها آولئك القوم من غير علم ولا حقیق؛ ليخدعوا 
بها السذج من الناس» ويحدث من جرائها روفاد عر 

والقول بأن الحديث لا دحل له فى التشريع» وأنه من آمور الدنیاه 

قول يحتاج إلى ما يدل عليه» فالحديث فيه آمر إرشادى من النبى بء لعلاج حالة 


)١(‏ قوله "فقال آنس" : يراد به الفعل. لأن العرب تجحعل القول عبارة لحميع الأفعال» وتطلقه على غير اللسان 
والکلام فتقول : قال بيده : أى آخذ. وقال برجله : أى مشی ... ال انظر : النهاية 6 / ۰۱۲ والقاموس احیط 
۰۱/4 ۲ ۰ 

(۲) ذکره الحافظ فى الفتح : وقال أحرجه البزار ورجاله ثقات» ورواه ماد بن سلمة» عن نامه فقال "عن آبی 
هريرة" ورححها آبو حاتم» وما الداقطنی : فقال : "الطریقان حتملان" انظر : فتح الباری ۰ رقم 
۲ . 

(۲) سعيد بن عالد هو : ابن عبد الله بن قارظ الکتانی» المدنى» حلیف بنى زهرة» روی عن ربيعة بن عباد وابن 
المسيب» وعنه ابن أبى ذئب» وابن إسحاق. صدوق له ترجمة فى : تهذيب التهذيب ۶ /۲۰ رقم ۰۲۹۰ 
وتقريب التهذيب 701/1١‏ رقم ۲۲۹۸ والكاشف 0١‏ رقم ۰۱۸۷۳ والجرح والتعديل 4 /۱۰ رقم ۱۲ ۰ 
(5) الكتلة: هو ما جمع من التمر والطين واللحم وغير ذلك انظر: النهاية 4/۱۰۰ والقاموس المحيط > /57 . 
(ه) أبو سلمة : هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهرىء المدنى قيل امه عبد الله» وقيل إسماعيل٠‏ أحد الأئمة 
الثققات المكثرين٠‏ روى عن أبيه» وعائشة وأبى هريرة» وعنه اينه عمر» والزهری محمد بن عمرو مات سنة ٠۹٤‏ 
له ترجمة فى : تقريب التهذيب ۲ /۰۹؛ رقم ۸۱۷۷ والكاشف ۲ /۳۱؟ رقم ۰1171۱ وطبقات الحفاظ 
للسیوطی ص ۳۰ رقم »5٠‏ ومشاهیر علماء الأمصار ص ۸۳ رقم 4۳۰ والثقات للعجلی ص4۹۹ رقم۰ ۱۹ ۰ 
() فامقلوه آی اغمسوه فى الاء ونحوه. انظر النهاية ٤‏ ۳۷ ۰ 

(۷) السند ۱۷/۳ ۰ 

(۸) انظر: السنة والتشريع لفضيلة الأستاذ الدکتور موسی شاهين حيث ضرب آمثلة عملية على عمل كثير من 
المسلمين بهذا امحدیت ۰ وإن لم یشعروا بأنهم یعملون بالحديث ص۰۸9 ٠‏ 

() انظر : موقف المدرسة العقلية من السنة ۲ /۲۷۳-۲۷۱ ٠‏ 


۳۵۰ 


إذا وقعت ولا حيلة للمرء فى دفعهاء وهی "إذا وقع الذباب" أى رغما عنکم ولم 
يكن لكم حيلة فى دفعه وأردتم الانتفاع ما وقع فيه من طعام أو شراب فعليكم 

فالأمر بالغمس أمر إرشاد لا أمر ! يجاب, يأثم تا رکه ذ ۸ يقل بذلك أحل(23. 

أما قياس حديث الذباب يحديث تأبير النخل فغير صحيح ٠‏ 

فحدیث الذباب حدیث تشریعی» وأفاد حکماً شرعیا بأن ما لا نفس له سائلة إذا 
مات فى الماء القليل لم ینجسه(۳). 

كما أفاد جواز أكل أو شرب ما وقع فيه الذباب بعد غمسه كله لمن شاء ورغب 
فى ذلك١‏ ولا شك أن كل ذلك حكم شرعى9». 

خامسا: أما القول بأن تصحيح الحديث من المطاعن التى تنفر عن الإسلام...إلخ ما 
ذکروه. فقول ساقط يحمل بين طیانه استدراکا على النبى ا الذی كان أحرص 
الناس على دين الله 9 وسد كل منافذ الطعن والقدح فیه. 

وكيف يكون فى شريعة الله ما ینفر وهو القائل 438 : "بشروا ولا تنفروا. 
ويسروا ولا تعسروا"(). 

وهل يعقل أن تكون أقواله التى نطق بهاء وأفعاله التى فعلها منفرة للناس؟! 

وین موضع التنفير فى هذا الحديث يث؟ إلا أنه أثبت أن فى جناح الذباب شفاء؟ 
آیکون هذا تتفیرا؟ اة العقول! 

وأين هذه الشبهة التى یفتحها على الدین حتی یستغلها أعداء الاسلام؟ 

وهل وقف أعداء الاسلام فيما يثيرونه من شبه عند حديث الذباب وحده؟ 

بل قد أثاروا شبهاً لا حصر ها فى أمور لا تخفى على أحد» بل حتى القرآن 
الذى نقل بالتواتر جيلاً بعد جيل؛ وعصراً بعد عصر؛ هل سلم وسلمت أحكامه من 
شبه أعداء الإسلام؟ 


)١(‏ انظر : السنة والتشريع لفضيلة الدكتور موسى شاهين ص 4 ه. ٠١‏ ودفاع عن السنة لفضيلة الدكتور محمد 
أبو شهبة ص ۳۵۲ . 

(۲) راحع : ص 3755 ۳۹۷ ۰ 

(۳) راحع : نقض دلیل تقسیم السنة إلى سنة تشريعية» وغير تشريعية ۱/ ۷۲-۹۸ . 

) +) أخرجه مسلم "بشرح النووی" کتاب الجهاد والسيرء باب فى الأمر بالتیسیر وترك التنفير ٦/۲۸۳‏ رقم ۱۷۳۲ 
من حديث أبى موسى الأشعرى ظه . 
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وهل إذا رددنا حدیث الذباب» بل ورددنا السنة كلهاء يكف ذلك شبههم عنا؟! 
ويستجيبون بعد ذلك لدیننا ویلتزمون بشریعتنا؟ 

بل لو تتبعنا شبههم - قاتلهم الله - ورددنا کل أمر اشتبهوا فيه ما بقی لنا من 
دیننا ما تتمسك به ۰ 

ولاذا هذه ابحاملت وهذا التنازل لأعداء الاسلام على حساب ديننا؟ 

وما الذى یضرنا من شبههم ونحن موقتون بأن ما جاءنا به رسول الله وي هو 
الحق الذی لا مريه فيه» وما یقذف به آعداء الاسلام شبه باطلة داحضة لا قيمة لها من 
الصحة. وهل بعد ظهور ما يؤيد صدق الحديث من الناحية الطبية» تظل شبههم عالقة 
به؟(1) . 

سادساً : أما القول بأن البحث فى الحديث عقيم ... إخ. 

فهو قول من حهل مقام النصوص» وضعف احترامه ماه إن لم يكن قد عدم تماما . 
إن ما بذله بعض الأطباء الأفاضل من جهود حول تأييد هذا الحديث من الناحية الطبیق 
يحب أن يشكروا عليه ولا یذموا.عا قدمواء إذا كانوا يهدفون من وراء ذلك دفع الشبه 
التى آلصقت بهذا اطحدیت. وبيان أن العلم الحديث لا ينافيه ٠‏ 

والحقيقة إن هذه البحوث وان كانت تزيد الانسان زعانا بصدق الحديث» إلا أن 
الایعان لا يتوقف عليهاء إذ الحديث حجة قائمة بنفسه ٠‏ 

ويكفى فى فصل هذه البحوث أنها نقضت الذى طبل من أحله آعداء الستن 
وزمرواء من أمثال النظام وأتباعه من المستشرقين» وغلاه الشيعة وأتباعهم أمثال 
محمود آبو ريه» الذى ذهب إلى وحوب ترك البحث فى هذا الحديث إلى ما وصل إليه 
العلم بأبحاثه الدقيقة» وبحاربه الصحيحة التى لا يمكن نقضهاء ولا يرد حكمهاء 

والذى يعجب منه الإنسان أن نظريات الغرب المتناقضة المحتلفة التى لا تستقر على 
حال» تصبح عند هولاء أحكاما مسلمة لا تتقض, ولا ترد وحديث النبى 6 الصادق 
الذى لا ينطق عن الهوى» يطعن فيه ويرذ بغير حجة» ولا دليل. 

يقول الشيخ أحمد محمد شاكر : "والحق أنه لم يعجبهم هذا احدیث. لما وقر فى 
نفوسهم من أنه ينافى المكتشفات الحديثة» من الميكروبات ونحوهاء وعصمهم إعانهم 
عن أن يجرؤوا على المقام الأسمى» فاستضعفوا أبا هريرة ٠‏ 
رت كرد لمارا ل ا 
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والحق أيضاً أنهم آمنوا بهذه المكتشفات الحديثة أكثر من إعانهم بالغيب ولكنهم لا 
يصرحون! ثم اختطوا لأنفسهم خطة عجيبة : أن يقدموها على كل شي وأن يؤولوا 
القرآن .ما يخرحه عن معنى الكلام العربى » إذا ما حالف ما يمسمونه "الحقائق 
العلمية"وأن يردوا من السنة الصحيحة ما يظنون أنه يخالف حقائقهم هذه! افتراء على 
9 وحبا فى التجدید"(۱) ] أده. 

وبعد 

د دك قليلة من الأحاديث الصحيحة التى وجهت إليها نقود من أعداء السنة 
تا وحديثاء لا يهام المسلمين أنها غير صحيحة» وأنها تتعارض مع عقرهم الزائغة» أو 
5 ااا ی 

راو لامر مار هه ال اتنا نا 
رو 

فالتصدی للاحادیث الصحيحة ‏ ومحاولة تضعیفها یکشف عن أن أصحابها 
لا یعرفون شيئا أو یتجاهلون لیثبتوا کیدهم للسنة بل للاسلام (۲). 

وحقیق بکل مسلم أن یعلم أن للحدیث الصحیح ثمرات طیبات ونتائج باهرات 
نذکر بعضها فى الفصل التالى. 


(۱) مسند أحمد بتحقیق أحمد محمد شاکر ۱۲۰/۱۲ الهامش» وانظر : موقف الدرسة العقلية من السنة ۲ /۲۷۸ 
~۷۹ ۰ 

(۲) انظر : نصوص من السنة ودفاع عنها للدكتور رفعت فوزى المقدمة» والسنة النبوية الشريفة للدكتور أحمد 
كريكة ص ۰ وظاهرة رفض السنة وعدم الاحتجاج بها للدكتور صاخ أحمد رضا ص ۰1۹ ۷١‏ ۰ 


۳5۳ 


ترات ونتاشسج الحدیسست الصحسح 


للحديث الصحیح ثمرات طیبات ونتائج باهرات منها : 

-١‏ إذا صح الحديث وجب العمل به» حتى ولو ۸ يخرحه الشیخان ما دامت قد 
تبثت صحة الحديث» وعلى ذلك اتفاق العلماء(۱). 

يقول فضيلة الدکتور مروان شاهین : "ودع عنك يا أحى EA‏ ال ان نو 
هذه المسألة فإن القضية متعلقة بالإيمان وعدمه والومنون لا یقدمون بدا أى قول 
على قول الله تعالى ورسوله فل ولا عكن لمسلم أبداً أن يتوقف فى العمل بحديث 
ثبت صحته عند العلمای وحاشاه أن يكون من المعاندين» إن الومن يسارع إلى تنفيذ 
حكم الله تعالى» وتنفيذ ما ثبت صحته من حكم رسول الله © وهكذا شأن أئمة 
الا سلام خرن الأئمة الأربعة وغيرهم. وتواترات على ذلك أ آقوامي والامام الشافعى 
وغیره قد قال : "إذا صح الحديث فهو مذهبی"(), 

۲- العمل باخدیث الصحيح واجب. حتى ولو كان عمل أكثر الأمة بخلافه لأن 
الأصل القدم دائماً هو قول الله تعالى» وقول رسوله يه ومعنی وجوب العمل 
بالحديث الصحيح هناء الاحتجاج والعملل به بوجه عام باعتباره وحياً أوحى الله يتك 
به إلى رسوله أو أقره علیه(6۳, 

۳- لزوم العمل بالصحيح متى علمنا به بدون إبطاء» وقد تراجع كثير من الصحابة 
عن القول بآرائهم متى بلغهم حديث رسول الله وك . 

٤‏ - متى صح الحديث صار أصلاً من الأصول؛ ولا تاج إلى عرضه على أصل 
آخر والأصول تتوافق» وما يبدوا من ظاهرها من التعارض أحيانا فان العلماء قد بينوا 


(۱) نرهة النظر ص + ۰۲ وانظر : قواعد التحدیت للقامی ص ۸۷ ۰ 
(۲) انظر : الفقيه والتفقه ۱/۳۸۸ رقمی ه ۰ ومناقب الشافعی للرازی ص ۳۱۹-۳۱۷ وتیسیر 
اللطيف الخبير فى علوم حديث البشیر النذير ص ۱۷۲ ۱۷۳ ۰ 


(۳) انظر :الفقه الاسلامی مرونته وتطوره للامام الا کبر الشیخ جاد اخق على جاد الحق ص 575205١‏ ۰ 
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CO‏ بإذن | لّ(۰۲۱ 
ينبغى أن يفهم عن الرسول و مراده من غير غلو ولا تقصيرء فلا يحمل 

O aT 

وقد حصل بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال عن الصواب» مالا یعلمه إلا الله 
كك بل سوء الفهم عن الله كلك ورسوله 48 أصل كل بدعة» وضلالة» نشأت فى 
الإإسلام ٠‏ 

وهل أوقع القدرية» والمرجئة» واخوارج والمعتزلة» واخهمیت والروافض» وسائر 
طوائف أهل البدع والإلحاد قديماً وحديثا فى زيغهم؛ إلا سوء الفهم عن الله كلك 
ورسوله 6؟!0) . 

هذا وللعلامة القاسمى فى قواعد التحدیت. كلام طيب ورائع» حول ثمرات الحديث 
الصحیح, فليراجعها من يشاء؛ فإنها مفیدة"(۰6۳ 


(۱) تيسير اللطيف الخبير فى علوم حديث البشير النذیر ص ۱۷۳ ٠‏ 
(۲) الروح لابن قيم الجوزية ص۰۸۷ ۸۸ بتصرف ٠‏ 
(۳) انظر : قواعد التحديث ص ١م‏ - ۱۰۲ ۰ 


۳۰۹ 


را 0 7 
3 سم 0 
مر ب شيل 
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مار رد الااحادیست النبوية الصحیص + 


التشكيك والطعن فى الأحاديث النبوية الصحيحة» وردهاء له مضاره الخطيرة على 
دیننا وعلى وحدة أمتنا الإسلامية» ومن تلك المضار : 

أولا : إخراج ما هو من الدين : فكما أن وضع الأحاديث بالاختلاق والكذب 
يدخل فى الدين ما ليس منهء فان رد صحيحها يخرج من الدين ما هو منه» وهذا عين 
الإبتداع؛ لأنه يكون بالزيادة والنقص. 

انیا aT‏ 
قداستها وحرمتها وتمهد السبل لأذناب العلمانية ومن انر الكيد د 
رل على اضر رالاس تسا یواعد با مدير وا الأمرحة وهجر ما 
عداها(۱) . 

وسیتحمل هؤلاء إثم تفرقة الأمة الإسلامية» وإثارة البلبلة بين صفوفها ٠‏ اه 


وفى الختام ... نسأله -جلا جلاله- أن يجعلنا من يكون هواه تبعاً لما جاء به 
المصطفى وه قدوتنا فى حياتنا كلهاء الشخصية» والاجتماعية» وأن ينفع بهذا | البحث 


أمة الإسلام فى مشارق الأرض ومغاربها و ايكون سیا مس فى رر اعدا 
الاسلام فى كل زمان ومكان. 


والله الموفق والهادى إلى سواء السبيل .. 


(۱) السنة النبوية للدكتور أحمد عمد كريمة ص۷۷ » وانظر : الإسلام على مفترق الطرق محمد أسد ص ۹۷- 
58 . 


۳۰۷ 


SY E Yg‏ ی SY‏ یز کي زر کي زا کي را 


الخاتمة 
فى 
نتائج هذه الدراسة 
ومقترحات 
وتوصيات 


a‏ کب هیچ هبر هیچ A ES A E‏ هبز ES A‏ ميجر 


90 


7 


90 


90 


90 


90 


لى 9 


390 


الخانمه 


وفی نهاية الطاف نلخص آهم ما وصلت إليه هذا الکتاب من نتائج ومقترحات 

وتوصیات : 

۱- أن موامرة التشكيك فى حجية السنة الطهرة ومکانتها التشريعية أحذت طريقها 
إلى عقول بعض الفرق فى الاضی. كما أخذت طریتها إلى عقول الستشرقین 
ومن استمالوهم من آبناء المسلمين فى الحاضر ٠‏ 

- أن معركة أعداء الإسلام مع السنة المطهرة تتسم من جهة أعدائها بالدقت 
والتنظيم» والكيد احکم. كما تتسم من جهة المسلمين بالبراءة» والغفلة» والدفاع 
العفوی» دون إعداد سابق أو هجوم مضاد ١‏ 

- آن القواعد التي ینطلق منها آعداء الستة قا وحدیشا في الکید شا واحدة 
فشبهات القدماء هى نفسها شبهات المعاصرين ٠ ٠‏ وصدق الله العظیم إذ یقول : 
«(كذلِك قال الذينَ من قَبْلِهِم مغل قولهم تشابهت فلوبهم4() وقال كك : 
«أتراصؤا ب به بل هم قوم طاغون»). 

4- اثر الفرق الكلامية بالفلسفة اليونانية» وأعطوها صبغة إسلامية ليستعينوا بها على 
نظرياتهم وحدهم» فكان ذلك ذا أثر بالغ فى رد النصوص بالعقل» وفتح باب شر 
عظيم على أمة الاسلام دخل منه كثيرون من أعداء الاسلام وتأثر بذلك بعض 
أبناء المسلمين . 

ه- خالفة الفرق الكلامية منهج السلف فى فهم النصوص» وعجز عقوهم عن الفهم 
الصحيح ها أدى بهم إلى الاضطراب» وعدم الاستقرار المنهجى ٠‏ 

- أن أهل السنة والجماعة هی الفرقة الوحيدة التى حالفها الصواب والسداد فى فهم 
النصوص من الکتاب والسنة. حيث لم يقدموا العقل على نصوص الوحى» وم 
يلغوا عمله بل وقفوا به عند حده الذى حده الله له فأعملوه حيث جاز له أن 


(۱) جزء من الآية ۱۱۸ من سورة البقرة ٠‏ 
(۲) الآية ۳ه من سورة الذارايات٠‏ 


۳۰۱ 


یعمل» ووقفوا به حيث حق له أن یقف : 

۷- فساد منهج الستشرقین فى دراستهم لالاسلام, مهما حاولوا إدعاء النهجية العلمية 
التی یزعمونهاء وسبب ذلك عدم تخلصهم من العصبية والعداء للاسلام وأهله 
۸- جاح الاستشراق فى استقطاب كثير من أبناء الإسلام الذين انخدعوا بأفکاره 
وآرائه وتأثروا بثقافاته ومناهجه» وكثير منهم لزن رموز بارزة فى بلدانهم 
فكان لذلك أثر بالغ فى نشر تلك الأفكار بين المسلمين» وانخداع السذج منهم 
بهاء وتفلت كثير منهم بسببها من التمسك بالشرع. فكان خطرهم أعظمء 

وفسادهم أكبر؛ لأنهم يهدمون السنة من داخلها. 

-٩‏ أظهر البحث عا لا يدع مجالاً للشكء أنه لو سلمنا جدلاً أنه يكفى الاستناد على 
القرآن وحده فى تحليل» الحلال وتحريم الحرام ... وم نعباً بالسنة أبداء وت ركنا 
القرآن يخطئ فيه الخحطتون» ویتعمد فيه الكذب الکذابون ويتلاعب فيه 
اللحدون. ويخوض فيه المنافقون ما تسوله هم نفوسهم» وتمليه عليهم رؤساؤهم 
وشياطينهم فإن الخلاف بين الناس لا يزول كما هو معلوم بالضرورة وإئما 
يزيد ويستفحل» ويصل بهم إلى مدارك الحاوية» ويتفرق بهم فى دروب التیه . 

-٠‏ أكد البحث أن عدم الأخذ بالسنة دعوة إلحادية» يريد أصحابها لنا الإعراض عن 
هدى النبوة» وينسون أنهم یتمسکون بتشريعات واهية, لا أساس ها تقوم عليه 
ولو سلمنا هم جدلا أنه يجب إبطال السنةء مع صحة نقلها بالإسناد المتصل؛ الذى 
هو منة عظيمة حص الله بها الأمة الإسلامية دون سائر الأمم لكان لزاماً علينا 
من باب أولى أن نبطل < عع كد پات مركاو لديا موه كان مد رها 
اويا ا لأن من للم أن البقاء للأصح سنداه والأصدق رواية. 

-١‏ إن منكرى السنة بجملتها تسول هم نفوسهم المريضة وتصور لهم عقوهم 
التححرة ادعاء العلم بدين الله وأسرار شريعته أكثر من رسوله غه - والعياذ 
بالله - وإلا فكيف يتجرؤون أن ينكروا سنته وإذا كان ذلك كذلك فمن الذى 
يطاع : رسول الله وت أم الخارجين عن دين | لله؟! 

)دقر العف آن الستته ضرورة دیق رای کر من المسائل المعلومة من الدين 
بالضرورة» والتی أجمع علیها الفقهاء؛ متوقفة على حجيتهاء فلو لم تكن حجة» 
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كيف یتوقف الضروری - وهو الإجماع - على ما لیس بضروری - وهی 
السنة؟! 

۳- إن الأدلة الشرعية جميعها متوافقة متآلفة متلائمة لا احتلاف ولا تنافر» ولا 
تضارب بينهاء كما يشهد لذلك قول الحق تبارك وتعالى : لأفلا يتَدبّرُونَ 
ارات وو کانمن ند عير الله َو جَدُوا فیه اختلافا كَثِيرَ 217 ومن هنا 
فالشريعة خالية البتة من كل تداقض, وتعارض حقيقيين لاستلزامهما العجز 
والجهل احالین على الله تعالى» هذا وان أى تعارض يراه الباحث إنما یکون 
بحسب الظاهر فقط بالنسبة إليه» أو لكونه يتوهم ما ليس بدليل دليلاء أو لتصوره 
أن نصين من النصوص يدلان على حكمين متعارضين مختلفين» بینما النصان فى 
واقع الأمر لا تعارض, ولا احتلاف فى حكمهماء بل لكل واحد منهما جهة غير 
جهة الآخرء فالتعارض حينئذ يكون سببه عجز الباحث وعدم درايته» لكونه غير 

۶ إن دعوى وحود عقليات مخالفة للشرع» لا حقيقة لها عند الاعتبار الصحيح؛ بل 
هى أوهام وخيالات» وشبه عارية عن الصواب. إضافة إلى ا 
يرد النصوص بالقرآن والعقل یفرق به بين ما یرد وما لا يرد. 

٥‏ - رد لتصوص عقلا آوبحد ارا بالف فی زعزعة کثیر من العقائد» وعدم احترام 
نصوص الوحى الاحترام اللائق» والتهوين من شأنها. 

-١5‏ أن جميع ما یتناقله الشيعة الرانضة وأهل البدع فى كتبهم من المطاعن العامة 
والخاصة فى أصحاب رسول الله يي لا يعرج عليها ولا كرامة» فهى أباطيل 
وأكاذيب مفتزاه إذ داب الرافضة» وأهل البدعة رواية الأباطيل» ورد ما صح من 
السنة المطهرة» والتاريخ ٠‏ 

۷- وجدت من خلال صحبتى لبعض خصوم السنة؛ أنهم جميعاً من أصحاب 
الترف. والكيرء الذين لزموا البيوت» وم يطلبوا العلم من مظانه» ومن آهله. فهم 
كما تنبأ بهم المصطفى وك ؛ بقوله "لا ألفينَ أحدكم متکنا على أريكته يأتيه الأمر 
من أمرى ما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا ندرىء ما وجدنا فى كتاب الله 
اتبعناه"(۰)۳ 

(۱) الاية ۸۲ من سورة النساء. 

(۲) سبق تخريجه ۱/ ۲۳۸ . 
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هذه آهم نتائج الدراسة فى موضو ع : "السنة النبوية فى کتابات آعداء الاسلام 
فى الکتابات العربیة" وإذا كان لى أن اقرح أو أوصى بشيء فى هذا القام؛ فانی 

اقرح وأوصى با يلى : 

۱- دراسة شبهات آعداء الستة قنها ديا وبيان بطلانها من خلال تدريس تاريخ 
السنة وعلومها: 

۲- احضاع الکتابات التعلقة .ما يمس السنة النبوية للتدقیق والتمحیص» وسد منافذ 
الاجنراء على السنة النبوية بدیار المسلمين» وتحريم ذلك فى جميع الوسائل ۰ 

۳- الحكم بالارتداد على منکری السنة النبوية» وتنفيذ آحکام | لله فیهم ععرفة القضاء؛ 
لأن منکر السنة منکر للقرآن. 

-٤‏ الحكم بالابتداع على رادی الأحاديث النبوية الصحيحة وإقامة عقوبة التعزیر 
علیهم وارشادهم إلى الحق ٠‏ 
قال نعيم بن حماد - رحمه الله - : "من ترك حديثا معروفاء فلم يعمل به» وأراد 
له علة» أن یطرحه فهو مبتدع"(21. 

ه- العمل على أن يكون للمحدثين رابطة على مستوى العالم الإسلامى؛ تجمع شلهم 
وتقنن أعمالهم» وتلم شعث جهودهم. 

5- مواصلة العمل اللحاد» وتضافر الجهود» وتشابك الأيدى» وإخلاص النية» کی نبين 
ما ينطوى عليه الغرض الخبيث الذى يلتقى عليه آعداء الله للنيل من سنة رسوله 
يت ومن رواتها الثقات الأعلام» ومن ثم وقف هذه الحملة الشرسة المسعورة 
التی تستهدف هدم القرآن وكل ما يتصل به من سنة» وتاريخ» وأمة تتداعى عليها 
الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. 

رت 
فهذا آحر ما فتح الله على به ووفقنى لکتابته فى هذا الوضم ابحلیل» والبحث 

الخطير» الذی اعترف فيه بالعجز و التقصیر . 

ولعلی أكون قد أصبت فى بعض مسائله» وشفیت الغلیل فى شيء من مباحثه ٠‏ 


(۱) آحرجه الخطیب فى الفقيه والمتفقه 58/١‏ رقم ۳۹۹ ۰ 


۳ 


فان يكن ذلك حقا : فبفضل الله وهدایته وحسن توفیقه, وعنایته. 
وفی الختام. أسأل الله كلك الصفح والغفران» فیما زلت فيه قدمى» واحرف فيه 
عن جادة الحق قلمى ٠‏ 


اللهم تقبل هذا الجهد الضئيل خالصاً لوجهك الكريم 
وانفع به المستفيدين» وارزقنى دعوة صالحة منهم ينالنى بها عفوك ورضاك 
وآخر دعوانا : "أن الحمد لله رب العالمين" 
وصلى الله على نبينا حمد خاتم النبيين» وإمام المرسلين, البعوث رحمة للعالین 
وعلى آله» وصحبه. والمتمسكين بسنته أجمعين. 


"o 
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فهرس الآيات القرآنية 


الآية الرقم الصفحة 
سورة الفاتحة 
مالك یوم لین که 3 ۲ ۱۹۷۱۹۳ 
سورة البقرة 

وان اللو كدرو سَاء عَليّهم f...‏ ۷ ۱ ۳۸۱ 
«رآقیمُوا الصَلاة وءَاتوا الركاة ۳ ۳/۱ 
اتقو یرما لا زي تفن عن تفس شین الم 6 ۸ فل 
نوت يتفض کناب توبن ...¥ هم ۲۱۹۹/۱ 
19 و کم اهل الْکتاب ...4 ۱۰۵ ۱ ۱۳۶۰۵۱۳۲ 
ود كير من آل لا ۰ ۱۹ ۱ ۱۳۶۱۳۲ 
لفل هوا نکن إن کشم مدقن ۱۱ ۳۰۷/۱ 
کنلك قال الَذِينَ مِن قبلهم مل قولهم ...4 ۱۸ ۱ ۳۹۰/۲۰۷۲ 
ون تزضی عنك اهود ولا نارىئ ۱۲۰ ۱ :۱۳۰ 
ررَصی بها إِبْرَاهِيم ...4 ۱۳۲ ۲۰5/۲ 
سیول لها ون انس :.: 4 ۱۶-۲ 454/١‏ 
ور کذلك حعلنا کم امه ۱ 2 ۱:۳ VV /Y‏ 
فإ الْذِينَ يَكْتَمُون ما انزلا من الات ...4 ۵ ANS‏ 
#الخر بالحر راد اعد ...4 ۱۷۸ ۱ ۰۳۲ 
دكب یک اش 122 ۱۸۳ ۱ err‏ 
لته أَسَدُ ین لقتل ...4 ۱۹۱ 42۳ 


۳۹۹ 


لیس غلیکم ناخ أن تبتغوا ...44 ۱۹۸ 


واا وی سى في الأرض ...46 0 
ييا و ا اذخأ اد في السلم 00 ۲۰۸ 
فإفهدى الله این عامنوا. 4 ا 


فرلا يرون یقاتلونکم حتى يرد و کم عن دییکم IV f...‏ 

رمن برد منكم عَنْ دينه ...4 11۷ 

لوَيسألُونكَ عن المجیض ...4 ۳۳ 
4 


لاذ كروا نِعْمة الله علیکم ... ۲۳۱ 
#والذِين يتوفوت منكم ودرو ...4 ؟” 
ال لین يَطنوث آنهم ملو له ...4 ۲:۹ 
طمن ذا اي يَسْمَعُ عنده إلا بإذنه ...4 o‏ 
من یف بالطاغوت ۲۱۰۹/۵۹ 


یاه تین اا إذا دایم .0 ۳۸۲ 
ld‏ 2 


سورة آل عمران 


رما يذ كر إلا ولو الاب ...4 ۷ 
د ا له الاسّلام که ۹ 
09 له مَالِكَ الم ...4 ۲۹ 
ویحذ کم الله تفت ...4 ۲۸ 
لك دعا زکریا رب ...4 ۳۸ 
یکلم الناس في الْمَهْدٍ وکیلا ...4 


۳۷۰ 


الصفحة 


۲۸۸/۱ 
۹۱/۱ 
۳4۹ /Y 
۲۰۸/۱ 
۱/۱ 
١/١ 
Eh 
torctoY ١ 
Prey ۲ 
۲۹ /۲ 
o. /Y 
4١/١ 
2۰۳۰ ۸ 


1\0 /Y 


۷۳۰ ۰۹۶۱ 
۳-2-۳ ۱۱/۸/۱ 
۱۹۳/۲ 
۳۰/۲ 
۹3 ۱ 


V۰ /Y 


الآية الرقم الصفحة 


ربكم بما أكون 00 1۹ 7ه" 


مذ قال ١‏ > يأغيسئ إني میت هه /Y‏ ۸ 
خلت توه عَليِكَ مِنَ الات ...4 ۸ ۱ ۲۱۳ 
ولا تؤمنوا إلا من تيع چینکم ...4 ۷۳ ۱۰۱ 
فما كان لبشر أن تيه ...4 ۷۹ ۲۸۱ 
وذ أذ الله مياق ین ...46 ۸۱ ۱ ۹۲۰۲ 
رمن بغ عبر السام وین f...‏ هم ۱ ۲۰۷۰۱۸۵ 
إو اعتصمُوا يحل الله جَمِيعًا ...4 ۰۲۳ ۱ ctor‏ 


وکن منکم له يعون ...4 ۱۰ ۱ ۱۰۹ 


«إولاً تکونوا کین تفرقوا ...4 ۰۰ ا 
یوم تبیض وجوه وتسود ووه ...4 1 14/۱ 
نتم حير آمو أرجت للناس AYY /Y ۱۰ e‏ 
للأعِدت للمتقين 2 ۱۳۳ 1/۲ 
وما کان لنفس أن َمُوت لا يإذن اللو ۱ ۱۹۳/۱ 
ومد عَفا الله عنم ...4 ۱۰۵ ۸۰/۲ 
طلَقَد م الله علی المؤمنين ...4% 1٤‏ ۱ 4۵۲ 
وما کان اله بعکم ...4 ۱۷۹ ۲۹۹۲ 
«إوإذ أَحَدَ له ميتاق الْذِينَ ...44 ۱۸۷ ۱۹۹/۱ 
وا عا و لس ...4 ۱۹ ۲:۱۲ 
سورة النساء 


یومیکم الله في رل کم ...4 ۱ ۰.۷/۱ 


۳۷۱ 


الصفحة 


وله آخ أو حت 

وون غص اله وَرَسُولَةُ ...4 

ees 
E اينم إحْدَاهُنَ‎ 


0 
ون تَحْمعُوا بَيْنَ الأختين #9 
ظ 


و 
لابوا حکما من له ...4 
لفَائْسَحُوا هكم ...4 

طن الله لا يعفر أن شرك بو ...44 
مإ الله لا یلم متقال درو ...44 
فد تین ال راهم الکتاب ...4 
أطيغوا الله وَأطِيعُوا الرّسُولَ ...4 
طوذا قیل له تالا ...4 

رما سنا مِنْ سول إلا لِيُطَاعَ ...4 
فلا رل لا يؤمِنون حتى ...4 
لاوقاو رتا لم کتبت عَلَيْنَا ...4 
مال هَوْلاء الوم لا يَكَادُونَ ...4 


فمن يطع الرسول ...© 


۳۷۲ 


۲۸۹ ۱ 
۷۸/۱ 
۲۳۷/۱ 
ا‎ 
ضف‎ 
o۳۱ /١ 
3:۳۳ ۱ 
مه‎ 
۷۷/۱ 
40/١ 
۱۰۸/۱ 
۱ IY 
۷۸۱ 
۶۰۲ ۱ 
۲۰۰۵۷۸۷۸ 
۷۷/۱ 
32۸ 
۳۰۸۰۳ ۱ 
۰:۳۳ ۱ 
٥٦/۱ 


۳۲۰ /١ 


الآية الرقم الصفحة 


وافلا دیون اران .۰ ۸۲ YY‏ 
ومن َصندق من ال حدینا6ه ۸۷ ۳۹/۱ 
فإودوا لو تکفرون کما کفروا ...4 ۸۹ ۱ ۱۷۰/۲۱۳۵ 
وسن یقن مُؤينا معدا ef | ۹۳ f...‏ 
کل وَعَدَ الله ی 4 ۹9 ۱۹۳۲ 
«فلیس علیکم تاح أن تقصروا ...4 ۱۰۱ ۱ :۲۳ 
إن الکافرین کانوا تکم عَدًُا ...4 ۱ Tê‏ 
ل السا كا على یی ٩...‏ ۲ 550-86 
«إإنا رل یلك اكاب ...4 ۱۰۵ ۱۳۰/۱ 
وأنرَلَ الله علَيِكَ الکتاب ...4 1۳ ۱ ۵۳۲۵۲ 
ومن یشاقق الرسُول ...4 ۱۰ ۱ ۸۳ 
نله لا يعفر أن شرك بو ...4 ۳13 er /Y‏ 
لإياأيها این منوا ءاينوا ...44 ۱۳۹ ۷۳/۱ 
ون يَجْعَلَ الله للکافرین ...4 ۱:۱ ۱ 0۳۲ 
لإ تین يُحَاِعُودَ الله ... 4 ۱:۲ 1/۱ 
وما لوه با ...4# R9۷‏ | ۲ ۱۳۱۳۵۹ 
وان من أَهْل الكاب4 ١‏ ۲۷۱/۲ 
ون وي ی ...4 FEN EN‏ 
رس شین ورین 0.۰ ۱۹9 ۲:۰۱ 
ییا النامن قد جاء کم بان 100 ۱۷ ۱ ۲۰۲ 


YY 


الآية الرقم 


الصفحة 


سورة المائدة 
طفاغیلوا وَجُوهَكُمْ وأَيدِيكم ...4 ۱ 
انم حَرَاء لین بحاربون له ...)4 ۳۳ 
طرالسارق والسارقة فاقطفوا یدهم 4 ۳۸ 
إو کنا هم فيهًا ...4 3 
نزن رل الاب ...44 ۸ 
ووس أَحْسَنُ من اللو کم ...4 12 
فإوعبد الطاغوت ...4 5 
ینابم الْعَدَاوةَ وَالمَْعْضَاءَ ...4 4 
جك رر يت ارو 
ون م جذ تسم َم .4 0 
إرأطيغوا الله وأطيعوا الرسُولَ ...4 ۹۲ 
طالْذِينَ اسح لیم وان ...44 ۱۷ 
لذ قال الله یی ابن مرم اذكر نِْمَتِي ...4 ۱۱۰ 
للم ما في تفسيي ولا عم ما في نفسيكٌ ...۹6 ۰۱۱5 ۱۱۷ 
سورة الأنعام 
طهر اي حَلْفَكُمْ مِنْ طِين ...4 1 
جرک ومن بل ...ب ١‏ 
ما فرصنا في الکتاب ...4 ۳۸ 
کب ربكم على تفه الرَّحْمَّة ...4 04 
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فإ رکلوا واشروا ولا تسرفوا ...4 


قل مَنْ حَرم زينة الله 
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لال ألقوا نآ سَحَرُوا أَغيْنَ الناس ...ي ١١5‏ ۳۱۰/۲ 
فلا تحلی را رب لجل ...4% EF‏ ۲۳/۲ 
وکن ا لحل ...4 ۱:۳ ۲۳/۲ 
وکا له في الألواح ...4 ۱۶:۰ ۲۹۱/۲ 
«ویْحل لهم الطيبات 2 ۱۰۷ ۲۳۸۹/۱ 
«إقآمنوا له سول .۰ ۱۸ ۱ ۷۳۰۶۱۷ 
و ۳ ۾ تهون ...4 10۸ TEV‏ 
وین مسون باب ...4 ۱۷۰ ۱ ۲۰۲۱۹۲ 
وه الأسْمَاءُ الحسّی ...4 ۱۸۰ ۲۳/۲ 
طونم يتَفَكرُوا ما بصاحبهم ...)4 ۱۸ ۸1۹/۲ 
ر لا انلك تشيي ...4 ۱۸۸ ۲ Yoo‏ 
سورة الأنفال 
طیاآیها لین ءَامَنوا أَطِيعُوا ال ...)4 110 ۲۰۹/۱ 
اقا نه لا تصیین ۲ Ser‏ ا 
ییا الذِين ءمتوا إن تتقوا ال ...4 ۲۹ ۲:۲ 
لد لَذِينَ کنو ينون 2 ۳۹ ۱ ۱4۰ 
قل لِلّذِينَ کفروا إن يَنتَهُوا ...4 ۳۸ ۲۹/۱ 
ور تر إذْ وى الذي وا ...4 1 
من ر كن نكم عضرون ...4 “o‏ ۸۱ ۱۱۳ 
لن که یکو لد ای ٩ ٩-۷ iw‏ ۰۳۱ ۷۹/۲ 
وَالْذِينَ کفروا بعضهم م أوْلِياءُ بعض ...4 ۷۳ ۱۳۰/۱ 


ون 


سورة التوبة 
طبرَاءَة من الله ورسوله ...44 4/١ ١‏ 
لْقَد تصرکم اللَّهُ في مَوَاطِنَ كثيرةٍ ...46 ۲۵ ۸۰/۲ 
لنم آنزل الله سكينته ...4 ۲٦‏ ۲/۲ 
طيُريدون آن يُطْفِتوا نور الله بأفرَاهِهمْ ...6 ٣٣٣۳۲‏ 4 
لذ يول لصو ...4 ۳ ۷۳/۲ 
الم يَعْلَمُوا أنه من بحادد ...4 ۳ ۷۸/۱ 
و ا ا ۸٤‏ ۳۳۰/۱ 
«الأغراب اشد کفرا وتفاقا ...4% ۹۷ ۷۷/۱ 
سم مرن رون ...4 ۱۰۱ ۲ ۲۹۳ 
لوَعَلى له لین خلفوا .۰ ۱۱۸ ۷۹/۲ 
یه الل عامتوا ال ...4 ۱۹ ۷۹/۲ 

سورة يونس 
ما ین شیم إلا نب دنه 4۰ ۳ ۲۹۹/۲ 
ما یکو لي أن یله ...44 ۳ ۲۰/۲ 
ال یی لا ترخوت لقاع 2 ۱۵ ۲ 1.۰ 
لللْذِينَ أَحْستوا الحْستی ریاد ۰ ۳1 ۲:۲ 
یی اناس قد جَایّتکم موعطة ...4% o۷‏ ۳۳۹/۲ 
لا تَبْدِيلَ لمات الله ...4 4 ۳۰۸/۱ 


YY 


طقل این يَفترُون عَلَى اللو ...)4 1۹ ۱ ۰۳ 
وحن إلى مُوسى وآجیه ...)4 ۸۷ 440/١‏ 
سورة هود 
رما من دَابَةٍ في الأرض ...44 1 ۱ :۱۹ 
من كان بريد الْحيَاة نیا ...4 110 252 
سم الله مَجْرَاهَا ومرسَاها ...4 ۱ ۱۹/۲ 
لساري إلى حبل ...4 ۳ 4۹/۱ 
00 4 ۷۱ 44/۱ 
کت أذ ربك f...‏ .۱ ا 
سورة يوسف 
لالر بلك ءايات ۰« ۳-۱ 44/۱ 
نحن تقص علَيْكَ f...‏ ۳ ۲۷۰/۱ 
ولد راود عن نفیه .. .% ۳۲ 444/۱ 
قال لا باییکما طَعَام ترزقانه ...)4 ۳۷ ۲ ۲۰۹ 


۳ السجن ...4 ۳۹ ۸۹/۲ 
رو کل ذي عم عَلِيم» 7 2 


سورة الرعد 
و وکل شيء عِندهُ بیقدار6ه ۸ ۰۷/۱ 
ر ال ای ییاد ۳۱ ۲ ۲۱ 
وال کم لا مه معقب لكيه Yor ۱ ١‏ 


YA 


الآية الرقم الصفحة 
سورة إبراهيم 
«الر کتاب ناه | یل ...4 ١‏ ۱۹4/۱ 
وا سا من سول اسان وه .۰ ٤‏ ۹۷/۱ 
یت اله الذي عاموا ...4 ۲۷ ۲۱۸۸/۲ 
«إرينا إني أسكنت من ذرئتي 4 ۳۷ 44/۱ 
لحن لله لذي وهب ...4 ۳۹ 44/١‏ 
سورة الحجر 
#الر تلك ءایات الاب 4 ١‏ ا 
لإوقالوا اه لني نله ...4 9 ۲۱ ۱۹۸۲ 
نا نحن تن لک ...4 ۹ الام 
ولد آزسلنا من لك ...4 ۱۳-۰ WA‏ 
لو من شيء ال عند 39 ۲۱ ۱۰۷/۱ 
قال رب بما وني لاز له ...4 24 ۳۱۸/۲ 
لد عِبادِي لیس لك عَلَيهِمْ سلطان ...4 3 ۳1۸/۲ 
سورة النحل 
الي توا الْمَلائِكَة ...4 2 ۲/ ۲۹۲ 
| بالله هد آیمانهم .0 ۳۹۳۸ ۱۹۷/۱ 
سلوا أل لكر ...6 ۳ ۲/۱ 
ونر لت ال کر ی 4 3 FV.‏ 
ونر لت تب را تن ...4 ۱ ۱۹۰۱۰ 
وأوحى ربك إلى اشخل . ..% 1۸ rer /Y‏ 


۳۷۹ 


«إفيه ناس ٩...‏ 
وتا علَيِكَ الکتاب انا ...4 


الآية 


سورة الإسراء 


ع عت مور ۵ ” 
#إفلا تقل لهمًا أف 5 


لا تقن ما لْس لَك به عِلَمْ ...44 


6 


ذلك مما أَوْحَى لك ...4 


را ...4 


وإعَسَى أن نك ربك ...4 


قل روځ ين آثر ري ...4 


كيرت كَلِمَة تحرج من آفراجهم 42 


سورة الکهف 


وا من الناس أن یومنوا ...4 


7 


وسن کان رخا لق ره 


ر 


۳۸۹۰ 


الرقم 


۳۰۰۳۳۷ ۷۲ 


۱۹۰۵۰۱ 


1.1 
۱۹۷ /۲ 
Vet /Y 
so ۶ ۱ 
۱۹/۳۲ 
۳۶/۱ 
۲۰۱/۲ 


۹۲/۱ 


۳۲۰۱ 
۳۶ ۱ 


AIIA ۲ 


2۹۶ ۱ 
۸۸/۱ 
۳۳۱/۸ 


۳۳۳/۰۱ 


الآية الرقم الصفحة 
سورة طه 
لاو أحد عَلَى النار دى . ۲۰ ۳۷۹/۱ 
را يوس نأ ی و ...4% A-o‏ ۳۹/۲ 
يحل ا له من سرهم انها َسْعَى f...‏ 13 ۳۳/۲ 
سورة الأنبياء 
بل نقذف بلح علی الْبَاطِل ...)4 ۱۸ ۱۸/۱ 
فلا یسال عما یفعل رهم سلون ۲۳ ۱ ۲۰۳ 
ولا یعون إلا من ارتضى f...‏ ۲۸ ۱۹۰/۲ 
رما حملا ير من بلك الك ER ٤‏ 
هذا ذكر مارك آنر ناه .6 o٠‏ ۳/۱ 
لإحتى إذا فحت یوج وماخوج 4 ۹۹ /Y‏ 0۷ 
سورة احج 
ود يَوَأنا راهيم مَكَانَ ابیت ...46 ۲۷ ۱ 4۲ 
i EE OE‏ 
الم تخلم أن الله يعْلَم f...‏ .۷ ۲۳۳/۲ 
سورة المؤمنون 
لین هُمْ في صلاتهم حاشرځو ن ۲ ۸۰/۲ 
را لرین هُمْ على صلراتهم , يُحَافِظُون» ۹ ۱ ۵.ه 
اننا ین السّمَاء مء 3 ۱۸ 5/۲ 
را ٦/۲ ٤‏ 
وين ورَائهم رخ ...4 e‏ ۸۰/۲ 


۳۸١ 


الآية الر قم الصفحة 


سورة النور 
E:‏ 9 و منهم له عذاب عطیم 4 ۱۱ ۱ ۳۷ 
قل ممن ا ين آبصاره مه ۳۰ ۳۲۷۳۲۲۲ 
این کنروا له کسراب بقِيعَةٍ يَحْسَبَه 
انم ...) 4 ۱ ۶۷ | o‏ 
ریتولون عم بالل وبالرسُو 00 ۵۲-۷ ۷V ١‏ 
4 ا 00 5ه ۱ ۰۷۵ 
طیایها این عامنوا یتازنکم ...4 ۸ ۸۹۱ 
لیر این بحالفون عَن ره 0۰ ۳ ۱ ۳۷۰۰۵۳۸ 
ا 
رن كل شيا ردیر ۲ ۱۳۳۵۳۲۸۲ 
وال الظالمون إن تبون E‏ اد 12 ۸ /Y‏ ل 
انحا حاب اليم یر ..% ۲ ۳۹۳/۱ 
کت خن لكل بي عدوا .۹ ۳۱ 10/۱ 
اوك شر مکانا ...4 ۳٤‏ ۸ ۳۹۳ 
هلا من تاب وَعَامَنَ ...)4 .۷ ۲ ۲۱ 
سورة الشعراء 
نیم / عن الم لمَژولود4 ۳ ۳۱۳/۲ 
اي يراك جين تقوم ۲۳۸ ۱۳۹/۲ 
وَسَيَحْلَمُ الذِينَ ظَلَمُوا أي منقلب ينقلبو 04 ۲۳۷ ۱ :۱ 


TAY 


الآية الرقم الصفحة 


سورة اللمل 

شراب قبس ...4 ۷ ۳۷۹/۱ 

جل لام من في لتم قرفن یب ...4 9 ۲ ۲۰۰ 

نلک لا تيع الْمَوتَى f...‏ ۸۰ ۲ ۲۸۰۲۸۳ 

رذ 1 لول عليهم آحرخنا له 10 ۸۲ ۳۹۷/۲ 
سورة القصص 

لفْوَجَدَ فيها رجلین ...46 ٥‏ ۸۹/۱ 

هذا من عَمَل السیْطان ...4 ۱۰ ۳۱۸/۲ 

کل شیء الك لا ره ...4 ۸۸ ۳۹/۲ 
سورة العنکیوت 

ود رن ايوت ...44 ۱ ۱۷/۲ 

رم یکهم آنا أَنْرلنا عََيِكَ اتاب 2 ١ه‏ ۱ ۰۲۰۱۹۲ 
سورة الروم 

«إفإنك لا تيع الْمَوْتى ...4 o۲‏ ۱ ۲۸۵ 

لاوما آنت بهادي اي ...4 0۳ ۱ ۲۸۰ 
سورة لقمان ٠‏ 

لین لاس مَنْ يَشْترِي لَهْوَ ریت 4 ٩‏ ۳ 

د له عندة عِلْمُ الستّاعَة)» ۳ ۲۰/۲ 
سورة الأحزاب 

هوم جَعَل آاعیاء کم آبناء کم ...4 : o‏ 

ویس غلیکم حتاح فیما أخطاتم به ...4 5 ۱ ۰۰۲ ۳۲۲۰۲ 


4 


YAY 


لت كان لَكُمْ في رَسُول ال ...4 
«إواذ كرك ما یتلی في بتک ...4 


وا كان مون ولا مُؤمِنةٍ ...4 
ر کان أ الله درا مَقَدُورَا» 


د الله لَعَنَ الکافرین ...4 


سورة سبأ 


EE 99 بر‎ 


سورة فاطر 


وما یعمر من معمر ۹۰ 


توما آنت به نيع مَنْ في اتود 9 


عله ...4 


ناس ...4 


د الله يسيك السسّمَوَات وَالأَرُْض ...4 
لفن تجد لسنة الله ديلا ...)4 
«فلما حَاءَهم نذِيرٌ ...4 


سورة يس 


0 


لوَجَاءَ ین أقصى الْمَدِينة 


إن مرها اراد شيا ...46 


إلا يَسَّمعُونَ إلى الم ای ...4 
E‏ 


سقیم 4 


۳۸ 


١5 ۳ 


۸۹ 


۰۲۳۵ ۱ 
۰:۱ 

۶۷۷۰۳۵ ۱ 
۲۱۳۲/۲ 


EVA 


١44/١ 


۱۰۱/۱ 


۱۹4 ۱ 
۲۸۳/۲ 
۲۱۳/۱ 
۳۰۸/۰ 


8/١ 


۳/۲ 
۳/۲ 


1۳/۲ 


۳۳/۲ 


۰.۶۰۱ 


الآية 


«إواللهُ لتکم وما تون 
زرو هب عن الصلحین 4 
فإسبحان ربك رب ار ...4 
سورة ص 
وطن درد آنا اه ...4 
تال إني انت ...4 
کر عبد وب ٩...‏ 
یت حشت يذي» 
سورة الزمر 


الله رل أَحْسَنَ الحدیت ...4 


ومن ألم ِمّنْ کذب ...4 


ًا زر لح رو ...4 


اله يتوفى الأنفس ...4 
طقل له السَمَاعَةٌ حَمِيعًا ...4 


طقل يَعِبَادِي این وا ...4 


سورة غافر 
طقَالُوا ربا آمتنا تین 3 
ما لین مِنْ حییم ...4 
انار يُعْرَضُون لیا ...46 


فلحل السات والأرض کب ...4 


الرقم 


۱۸ 


2۷ 


۲۳۳۲ 
oN 


Y1 /Y 


۲۹ /۲ 
1۳/۱ 
1۸ /Y 


۳۱۱۹/۲ 


۳4۹4/۱ 
۳/۱١ 
۲۱1/۲ 
۲۹/۲ 
۱:۰۲ 


۱۰۸/۱ 


۳۸۳۵۲ 
۲ ۷ ۲ ۲۸ 
ان‎ /Y 


۷۵/۲ 


الآية الرقم الصفحة 


و ا f...‏ ۱۹ ۳۱ 
4۹ ۳۹ ۲۹۲/۲ 


2 الین قالوا نا الله 
وان 4 لكاب عَزِيرٌ ...46 2۱۹۱ 1/١‏ 
سورة الشوری 
لیس كمثله شيء ...4 ١١‏ ۱۱۶/۲ 
شرع لکم ین الذين ...46 ۳ ۷/۲ 
انش شررى ينه ...4 ۳۸ ا 
فما کان لبشر أن يُكلْمَهُ له ...4 ۱ ۲۳۸/۲ 
فإ وكذلك آوحینا إِلَيِكَ ...4 ۲ ۰/۱ 
نت هدي ى صيراط میم ...4 ۰۳۲ ۱ ۰۳۶ 
سورة الز خرف 
«إوقالوا ولا نل هَذَا اا 2 ۳۱ ۲۱۱/۸ 
«فانت تسمع الصم ...4% ٤٠‏ ۲۸۹/۲ 
اسيك باي أوجي ...4% ۳ 1/۱ 
وان لَذِكرٌ لَك ...4 A‏ 
رنه للم ِلساعَة. .. 44 ۱ ۲۷۱۲۰۲ 
ويلك الجنة تي آُورنتموها ...4 ۷۲ ۱۸۱/۲ 
سورة الدخان 
ون شحرة الوم ...4 EY‏ ۱۹۹/۲ 


الآية الرقم الصفحة 


سورة اجائية 
ريت من اند إل هَوَاهُ ...4 ۲۳ ۳۰/۲ 
شور الأحقاف 
رن نیع لا ما يُوحى إلى ...4 
وحم وَفِصَالَهُ حون هرا 2 ۱۰ ۱ ۰۰ 
سورة محمد 
مل اة التي وعد المتقون .۰ ۰ ۲/ 1۱ 
اهَل ینظروت الا الساعة ...4 ۱۸ ۲۹۷/۲ 
رن إذَ ای کم وضو 0.۰ ۳۲ ۹:۱ كلم 
یی این عامنوا آطیُوا الله 0 ۳۳ ۸۷/۲ 
سورة الفتح 
هو الذي انَل السكينة في قلوب مین ...4 ۲/۲ 
لد رضي الله عن امین ذ يبايعوتك ...4 ۱۸ ۱ ۳۲۱ 
وة اللو ابي تقد حلت ...4 ۱ ۳۳ ۹/۱ 
لاذ حمل ین کر في فلويهم لح ...4 ۳۹ ۲ ۹۳ 
لذ سدق الله سوه اويا ...4% ۲۷ ۱۹۹/۲ 
وحم الو یه اقا .0 ۲۳۹ ۸۰/۲ 
سورة الحجرات 
یه لین اموا إن حَاَكمْ فامیق تبأ 00 ۱ ۱۸۰۱۰ 
وان ین این اقتتلوا 2 4 N ٠١‏ 


۳۹/۱ 


عل 


TAY 


«إإنّ في ذلك ذرکری ...4 


الآية 


سورة ق 


«تراصا به بل هُمْ تم طاغون» 


سورة العلور 
فويْلُ یمین للمکذین)» 
ليتوا بیش مثله 4 


لإا صل صاحبکم وما غویه 
رتا يط عن ری 


سورة النجم 


نت 8 لمَأرَى» 


E 


€ 


ڑا ۷ 7 زر ۳0 


ولق سرا ارعان للذ کر 
e‏ 
.4% 


وتا کل شيءِ خلفناة يقر 
وت اهلكا ناکم .. 


سورة القمر 


سورة الواقعة 


نا آنشاناهنَ انشاء ...)4 


3 


02 


AA 


الرقم 


۳۷ 


or 


۳۷-۳۵ 


۳۰۸۸ 


۳۰/۲ 


۱۳۳/۲ 


۳۷/۱ 


۸۹۲ ۰/۱ 
۷۹ 
«۲ 
۱۸-۵۲ 
o. | 


0 /Y 
۲1۰/1 
YTY/Y ل‎ 


۸٩ ۱ 


۲۱۲ ۱ 


الآية الرقم الصفحة 
سورة اخدید 
و و هر و ۳ 
لوكلا وعد الله الحستى ...4 ۱۰ ۷/۱ 
9 اضات امن ماه مصيبَةٍ في الارزض ۰۰ ۳۲ /Y‏ ۲۳۸۰۲۳۳ 
سوره ة اجادلة 
لك لین ادون الله ورَسولهُ ...4 ۷۰۵ ۷۸/۱ 
رم هم الله حَمِيعًا ...44 ۱۸ ۹۰/۲ 
سورة اخشر 
وما تاک سول فخذوة ...4 ۷ ١‏ ۳۷۰۲۵ 
«إللْفقرَاء الْمُهَاحِرِينَ دين ار 2 ۹4۸ ۷۹/۲ 
۲٤ 4... LN‏ 1۳/۲ 
سوره ة الممتحنة 
ییا لین منوا لا توا عدوي 
وعذوکم أوْلِيَاءَ ...4 44/١ ١‏ 
فا علمتمُو علمتموهن مُؤمنات ...4 ۱۰ ۲۹۰۱۰۲ 
سوره ة احمعة 
ذا را سس هر انفضوا یا ...)4 ۳ ۸۸:۸۲ 
لا تخر حوس من متهن ...4 ١‏ ۷/۲ 
طوآنهدوا ذوي عَدْل ینک ۲ ۲ VEY‏ 
سورة التحریم 
ال رم سرت له 
ییا النبي لِم حرم ما أَحَلٌ اله لك ...4 ۲ ۸ AYE‏ 


الآية الرقم الصفحة 


وذ ام لثبی إلى يعض آژواجه ...4 ۳ ۳۹/۱ 
“شزرة الل ٠‏ 

الیو کم آیکم أَحْسَنْ عَملا ...4 ۲ ۱۸۵/۲ 
سورة القلم 

نك لَعَلى خلق عَظِيوٍ 3 ۳۱/۲ 
سورة احاقة 

ولو تقول عَلَيْنا بعْض الأقاويل ...% ITY EE‏ 
سورة نوح 

نا سنا نوا إلى مه ...% ۱ ۳۹/۲ 
سورة الجن 

من یسیع الا جذ له شیهابامه ۹ ۳۱۳/۲ 

وران الْمَسَاحد له ...4 ۱۸ ۹۱/۱ 

بعالم ْب لا هه عَلَى» ۲۸-۲ ۲۰۹۲ 
سورة المدثر 

ما سلکُکم في سر ...4 ٩۸-۷۲‏ ۳۰۰۲ 
سورة القيامة 

اد علینا عه وران 39۹ ۱۹-۸ ۱ ۲۰۱۰ 

وجوه من اضر ده ۱۳۲ ۲ ۱۳۸۰۲۲۶ 

سورة الإنسان 

راذا رایت ثم رابت يما رمک كبيرًا» ré /Y ۲٠‏ 


۳۹۰ 


سورة الرسلات 

وباي حَدِيثٍ بَحْدهُ ینود یه 7 ۳۹/۱ 
سورة النازعات 

: هل ااك حَدِيث موسی »© ۱ ۳۸/۱ 
سورة الطففین 

لکلا انهم عن رهم وميا لَمَحْحُويُون 

نم یال هَذَا اي کنتم ...4 ۱۷-۵۰ /Y‏ 774 

فإفسوف یحاسب حِسَابًا سرا ۸ ۱ ۰۸ 
سورة البروج 

بل هو قرعا مجید 4 ۱ ۷ 
سورة الغاشية 

هل تال حدیت ده ۱ ۳۹/۱ 
سورة اللیل 

طومّا لق الذکر والأنتى» ۳ ۹۹/۲ 
سورة العلق 

الم یعلم بان الله ری ١‏ تدسف 
سورة البينة 

و یروا الا يبوا الله ...4 5 ۱۸۰/۲ 
سورة العصر 

طوَالْعَصْر(١)إنَ‏ الإنسَانَ لَفِي خسر )4 ۳-١‏ ۸۲/۲ 


۳۹۱ 


الآية الرقم الصفحة 
سورة الناس 
وملك اناس ۲ ۱۹۳/۲ 


KKK KHK KHK 


۹۲ 


فهرس الأحاديث » والآنار , وال قو ال 


الحدیث أو الأثر 


0 


"أتريدون أن بحعلوها مصاحف . 


۳ 


تكتبان ما ععتما منى 0 
بسارق ال الي ا" 


"اجعل صیام رمضان آخرهن ۰۰ 


"احتج آدم ومو سی 0 
"احتجر النبى و فى المسجد . 


القائل 


" 


آبو موسی الأشعرى 


"احرج على من یکتب عنی . عمرو بن دینار 
"احفظوه وأخبروا ET‏ 

"حلت لکم میتتان ودمان ..." 

"أحدثك عن النبى وتقول فلان وفلان ... ابن سيرين 
"آحشی أن يليها أحد بعدی ..." عبيدة السلیمانی 
"ادرعوا اخدود بالشبهات ..." 

"إذا اختلفتم أنتم وزيد ... " عثمان بن عفان 
"إذا حدثتم عنى بحديث ..." 

"إذا حكم الحاكم فاجتهد ..." 

"إذا دحل أهل الحنة الجنة ..." 

"إذا استأذنت أحدكم امرأته ..." ابن عمر 


"إذا سمعتم الحديث عنى تعرفه .. 


1 


۳4۳ 


۲۷:۸۱ 
۲۷۷/۱ 
هءال/١‎ 
۳۸۲ ۱ 
۲۳۷/۲ 
۱۳۶/۲ 
۷۷/۱ 
۲۸۳ ۱ 
۳ ۱ 
۳۱۲/۱ 
۷۸/۱ 
۰۲/۷۲ 
۲۳۰۵/۲ 
۲۶۰۱ ۱ 
۰۳۱۱ 
۱۳:۲ 
۳۱۲/۱ 
1/١ 


الحديث أو الأثر القائل الصفحة 

"إذا وقع الذباب ..." ۳:۲۲ 
آردتم آن تمعلوه فرآنا ..." ات در ۲۷۵/۲۰ 
"ارضعیه تحرمی عليه ..." ۳/۲ 
"استتذنا اللبی غي فى الكتابة ..." آبو سعید الخدری ۰ ۰ ۲۷۱/۱ 
"استعن على ذلك بيمينلك ..." ۲۸/۱ 
"اسمعوا واعقلوا وبلغوا عنا ... آبو أمامة ۲۸۰۱ 
"الاسناد سلاح المؤمن ..." سفیان الشوری ۱۸/۲ 

تشاد الد ب" عبد الله بن البارك ۱۹۸/۲ 

"آصحاب الرآی اعد السنن ..." عمر بن الخطاب ۷۱/۱ 

"أعزم على كل من كان عنده كتاب ..." على بن أبى طالب ۲۷/۱ 
"اعقلتم بلغوا كما بلغتم ..." ابو آمامة ۲۸۹/۱ 
"أعيذك بالل أن تكون فى شلك ایب فبك الله بن فمن ۱/۲ 
"أفلح إن صدق ..." ۳/۱ 
"اقتدوا باللذین من بعدی ..." ۳۲۲/۱ 
"اراق ر على رو هی ۱۹/۲ 
ی ۱ ۳۵۲ 
اقا الف على اند رو ا له 
"ألا إنى أوتيت القرآن ومثله معه ..." 401١/١‏ 
"ألا ليبلغ الشاهد الغائب ..." ۱ ۲۸۲ 
"ألا هل عسی رجحل يبلغه الحديث ..." ۱ ۲۸۳ 
"ألا وانه سیجاء برحال من آمتی ..." ۸۰۸۵۲ 


الحدیث أو الأثر القائل الصفحة 


"ألا يعجبك أبو هريرة ..." خا E E‏ 
"اللهم احعله هادیا مهدیاً ب ۳۰/۱ 
"اللهم حبب عبيدك هذا ..." ۱۰/۲ 
"اللهم وليديه فاغفر ..." ۲۰۲ 
"ألم تروا آنها تنبت صفراء ملتوية ..." ۲:۰۲ 
"أما إنكم قد حفظتم وإن تطعنى ..." أبو هريرة ۲۷۰/۱ 
"آما إنه لو كان من القرآن أو السنة ..." مرة افمدانی ۲۱۷۹/۱ 


"ما آنی ۸ آتهمك ..." عمر بن الفطاب ۱ ۳:۶ 
"أما علمت أن الكتاب يكره ..." علقمة VA‏ 


موه ۳۸/۱ 
"أمرت أن أقاتل الناس ..." ۱ ۰ 
"إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده ..." ۱۸۹/۲ 
"إن هدا س ۲/ ۹٦‏ 
"أن آحوف ما أخاف على أمتى ..." 9/۱ 


"إن أم سليم كانت تبسط للنبى © ..." أنس بن مالك El‏ 


"إن أنت وجدته ميتا فأحرقه ..." ¥0 
"آنا سيد الناس يوم القيامة ..." YoYo) /Y‏ 


"الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ..." /Y‏ ل 


"نا كنا مرة إذا معنا رحلا نقول ..." ابن عباس ۱ :۳۳ 
"نا كنا تحفظ الحديث والحديث حفظ ..." این عباس ۱ ۲۸۰ 


۳۹ 


الحديث أو الأثر القائل الصفحة 

"نا لا نكتب العلم ولا نکتبه ..." او عباس ۲۷۵/۱ 
"نا لا كنب الا الرسائل والقرآن ..." این عباس ۲۷۵/۱ 
"نا لنطعن على أقوام لعلهم قد حطوا ..." يحيى بن معین ۰۲۰/۱ 
"إن أهل الکتاب تفرقوا فى دينهم على ..." ۱۳۰/۲ 
"ان أهل مکة لیکفرون با له ..." أبو عبد ا لله ۹۱/۱ 


1 


"إن بنى إسرائيل تفرقت . 
"إن بين أيديكم ا" 
"أنتم أعلم بأمر دنیا کم a‏ 
"أنتم من أحب الناس إلى a‏ 
"أنت من الأولين 5 

"أنتم اليوم حير أهل الأرض ی 

"إن جبريل هبط عليه وقال له خيرهم ..." 


"إن جاءك شیم فى كتاب الله . 
"إن الحدية سيلكتوا عن دما 

"إن حوضى لأبعد من أيلة ..." 

"إن خلق أحدكم يجمع فى بطن أمه ..." ابن مسعود 
"إن ربى قال لی قم فى قريش فأنذرهم ..." 

"إن الروم کفروا وم يعاندواءوإن أهل الشام كفروا .بو عبد الله 
"ان عقت فصم وان شنت فافطر ...* 

"إن العبد إذا وضع فى قبره . 

ترا كان مه یه ور ها که و و نبو عي ار 
"انظروا هذا الخبيث يخطب قاعدًا ..." کعب بن عجرة 


۱ ۰۰۱ 
۰:۲: ۱ 
0۷ ۱ 
۳۰۹/۲ 
۲۹/۱ 
۳۲۱/۱ 
۱۲ ۸۱ 
e 
۲۳۳/۱ 
۹۳ /۲ 
۲۰/۲ 
۳٥/۱ 
۹۲/۱ 
4/١ 
۲۱۸۹/۲ 
۳۹-۰۱ 
۰۵/۱ 


الحدیث أو الاثر القائل الصفحة 


"إنك امرء أحمق آبحد فى کتاب الله الظهر آربعا" عمران بن حصین ۰ ۸۵/۱ 
"نك تقدم على قوم أهل کتاب ..." ۳۰۵۳۶۲ 
"إنكم تتمون سبعین أمة آنتم خيرها ..." ۷۷/۲ 
"نکم تختصمون إلى ولعل بعضکم ..." ۲/۲ 
"نکم تأتون الكوفة ..." عمر بن الخطاب ۳۲۸۰۳۲۷/۱ 
إن کنیا على لیس كك عل اخ" ۲۸:۱ 
"انکم سترون ربکم عیانا ا YY /Y‏ 
"إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر ..." ۲۳۰/۲ 
"إنكم لتحدثونى عن غير كاذبين ..." 400/١‏ 


"إن كنت سعته منی فهو مکتوب عندی ..." آبو هريرة ۱ ۳۵۷ 
"إن الله اختار أصحابى على العالین ..." ۸۰/۲ 
"إن الله كبك بعلی للظالم ..." ۰.۱ 
"ان الله (ذا ذکر شیفاً ۰.۰" ۳۷/۱ 
"إن الله تظر قن ترت الا" ابن مسعود ۸۱/۲ 


"إن الله لا يجمع أمتى على ضلالة ..." XE‏ 
"ٍن الّه لا ینظر إل عور کم ..." ۱۸۲/۲ 


"فا الاعمال بالئیات ...* ۱۸۰/۲ 
ا آنا بشو فا الان لس" 28/١‏ 
"إنما أهلك من قبلکم الاحتلاف ..." ۳۰/۲ 


1 


۱۸۷/۲ 


"نما تفتن يهود 21 


۳4۹۷ 


الحدیث أو الاثر القائل الصفحة 


"إن ثما حاف علیکم بعدی ما یفتح علیکم ..." ۵/۱ 


"إن من أعظم الجهاد كلمة عدل ..." ۶۰۰/۱ 
"إن هذه الأمة تبتلی فى قبورها ..." 4۲/۲ 
"إن هذا العلم دين ..." ابن سيرين 4/١‏ 
"إن هذا القرآن آنزل على سبعة حرف ..." ۱۹۳/۲ 
"إنه سیأتیکم منی آحادیث 1 ۳٦/۱‏ 
"إنه سيأتى ناس یجادلونکم بشیهات ..." عمر بن الخطاب ۳۹/۱ 
"انه فقیه ..." ابن عباس ۲۹4/۱ 


هام یکی لم 4/١‏ 
"إنه یستعمل علیکم آمراء فتعرفون وتنكرون ..." ۰۲:۸۱ 


"إن هو لاء لا یزالون مرتدین ..." ۲ ۸۰۸۵ 
"إنهم لییکون عليهاء وانها لتعذب فى قبرها ..." ۱ ۲۸۳ 
"أول حیش من أمتى يغزون ..." ۱ سرك 
نی أرى هذه الكتب يا أبا 4ماعیل ستضل الناس" عبد الله بن عون ۲۷۹/۱ 
"نی أغلم أنك حجر لا تضر ..." عمر بن الخطاب ۳۱۹/۱ 
"إنى حلقت عبادی حنفاء ..." ۰۲/۲ 
"إنى أقر بالسمع والطاعة ..." عبد ال بن غمر ۰ ۶۶۰7/۱ 
"آنی قد نهیتها ..." حكيم بن أفلح ۸۹/۱ 
"لق كنك آردت أن اهب السو د" ۲۷۳/۱ 
"إنى لا أحل إلا ما حل الله ..." ۲۷/۱ 
"إنى لأرجو إن طال بى عمر أن آلقی عيسى ..." V4 /Y‏ 


۳۹۸ 


الحديث أو الأثر القائل الصفحة 


"إنى لأروى الحديث على ثلانة أوجه ..." سفیان الثوری ۶۱۵۱ 
"نی لأنسی أو انی لسن ..." ۳۹/۱ 
"إنى لأحزئ اللیل ثلاثة أجزاء ..." آبو هريرة ۳۷/۱ 


"إنى نهیتکم أن تغالوا فى صدق النساء ..." عمر بن الخطاب ‏ ۱/ ۰۵08۰6 


"آوصیکم بتقوى الله والسمع والطاعة ..." E‏ 


"و قد وحدغوه ۴" ۱۹5/۲ 
اول جن عم امسن ر کون ال" ۲۹/۱ 
"أى بنی آحی أن رأيتموه فقولوا ..." أبو هريرة Vo /Y‏ 
"أى بنيه هلمى الأحاديث التى عندك ..." أبو بكر الصدیق ۲۷۲/۱ 
"ای الق آعحب لیکم مان ...* ۳۹۸/۱ 
"یا کم والظن فان الظن أكذب الحديث ..." ۲۸/۲ 
"آیکم يبسط ثوبه فيأخذ من حدیثی ..." ۱۹/۲ 
"لمان أن تومن با لله وملاگکته و کتبه ..." ۲۳۲/۲ 
"ان ات اع اف آي اا" هارون الرشید ۰ 1۲۲۰6۲۱/۱ 
"آية الإعمان حب الانصار ..." ۳۰/۲ 


"آیها الناس یا کم وأحاديث رسول الله  "...‏ معاوية بن ابی سفیان ۱/ ۳۳۳,۳۳۲ 


(ب) 

"بايعنا الرسول كب على السمع والطاعة ..." عبادة بن الصامت ۰ ٤٤۷/١‏ 
Yer /Y E TT‏ 
"بسم الله وقال إن رسول الق أمرهم أن یفعلوا" انس بن مالك ro. /Y‏ 
رواو کر زو "o1 /Y‏ 


۳۹۹ 


الحدیث أو الأثر 


''بعثت أنا والساعة كهاتين ..." 
ا 
"بقية صدوق اللسان۰ ولكنه يأخحذ عمن ..." 
"بلغنی أن تلك السبعة فى الأمر ..." 
ا أم رتم أو طذا حلقتم؟ 2 
"بيننا وبين القوم القوائم ..." 
رت 
"تذاکروا الحديث فان مذاكرة ..." 
"تذاکروا الحديث فإنكم إلا تفعلوا ..." 
9 آرضی» وتأبی ا 
"ترکت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما ..." 
یس کی 
"تعلموا أنه لن یری آحد منکم ربه ..." 
00 الفرائض واللحن والسنن ...۲ 
"تفرقت اليهود على إحدى وسبعين ..." 
(ث) 
"ثلاثة إذا حرجن لم ينفع نفساً إعانها ... 
0( 
لكر ن عد اساب وول ا ؟ 
"الجدال فى القرآن كفر ..." 
"جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما ..." 


القائل 


أيو موسى الأشعرى 
عبد الله بن المبارك 
ابن شهاب الزهرى 


عبد الّه بن البارك 


أبو سعید الخدری 
علي بن أبي طالب 


ابن عباس 


الحدیث أو الاثر القائل الصفحة 


© 
"حدث به ولا تهابه ..." القاسم بن محمد Y/Y‏ 
"حدئوا الناس .عا یعرفون ..." على بن آبی طالب ۳۳۷/۱ 
"فطق و أبو هريرة ۳۳۷/۱ 
"الحلال بين والحرام بين ..." ۱۸۰/۲ 
"مد له الذی جعل فی آمتی متلك ..." ۳۳/۲ 
"الحمد لله الذی حعل فينا من يحفظ ..." ابو بكر الصدیق ۰ ۳۰۹/۱ 
"مد لل الذی وفق رسول رسول الله 28 ..." ۱ ۳۱۹ 
مخ 
"خبقة من الات ,.." ۱ ۰:۳۲ 
فك دعا کم ایا آبو موسی الأشعری ‏ ۲۷۶۰/۱ 
"حدمت النبى عشر سنين ..." أنس بن مالك ۳۰۸۲ 
لوا عنی» خذوا عنی» قد جعل الله ن سبيلة" ۸/۱ 
"حنوا القرآن من أربعة ..." ۳/۲ 
"خير الناس قرنی ثم الدين یلونهم ..." ۸۰/۲ 
(د) 
تفای لد ایا مان مب ۷۱/۱ 
"الدية للعاقلة ولا ترث ..." عمر بن الخطاب ‏ ۳۲6۰۳۲۳/۱ 
4 
"اك اشر او اب ..." أنس بن مالك ۱ ۳۹۳ 
"الذين ارتضاهم بشهادة ..." ابن عباس o۲ /Y‏ 


الحدیث أو الأثر القائل الصفحة 
)ر( 

"رحمك الله يا أبا عبد الله أكتب .. " ن ن 3/۱ 
02( 

"زنادقة لأنهم ما استطاعوا أن يصرحوا ..." عبد الله بن مصعب ۸/۲“ 
(س) 

"سباب السلم فسوق وقتاله کفر ..." ۰۳/۲ 

"سبحان الله إغا ممعت شيا فأحيبت أن آثیت.." عمر بن الخطاب ۳۹:۸۱ 

"سترونه كما یری القمر ليلة البدر ..." ۳۱۳۹/۲ 

انس و عمر بن عبد العزیز 33 

"سنوا بهم سنة أهل الكتاب ..." ej‏ 

"الستة سنتان» سنة فى فريضة ..." ۱۳۰/۱ 

"السنة قاضية على الکتاب ..." ی اش کر ۱ ۸5 

"سيأتى ناس جادلونکم بشبهات ..." FEN‏ 

"سیحان وجیحان ..." ۰۸/۲ 

"سیکون فى آخر أمتى آناس يحدثونكم ..." ۱ ۳۳۶ 
(ش) 

"شفاء عرق ا eA‏ 

"شفاعتی لأمل الکباثر من ا ..." 4۸/۲ 

"شفعت الملائكة وشفع النبیون ..." ۱۰۱/۲ 
(ص) 

"صدق الله وکذب بطن آحی ..." EVI‏ 


الحدیث أو الاثر 


"صلوا كما رآیتمونی أصلى 2 
"الصلاة فى آول وقتها ..." 
(ط) 
طوبی لمن رآنی وآمن یی 
(@ 
"عليك بالصعيد فانه يكفيك ..." 
"عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة ..." 
"علیکم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين . 
"عودوا للذى كنتم فيه ..." 
"على المرء المسلم السمع والطاعة ..." 
(ف) 
"فإذا لقیت أولتك ..." 
'فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه ..." 
"فإنما الرضاعة من المجاعة ..." 


1 


"فتعاد رو حه إلى جحسكه . 


a EE 


"فعرفت يومئذ أنه أحفظ الناس عن رسول ١|‏ لله" 
"فوالذى نفسى بيده إنهم لأخير منهم 1 
"فوالذی نفسی بيده ما یخرج منه الا مق 


"فوالّه لأوجعن ظهرك وبطنك ..." 


'صدقتا إنهم یعذبون عذابا تسمعه البهائم . 


1 


القائل الصفحة 
۲ ۲۸۷ 
۰/۱ 
۱۳:۲ 


۷۲/۲ 


۲۳۱۸۱ 
A4 ۱ 
۳۲۳/۱ 
۱۹/۲ 
2 


د ۲۳۲/۲ 
۷۰/۱ 
۳۳۷/۲ 
۲/ ۲۸۹ 
عمرو بن العاص ‏ ۳۶/۱ 
محمد بن عمرو بن حزم ۲/ ۱۱۳ 

۳۹۳ ۱ 

۳۰۹/۱ 


عمر بن الخطاب ‏ ۲۱/۲ 


الحديث أو الأثر القائل 


"فلم نعطى الدنية فى ديننا..." عمر بن الخطاب 
"فى آمتی اثنا عشر منافقا..." 
"في ثلاثة أثواب بيض ..." عائشة 
"فيقال للأرض الت عليه فتلتكم عليه ..." 
(3) 
"قد ترکتکم على البیضاء لیلها کنهارها ..." 
قدر الله وما شاء فعل .. 
"قد یمس الشیطان بان یعبد بارضکم ..." 
قفي وشول الله وي فی بروع بنت واشق ..." معقل بن ستان ال شجعی 
"قل آمنت بنبيك 2 
"القلوب أوعية فأشغوها بالقرآن ..." ابن مسعود 
"قيدوا العلم بالكتاب ..." عمر بن الخطاب 
(ك) 
"كان آبو هريرة جريئا على النبی 8 يسأله عن أشياء" أبى بن كعب 
"كان الناس أهل ردة بعد موت النبى إلا ثلاثة ..." ابو جعفر 
"كان النبى 8 يدحل بيت أم سليم فينام على فراشها .نس بن مالك 
"كان فيما أنزل من القرآن : عشر رضعات ..." عائشة 
"كان جبريل عليه السلام ينزل على رسول 
الله كك بالسنة.. " حسان بن عطية 
"كان هذا العلم شريفا ..." الأوزاعى 


الحدیث أو الاثر القائل 


الصفحة 


"كان يحفظ على السلمین حدیت رسول الله 8 ...عبد الله ين عمر 
"کتب الله مقادیر ل" 

"كتبت الحديث ثم محوته» فودت انی فديته . 
"كنب ابو اسابل ليس کماهال ۳ أسيد بن حضير 
کیت لو الله : لنقتلنه فانك منافق بحادل ... ۲ 

"كذب من قال ذلك ...'" 


"كذب والذى أنزل على أبى القاسم ... " عائشة بنت أبى بكر 


"كذبت يهود» لا عذاب دون يوم القيامة ... " 
"كفن رسول الله وي فى ثلاثة أثواب ... " عائشة 
"كفى بالرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع ... " 
"كل ای يعون لله الام ای ی 
"كل عولوه يزلد فلن I‏ 
"كنت أنا وحار لى من الأنصار فى بنى آمية ... " عمر بن الخطاب 
"كنا نسمع الحديث فنعرضه على أصحابنا ... " الأوزاعى 
"كنا نكون عند النبىيّ ورعا كنا نحوا من ستين" أنس بن مالك 
"كل شيء بقدر حتى ... " 
"كلا والل لا خزيك الله أبدًا ... " 

۵( 
"لتتبعن سنن من كان قبلکم ... " 
فک ا خی الول ۱ عمر بن اخطاب 
القد اد ر کت فوا ا كرا کی الأعمش 


۱۳/۲ 


rrr | ۸ 


۳۷ ۱ 


۰۰۰/۱ 
۳۸۹۰۵۳۸۸۱ 
مم 
۱ ۶۱۰ 
۳۷/۱ 
۳۱۳۳/۲ 
۷/۱ 


۳۶ ۸ 
۳۲۷/۱ 
۳۶۳ ۱ 


الحدیث أو الاثر 


لقد عکمت موك التي 

"لقد ظننت ي آبا هريرة .. 

"لقد نزلت آية الرحم ورضاعة الکبیر عشر " 
"لكل نبی دعوة مستجابة ... " 

"لم ونع لتك ما اون ۲ 


"لم يكذب إبراهيم ال قط إلا ثلاث كذبات... 


"لم يكونوا يسألون عن الاسناد ... " 
"لو أن الله عذب أهل ساواته وأهل أرضه ... " 
"لو حدثتكم بكل ما فى جوفی ..." 
"لكل دين فرسان ... ' 
"لولا أن فيه کتاب الله لأحرقته ... " 


"لولا هذه العصابة لاندرس الإسلام ... " 


1 


القائل 


عائشة 


1" 


ابو هريرة 


يزيد بن زریع 


أبو موسى الأشعرى 
أبو داود الطيالسى 


"لو لم يبق من الدنیا إلا يوم لطول الله ذلك الوم ما 


"لو كانه راس ما جعلتها شوری " 
"لو كان فريضة لو جدته ... " 

"لو كان وت لوجدته ..." 

"لو وضعتم الصمصامة ... " 

"لیردن علی رض ررحال مین صاحبني .." 
"لم يكن في أمة من الأمم ..." 

"لا حلق الله الق " 


"لين تبن وه تب و اناد تار ع" 


أبو ذر الغفارى 


أبو حاتم الرازي 


الصفحة 


۳۷/۱ 
۱/۳۲ 
۳۳۸۹/۲ 
۲۱:۸۸ 
۲41/۲ 
0ه‎ 
Tel 
۲۲ ۲ 
۳۳۸۰۵۳۳۷۸۱ 
۱۳۹/۲ 
۲۷۷/۱ 
۱۳۹/۲ 
۲0۹ /۲ 
۲۱/۲ 
۲۲۹/۱ 
۲۲۹/۱ 
۳۳۸/۱ 
er ۲ 
۱۳۹/۲ 
۳۹/۲ 
۳۱۷۰/۲ 


الحديث أو الأثر القائل الصفحة 


ل ان على بن أبى طالب 4۰5/۱ 
"لیس فى أصحاب الأهواء ..." أبو داود ۱ :۸ 
"ليس لقاتل شيء ... " 0/١‏ 
"ليس كلنا سمع حديث رسول الله 6 ... " البراء بن عازب ۸۱ ۳:۳ 
"لیس الکاذب من أصلح بين الناس ..." ۳۸۳/۱ 
"ليس من عمل يقرب إلى الحنة إلا قد أمرتكم به ... " ۲4/۱ 
)6( 
ا ی ۳۳۷/۱ 
"ما جاءكم عنی فاعرضوه على کتاب الله ... " ۲/۱ 
"ما قبض نبى إلا دفن حيث یقبض ... " ۲۷۳/۱ 
"ما کان حك ابق ال اصحاب رسول امن" عافعنة ۱ ۳:۳ 
"ما الستول عنها بأعلم من السائل ... " ۷۱۰۷/۲ 
ابنكاة یا ر فر ا e /Y‏ 
"ما من أصحاب رسول ال أحد أكثر حديث عنه منى...أبو هريرة لدو نمم 
"ما من رحل بحفظ علما ...* ۳۳۸/۱ 
"ما من عبد قال لا له إلا إله ثم مات على ذلك ..." ۲ ۲ ۷:۳۰ 
"ما من مولد إلا يولد على الفطرة ... " ۲ ۲ 
"ما من نبى إلا وقد أنذر آمته الأعور الكذاب ... " ۲/ 4 
"ما نهیتکم عنه فاحتنبوه ... " A.‏ 
"ما هذا تکتبون ؟ ..." ۲۷۱/۱ 
"ما هذا الحديث الذي تكثرون ... " عمر بن الخطاب ۳۲۶/۱ 


الحديث أو الأثر القائل 
"ما هذا الذى فى يدك يا عمر؟ ... " 
"ما هذان يا جبريل ... ١‏ 

"ما يقول ذو اليدين ؟ ب 

"ما لك فى كتاب الله شيء ... " 

"مثل المنافق مثل الشاة بين الغنمين ... " 
"مفاتيح الغيب حمس ل " 

"الهدی منى أحلی اطبهة 1 

۳ يقعدكم 0 إل 

"المؤمن القوی خير وافضل ... " 
"الملائكة حراس السماء ... " 
"من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس فيه .. 
"من حدث عنی بحدیث یری أنه کذب 006 


"من أسلف فى تمرء فلي فلیسلف فى كيل معلوم ... " 


"من تبع جنازة ... ' 
"من تصبح بسبع تمرات عجوة 2 

"بق ت غا كديا فادرا افده ناكار ر 
"من حمل علينا السلاح ... " 

"من حوسب يوم القيامة» عذب . 
"مخ حرج على الطاعة 2 

"من رأی منکم سک فلیغیره ... * 


"من زعم أن محمدا که رأى ربه 2 عاکشة 


سفیان الثوری 


44/١ 
۰۸۰/۲ 
۲۵/۲ 

۳:9۲ 
۳۸۲ ۱ 
o0 /Y 

/Y‏ ل 

۳۷/۱ 
۲۶۳ ۱ 
۱۳۹/۲ 

۸ ۱۸۰ 
۰۱ 
اه 

۱۲ 

۳۳۹/۲ 
۳۳۰/۱ 
۲۳۲/۱ 
۰.۸/۱ 
۲۳۳/۱ 

۶۰2۵۰۹۱ 
۸/۲ 


الحدیث أو الاثر القائل الصفحة 


لل الو ا ۲:۸۱ 
"من سن ستة حستة فله أجرها ... " EJ‏ 
"من قال على فقد تبوأ مقعده من النار ... " ۳۲۸/۱ 
"من قاتل لتکون كلمة الله هى العلیا ... " ۱۸۱/۲ 


1" 


"من قتل نفسه بحديدة . Y€ /Y‏ 
ا ین ا و ع چ ۷ ۱۰/۲ 


"من كذب على ليضل به الناس ... " ۱۰/۱ 
"من کذب على فهو فى النار ..." ۳۳۱۱ 
ارق كاب قن ههد ف بدو نعل الات ا ۳۳۰۰۸۰۸۱ 
"من لم يكن من أهل الكبائر فماله ..." حابر بن عبد الله ۲۵۱/۲ 
"من المذى الوضوء ... " ۲۱۳۱/۱ 
eT‏ : ۰۲/۱ 
وه للع یا ا نعيم بن حماد ۳۰۳/۲ 


02( 
"نام النبی به فاستیقظ وكانت تغسل رأسها ..." ۳.۹/۲ 


"ناس من أمتى عرضوا على غزاة فى سبيل | لله ... ۷ ۳۰۵۳۲ 
"النجوم أمنة للسماء ... " ۸۰/۲ 
"نحن لا نکتب ولا نکتب ..." آیو هريرة ۲۷:۸۱ 
ا a‏ على بن ابی طالب 1۳/۱ 
"نضر الله امرء سمع منا حديقاً ... " ۳۹/۱ 
"نعم هل تضارون ..." YoY /Y‏ 


الحديث أو الأثر القائل الصفحة 

"نعم فإنى لا أقول فى الغضب ... " 8/١‏ 
"نق ركم ما أقركم الله كلك ... " ۳/۱ 
ور ر" ۲/۲ 
آنهی رسول الّه 88 أن نستقیل 2" ۷/۱ 
"نهی رسول الله ف أن یسافر بالقرآن..: " ۲۹۷/۱ 
"نهی رسول الله 8 أن يتنفس فى الاناء ... " ا/ 4 
"نهی رسول الله يي عن الخزف ..." ۳۱۱/۱ 
"نهی رسول الله يا عن درهمین بدرهم ..." 1۲/۱ 
"نهى رسول الله ويك عن الحرير ..." ۳۰۳/۱ 
"نهی رسول الله وكا عن أكل الحمر الأهلية ..." امه 
"نهى رسول الله غ عن نكاح التعة ... " مه 
الله فقا عن الحزير ب" ۱ :۳۹ 
"نهينا أن نسل رسول ڪه عن شيء ... " أنس بن مالك ۱۳/۳ 

(م) 
"هم أصحاب البدع وأصحاب الأهواء ... " 9/١‏ 
"هم الخوارج ... " ۷۰/۱ 
"هم عدونا وتهمتنا ... " عمر بن اخطاب 5 
"هذا وصیی وأ ... " ۹/۱ 
"هلم آکتپ لکم کا ام 
رو 
"وان أصابك شيء ... " ۲۱۳۸/۲ 


5٠ 


الحدیث أو الاثر القائل الصفحة 


"وأيكم ملك أربه كما كان وت علك أربه ..." عائشة ۳۰/۲ 
gd YA‏ عمر بن الخطاب ۰ ۲۹۲/۱ 
"والذی نفسی بيده» إنكم آحب الناس إلى ... " ۲/ r.۲‏ 
"والذی نفسی بیده لاقضین بینکما ... * ۱ ۲۷« 
"والأی نفس محمد بيده لو بدا لکم موسی ..." ۲۹۳ 
"والذی تفسی بیده» لیوشکن ..." ۲۷/۲ 
"والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة وال زكاة ... " آبو بكر الصدیق  6.54/١‏ 
"وات لشهد شهدة رحل ... " سعید بن زید ۸۱/۲ 
"والله ما قضى بهذا على ... " ابن عباس ۱ ۱۰ 
"والله ما ندری لعلها كانت رحصة من النبى ..." أم سلمة ۳۰/۲ 
"والله ما نريد بالقرآن بدلا ولكن ... " مطرف بن عبد الله 1۸۵/۱ 
"وال ما كل ما حدثکم عن رسول الله سمعناه منه.." أنس بن مالك ۳6۳/۱ 
"والّه ما نری هذا الا رحصة ..." م 
"والله ما يشك أنه سم ... " طلحة بن عبید الله ۲/ ۱۱۳۰۱۱۲ 
"والله لا أشهد لك جنازة ..." عبد الله بن المغفل ۰ ۳۱۱/۱ 
"وهل يكب الناس فى النار على وحوههم إلا ... " ۱ ۳۸۰ 
"وقد تر کت فيكم ما لن تضلوا ... " ۲۱/۱ 
"ويلك ومن یعدل إذا لم أكن أعدل ؟ ... " ۸۰/۲ 
"وجدتم ما وعد ربكم ... " ۱۸۹/۲ 
"ویلکم ألا تتقون الله ... " عبد الله بن عمر ا 


الحدیث أو الاثر القائل الصفحة 


2 
"لأسلم وغفا وشيء من مزينة وجهينة ... " ۱ ۳۸۳ 
"لا آما آنا فقد عافانی الّه وکرهت آن ..." رتك 
"لا أستطیع آحاف أن أزيد أو أن انقص ... " دجين بن ابی الخصن ‏ ۳۳۰/۱ 
"لا أشبع الله بطنه ... " ۲۸/۱ 
"لا أعلم إلا ما قال على 4ه ... " ۳۸/۱ 
E AY‏ اتج فكانه 9 عثمان بن عفان ۲۰۰۰۲۰۵/۲ 
"لا آلفین أحدكم متكا على أريكته ... " ۳۸/۱ 
"لآ تتعنوا للحدیت کراریس ... " الضحاك ۷۷/۱ 
"لا تحالسوا أهل الأهواء ... " ۱ 
"لا ترال طائفة من مین ... " ۲۷/۲ 
"لا تحدث والا استعدیت عليك السلطان ..." شعبة بن الحجاج  4١7/١‏ 
ا ار ۸/۲ 
"لذ تسيوا ضا" ۲/ ۸۱ 
"لا تقبل صلاة آحدکم إذا أحدث ... " ۲۳۱/۱ 
"توا ۳ سن ۲۷۱/۱ 
"لا رضاع الا ما كان فى الحولين ..." ۳۳۷/۲ 
"لا رأى لأحد مع سنة ..." عمر بن عبد العزيز ‏ ۳۲۶/۱ 
تا شام مات ینعی e‏ ابراهيم ا ۲۷۸/۱ 
ری عدف مه ۸۲ ۱:۰۷ 
"لا ندع كتاب ربنا لقول آعرابی ... " على بن أبى طالب ۸/۲ 


الحدیث أو الاثر القائل الصفحة 
"لا نورث ما ترکنا صدقة ..." ۰.۷/۱ 
و ۳۷/۱ 
"لا نکتبکم. خذوا عنا كما آخذنا ... " آبو سعید الخدری ۷٤/۱‏ 
"لا يجمع بين المرأة وعمتها ... " ۱ ۲۳۳ 
"لا يحبك إلا مومن» ولا يبغضك الا منافق ..." ۳۰۳/۲ 
"لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء ... " ۳۸/۲ 
"لا يحل دم آمری مسلم ... " ۱ ۲۳۲ 
"لا يدحل الجنة قتات ... " FEN‏ 
"لا يدحل الجنة مدمن حمر ... " /Y‏ 4£ 
"لا يرث السلم الکافر ... " ۰.۷/۱ 
"لا يزنى الزانی حين يرنى وهو مومن ... " ۳۲ 
"لا يستبطئن أحد منکم رزقه .. " ۱ 40 
"لا یصلین أحد العصر إلا فى بنی قريظة ..." ۳۷/۱ 
"لا یقتل مسلم بکافر ... " ۰۳۰۱ 
"لا عسکن الناس على بشيء ... " ۸/۱ 
"لا يؤمن أحدكم حتی یکون هواه ... " ۱ ۳۰۸ 

(ی) 

"يأتى على الناس زمان تكثر فيه الأحاديث ..." الضحاك ۲۷۷/۱ 
"یا آبا هريرة كنت ألزمنا لرسول الله 6 ... " عبد الله بن عم ١‏ ۱۱۳/۲ 
"يا ابن أختى لقد وقف شعر بدنى ... " عائشة ۲۱۳۸/۲ 
"يا ابن الخطاب» وما يدريك؟ لعل الله ... " ۲/ 4۲ 


الحدیث أو الاثر القائل الصفحة 
ا ر ا ۱۹۲/۲ 
"يا أم فلان أى السکك شتت. حتی أقضى لك حاحتك" ۳۰/۲ 
"يا أيها الناس : اتهموا الرأى على الدین ..." عمر بن اخطاب ۳۳۰/۱ 
"يا أيها الناس ألا كان مفزعکم إلى الله وإلى رسوله" ۳۳۱/۲ 
"يا آیها الناس : یا کم و كثرة الحديك عنی ..." ۳۳۲/۱ 
یا آیها اس ان الله ل بیعث بعد نبیکم يا ب عمر بن عبد العزیز ۰ ۳۱۳/۱ 
"یا خبریل انی بعشت إلى آمه آمپین ... " ۱۹9۰/۲ 
"یا حيزيل تما هده الأنهان ...+" ره 
"يا عبادی إنى حرمت الظلم على نفسى ..." E‏ 
"یا عائشة ان الذین فرقوا دینهم ..." 2۹/۱ 
"يا عائشة إن الله آفتانی ..." ۳۱۳/۲ 
"یا غلام سم اله و کل بيمينك ... " ۱ ۳ 
"یا محمد تاا e‏ 5 انس بن مالك ۲ ۱0 
"یا یالتار ال آتکم ضلالاً فهداکم الّه بی ... " ۳/۱ 
"يعسن الان ن عدر یی ۴ ااه 
"يحرم من الرضاع ما يحرم من النسپ ... " ۳۰/۱« 
جي الكفية ,بي" ۲ ۱ 
"یکون فى أخر الزمان دحالون ... " ۱ ۲۸۶ 
"يوشك الرحل متككا على أريكته ... " ۲۳۹/۱ 
"يشبه بالصاحف ..." إبراهيم النخعى ۱ ۲۹۳ 


د علد عاد HER‏ نک 


1٤ 


4 


فضرس الأعلام المترجم لهم 


الأعلام المترجم لهم 


0( 
أبان بن أبى عیاش ۰ 
ابن ماتع الحميسرى. (كعب الأحبار) 
أبو بردة بن أبى موسى ٠‏ 
أبو بكر الصديق. 
ابو بكر بن محمد بن حزم. 
أبو حذيفة بن عتبة. 
أبو جندل (ابن سهيل بن عمرو) ٠‏ 
أبو الزعيزعة. 
آبو سلمة ابن عبد الرهن بن عوف ٠‏ 
أبو هريرة . 
OE.‏ سر 
إبراهيم بن سويد النخعی ٠‏ 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. 
إبراهيم بن موسى "الشاطبى" ٠‏ 
إبراهيم بن محمد 'الفزارى". 
إبراهيم بن سار "النظام". 
إبراهيم بن موسى (الشاطبى) ٠‏ 
أحمد آمیسن. 


(٥ 


الاعلام المترجم لهم 


أحمد بن إبراهيم (الخطابي) ٠‏ 
أحمد بن إسحاق بن آیوب: 
أحمد حجازى السقاء 
أحمد بن الحسن بن جنيدب ٠‏ 
أحمد حان بن أحمد. 
أحمد بن الحسين (البيهقى) ٠‏ 
أحمد بن سنان بن أسد: 
امد شاكر. 

أحمد صبحى منصور ٠‏ 


أحمد عبد الحليم "ابن تيمية ٠‏ 


أخمذين عبد الله "بن آبی احواری"۰ 


أحمد بن على "الخطيب البغدادی" . 
أحمد بن على الرازی "الحصاص" ٠‏ 
أحمد بن محمد الأزدى "الطحاوی" . 
أحمد بن محمد بن حنبل ٠‏ 

أحمد بن محمد بن زيد. 

أحمد بن يحيى (ثعلب). 
إدريس ا حسينى ۰ 

أسد رستسم. 

أسلم العدوى. 


إسماعيل بن إبرأهيم بن مقسم٠‏ 


الأعلام المترجم لهم 


إسماعيل بن ماد "اللجوهرى" ٠.‏ 


إسماعيل بن عبد الرحمن "السدى الكبير" 


إسماعيل بن عمر (ابن كثير) ٠‏ 
إسماعيل منصور جودة ٠‏ 
أسيد بن حضیر . 


(ب) 
بشير العدوی ابن کعب ٠‏ 
البراء بن عازب٠‏ 
بريدة بن اخصیب : 
بلال بن عبد الله ٠‏ 

(ت) 
توفیق صدقی . 

(ث) 
ثابت بن أسلم. 
نمامة بن عبد ال . 
توبان بن يجدر. 


9 
حابر بن زيد. 


الأعلام المترجم لهم 


خاب دیا از 

جرير بن عبد الله ٠‏ 

الجعد بن درهم ٠‏ 

جمال البناء 

الجهم بن صفوان . 

جوزيف شاخت ٠‏ 

جولد تسيهر٠‏ 

جندب بن جناده "أبو ذر الغفارى" ۰ 
© 

حاجن ال رن 

حبة بن بعكك "أبو السنابل" ۰ 

حجاج بن ارطأة. 

الحجاج بن يوسف الثقفى ٠‏ 

أبو حذيفة بن عتبة. 


حسان بن عطية٠‏ 


الحسن بن أبى الحسن "الحسن البصری" ۰ 


اقبت ین عبد الله "آبو هلال العسکری": 


الحسين بن على البصری ٠‏ 


الأعلام المترجم لهم 


حفص بن غياث بن طلق ٠‏ 
حكيم بن أفلح المدنى . 
حماد بن زيد بن درهم ٠‏ 
هماد بن سلمة بن دينار. 
حمزة بن حبيب ٠‏ 
حمزة بن عمرو الأسلمى . 


9 
حالد بن الوليد. 
الخرباق بن عمرو (ذو اليدين) ٠‏ 
خليل عبد الكريم. 
الیل بن عبد الله بن أحمد. 

)2( 
دانیال اك . 
دحين بن تابت ۰ 
دحية الكلبى . 

(3) 
ذکوان آبو صالح السمان. 

)ر( 
رافع بن حديج ٠‏ 
الربيع بن خثيم ٠‏ 


۶۷ ۱ 
۲۶۷ ۱ 


الأعلام المترجم لهم 


رشاد خليفة٠‏ 
0 
زبان بن العلاء البصرى ٠‏ 
زکریا عباس داود. 
(س) 
سالم بن معقل. 
سبيعة بنت الحارث٠‏ 
سعد بن مالك (أبو سعيد الخدرى) ٠.‏ 
سعد يق عينادة: 
سعيد بن أبى الحسن البصرى ٠‏ 


۰:۰ 


الأعلام المترجم لهم 


سلمة بن دينار ٠‏ 

سلمان الفارسی . 

سلیمان بن الأشعث ٠‏ 

سليمان بن حيان (أبو خالد الأحمر) . 
سليمان بن داود. 

سليم بن عامر الكلاعى . 

السيد صالح أبو بكر. 


شريح بن اخارس ٠‏ 
شعبة بن الحجاج ٠‏ 
(ص) 
صدی بن عجلان (آبو آمامة الباهلی) 
(ض) 
الضحاك بن سفیان: 
الضحاك بن مزاحم. 
ضرار بن عمرو الغطفانى ٠‏ 
ضمام بن تعلبة. 
(ط) 
طاووس بن كيسان ٠‏ 


الطفيل بن عمرو. 


الصفحة 


۱۰۱/۲ 
۷4/۱ 
۸٥/۱ 
۲۹۲ ۱ 
۱۳۹/۲ 
۲۸۹۰ ۱ 
۳۲۲/۲ 
225/١ 


۳.۹/۱ 
۷/۱ 


۷۰/۱ 


۳۲: ۱ 
۲۷۷/۱ 
YAY /Y 
۱5/۲ 


۷۷/۱ 
۱/۲ 


الأعلام المترجم لهم 


طه حسين . 

(ظ) 
ظفر (سحاق الأنصارى ٠‏ 

)€( 
عامر بن شراحيل ٠‏ 
عامر بن الا کوع ٠‏ 
عبادة بن الصامت ٠‏ 
عبد الله بن أحمد "الكعبى البلحی" ۰ 
عتتيل اله آخند اللعیسم: 
عيد الله بن الرومی. 
عبد الله بن الزبير (الحميدى) ۰ 
عيد الله بن عامره 


۲ 


۳۹/۱ 


4/١ 
۲۳۰۲/۲ 
۲۸۹/۱ 
٤۰٦/١ 
۷/۱ 
۱/۱ 
۹۳ ۸۱ 
1/۱ 
۵۱۲ ۱ 
۳۲۹/۱ 
۳۰/1 
۳۳۰/۱ 
۳۱۲/۱ 
9/۱ 
۰۲/۲ 
۷٦/۱ 


الأعلام المترجم لهم 


عبد الله بن عبد الله بن أبى. 

عبد الله بن عبيد الله بن أبى مليكة. 
عیسته: ا د 

عبد الله بن عمرو. 

عبد الله بن عون بن ارطبآن. 

عبد الله بن قيس (أبو موسى الأشعرى) ٠‏ 
عبد الله ين کنیسر السداری: 

عبد الله بن المثنى بن عبد الله ٠‏ 

عبد اله بن حرر الجزرى٠‏ 

عل الله نس سد 

عبد الله بن مسلم (ابن قتيبة) ٠‏ 

عبد الّه بن الغفل. 

عيذ الله درن مطعب بن تابنت 

عبد الله بن البارا. 

عبد الله "فيلييى". 

عبد اببار بن أحمد (القاضى) ٠‏ 

عبد الجواد ياسين٠‏ 

عبد الحسين شرف الدین. 

عبد الحميد بن هبة ال زاین أبن اديت 
عبد ال روف المناوى. 


۳۱۹/۱ 
۳۳۰/۱ 
۱ 
3۸ 
۷۸/1 
۲۷۹/۱ 
۳۰/۲ 
۳4۹ /Y 
۲٥۷/۱ 
۱۹/۱ 
۲۱/۱ 
ES 
“۸ /Y 
۲۰۷/۱ 
۱۹/۱ 
۸/۱ 
۲۷1/۱ 
7/۱ 
۹4/۱ 
۱۷1 /۲ 
۹/۱ 


الأعلام المترجم لهم 


عبد الرحمن بن أبى بكر "السیوطی"۰ 
عبد الرحمن بن إسماعيل "أبو شامة". 
عبد الرهن بن زيد بن أسلم. 

عبد الرهن بن عوف. 

عبد الرحمن بن عمرو "الأوزاعى". 

عبد الرهن بن محمد "ابن خلدون" ۰ 
عبد الرحمن بن مل "أبو عثمان النهدى" . 
عبد الرهن بن مهدى. 

عبد الرحيم بن الحسين (العراقى) ٠‏ 

عبد الرحيم بن محمد (الخياط). 


عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب "الجبائى" ٠‏ 


عبد العزيز بن عبد السلام٠‏ (ابن آبی العز) ٠‏ 
عبد الغنى محمد عبد الخالق. 

عبد القادر البغنادى. 

عبد الملك بن عبد الله "الجوينى": 

عبد الملك بن قريب "الأصمعى" . 

عبد الواحد يحيى 'رينيه جينو" ٠‏ 

عبيل بن حنين ٠‏ 

غین عر بن سحاد 

عبيد الله بن الحسين (الكرخى).٠‏ 


عبيد الله بن عبد الكريم (أبو زعة الرازى) ٠‏ 


۲ 


الصفحة 


۲۷۳/۱ 
Y/Y 
۷۲/۱ 
۳/۱ 
٤/۱ 
۲۹/۱ 
۱۰/۲ 
۹/۱ 
۳۸/۲ 
۱۰۰/۱ 
۳۱۹/۱ 
۲4 ا/‎ 
٤/۱ 
0۸ ۱ 
۱۱۰/۱ 
۳۸۸/۱ 
۱۹/۱ 
۳:۳۲ 
۳۸۲ ۱ 
VY 
1۷ /۲ 


الأعلام المترجم لهم 


عبيدة بن عمرو السلمانى٠‏ 
عييبة بن درو 

عثمان بن عبد الرحمن "ابن الصلاح" ٠‏ 
عثمان بن عفان. 

عروة بن الزبير . 

العرباض بن سارية. 

عقبة بن عامر الجهنى ٠‏ 

عقبة بن عمرو "أبو مسعود الأنصارى". 
علقمة بن قيس بن عبد الله ٠‏ 
ف و را الا 

العلا بسن الضرسي؛ 

على بن أبى بكر "اطیثمی"۰ 
على بن أبى طالب ٠‏ 

على بن أبى على "الآمدى". 

على بن أحمد "ابن حزم". 

على بن إسماعيل بن عطية "الابیاری" ٠‏ 
على حسن عبد القادر : 

على بن الحسين بن الطيئم٠‏ 

على بن حمزة الكوفى (الكسائى) ٠‏ 
على الشهرستانى ٠‏ 


۱ على بن عبد الله "ابن الدینی" ٠‏ 


{Yo 


الصفحة 


۷۸/۱ 
ror /\‏ 
۲۰۵/۱ 
۳۲۸/۱ 
۱ ۲۷۳ 
۱ ۳: 
۳/۱ 
سرض 
۲۷۵/۱ 
۱۳۹/۲ 
۱۰/۲ 
۸ ۲:۳ 
1۳19 
۱۰/۱ 
۷۸/۱ 
ا 
۲0/1 
۱9/۲ 
۳۷/۱ 
۲۰۱ 
۲۳۷/۲ 


الأعلام المترجم لهم 


على بن عبد الكافى "السبكى" ٠‏ 

ا الاو 

على بن محمد الكنانى "ابن عراق" ۰ 

على الوردی: 

عمر بن الحسن أبو الخطاب (ابن دحية) ٠‏ 

عمر بن عبد العزیز: 

عمرو بن بحر "الجاحظ" . 

مرو ون خزم بن قبل عر تب : 

عمر بن الخطاب. 

عجرو تن دور 

عمرو بن العاص٠‏ 

عمرو بن عثمان "سیبوبه"۰ 

عمران بسن حصین۰ 

عمران بن حطان. 

عوعر بن عامر "أبو الدرداء" ٠‏ 
2 

غياث بن إبراهيم النخعى ٠‏ 

غيلان بن بهيس (ذو الرّمة) ٠‏ 
رف) 

قأاطنة نشت قش : 

القضل بن اخسن بن عمرو ٠‏ 


الصفحة 


۱۱ ۱ 
۱۱۰/۱ 
۱:۹ /۲ 
33۸ 
۱۹/۲ 
3۸ 
۱۱۷/۱ 
۳۰۳/۱ 
۳ ۱ 
۲۷۷/۱ 
۳:۱ 
۳ 
۳۳۱/۱ 
۸۱/۱ 
۳۲/1 


e ۱ 
۳۳ ۸ 


4۷/۲ 
۳۰۷ ۱ 


الأعلام المترجم لهم الصفحة 

فضیل بن عمرو الفقیمی . ۲۱۷۸/۱ 
(ق) 

قاسم أحمد ۳۹/۹ 

القاسم بن سلام ۲۷۹/۱ 

القاسم بن محمد بن أبى بكر. ۰۰/۱ 

قبيصة بن ذؤيب اخزاعی ٠‏ ۲۰/۲ 

قتادة بن دعامة السدوسی. ۳۱۲/۱ 

قرظه بن كعب. ۳۲۷/۱ 
(ك) 

کارل برو کلمان: ۱:۷۸ 
۵( 

لبید بن ربيعة. ۳۹/۱ 

لیوبولد فايس (محمد آسد): ۹/۱ 
)@( 

مالك بسن ار 44/١‏ 

بحاهد بن حير . AVI‏ 

محب الدین الخطيب . ۸/۱ 

حب الله بن عبد الشکور. TEA‏ 

محمد بن آبی بكر "ابن قيم الحوزية". ۸ o۲‏ 

محمد بن أحمد "القرطبى". ۳۹۱ 

عمد من إذزيين لضاف ٠‏ ۹۸/۱ 


الأعلام المترجم لهم 


عمد بن إسحاق "ابن حزی 2" ۰ 


محمد أسد (لیوبولد فایس): 


عمد بن بهادر بن عبد الله "الز رکشی "۰ 


محمد بن إسحاق "القاسانى". 
محمد بن إسحاق بن يسار. 
محمد بن إسماعيل البخاری: 
محمد بن بحر "أبو مسلم الأصبهانی"۰ 
محمد بن جرير الطبرى ٠‏ 

محمد بن حبان بن آهد. 

محمد بن الحسن الشیبانی ٠‏ 
محمد حسین هيكل٠‏ 

محمد بن الحسين الاجری" ٠‏ 
حمد بن داود علی: 

محمد رشيد رضا. 

جد بين موي 

محمد بن سعيد بن حسان٠‏ 
محمد شحروره 
EEE‏ طن 

محمد بن عبد الباقى "الزرقانى" . 
محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة٠‏ 


محمد بن عبد الكريم بن أحمد "الشهرستانى" ٠‏ 


٠١ 
۱۹/۱ 
۶:۲۲ 
۲۳/۲ 
۳۱۹/۱ 
۳۹۸۰/۲ 
۱۰/۱ 
۳۹/۱ 
۱۱۳/۸ 
م‎ 
۲۷1/۱ 
o۳1 ۱ 
۲۳/۲ 
۳۰۳/۱ 
۱۳۰/۱ 
۱/۲ 
۲۷/۱ 
۲1/۲ 
۳۹/۲ 
۲۶۲ ۱ 
۱۲۰/۱ 


الأعلام المترجم لهم الصفحة 
اه OEE‏ 1/۲ 
محمد بن عبد الله "الحاكم". ۱۱/۱ 
محمد بن عبد الوهاب "الجبائى" ٠‏ ۱ ۳۱۰ 
حمد بن علی و اسن "الزمذی": ۲:۰۱ 
محمد بن على بن الطیب "أبو لحسین المعتزلى" . ۱/۸ 
حمد بن على بن وهب "ابن دقیق العید": ۲۳۷/۱ 
محمد بن عمر بسن واقد "الواقدی": ۳۰/۱ 
محمد بن عمرو بن حزم ۱۱۳/۲ 
محمد بن عفیفی "الخضرى". ۰/۲ 
ما و عار نی زر ۱۹/۲ 
محمد بن على بن محمد "الش و کانی": ۳۷/۱ 
محمد بن قطن التمیمی "يحيى بن أكثم" ٠‏ ۰۱۳/۲ 
محمد بن كعب بن سليم. 4/1 
محمد بن محمد بن جعفر "الدقاق". ۱/۱ 
محمد بن محمد بن على "ابن ابعزری" . ۱ ۳۹۰ 
محمد بن محمد بن حمود "البلحى" . EN‏ 
محمد بن محمد الغزالی: ۰۲/۱ 
محمد بن محمد بن عبد اللطیف (الخطيب) ٠‏ ۳۲۳/۲ 
ای روا0 و عن الله "الشف الصف ۱۰۲/۱ 
محمد بن مسلم "ابن شهاب الزهری": ۱ ۳۰۹۱ 
محمد بن مسلمة. ۳۵/۲ 


الأعلام المترجم لهم 1 


محمد بن الهذيل "العلاف" . 

محمد بن موسى بن عثمان "الحازمى" ٠‏ 
محمد بن موسى الدمیری" ٠‏ 
محمد بن يزيد "المبرد" ٠‏ 

محمد بن يوسف بن على "أبو حيان” ٠‏ 
تحمودأبورية. 

محمود بن عمر "الزخشری" ٠‏ 

حمود شكرى "الألوسى". 

محمود محمد طه. 

مرتضی العسکری: 

مرة بن شراحيل ٠‏ 
مرجليوث٠‏ 

مروان خليفات٠‏ 

مروان بن الحكم. 

مسروق بن الأحدع. 

مسعر بن كدام بن ظهیر ۰ 

مصطفى حسنى السباعى ٠‏ 

بسكا کا 

مطر بن طهمان الوراق ٠‏ 

مطرف بن عبد الله بن الشخير. 


رت 


الأعلام المترجم لهم الصفحة 
مؤنناة الكو فتاه ۳۱۹/۱ 
معاوية بن أبي سفيان . 4/١‏ 
معقل بن سنان الأشجعى ٠.‏ ۸/۲ 
مر ل راا 3/۱ 
المغيرة بن شعبة. ۰/۱ 
الفضل بن سلمة بن عاصم. ۳/۱ 
مقاتل بن حيان "أبو بسطام البلعی". ۸۸/۲ 
مقاتل بن سلیمان بن كثير. ۲۱۱/۲ 
القدام بن معد يكرب. ۲۳۸/۱ 
مكحول الشامى. ١‏ 
مکی بن أبى طالب ٠‏ ۲۰۲/۲ 
منصور بن محمد بن عبد اجلبار "آبو الظفر السمعانی" ۱ ۲۳ 
النذر بن مالك "أبو نضرة". ۷4/۱ 
ميمون بن قيس.٠‏ ۳۳/۱ 
میمون بن مهران: ۳۰۹/۱ 
6 
ناصر الدين دينية E ٠‏ 
نافع بن عبد ال رحمن ٠‏ ۲۰/۲ 
نیازی عز الدین. ۲۷/۱ 
النعمان بن بشير . ۱۸۰/۲ 
نفیع بن مسروح ٠‏ ۹/۲ 
نوف البکالی. Vf‏ 


١ 


الأعلام المترجم لهم 


(ه) 
هدلى الفاروق ٠‏ 
هشام بن حكيم ٠‏ 
همام بن منبه . 

رو 
الوليد الکراییسی. 

(ی) 
عن بن آبی کئیسر» 
يحبى بن ادم بن سليمان ٠‏ 
يحيى بن أكثم. 
ين عاد بن ضبحك الله ”الا 
یجیسی بن سعيد القطان٠‏ 
يحبى بن شرف "أبو زكريا النووى". 
يحيى بن معين بن عون 


یی بن يحيى بن كثير "القرطبی ٠‏ 


f 5‏ 5 + 2 
يعقوب بن إبرأهيم ابو يوسف صاحب أبى حنيفة ٠‏ 


يزيد بن زريع٠‏ 
ابن عبد لير" ٠‏ 


Kk تک‎ 


T۲ 


١5/١ 
۱۹/۲ 
۳۰۷ ۱ 


۱۳۹/۱ 


۸۱ ۱ 
۲:۲ ۱ 
۰۱۲/۱ 
> 
۲۸۹/۱ 
۳۳۲/۱ 
AEN 
۳۲/۱ 
۰۱/۲ 
۱۳۹/۳۲ 
۲۳۰/۱ 


وکل ما وافق وجه النحو وکان للرسم احتمالاً يمحوى 
وصح اتاد هو القرآن فهنه الاو الأ ركان 
وحيئما يمحتل ركن أثبت شنودذه لو أنه فى السبعة 
قصدت مساتى فاجتلبت مسرتی وقد يحسن الانسان من حيث لا یدری 


(ب) 


تريك سنة وجه غير مقرفة ملساء لیس لما حال ولا ندب 


(ج( 
هیهات لا یاتی الزمان عتله ‏ إن الزمسان عثله لشحيح 
)2( 
كأننى سننت اب أول عاشق من الناس إذا أحيت من بينهم وحدى 
انی أن أوعدته أو وعدته لأحلف إيعادى وأغخر موعدی 
)ر( 
سبع من الصحب فوق الألف قد نقلو من الحديث عن الختار خير مضر 
أبو هریرق سعد» حابر» أنس صديقة» وابن عباس» كذ ابن عمر 


YY 


(س) 

بیضاء فى المرآة سنتها فى البیت تحت مواضع اللمس 
(E)‏ 
(ل) 

كناطح صخرة یوم ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل 
)8( 

فان كنت تدری فتلك مصيبة وإن كنت لا تدرى فالصيبة أعظم 
(۵) 

ما عاين الناس من فضل کفضلهم ولا رأوا مثلهم فى سالف السنن 


KHK KHK KKK 


TE 


4 


خامسا 


فهرس البلد ان والقبائل والفرق 
الصفحة 
4 
آيلة. ۳/۲ 
الإباضية. ۷۸/۱ 
افریقیا. ۱۷۷/۱ 
أهل الجمل. ۱۳۰/۱ 
أوربا. ۱۷۷/۱ 
بنو [سرائیل؛ ۲۷۵۸۸ 
(ب) 

البابلیین . ۸ ۲ 
البحرین ۰ ۱۷/۲ 
الباطنية. ۱5/۲ 
باكستان. ۷ 
البراهمة ۸/۲ 
بریطانیا. ۷/۱ 
ال ۷۹/۱ 
بغداد ١5/١‏ 
البهائية ۱ ۱7۰۱ 
البلاشفة الشیوعیون» ۱۳/۵۰۱ 
روت : ا 


{Yo 


الصفحة 


كت 


9 


(ح( 


9 


(2) 


6) 


۱/۱ 


۷o /\ 


۱۳ ۶ ۲ ۱ 
۱۱١/۱ 


۱۰۷/۲ 
۳۲۰۰۳۹ ۸ 
۷۷/۱ 


۱" ۸ 
۲۹/۱ 


>-4/١ 


۲۷۷ (۲ 
۳۲۸۰۳۲۷۸ 


۱۹3۵/۲ 
۹۲/۸ 


۰:۳۹ 


0) 


(س) 


(ص) 


(&) 


22 


(ف) 


۰:۳۷ 


الصفحة 


ASAT ۱ 
۱۰۲/۱ 
۸۷ ۱ 


۸/۲ 
۹4/۱ 


AocVA /١ 
لاسن‎ ١ 


AY ۷ ۷ ۸ 
"44/١ 
۱۳/۲ 

oo ۵ ۸ 


۸۰/۱ 


۷/۱ 
۹/۱ 


۱۰۰۵۸۸۸۲۰۵۲ ۸ 


الصفحة 


۲۱۷۲ ۰۸۵۸۰۷۸ 
۱۰۰۱۱ ۱ 
۷۲/۱ 
۱۹2/۲ 
۳۱۷/۱ 


۱۳/۲ 
۳۲۷۸۰۰۳۲۷ ۸۸ 


انتما 


۳۰۳۱۰۳۲۷۵۸۸ 
۲" ۵ /Y 
۱۰۰۱۲ ۱ 

۳۳/۱ 
Ae ۱ ۱/۱ 
۱۳۰ ۰/۱ 
۹1/۱ 
۲۳۹۷/۲ 
۱:۳ ۱ 


ETA 


9 


(ھ) 


6) 


(ی) 


الصفحة 


۸۳۱۱/۱ 
۲۷۰/۱ 


۲۰۳/۱ 


۲/۱ 


۳۱۰۳۸۱ 


۰۱۱۰۸۷ ۱ 
۱۰۳۰۰۲ ۸ 


HHR HHR KHK 


۲۹ 


۶ 


سادسا 
فضرس المحادر والمراجے 


أهمل فى الترتیب الألف واللام وأب وابن فى آول اسم الکتاب » وكذلك کلمة 

رکتاب) . 

۱- القرآن الکریم. 

أولا : التفسیر وعلوم ه 

۲- أثر القراءات فى الدراسات النحوية, للدکتور عبد العال سالم علی» طبعة الجلس 
الأعلى للشتون الاسلامیق سنة ۱۳۸۹ه-- ۰۱۹۹ 

۳- الأحرف السيعة فى القرآن الکریم ومنزلة القراءات منهاء للدكتور حسن ضیاء 
الدين عترء مخطوط بکلية أصول الدين بالقاهرة رقم ۲۳۰ ۰ 

٤‏ - الإسرائيليات فى التفسير والحديث, للدكتور محمد حسين الذهبى» مكتبة وهبة 
بالقاهرة» الطبعة الثالنة 5.5 ١ه-9/5١م.‏ 

ه- الإسرائيليات والموضوعات فى كتب التفسيرء للدكتور محمد آبو شهبة» مكتبة 
السنة بالقاهرق الطبعة الرابعة ۰۸ ١ه.‏ 

5- البرهان فى علوم القرآن. لبدر الدين محمد بن عبد الله الزرکشی» تحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيم» مطبعة عيسى البابى الحلبى» مصرء الطبعة الأولى 17١ه.‏ 

۷- تأويل مشكل القرآن, لعبد الله بن مسلم بن قتيبة» تحقيق السيد أحمد صقر 
مكتبة دار التراث بالقاهرة, الطبعة الثالثة ۱۳۹۳ه-۰۸۱۹۷۳ 

۸- تفسير جزء عم محمد عبده المطبعة الأميريةء الطبعة الأولى ۱۳۲۲ه-. 

9- تفسیر فرات الكوفى» لفرات بن إبراهيم الكوفىء الطبعة الحيدرية» النجف . 

۰ التفسير والمفسرون. للدكتور محمد حسين الذهبىء دار الكتب الحديشة 
بالقاهرق الطيعة الأولى ١5١اه.‏ 

۱ تفسير القمى» لعلى بن إبراهيم القمى» مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشرء قم 


4:١ 


إيران» الطبعة الثانية ۱۳۸۷ه- ۰۸۱۹۲۸ 

۲- تفسیر القرآن العظیم. لأبى الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» مطبعة دار التراث 
بالقاهرة. بدون تاريخ ٠‏ 

۳- التفسير القيم» محمد بن أبى بكر الشهير بابن قيم الجوزية» جمع : محمد أويس 
الندوى» تحقيق : محمد حامد الفقى» طبع دار الكتب العلمية» بيروت» 
۸ هر 

٤‏ ۱- التفسیر الكبيرء لأبى عبد الله محمد بن عمر المشهور بفخر الرازی» دار احیاء 
التراث العربى» بیروت بدون تاريخ ٠‏ 

۰2۱۹۲۷ تفسیر المنار» محمد رشيد رضاء دار النار بالقاهرق الطبعة الثالثة‎ -١ 

7- الجامع لأحكام الق رآن. لأبى عبد الله محمد بن أحمد القرطبى» تصحیح أحمد 
عبد العليم البردونى» الطبعة الثانية ۱۳۷۲ه- ۰۸۱۹۵۲ 

۷- جامع البيان عن تأويل آى القرآن لأبى جعفر محمد بن جرير الطبرى» مطبعة 
مصطفى البابى الحلبى بالقاهرق الطبعة الثالثة 8/١ه.‏ 

- الدر النثور فى التفسير بالمأثورء لأبى الفضل عبد الرحمن بن أبى بكر 
السيوطىء دار الفکر» بيروت» الطبعة الأولى» ٤۰۳‏ ١1ه-9/8١م.‏ 

۹- روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم والسبع المخانى» لشهاب الدين محمود 
الألوسى البغدادی, دار إحياء التراث العربى» بيروت» بدون تاريخ . 

۰- الصافى فى تفسير القرآن, محسن الفيض الكاشانى» مؤسسة الأعلمى 
للمطبوعات» بیروت» الطبعة الأولى 199١ه-915ام.‏ 

۱- فتح القدير الجامع بين فنى الرواية والدراية من علم التفسير, محمد بن على 
الشوکانی» مطبعة مصطفى البابى الحلبى .عصر الطبعة الثالشة ۱۳۸۳ه- 
6 ۰۱ 

۲- القراءات فى نظر الستشرقین والملحدين» للشیخ عبد الفتاح القاضی طبعة 
بحمع البحوث الاسلامية ۲-۱۳۹۲ ۰۸۱۹۷ 

۳- القر آن والقراءات والأحرف السبعق الحقيقة» العلاقة» صحة النقل» للدکتور 


CEY 


عبدالغفور حمود جعفرء القاهرق الطبعة الأولى 4۱۷ ۱ه-1 ۰۱۹۹ 

4- الكشاف عن حقائق غوامض ش التنزیل وعيون الأقاويل فى وجوه التأویل 
مود بن عمر الزخشرى» المكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة» الطبعة الأولى 
۶ هه 

۵۰- الکواکب النیرات فى أثر السنة النبوية على القراءات» للد کتور علام بن 
محمدین بن علام مطبعة أولاد عثمان الطبعة الأولى ۱ ۱ه-۱۹۹5م۰ 

5 مجالس ب بن الجوزى فى المتشابه من الآيات القر آنية» لعبد الرحمن بن الجوزىء 
مطبعة دار الأنصار بالقاهرة» الطبعة الأولى» 1145ه-1917/8م. 

۷ محمد عبده ومنهجه فى التفسيرء للدكتور عبد الغفار عبد الرحيم» مطبعة دار 
الأنصار بالقاهرة» بدون تاريخ . 

۸- الصاحف. لابن أبى داود» مؤسسة قرطبة» بدون تاريخ ٠‏ 

۹- منهج المدرسة العقلانية الحديفة فى التفسیر للدكتور فهد بن عبد الرهن بن 
سليمان الرومی, مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية ۰۷ ١ه.‏ 

۳- النبأ العظيم» للدكتور محمد عبد الله درازء مطبعة السعادة» ۰۱۹۲۰ 

۱ الناسخ والمنسوخ, محمد بن شهاب الزهری, تحقيق الدكتور حاتم الضامن» 
توؤسيجة الم مت ANE‏ 

۲- النشر فى القراءات العشر لأبى الخير بن ابحوزی» تحقيق محمد على الصباغ 
طبع فى دمشق عام ۱۳۵ه نشر وتصوير دار الكتب العلمية» بيروت . 


ثانياً : الحديث النبوى وعلومه : 

۳- الابتهاج فى أحاديث المعراج» لأبى الخطاب عمر بن الحسن بن دحية» مكتبة 
الخانحى بالقاهرة» الطبعة الأولى ۷ ۱ه-۲ ۰۱۹۹ 

4*- أبو زرعة الرازى وجهوده فى السنة النبویق للدكتور سعدى الهمائمى» نشر 
مكتبة ابن القيم بالمدينة المنورة ۰٩‏ ١ه-9/894١م.‏ 

۰- إتحاف ذوى الفضائل ١‏ شتهرة, للأستاذ عبد العزيز الغماری» ضمن بمجموعة 


رت 


الحديث الصديقية الناشر مکتبة القاهرة عصر بدون تاريخ ٠‏ 

۳۰- إثبات عذاب القبر وسؤال اللکین» للإمام أحمد بن الحسين البیهقی» تحقيق 
السيد مصطفى سعيد خالد قطاش, دار الكتب العلمية» بيروت ٠‏ 

۷- الإجابة لایراد ما استدركته عائشة على الصحابة» لبدر الدين الزركشى» 
تحقيق محمد سعيد الأفغانى» دار القلم بيروت» الطبعة الثانية ۱۳۹۰ه- 
2۷۰ 

۳۸- الأجوبة الفاضلة للاستلة العشرة الكاملة, لأبى الحسنات محمد عبد الحى 
اللكنوى» تحقيق عبد الفقاح أبو غدة دار السلام بالقاهرة» الطبعة الثالشة 
6 ۱ه-۹۳ ۰۸۱۹ 

- آحادیث الاسراء والعراج دراسة توثيقية» للدکتور رفنعت فوزی» مكتبة 
الخانجى بالقاهرة الطبعة الأولى 4۰۰ ۱ه-۰ ۰۸۱۹۸ 

۰ - الأحاديث التواترة فى الأزهار التساثر فى الأخبار العواترق لأبى الفضل 
عبدالرهن ابن أبى بكر السیوطی, تحقیق هد حسن رحب. هدية جلة الأزهرء 
العدد صفر ۰٩‏ ۱ه: 

۱ - اختلافات المحدثين والفقهاء فى الحكم على الحديث› ا الله شعبان 
علی» طبعة دار الحديث بالقاهرة» الطبعة الأولى» ۷ ھ-۱۹4۹4۷م. 

۲ - الأدب المفرد, لأبى عبد الله محمد بن إسماعيل البحاری تحقيق فضل الله 
الجيلانى» وحمب الدين الخطيب» المكتبة السلفية بالق‌اهرق الطبعة الثالشة 
۷ هه 

۳ - الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار يي لأبى زكريا يحيى بن شرف 
النووى» دار الكتب العلمية» بيروت» بدون تاريخ ٠‏ 

٤ ٤‏ - استدراكات البعث والنشرء لأبى بكر أحمد بن الحسين البيهقى» جمع عامر 
أحمد حيدر» طبعة دار الفكر» بیروت ٤۱٤‏ ١ه-997١ام.‏ 

ه؛- الإسراء والمعراج للدكتور محمد أبو شهبة» مكتبة العلم بالقاهرة» 5١١‏ 1١ه-‏ 
EL‏ 


7 - الاشاعة لأشراط الساعة للسید الشریف محمد بن رسول الحسينىء مكتبة 
الشهد الحسينى» الطبعة الأولى» بدون تاريخ ۰ 

۷- أصول الحديث» للدكتور عبد الهادى الفضلىء دار المؤرخ العربی» بيروت» 
الطبعة الأولى 4١5‏ ۱ه-۱۹۹۳م۰ 

۸- أصول الحديث» علومه. ومصطلحه. للدكتور محمد عجاج اخطیب. دار 
الفکن بیروت الطبعة الرابعت ۱۰۱ه-۰۸۱۹۸۱ 

48- أصول الرواية عند الشيعة الامامية الإثنى عشرية للدکتور عمر الفرماوی» 
مخطوط بكلية أصول الدين بالقاهرة ٠‏ 

۰- أصول علم الحديث بين المنهج والمصطلح, للدكتوز أبن اة خسن دار 
الغرب الاسلامی بیروت. الطبعة الأولى» بدون تاريخ . 

۱- أعلام المحدثين, للدكتور محمد محمد أبو شهب طبعة مركز كتب الشرق 
الأوسط» بدون تاريخ . 

۲- الالاع إلى معرفة أصول الرواية. وتقييد السماع» لأبى الفضل عياض بن 
موسى اليحصبى» تحقيق السيد أحمد صقرء دار التراث» القاهرة» الطبعة الأولى 
۹اه ۰۸۱۹۸۰ 

۳- اللالی السنيات فى شرح حديث (إنما الاعمال بالنیات). للد کتور ابراهیم 
على سعده» مخطوط بكلية أصول الدین بالقاهرق رقم ۵۲ ۰ 

4 ۰- اللالی الصنوعة فى الأحاديث الوضوعة لأبى الفضل عبد الرحمن بن أبى بكر 
السيوطى» تحقيق صلاح محمد عويضة الطبعة الأولى 411 ١ه-1995م.‏ 

هه- الأنساب التفقة فى الخط المتماثلة فى النقط والضبط لأبى الفضل محمد بن 
طاهر» المعروف بابن القيسرانى» تحقيق كمال يوسف الحوتء دار الكتب 
العلمية» بیروت الطبعة الأولى 4١١‏ ١ه-9941١م.‏ 

07- اهتمام المحدثين بنقد الحديث سسنداً ومتناً ودحض مزاعم المستشرقين 
وأتباعهم» للدكتور محمد لقمان السلفی» الریاض, الطبعة الأولى ٤١۸‏ ١ه-‏ 
۷ 1 ۰ 


0 


۷- الباعث الحثيث, شرح اختصار علوم الحديث» لأبى الفداء إسماعيل بن كثير» 
تأليف أحمد محمد شاک دار التراث بالقاهرة» الطبعة الثالشة 199١ه-‏ 
۰^۹ 
۸- البخاری أمير المؤمنين فى الحديث» للدكتور يوسف الكتانى» هدية محلة الأزهر 
الشریف» عدد رحب ۱۸ اهاء 
-- البعث والنشور للإمام هد بن الحسين البیهقی, تحقيق عامر أحمد حيدر» طبعة 
مركز الخدمات والأبحاث الثقافية» الطبعة الأولى ۶۰ ۱هت ۰۸۱۹۸ 
۰-- تأويل مختلف الحديث» لعبد الله بن مسلم بن قتيبة» تحقيق محمد عبد الرحيم» 
دار الفکر بیروت ٠١4١ه-ه99١م٠‏ 
۱- تخریج الدلالات السمعية على ما كان فى عهد رسول الله 8 من الحرف 
والصنائع والعمالات الشرعية» لأبى الحسن على بن محمد المعروف بالخزاعى 
التلمسانی, تحقيق الشيخ أحمد محمد أبو سلامة» طبعة المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية ۶۱۰ ۱ه-ه ۰۱۹۹ 
۲-- تدریب الراوی شرح تقریب النواوی» لعبد الرحمن بن آبی بكر السیوطی» 
تحقيق الدکتور عبد الوهاب عبد اللطيف» دار الکتب العلمیق بيروت» الطبعة 
الثانية ۱۳۹۹ه- ۰2۱۹۷۹ 
۳- التصریح بما تواتر فى نزول السیح, محمد أنور شاه الکشمیری» تحقیق عبد 
٠‏ الفتاح آبو غدة» مکتب الطبوعات الإسلامية» حلب» ۰.۱۳۸۵ 
4- تصحيح الكتب وضع الفهارس المعجمة للأستاذ أحمد محمد شاک تحقيق 
الأستاذ عبدالفتاح أبو غدق, دار البشائر الإسلامية» بیروت ٠‏ 
۰-- التعليق المغنى على الدارقطنی لأبى الطيب محمد شس الحق العظيم آبادى» 
تحقيق السيد عبد الله هاشم يمانى المدنى» دار احاسن للطباعة بالقاهرةق 
ھ۰ 
7-- تقييد العلم, لأبى بكر أحمد بن على» الشهير بالخطيب البغدادی» تحقيق يوسف 
العش, دار إحياء السنة النبوية» دمشقء الطبعة الثانية» ۰۸۱۹۷ 
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۷- تنزيه الشريعة الرفوعة عن الأخبار الشنيعة الوضوعة. لأبى احسن على بن 
محمد بن عراق» تحقیق الدکتور عبد الوهاب عبد اللطیف, وعبد الله الغماری؛ 
دار الکتب العلميق بیروت الطبعة الثانية» ۱۰۱ه- ۰۸۱۹۸۱ 

- تنوير الحوالك شرح موطاً مالك خلال الدین عبد الرهن السیوطیء دار 
الفكر» بیروت ٤۱٤‏ ۱ه-ع ۰۸۱۹۹ 

4- توضیح الأفكار لعانی تنقیح الأنظارء محمد بن إسماعيل الأمير الصنعانى» تحقیق 
محمد محيى الدين عبد اخمید» مكتبة الخانجى» الطبعة الأولى ١١١١ه.‏ 

۰- توجيه النظر إلى أصول الأثرء لطاهر بن صاخ الجزائرى» دار المعرفة» بيروت» 
بدون تاريخ ٠‏ 

۱- تیسیر اللطیف الخبير فى علوم حدیث البشیر النذیر. للدکتور مروان محمد 
شاهين» مکتب فوزی الشیمی للطباعى» بطنطاء بدون تاريخ . 

۲- جامع بيان العلم وفضله لابن عمر يوسف بن عبد الله بن عبد الير» الطبعة 
النيرية ۷۸ ۰2۱ 

۳- جامع العلوم والحكم, لابن رحب. تحقیق شعيب الأرناژوط مؤسسة الرسالة 
الطبعة السادست ۰۵ ه- ۰۱۹۹۵ 

4 اجسامع لأخلاق الراوی و آداب السامع. لأحمد بن على بن ثابت. الشهور 
بالخطيب البغدادی تحقيق محمد رأفت سعيد» طبعة الفلاح» بدون تاريخ ٠‏ 

ه- الحديث النبوى» مصطلحه. بلاغته, کنبه للد کتور محمد الصباغ الکتب 
الاسلامی الطبعة الرابعة ۰۲ ۱ه- ۰۱۹۸۲ 

>۷- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبى نعيم أحمد بن عبدا لله الأأصفهانی 
مطبعة السعادة» الطبعة الأولى ۱۳۰۷ه-۱۹۳۸م» نشر وتصوير دار الكتب 
العلمية» بيروت ٠‏ 

۷- خبر الواحد فى السنة وأثره فى الفقه الإسلامى» للدكتورة سهير رشاد مهناء 
دار الشروق بالقاهرة» الطبعة الأولى» بدون تاريخ . 

۸- دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة لأبى بكر أحمد بن الحسين 
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البيهقى» تحقیق الدكتور عبد العطی قلعجى» دار الکتب العلمية بیروت. الطبعة 
الأولى ۱۰۸ه-۱۹۸۸م۰ 

۹- الرسالة الستطرفة لبیان مشهور کتب السنة الشرفة للسید الشریف محمد بن 
حعفر الکتانی» تحقيق محمد النتصر بن جعفر الکتانی» دار البشائر الاسلامیق 
بيروت» الطبعة الرابعة ۰۲ ۱هت1 ۰۸۱۹۸ 

۰- زاد المعاد فى هدى خير العبادء لأبى عبد الله محمد ين آبی بكرء الشهور بابن 
قيم الجوزية» تحقيق شعيب الأرنؤوطهء وعبد القادر الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» الطبعة الرابعة ۰۷ ١ه-9/5١م.‏ 

۱- زاد المسلم فيما اتفق عليه البخارى ومسلم محمد حبيب الله الشنقيطى؛ 
مطبعة مصر ٠۹٥ ٤‏ م٠‏ 

۲- سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء محمد ناصر الدين 
الألبانى» الکتب الاسلامی بیروت. الطبعة الثانية» ۱۳۹۹ه-۱۹۷۹م۰ 

۲۳- سنن ابن ماجة لأبى عبد الله بن محمد بن يزيد القزوينى» تحقيق محمد فواد 
عبدالباقى» مطبعة عيسى البابی الحلبى بالقاهرة» الطبعة الأولى» ۱۳۷ه- 
۰۸۱ 

4- سنن ابی داود لأبی داود سلیمان بن الأشعث السحستانی؛ تحقيق محمد محيى 
الدين عبد الحميد» نشر وتصوير دار الكتب العلمية» بيروت» بدون تاريخ ٠‏ 

-٥‏ سنن النزمذى, لأبى عيسى محمد بن عيسى بن سورة تحقيق أحمد محمد شاكرء 
ومحمد فؤاد عبد الباقى» وإبراهيم عطوة عوض. طبعة مصطفى الحلبى بالقاهرة» 
هه نشر وتصوير دار الحديث ٠‏ 

۸7- سنن الدارقطنى, لعلى بن عمر الدارقطنی» تحقيق السيد عبد الله هاشم يمانى 
المدنى» دار احاسن للطباعة بالقاهرة» الطبعة الأولى 11/8١ه-955١م.‏ 

۷- سنن الدارمی, لأبى محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمی» تحقيق فواز أحمد 
زمرلى» وخالد السبع العلمى» دار الريان بالقاهرق الطبعة الأولى» ۰۷ ۱ه- 
٠ ۷‏ 


۸- سنن سعيد بن منصورء حقق منه بحلدة الشیخ حبیب الأعظمى» طبعة الدار 
السلفية بافند. ۱۰۳ه- ۱۹۸۲ وحقق محلدة أخحرى من الستن الد کتور 
سعد ابن عبد الله ابن عبد العزیز آل میدء طبعة دار الأصمیعی بالریاض, الطبعة 
الأوللى ٤‏ 4۱ ۱ه-۱۹۹۳م۰ 

8 السنن الکبری» لأبى بكر أحمد بن الحسين بن على البیهقی» حیدر آباد الدكن» 
اهنكل الطبعة الأولى 6 ه-۹ ۱٩۹۲‏ نشر وتصوير دار العرفت بيروت ٠‏ 

۰- السئن الكبرى للنسائىء لأبى عبد الرحمن أحمد بن على بن شعيب النسائى» 
تحقيق الدكتور عبد الغفار سليمان البنداری» وسيد کسوری» دار الكتب 
العلمية» بیروت الطبعة الأولى ۶۱۱ ۱ه- ۰۸۱۹۹۱ 
اللسائی تحقيق الأستاذ عبد الفتاح آبو غدق دار البشائر الإسلامية» بیروت» 
الطبعة الثانية» ۰ ۱ه-۱۹۸۲م۰ 

۲- السنة لأبى بكر عمرو بن أبى عاصم الشيبانى» تحقيق ناصر الدين الألبانى» 
الکتب الإسلامی» بیروت. الطبعة الثالثق ۶۱۳ ۱ه-۱۹۹۳م۰ 

۳- السنة والتشریع, للدکتور عبد النعم النمر» دار الکتاب الصری. الطبعة الثانية 
6 ۱ ه-4 ۰2۱۹۹ 

6 - سؤالات مسعود بن على السجزی مع أستلة البغدادین عن أحوال الرواق 
لأبى عبدالله محمد بن عبد الله الحاكي تحقيق الدکتور موفق بن عبد الله بن 
عبد القادر» دار الغرب الإسلامى» بیروت. الطبعة الأولى ۰۸ ١ه-9//6١م.‏ 

۵- السيرة النبوية» لأبى محمد بن الملك بن هشام المعافرى» تحقيق مصطفی السقاء 
وإبراهيم الابیاری» وعبد الحفيظ شلبى» القاهرة هام نشر وتصوير دار 

45- شذرات من علوم السنة للدكتور محمد الأحمدى أبو النورء ا نجلس الأعلى 
للشئون الاسلامية ٩‏ ه-۱۹۸۲م۰ 

۷- شرح ألفية العراقی السماة بالتبصرة والتذ کرة. لأبى الفضل عبد الرحیم بن 
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الحسين العراقی» دار الکتب العلمية» بيروت» بدون تاريخ ٠‏ 

۸- شرح الزرقانی على الواهب اللدنية. للقسطلانی دار العرفت بیروت. الطبعة 
الثائیق ۱۳۹۳ه.. 

۹- شرح الزرقانی على الموطأ, محمد بن عبد الباقی الزرقانی» دار الفکر بيروت» 
الطبعة الأولى ۶۱ ١ه-9945١م.‏ 

۰- شرح السسنة» لأبى محمد الحسين بن محمد البغوى» تحقيق زهير الشاويش» 
وشعيب الأرنووط الکتب الإسلامى» بیروت. الطبعة الثانية ۱۰۳ه- 
۳ م۰ 

۱- شرف آصحاب الحديث» ونصيحة أهل الحديث» کلاهما لأحمد بن على بن 
ثابت. العروف باخطیب البغدادى» تحقیق عمرو عبد النعم سليم» مکتبة ابن 
تيمية بالقاهرق الطبعة الأولى ۱۱۷ه-۱۹۹م۰ 

۲ شروط الأئمة اخمستة لأبى بكر محمد بن موسی الحازمى» دار زاهد 
القدسى» بدون تاريخ ٠‏ 

۳ الشريعة. لأبى بكر محمد بن الحسينى الآحرى» تحقيق محمد حامد الفقى» دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ۰۳ ۱ه-۰۸۱۹۸۳ 

٤‏ - الشفا بتعريف حقوق الصطفی. لأبى الفضل عياض اليحصبى» دار الكتب 
العلمية» بيروت» بدون تاريخ. 
۵- صحيح ابن حبان» بترتيب الأمير علاء الدين على بن بلبان الفارسی» تحقيق 
شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية 5 ٤۱‏ ۱ه--۱۹۹۳م 
7- صحيح ابن خزيمة, لأبى بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة:؛ تحقيق محمد 
مصطفى الأعظمىء المكتب الإسلامى» بیروت. الطبعة الثانية ۱۲ ۱ه- 
۹۹۲ص 

۲۷ - صحیح البخاری, لأبى عبد الله محمد بن إسماعيل البحاری» مع فتح الباری؛ 
تحقيق محب الدين الخطيب» ومحمد فؤاد عبد الباقی» وقصی حب الدين الخطيب» 
دار الريان للتراث بالقاهرة» الطبعة الأولى» ۰۷ ١ه-9/5١م.‏ 
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۸ صحیح مسلم؛ لأبى الحسين مسلم بن الحجاج القشیری» مع النهاج شرح 
مسلم للنووی» تحقيق محمد فواد عبد الباقی. وعصام الصبابطی» وآخرونء دار 
الحديث بالقاهرق الطبعة الأولى 4۱5 ۱ه- 4 ۰2۱۹۹ 

۹ - الصمت وحفظ اللسان» لأبى بكر عبد الله بن محمد بن آبی الدنياء حقیق 
الدكتور محمد أحمد عاشون دار الاعتصام الطبعة الأولى» ٠٤٠١١‏ ه_- 
۱ 1( ۰ 

۰- الطب فى السنة. للدکتور محمد هد السنهوری. مخطوط بكلية آصول الدین 
بالقاهرق رقم ۱۸۵۵ ۰ 

-١‏ طرح التثريب فى شرح التقريب» لعبد الرحیم بن الحسين العراقی» وولده آبی 
زرعة» دار إحياء التراث العربی» بيروت» بدون تاريخ . 

- طرق تخریج حديث رسول الله و للد کتور عبد الهدی عبد القادر دار 
الاعتصام بالقاهرق بدون تاريخ ٠‏ 

-١‏ عقد الدرر فى آخبار المنتظرء ليوسف بن يحيى المقدسى» تحقيق الدكتور عبد 
الفتاح محمد الحلوء مكتبة عام الفكرء الطبعة الأولى ۱۲۹۹ه--۱۹۷۹م۰ 

4 - علل الحديث» لابن أبى حاتم الرازى تحقيق حب الدين الخطيب» دار المعرفة 
بیروت» ه.؛١اه-هلم‏ 1 ام. 

۰- علم الحديث, لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقیق مسلم محمد على» دار 
التب الإسلامية بالقاهرق الطبعة الأولى» ٤۰ ٤‏ ١ه-94/84١م.‏ 

۲ - علوم الحديث ومصطلحه للدكتور صبحى الصا دار العلی بيروت» الطبعة 
الحادية والعشرون» ۷۷ م۰ 

۷- علوم الحديث» لابن عمرو عثمان بن عبد الرهن الشهرزوری العروف 
بابن الصلاح تحقیق صلاح عويضة» دار الكتب العلمية الطبعة الأولى» 
1 ۱ه- ۰۸۱۹۹ 

۸- عمدة القاری» شرح صحیح البخاری لأبى محمد حمود بن أحمد العینی 
مطبعة مصطفی الحلبى» القاهرة الطبعة الأولى ۱۳۹۲ه-. 
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8- عون المعبود شرح سنن أبى داود, لأبى الطيب محمد همس الق العظیم 
آبادی» تحقيق عبد الرهن محمد عثمان. المكتبة السلفية بالمدينة المنورة» الطبعة 
الثانية» 6 ١اه.ه‏ 
الدين الخطيب» دار الريان للتراث بالقاهرة» الطبعة الأولى ۰۷ ۱ه- 
م 

۱- فتح الباقی على ألفية العراقی» لأبى يحيى زكريا بن محمد الأنصارى» تحقیق 
محمد بن الحسينى العراقى» دار الكتب العلمية» بيروت» بهامش شرح ألفية 
العراقى المسماه بالتبصرة والتذكرة ٠‏ 

۲- فتح المغيث بشرح ألفية احدیث. لأبى الفضل عبد الرحيم بن الحسين 
العراقى» تحقيق هد محمد شاک ومحمود ربيع» مكتبة السنة» بالقاهرة» الطبعة 
الثانية ۰۸ ١ه-988‏ ام. ش 

۳- فتح المغيث شرح ألفية الحديث» لأبى عبد الله محمد بن عبدال رمن السخاوی 
تحقيق صلاح محمد عويضة» دار الکتب العلمیة الطبعة الأولى» إاه- 
۹۳ 

64- فتح النعم شرح صحیح مسلم. للدکتور موسی شاهين لاشين» مطبعة الفجر 
الجديد» بدون تاريخ ٠‏ 

۰ - الفکر المنهجى عند الغحدثين» للدكتور همام عبد الرحيم سعيدع کتاب الأمق 
الطبعة الأولى ۰۸ ١ه.‏ 

- الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة: محمد بن على الش وکانی» تحقيق 
عبدالرهن العلمی الیمانی» وعید الوهاب عبد اللطیف. مطبعة الستة امحمدية 
بالقاهرة» ۰ مه ۰2۱۹۲۰ 

۷- فى رحاب السنة, الکتب الصحاح الستق للد کتور محمد محمد آبو شهبةه 
طبعة بجمع البحوت الإسلامية» ۱۳۸۹ه- ۰2۱۹5۹ 
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۸- فيض القدیر شرح الجامع الصغیر. لعبد الرژوف الناوی دار العرفق بيروت» 
الطبعة الثانية» ۰۸۱۹٩۷۲-۱۳۹۱‏ 

۹ - فاعدة فى الجرح والتعدیل, وقاعدة فى المؤرخين» لأبى نصر عبد الوهاب بن 
على السبكى» تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» دار الوعی؛ حلب. الطبعة الثانية» 
۸ ه- ۰۸۱۹۷۸ 

۰- قواعد التحدیث من فنون مصطلح اخدیت. مد جال الدین القاسمی» 
تحقیق محمد بهجة البیطار» عیسی البابی الحلبى» الطبعة الأولى» ۱۳۹۹ه- 
۰-2۹ 

۱ - القول السدد فى الذب عن السند لابن حجر العسقلانی» تحقيق عبد الله 
محمد الدرویش, الیمامق بیروت الطبعة الأولى» 4۰۵ ۱ه-۱۹۸۵م. 

۲- کشف الخفاء ومزیل الألباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» 
لإسماعيل بن محمد العجلونى؛ تحقیق محمد عبد العزیز الخالدى» دار الکتب 
العلمية» بیروت الطبعة الأولى ۱۸ ١ه-19917م.‏ 

۳ كشف اللشام عن أسرار تخريج أحاديث سيد الأنام وه للدكتور عبد 
الوجود عبداللطیف. الناشر مكتبة الأزهرء بالقاهرة» دار الطباعة الحمدية 
الطبعة الأولى 4۰4 ١ه-9/4١م.‏ 

4- كنز العمال فى سنن الأقوال والافعال للعلامة علاء الدين على التسقی 
افندی» تحقيق الشيخ بكرى حياتى» والشيخ صفوة السقاء طبعة مؤسسة 
الرسالق سنة ۱۳ 1١ه-9917١م.‏ 

۰۵ الكفاية فى علم الروايةء لأبى بكر أحمد بن علی» الشهیر بالخطيب البفدادی» 
تحقيق محمد الحافظ التيجانى» وعبد الحليم حمد» وعبد الرحمن حسن» دار ابن 
تيمية» بالقاهرق ۱۰ ۱ه-۰ ۰۸۱۹۹ 

۰ - مجمع الزوائد ومنبع الفواند» للحافظ لعلی بن أبى بكر الهيثمى» دار الکتاب 
العربی» بیروت الطبعة الق ۰۲ ۱ه- ۰2۱۹۸۲ 

۷ - مجموعة الحديث الصديقية لآل الصدیق الغماری» مکتبة القاهرة مصرء 
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بدون تاريخ ٠‏ 

مختلف الحديث بين الفقهاء واحدئن, للد کتور نافذ حسین اد دار الوفای 
بالنصورة الطبعة الأولى ۶ 4۱ ۱ه-۹۳ ۰۸۱۹ 

الراسیل لأبى داود سلیمان بن آشعث السحستانی» تحقیق كمال یوسف 
احوت. دار الجنان» بيروت» الطبعة الأولى ۱۶۰۸ه- ۰۸۱۹۸۸ 

الستدرك على الصحیحین, لأبى عبد الله الحاكم» تحقيق مصطفی عبد القاهر 
عطاء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى ٤۱۱‏ ١ه-.99١م١‏ 

مسند أبى داود الطیالسی. للحافظ سليمان بن داود بن الحارود» الشهير بأبى 
داود الطيالسى» مطبعة حيدر آباد الدكن» اند الطبعة الأولى» ۱۳۲۱ه- 
۳ تصوير دار المعرفة» بیروت ٠‏ 

مسند الإمام جمد بن حتبل, للإمام أبى عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل» 
الطبعة الميمنية بالقاهرة» الطبعة الأولى ۱۳۱۳ه--۱۸۹۵ع)» تصوير المكتب 
الإسلامى» بيروت» الطبعة الرابعة ۰۳ 1ه-9/17١م.‏ 

مسند الإمام الشافعی, لأبى عبد الله محمد بن إدريس الشافعى» تحقيق سعيد 
محمد اللحام وحياة شيحاء دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولى» 4117 ١ه-‏ 
^ 

مسند الامام عبد الله بن البارك تحقيق صحبى البدرى السامرائى» مكتبة 
العارف بالریاض, الطبعة الأولى ۰۷ ۱ه- ۰2۱۹۸۷ 

مشکل الآثارء لأبى حعفر الطحاوی. الناشر دار صادر بیروت. مطبعة حیدر 
آباد الدکن, بافند الطبعة الأولى ۱۳۳۳ه-؛ 

مصباح ال زجاجة فى زوائد ابن ماج لأحمد بن آبی بكر البوصیری» تحقيق 
موسى محمد على» ودكتور عزت على عطية دار الكتب الحديثة بالقاهرق 
بدون تاريخ ٠‏ 

معام الستن, لأبى سليمان أحمد بن محمد الخطابىء المكتبة العلمية» الطبعة 
الأولے» ۱۳۵۱ه-- ۰۸۱۹۸۱ 


۸ - معرفة علوم احدیث. لأبى عبد الله احاکم تحقیق الدکتور السید معظم 
حسين» حیدر آباد الدكن» باهند» نشر مکتبة التنبی بالقاهرق الطبعة الثانية . 
۷ هه 

٩‏ ۱- المعين الرانق فى سيرة سید الخلائق» للدكتور سعید محمد صوابى» والدکتور 
توفيق سالان» والدكتور إسماعيل مخلوف: ۱۰ ۱ه- ۰۸۱۹۹۰ 

- المعجم الأوسطء لأبى القاسم سليمان بن آهد. الشهير بالطبرانی» تحقيق 
الدكتور محمود الطحان» صدر منه ۳أحزای مكتبة العارف. بالرياض» الطبعة 
الأولى ۰ ۱ه-۲ ۰۸۱۹۸ 

۱ - العجم الصغیر. للطبرانى» تحقيق محمد سلیم ممارة دار إحياء التراث العربی» 
الطبعة الأولى ۰2۱۹۹۲ 

-١ ۲‏ العجم الکبیر للطبرانى» صدر منه ۲۵ جزی وناقص آجزاء ۰۱۵ ۰۱5 ۰۲۱ 
تحقیق حمدى عبد احید السلفىء الدار العربية للطباعة الطبعة الأولى 
اه 

۳ - مفتاح السنة أو تاريخ فنون احدیث. للأستاذ محمد عبد العزيز الخولى» دار 
الكتب العلمية» بيروت» بدون تاريخ ٠‏ 

6 ۱- مفتاح كنوز السنة, للدکتور آ.ی۰ فنسنكء إدارة ترجمان السنةء باكستان 
۷ ص۹۷۷ ۰2۱ 

٥‏ - مقاصد الحديث فى القديم واحدیث. للدکتور مصطفی أمين إبراهيم التازی» 
مطبعة دار التأليف بالقاهرة الطبعة الثالثت ۰۸۱۹۷۱ 

۱۰۰- القاصد الحسنة فى بیان كثير من الأحاديث الشتهرة على الألسنة, لابی 
لیر مک بن ینک الغ اهاري فن فا ك عمك الشتیق؛ وعبد 
الوهاب عبداللطیف. مکتبة الخانجى بالقاهرق الطبعة الثانية» ۱۶۱۲ه- 
2۱ 

۷ - مکارم الأخلاق» لأبى بكر عبد الله بن محمد بن أبى الدنياء تحقیق الأستاذ 
محمد عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ۰۹ ١ه-‏ 


۶ ۵ ۵ 


۰۱ ۹ 

۸ المكانة العلمية لعبد الرازق بن همام الصنعانی فى الحديث النبوی لأستاذنا 
الجليل الد کتور إسماعيل عبد الخالق الدفتا خطوط بكلية أصول الدین؛ 
بالقاهرة» رقم ۲ لسنة ۱۳۹۲۰ ه- ۲ ٩۱۷‏ 1۱ 
الشهير» بابن قيم الجوزية» تحقیق الأستاذ عبد الفتاح آبو غدة مکتب 
الطبوعات الا سلامیت بیروت» الطبعة الثانية ۳ سه- ۰۱۹۸۳ 

۰- منتخب كنز العمال فى سنن الأقوال والافعال للمتقی افندی مطبعة 
ا ميمنية) بالقاهرة تصوير الکتب الاسلامی» بیروت» الطبعة الرابعة ٤٠۳‏ إه- 
۳ بهامش مسند الإمام أحمد. 

0١‏ - النتقی من السنن المسندة عن رسول الله و لأ كمي قو افيه 
امخارود؛ فهرسة عبد الله البارودی» دار الجنان» بیروت. الطبعة الأولى 
۸ ۱ه-۰۸۱۹۸۸ 

۲ المنهاج شرح مسلم ا ف النووی» تحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقی» وعصام الصبابطی وآحرون دار الحديث بالقاهرة» الطبعة الأولى 
6 ۱ه- ۰۱۹۹ 

۳ - النهج الاسلامی فى الجر ح والتعدیل للدكتور فاروق حمادة» مكتبة العارف» 
الغرب. الطبعة الأولى ۰۲ ۱ه- ۰۸۱۹۸۲ 

6 - منهج نقد المتن عند علماء الحديث النبوى, للد کتور صلاح الدین الأدلبى» 
دار الافاق الخديدة» بیروت. الطبعة الأولى ۰۳ ۱ه-۱۹۸۳م۰ 

۰ - منهج النقد فى علوم احدیث للد کتور نور الدین عترء دار الفکر بیروت» 
الطبعة الثالئة ۱۲ ۱ه- ۰2۱۹۹۲ 

5 الموضوعات» لأبى الفرج عبد الرهن بن الجوزى» تحقيق عبد الرحمن محمد 
عشمان. دار الفک بیروت الطبعة الثانية ۱۰۳ه- ۰۸۱۹۸۳ 

۷ - موطأ الامام مالك لأبى عبد الله مالك بن أنس» برواية يحيى اللیثی» تحقيق 
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محمد فؤاد عبد الباقى» دار الحديث بالقاهرة الطبعة الثانية» ۱۶۱۳هب- 
۳ وبرواية محمد الشیبانی تحقيق الد كتور عبد الوهاب عبد اللطيف» 
دار القلم» بيروت» بدون تاریخ ۰ 

نزول عيسى بن مریم آخر الزمان, للإمام حلال الدين عبد الرحمن 
السيوطى» تحقيق محمد عبد القادر عطاء دار الکتب العلمية بیروت بدون 
تاريخ ٠‏ 

نزهة النظر شرع نخبة الفكر فى مصطلح أهل الأثرء لابن حجر العسقلانى؛ 
تحقيق إسحاق عزوزء مكتبة منارة العلمای الاسماعیلیق القاهرق ٤٠۹‏ ١ه-‏ 
8 ام. 

نظم المتناثر من الحديث التواتر للسيد محمد بن جعفر الكتانى» دار الكتب 
السلفية» القاهرة» الطبعة الثانية» بدون تاريخ ٠‏ 

النكت البديعات على الوضوعات. لأبى الفضل حلال الدين عبد الرحمن 
السیوطی» تحقيق عامر أحمد حیدن دار الجنان» الطبعة الأولى ۱۶۱۱ه- 
۱م 

نوادر الأصول فى معرفة أحاديث الرسولء لأبى عبد الله محمد الحكيم 
الترمذی» تحقيق الدكتور أحمد عبد الرحيم السایح والدكتور السيد الجميلى» 
دار الريان بالقاهرة» الطبعة الأولى ۰۸ ١ه-9//8١م.‏ 

۳ - النهاية فى غريب الحديث والأثر» لأبى السعادات» البارك بن الأثير 
تحقيق محمود محمد الطنساحی»وطاهر أحمد الزاوى»مطبعة عيسى البابى 
الحلبى ۱۳۸۰ ه- ه95 ام 


- هذا عهد نبينا يم إلينا خبر الاحاد لمصطفى محمد سلامة, مكتبة ابن حجر 


—\Vo 


عكة المكرمة» بدون تاريخ ٠‏ 
أصول الدين بالقاهرق رقم ٩۰۱‏ لسنة ۱۳۹۷ه- ۰۸۱۹۷۷ 


/اهء 


ثالثاً : الفقه وأصوله : 

۷۲- الابهاج فى شرح النهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول» (للقاضى 

۱ البيضاوى)» لعلی بن عبد الکافی السبكى» وولده عبد الوهاب السبکی, حققه 
جماعة من العلمای دار الکتب العلمية بیروت. الطبعة الأولى 6 ۰ ۱ه- 
۶ ۱( 

۷ - الاحکام فى أصول الأحكام, لأبى محمد على بن هد الشهير بابن حزم 
تحقیق آهد عن شاک دار الکتب العلمية بیروت. الطبعة اا 
۵ ه- ۰2۱۹۸۵ 

۷۸ - الاحکام فى أصول الأحكام لأبى الحسن على بن محمد الآمدى» مطبعة 
الحلبى بالقاهرة ۷ ه ۰۸۱۹۲۷ 

۰۹ الأدلة الختلف فیها وآثرها فى الفقه الاسلامی. للدكتور عبد الحميد آبو 
الکارم إسماعيل» مطبعة دار ماحد بالقاهرق الناشر دار المسلم» بدون تاريخ ٠‏ 

- ارشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» لأبى على محمد بن على 
الش وكانى» تحقيق الدكتور شعبان محمد إسماعيل» دار الکتب. القاهرق بدون 
تاريخ ٠‏ 

۱ - أصول السرخسی. لأبى بكر محمد بن أحمد السرخستی) محقيق أبو الوفا 
الأفغانى» حیدر آباد الدکن بافند تصوير دار الکتب العلميق بیروت. الطبعة 
الأولى 6 ۶۱ ۱ه- ۰۸۱۹۹۳ 

۲ - آصول الفقه للشیخ محمد الخضرى. دار الحديث بالقاهرق بدون تاريخ ٠‏ 

۳- أصول الفقه الاسلامی, للدكتور طه حابر العلوانی» طبعة العهد العالی للفکر 
الاسلامی» هیرندن, الولایات التحدق الطبعة الأولى ۰۸ ۱ه- ۰۸۱۹۸۸ 

4- آصول الفقه. تاریخه ورجاله. للدکتور شعبان !ماعیل, دار الریخ للنشر 
بالریاض, الطبعة الأولى 15٠0١‏ ١اه.ء‏ 

۵ - أعلام الموقعين عن رب العالمين» لأبى عبد الله حمد بن ابی بكرء الشهير بابن 
قيم الجوزية» تحقيق محمد محيى الدین عبد الحميد» مطبعة السعادة .عصر الطبعة 


o۸ 


الأولى ۱۳۷ه-. 

۲ - إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» لابن قيم اخحوزية تحقيق محمد سید 
كيلانى» النور الإسلامية» بيروت» بدون تاريخ ٠‏ 

۷ - الأ للإمام محمد بن إدريس الشافعی» تحقيق محمد زهدی النجارء دار العرفق 
بيروت» الطبعة الثانية» ۱۳۹۳ه-۰۸۱۹۷۳ 

۸ - الانصاف فى بیان سبب الاختلاف فى الأحكام الفقهية, لأحمد بن عبد 
الرحیم الدهلوی» حال من تاريخ الطبع ومکانه: 

4- البحر احیط فى أصول الفقه لبدر الدين محمد بن بهادرء الشهیر بالزر کشی» 
تحقيق عبد القادر العانى» والدکتور عمر سلیمان الأشقرء دار الصفوة 
بالغر دق الطبعة الثانية» ۱۳ ۱ه- ۰۸۱۹۹۲ 

۰ - البرهان فى أصول الفقه لأبى العال عبد اللك بن عبد الله ابحوینی» تحقیق 
صلاح محمد عويضة دار الکتب العلمية» بیروت الطبعة الأولى» ۱۸ ۱ه- 
۷ 2 

۱ - تاريخ الث يع الإسلامى» للشیخ محمد الخضرى» طبعة دار العرفة بيروت» 
الطبعة الأولى ۶۱4 ۱ه- 4 ۱۹۹م۰ 

۲ - التحریر فى أصول الفقه» لکمال الدين محمد بن الهمام؛ طبعة مصطفی الحلبى 
بالقاهرة» ۱۳۵۰ه-, 

۳ التقریر والتحبير» محمد بن الحسن بن أمير الحاج» طبعة دار الکتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الثانية ۰۳ ۱ه-۱۹۸۳ع» تصوير على طبعة المطبعة الأميرية 
بالقاهرة ٠‏ 

6 - تقرير الاستناد فى تفسير الاجتهاد. للإمام السیوطی. تحقيق المستشار الدكتور 
فاد عبد المنعم هد دار الدعوة بالإسكندرية» الطبعة الأولى 14.87 ١ه-‏ 
۳ ام١‏ 

۰ التلويح فى كشف حقائق التنقيح» لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازانى» 
مطبعة محمد على صبیح؛ ميدان الأزهر بالقاهرق بدون تاريخ ٠‏ 


0۹ 


5- تیسیر التحریر شرح کتاب التحریر. (لکمال الدین محمد بن عبد الواحد ابن 
افمام) محمد أمين» العروف بأمير بادشاه اخنفی» مطبعة عیسی اخلبی 
بالقاهرة ۰ ۳۵ ١ه‏ 

۷ - الدراية فى تخریج أحاديث امدایة للامام ابن حجر العسقلانی» حقیق السید 
عبد الله هاشم الیمانی» مطبعة الفجالة الجديدة بالقاهرق ۱۳۸۶4ه- 
6 2۱ 

۸ - الرسالة» للامام محمد بن إدريس الشافعی» تحقيق أحمد محمد شاک دار 
الفکر بیروت» ۱۳۰۹ه.. 

۶۵ - سبل السلای شرح بلوغ الرام من جمع آدلة الأحكام» محمد بن إسماعيل الأمير 
الصنعانى» تحقيق إبراهيم عصرء دار الحديث بالقاهرة» بدون تأريخ ٠‏ 

۰- شرح الفقه الأكبر, لأبى منصور الحنفى» طبعة الشئون الدينية بقطر وللا 
على القاری» مطبعة مصطفی الحلبى ۵ ه-۵ ۰۱٩۹۰‏ 

۱- صحة آصول مذهب آهل المدينة, للامام ابن تيمية» دار الندوة الحديدة» 
بيروت» بدون تاريخ ١‏ 

- علم أصول الفقه. للشيخ عبد الوهاب خلاف, مكتبة الدعوة الإسلامية 
بالقاهرة» الطبعة الثامنة» بدون تاريخ ٠‏ 

٠۳‏ - علم أصول الفقه وتاريخ التشريع الإسلامى, للشيخ أحمد إبراهيم» طبعة دار 
الأنصار بالقاهرة» بدون تاريخ ٠‏ 

6 ۰ - علم الفقه للدكتور عبد المنعم النمرء مطبعة الخلود» بغداد» ۰۵۱۹۹۰ 

۰- غاية الوصول شرح لب الأصولء لزكريا الأنصارى» مطبعة مصطفی اخلبی 
بالقاهرة» الطبعة الأخيرة ۱۳۲۰ه-» 

7- الفتاوی» للامام الا کبر حمود شلتوت. دار الشروق بالقاهرق الطبعة السابعة 
عشر ۶۱۷ ۱ه- ۰۸۱۹۹۷ 

۷- الفتح المبين فى طبقات الأصوليين, لعبد الله مصطفی المراغى» الطبعة الثانیق 
بیروت» ۱۳۹۶ه-ع ۰2۱۹۷ 


1۰ 


۸ - الفقيه والتفقه لأبى بكر أحمد بن على الخطيب البغدادی» تحقيق عادل 
يوسف العزازى» دار ابن الجوزى بالرياض» الطبعة الأولى ۷١٤١ه_-‏ 
7م توزيع دار التوعية الإسلامية» مصر. 

٩‏ - الفقه الإسلامى؛ مرونته. وتطوره. للإمام الأكبر الشيخ جاد الحق على جاد 
الحق» طبعة الأمانة العامة اللجنة العلیا للدعوة الاسلامية بالأزهر الشریف» 
بدون تاریخ» 

-٠‏ فواتح الرهوت بشرح مسلم الثبوت. لعبد العلی محمد بن نظام الأنصارى» 
الطبعة الأميرية ببولاق» ۱۳۲۲ه مطبوع بهامش الستصفی . 

۱ - قواعد الإحكام فى مصاخ الأنام للامام عز الدين عبد العزیز بن عبد السلا 
موسسة الریان بيروت» ۱۱۰ه- ۰۱۹۹۰ 

۲ مجموع الفتاوی» لابن تيمية» جمع وترتیب : عبد الرحمن بن محمد النحدی؛ 
توزيع الرئاسة العامة لشئون الحرمين ٤٠١ ٤‏ ١ه.‏ 

۳ المحصول فى أصول الفقه. لفخر الدين محمد بن عمر الرازی دار الكتب 
العلمية» بیروت. الطبعة الأولى 508 ١ه-9/18١م.‏ 

۶- مختصر النتهی الأصولى لعثمان بن عمر بن الحاحب» تحقيق شعبان محمد 
إسماعيل» مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرق ۳۹۳١ه.‏ 

65 المستصفى من علم الأصولء لأبى حامد محمد الغزالى» المطبعة الأميرية 
بالقاهرة 7071 اهاء 

57“ المسودة فى أصول الفقه لآل تيمية» جمع : أحمد عبد الغنی» تحقيق محمد حى 
الدين عبد احمید. دار الكتاب العربى» بيروت» بدون تاريخ ٠‏ 

۷- مصادر الشريعة الإسلامية مقارنة بالمصادر الدستورية للمستشار الدكتور 
على حريشة مكتبة وهبة بالقاهرق الطبعة الأولى ۱۳۹۹هہ-۱۹۷۹١م.‏ 

۸ العتمد فى أصول الفقه, لأبى الحسين محمد بن على البصری» قدم له خليل 
الیس» دار الکتب العلمية» بيروت» بدون تاريخ . 


89 الوافقات فى آصول الشريعة» لأبى إسحاق إبراهيم بن موسی الشاطبی» 
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تحقیق عبدالله دارز» وإبراهيم رمضان. دار المعرفة» بیروت. الطبعة الثانية 
157 ۱ه-۲ ۰۸۱۹۹ 

۰- مناهج العقول شرح منهاج الاصول. محمد بن اخسن البدحشی» مطبعة 
محمد على صبیح بالقاهرق بهامش نهاية السول . 

۱ - الیزان للشعرانی» مصطفی البابى اطلبی 759 اهء 

۲- نصب الراية لتخريج أحاديث افدایق للإمام عبد الله بن يوسف الزیلعی» 
دار المأمون بالقاهرق ۱۳۷ه-۰۵۱۹۳۸ 

۳ - نظرة عامة فى تاريخ الفقه الإسلامى, للدكتور على حسن عبد القادر» دار 
الکتب الحديثة» الطبعة الثالثة ۰2۱۹۲۵ 

5 - نهاية السول فى شرح منهاج الوصول على علم الأصولء مال الدين عبد 
الرحیم الأسنوی, دار الکتب العلمية بیروت الطبعة الثانیق ۱۰۳ه- 
۳ ام تصوير على طبعة الطبعة الأميرية بالقاهرق بهامش التقریر والتحبير. 

۵۰- نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخیار. محمد بن على الشوکانی دار ابخیل 
بيروت» ۰۸۱۹۷۳ 


رابعا : التوحيد والفرق والمذاهب : 

۲۲- الابانة عن أصول الديانة لأبى الحسن الأشعرىء تحقيق الدكتورة فوقية 
حسين محمود, دار الأنصار بالقاهرق الطبعة الأولى ۱۳۹۷ه- ۰۸۱۹۷۷ 
7 التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الآخرة» لأبى عبد الله محمد بن أحمد 
القرطبى» تحقيق الدكتور فتحی أنوار الدابولى» ومجدى فتحى السيدء دار 
الصحابة» طنطاء الطبعة الأولى ۱ ۱ه-ع ۰۸۱۹۹ 

۷۸ - الاتجاه الاعتزای فى الفکر الاسلامی احدیت. للدکتور أحمد محمد عبد 
العال مخطوط بكلية آصول الدین بالقاهرق رقم ۰۱۵۰ سنة 6۰ ۱ه- 
۹ ۰1 


۹ - آثر الامامة فى الفقه الجعفرى واأصوله للدکتور على أحمد السالوس, الناشر 


1۲ 


: المؤسسة الأفروعربية للنشر بالقاهرق الطبعة الثانية ۰۲ ۱ه-۲ ۰۸۱۹۸ 

۰- أدب العتزلة, للدکتور عبد اخلیم بليغ» مطبعة الرسالة .عص الطبعة الثانية 
EES‏ 

۱- آراء العتزلة الأصولية؛ دراسة وتقوعاء للدكتور على بن سعد بن صالب 
مكتبة الرشد بالریاض, الطبعة الثانية ٤۱۷‏ ۱ه- ۰۵۱۹۹ 

۲ - الأربعين فى أصول الدين» لفخر الدين محمد بن عمر الخطيب الرازی» مكتبة 
الكليات الأزهرية بالقاهرق بدون تاريخ ٠‏ 

۲۳- الارشاد إلى قواطع الأدلة فى أصول الاعتقاد. للإمام الحرمين عبد الملك 
الجوينى» موسسة الكتب الثقافية» بیروت. الطبعة الأولى 4۰۵ ١ه.‏ 

4- الأسماء والصفات. لأحمد بن الحسين البيهقى» دار الكتب العلمية بیروت 
الطبعة الأولى 4۰ ١ه.‏ 

۰۵ - الصارم المسلول على شات الرسول. لابن تيمية» تحقيق محمد محيى الدين 
عبداخمید. طبع عالم الكتب ۰۲ ۱ه-۰۸۱۹۸۲ 

- أصل الشيعة وأصوهاء محمد الحسين آل كاشف الغطای مؤسسة الأعلمى 
للمطبوعات» بیروت, الطبعة الرابعة ۶۱۳ 1ه-"991١م.‏ 

۷- أصول الدين» لأبى منصور عبد القادر البغدادی» مطبعة الدولة» استنبول» 
الطبعة الأولى 74١ه-/97١م.‏ 

۸- أصول العقيدة بين المعتزلة والشيعة الإماميةء للدكتورة عائشة يوسف الناعی» 
دار الثقافة» قطرء الطبعة الأولى» ١١141١ه-997١م.‏ 

۵- الاعتصام, لأبى إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبی تحقيق محمود طعمة 
حلبی» دار المعرفة» بیروت. الطبعة الأولى ٤۱۸‏ 1ه-/991ام. 

- إظهار احق, لرحمت الله الهندى, تحقيق أحمد حجازى السقاء الطبعة الثانية 
7 (ه-85مو9ام. 

۱ - اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. لابن تيمية» تحقيق صلاح 
عويضة مكتبة الامان بالنصورة الطبعة الأولى ۱۷ ۱ه- ۰2۱۹۹ 
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۲ - الانتصار والرد على ابن الراوندی الملحد» لأبى اخسین عبد الرحیم بن محمد 
الخياط» تحقیق محمد حجازى» مكتبة الثقافة الدينية بالقاهرق بدون تاريخ . 

۳ - الانصاف فیما يجب اعتفاده ولا يجوز احهل به لأبى بكر بن الطیب 
الباقلانی» تحقيق محمد زاهد الحسن الکوثری الناشر : مكتبة الخانجى 
بالقاهرق الطبعة الثالئة ۱۳ ۱ه ۰2۱۹۹۳ 

۲- البابية والبهائية فى الیزان. مجموعة من العلمای مطبوعات الأزهر» بدون 
تاريخ ٠‏ 

۰ - بيان تلبيس الجهمية فى تأسيس بدعهم الكلامية لابن تيمية» مطبعة الحكومة 
.عکة المكرمة, الطبعة الأولى ١9اهم.‏ 

45- البهائية فى خدمة الاستعمار نشر : منظمة الاعلام الإسلامى» طبعة : 
سبهر-طهران 4۰۵ ۱ه- ۰۸۱۹۸۵ 

۷ - البهائية وسائل وغایات لأستاذنا الدکتور طه الدسوقی حبيشىء دار امدی 
للطباعة بالقاهرق الطبعة الأولى» بدون تاريخ ٠‏ 

۸ - تاريخ الذاهب الاسلامية فى السياسة والعقاند وتاریخ الذاهب الفقهیت 
محمد أبو زهرق دار الفکر العربی بالقاهرق بدون تاريخ ٠‏ 

٩‏ - تطهیر الجنان واللسان لابن حجر افیتمی» تحقیق الدکتور عبد الوهاب عبد 
اللطیف» مکتبة القاهرة» .عصر الطبعة الثانية» ۱۳۸۵ه - ۰۸۱۹5۵ 

۰ - التنبيه والرد على آهل الأهواء والبدع؛ محمد بن أحمد اللطی تحقيق محمد 
زاهد الکوثری» مكتبة المثنى» بغداد ۱۳۸۸ه - ۰2۱۹۸ 

۱ التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل» محمد بن اسحاق بن خزعة» تحقیق 
الدكتور عبد العزيز الشموان» دار الرشدء بالریاض, الطبعة الأولى ٤٠۸‏ ١هء‏ 

۲- جهم بن صفوان ومکانته فى الفكر الإسلامى, لخالد العلى» مطبعة الارشاد 
بغداد ۰2۱۹۲۵ 

۳- حادی الأرواح إلى بلاد الأفراح» لابن قيم الجوزية» مطبعة الدنی بالقاهرق 
بدون تاريخ ٠‏ 
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6 - الحقائق الجلية فى الرد على ابن تيمية فیما آورده فى الفتوی الحموية, 
للشيخ شهاب الدين هد بن جهبل الحلبى» تحقيق الدكتور طه الدسوقى 
حبیشی» دار الفجر الحديد بالقاهرق ۰2۱۹۸۷ 

٠١‏ - الخطوط العريضة, لحب الدین الخطيب» تحقيق محمد مال الله » الطبعة الفنية» 
بالقاهرة بدون تاريخ ٠‏ 

۲ ۲۵- الخلافة ونشأة الأحزاب السياسية للد کتور محمد عمارة» مطبعة المؤوسسة 
العربية للدراسات والنشرء بیروت. الطبعة الأولى ۰۸۱۹۷۷ 

۷- دفع شبه التشبیه بأكف التنزیه, لأبى الفرج عبد الرحمن بن ابلوزی» تحقیق 
حسن السقاف دار الامام النووى» بالاردن الطبعة الثالشة ۱۶۱۳ه_- 
۲ 

۸ رسائل الجاحظ من كتاب خلق القرآن. لعمرو بن بحر احاحظ مكتبة 
الخانحى» بالقاهرق ۰۸۱۹۷۹ 

- رسائل العدل والتوحيد, للدکتور محمد عمارة» مكتبة وهبتی القاهرة. 

۰ - رسائل العدل والتوحید. لیحیی بن الحسين» مؤسسة دار افلال ۰2۱۹۷۱ 

۱- الروح لابن قیم الجوزية» تحقیق محمد إسكندز يلداء دار الکتب العلمیق 
بیروت. الطبعة الأولى ۶۰۲ ١ه‏ - ۰۸۱۹۸۲ 

- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة والتابعين فمن بعدهم» لأبى القاسم بن الحسن الطبری اللالکائی 
تحقيق أحمد سعد حمدان» دار طيبة للنشر» بدون تاريخ ٠‏ 

۳- شرح الأصول الخمسة» للقاضى عبد الحبار اممدانی» تحقيق الدكتور عبد 
الكريم عثمان» مكتبة وهبة بالقاهرق الطبعة الثالثة ۶۱۲ ۱ه- ۰2۱۹۹ 

6 - شرح الطحاوية فى العقيدة السلفيةء لعلى بن أبى العز الحنفى» تحقيق الدكتور 
عبدالرهن عميرة» مكتبة العارف بالرياض» الطبعة الثانية ۱۰۷ه- 
7م 

۰ - شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليلء لابن قيم الجوزية» 
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مطبعة دار التراث بالقاهرة» بدون تاريخ ٠‏ 

57- شرح القصيدة النونية. السماة الكافية الشافية فى الانتصار للفرقة الناجیق 
لابن قيم الجوزية» تحقيق الدکتور محمد خليل هراس دار الفاروق الحديشة 
بالقاهرة بدون تاريخ ٠‏ 

۷- شرح لعة الاعتقاد الهادى إلى سبيل الرشاد لموفق الدين عبد ١‏ لله بن أحمد 
ابن قدامة المقدسىء مكتبة الرشد بالریاض الطبعة الثالثة ۶۰۵ ۱ه- 
6 م۰ 

- الشيعة الائنی عشرية ومنهجهم فى تفسير القرآن الکریم للدكتور محمد 
إبراهيم العسال» مخطوط بكلية أصول الدین بالقاهرة رقم ١١5٠‏ ۰ 

8- الشيعة فى عقائدهم وأحكامهم للسيد أمير محمد القزوينى» دار الزهرای 
بیروت. الطبعة الثالثق /51١ه-‏ ۰2۱۹۷۷ 

۷۰- الشيعة هم أهل السنة. للد کتور محمد التیحانی السماوی» شس الشرق 
وموسسة الفجرء لندن» الطبعة الأولى ٤۱۳‏ ١ه-‏ ۰۸۱۹۹۳ 

۱ - الشيعة والشیع, لمحمد جواد مغنية» دار الکتاب البنانی» بدون تاريخ ٠‏ 

۲- الشيعة والتصحیح. الصراع بين الشيعة والتشیع» للدکتور موسی الوسوی. 
طبعة لوس أنحلوس ۰۸ ١ه-‏ ۰۸۱۹۷۸ 

۳- الشيعة والسنة لاحسان إلهى ظهيرء إدارة ترجمان السنة» باکستان بدون 
تاريخ ٠‏ 

4- الصواعق احرقة فى الرد على أهل البدع والزندقة, لأحمد بن حجر افیتمی؛ 
تحقيق الدكتور عبد الوهاب عبد اللطيف» مكتبة القاهرة .عص الطبعة الثانية 
۰۵ ه- ۰۸۱۹۲۱۵ 

۷۰ - العصریون معتزلة اليوم للاستاذ یوسف كمالء دار الوفای بالنصورة الطبعة 
الأولى ۰ ۱هت ۰۸۱۹۸ 

> ۲۷- العقيدة الصحيحة فى الله وما ثار حوفا من مشکلات, للحافظ عبد الغنی 
ابن إسماعيل النابلسى» دار مسلم. القاهرة» بدون تاریخ: 
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۷- العقيدة والشريعة فى الاسلام تاريخ التطور العقدی والتشریعی فى الدین 
الإسلامى؛ ولدتسهی نقله إلى العريية الدکتور على حسن عبد القاهر, 
ومحمد يوسف موسىء وعبد العزيز عبد الحق» الناشر : دار الكتب الحديثة 
عضر ومکتبة المثنى ببغداد الطبعة الثانية» بدون تاريخ ٠‏ 

العلمانية : نشأتهاء وتطورهاء وآثارها فى الحياة الإسلامية العاصرق 
للدكتور سفر ابن عبد الرحمن الحوالى» دار مکة الطبعة الأولى ۰۲ ۱ه- 
2۲ 

۹- الغیب فى ضوء القرآن الكريم, للد کتور صدقی عبد الحميد عبد ربه 
مخطوط بكلية أصول الدين بالقاهرق رقم ۰۱۱۱۳ 

۰- الغيبيات فى ضوء السنة للدكتور محمد أحمد همام» مخطوط بكلية أصول 
الدين بالقاهرة رقم ١8515‏ ۰ 

-١‏ الفصل فى الملل والأهواء والتحل, لأبى محمد على بن حزم انظاهری» مكتبة 
الخانحى بالقاهرق بدون تاريخ ٠‏ 

۲ - الفرق بين الفرق» لعبد القادر بن طاهر البغدادى» تحقيق إبراهيم رمضان دار 
المعرفة» بیروت» الطبعة الأولى 4۱۵ ۱ه- 4 ۰۸۱۹۹ 

۳ فرق معاصرة تنتسب إلى الاسلام وموقف الاسلام منهاء للدکتور غالب على 
عواجى» مكتبة لينة بدمنهون الطبعة الأولى ٤‏ ۶۱ ۱ه- ۰۸۱۹۹۳ 

۵۶ - القاديانية» للامام الا کبر الشيخ محمد الخضر حسين» طبعة بجمع البحوث 
الاسلامية ۱۳۸۹ه- ۰ ۰۸۱۹۷ 

۰ - القاديانية ومصیرها فى التاریخ. للد کتور طه حبیشی, دار الطباعة احمدية 
بالقاهرق الطبعة الأولى ۰۹ ۱ه- ۰2۱۹۸۹ 

۲- الکواشف الجلية عن معانی الوسطية لعبد العزیز محمد السلمان» شركة 
الراححى» الطبعة العاشرة ٤۰۱‏ ١ه-١/9١م.‏ 

۷- امخيط بالتکلیف. للقاضى عبد ابا جمع الحسن بن أحمد بن منتوية 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف بالقاهرة . 
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۸- لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثربة : شرح الدرر الضينة فى 
عقيدة الفرق الرضية محمد أحمد السفارینی» مکتبة آسامة بالریاض, بدون 
تاريخ . 

8- مختصر التحفة الإثنى عشرية تأليف شاه عبد العزيز الإمام ول الله أحمد 
الدهلوی» تعريب غلام محمد الأسلمى» وتهذيب السيد محمود شكرى 
الألوسى, تحقيق محب الدين النطیب. طبعة الرئاسة العامة للافتاء والارشاد 
بالسعودية ٤‏ ۰ إه. 

۰ -ختصر الصواعق الرسلة على الجهمية والمعطلةء لابن قيم الجوزية» تحقيق سيد 
إبراهيم» دار الحديث بالقاهرق الطبعة الأولى ٤۱۲‏ ۱ه- ۰۸۱۹۹۲ 

۱ - مذاهب التفسير الإسلامى» ولد تسهيرء ترجمة الدكتور عبد الحليم النجارء 
مكتبة الخانجى .عصرء ومكتبة الثنی ببغداد 6 ۱۳۷ه-۵ ۹۵ ۱م۰ 
۲- مع الدکتور موسی الوسوی فى کتابه الشيعة والتصحیح, للدکتور 
علاء الدين السید أمير القزوینی» مركز الغدیر للدراسات الاسلامیق قمع 
إيران» الطبعة الثانية 6 4۱ ۱ه- 6 ۰۵۱۹۹ 

۳- المعتزلة, زهدی حسن جاد الله مطبعة مص الطبعة الأولى ۱۳۹ه_- 
2۵۱۹۸ 

4 - العتزلة واتجاههم العقلی وأثره فى تطور الفکر الاسلامی الحديث» للدکتور 
نشأت عبد ابلواد. مخطوط بكلية أصول الدین بالقاهرق رقم ۰۱۸۶۱ 

۰۵ - العتزلة وأصوهم الخمسة؛ وموقف أهل السنة منهاء للأستاذ عواد بن عبد الله 
المعتق» مكتبة الرشد بالرياضء الطبعة الثالثة ۶۱۷ ١ه-99١م١‏ 

5- مع الشيعة الإثنى عشرية فى الأصول والفرو ع. للدكتور على أحمد 
السالوسء دار التقوى .عص دار الثقافة» قطرء الطبعة الأولى ۱۶۱۷ه- 
2۵۷ 

۷- مقالات الاسلامیین واختلاف الصلین, لأبى الحسن الأشعرى» تحقیق محمد 
محيى الدین عبد الحميد» مكتبة النهضة الصرية الطبعة الثانية ۱۳۸۹ه-- 


۰۸ 
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۸ الملل والنحل» لأبى الفتح محمد عبد الکریم الشهرستانی» تحقيق أحمد فهمی 
تحمدء دار الكتب العلمية» یروت بدون تاريخ ٠‏ 

۶ - منهاج السنة النبوية فى نقض كلام الشيعة والقدرية لأبى العباس هد بن 
تيمية» المطبعة الأميرية» ببولاق» الطبعة الأول ۱۳۲۱هب تصوير دار الكتب 
العلمية» بيروت 

۰ الموسوعة الميسرة فى الأديان والذاهب العاصرق إصدار الندوة العالمية 
للشباب الإسلامى بالرياض» الطبعة الثانية 4۰۹ ١ه-9/94١م.‏ 

۱ موقف المعتزلة من السنة ومواطن انحرافهم عنهاء لأبى لبابة حسين» دار اللواء 
بالرياض» الطبعة الثانية ۰۷ ۱ه- ۰۸۱۹۸۷ 

۲ النبوات. لابن تيمية» دار الكتب العلمية» بیروت ۰ ۱ه-۱۹۸۵م۰ 

۳ نظام الخلافة بين أهل السنة والشيعة, للد کتور مصطفی حلمىء دار الدعوتق 
بالااسکندرية الطبعة الأولى ۸ ه- ۰۸۱۹۸۸ 

4 ۳۰- وجهة الإسلام نظرة فى الحركات الحديثة فى العالم الاسلامیء لجماعة من 
الستشرقین, نقله عن الانكليزية محمد عبد امادی آبو ريدة المكتبة التجارية 
.عصرء الطبعة الأولى» بدون تاريخ ٠‏ 

۵ - الوشيعة فى نقد عقائد الشيعةء لموسى جار الله العراقى» دار الكتب السلفية 
بالقاهرة» الطبعة الأولى 401 ١ه.‏ 


خامساً : التاريخ والتراجم : 

۲ - أدباء العرب فى الجاهلية وصدر الاسلام لبطرس البستانی» دار مأمون عبود 
8إم. 

7 الإرشاد فى معرفة علماء الحديث. للخليل بن عبد الله الخليلى القزوینی» 
تحقيق عامر أحمد حيدرء دار الفكر» بيروت» ۶۱4 1١ه-9917ام.‏ 

۸- الاستيعاب فى معرفة الأصحاب» لأبى عمر يوسف بن عبد الله بن عبد ال 


۹ 


4 ۲۰-أسد الغابة فى معرفة الصحابة, لأبى الحسن على بن محمد الجزرى» تحقیق على 
محمد معوضء وعادل أحمد عبد الوجود دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى ۱۵ ۱ه-ع ۰2۱۹۹ 

۰- إشارة التعیین فى تراجم النحاة واللغویین, لأبى احاسن عبد الباقی بن على 
الیمانی» تحقيق عبد ابحید دیاب شركة الطباعة العربية» الریاض ۰ ١هء‏ 

۱- الاصابة فى تييز الصحابة لابن حجر العسقلانی» مطبعة دار السعادة 
بالقاهرة ۱۳۲۸ 

۲ الاعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والستعربین 
والستشرقین لخير الدين الز ركلى؛ دار العلم بيروت» الطبعة السادسة 
2۱۹۸6 

۳- الاعلان بالتوبیخ لمن ذم التاريخ» محمد بن عبد الرحمن السخاوى, تحقیق 
محمد عثمان الخشت» مكتبة ابن سينا بالقاهرق بدون تاريخ ٠‏ 

-"١ 6‏ إنباه الرواه على أنباه النحاق لأبى الحسن على بن يوسف القفطى» تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الكتب المصرية» الطبعة الأولى ۱۹۵۰ ٠‏ 

۰ - البداية والنهاية فى التاريخ, لأبى الفداء إسماعيل بن كثيرء تحقيق الدكتور 
أحمد أبو ملحم, وآخرون دار الريان للتراث بالقاهرة» الطبعة الأولى 
۸ ه-۰۵۱۹۸۸ 

۲ - البدر الطالع بعحاسن من بعد القرن السابع» محمد بن على الشو کانی دار 
العرفق بيروت» بدون تاريخ ٠‏ 

۷- بغية الوعاق لال الدين عبد الرحمن السیوطی تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم» مطبعة عيسى الحلبى» الطبعة الأولى 11/85ه-19754م٠‏ 

- البيان والتوضیح, لمن أخرج له فى الصحيح ومس بضرب من التجريح» 
لأبى زرعة عبد الرحيم بن الحسين العراقى» تحقيق كمال يوسف الحوت» دار 
الجنان» بيروت» الطبعة الأولى ۶۱۰ ۱ه- ۰2۱۹۹۰ 

۹ - تاج التراجم فى طبقات الحنفية؛ لأبى الفداء قاسم بن قطلوبغاء تحقيق محمد 


۰:۷۰ 


خير رمضان یوسف. دار القلم» بیروت. الطبعة الأولى 4۱۳ ۱ه-۲ ۰2۱۹۹ 

۰- تاريخ الأستاذ الإمام الشیخ محمد عبده محمد رشيد رضاء مطبعة النار 
عص الطبعة الأولى ۱۳۵۰ ه- ۰2۱۹۳۱ 

۱~ تاريخ بغداد. للحطیب البغدادی» تصحیح محمد سعيد العرفی مطبعة 
السعادةء الطبعة الأولى ۱۳۹ه-۱۹۳۰م» تصوير دار الكتب العلمية. 

۲- تاريخ الثقات. لأبى الحسن أحمد بن عبد الله العجلى» بترتیب الحافظ اطیثمی 
وتضمينات الحافظ ابن حجر تحقيق الدكتور عبد العطی أمين قلعجی دار 
الكتب العلمية» بیروت الطبعة الأولى ۰۵ ١ه-9/84١م.‏ 

۳- تاريخ الشعوب الاسلاهية لكارل بر وکلمان دار العلم بیروت. الطبعة 
السادسق بدون تاريخ ٠‏ 

4 7- تاريخ الصحابة الذين روى عنهم الأخبارء لأبى حاتم محمد بن حبان البستی» 
تحقيق بوران الضناوىء دار الکتب العلمية الطبعة الأولى ۸١٠٤٠ه-‏ 
۸ ۰1 

۵- تبصير النتبه بتحریر المشتبه. لابن حجر العسقلانى» تحقيق على محمد 
البجاوی, المؤسسة المصرية للتأليف, الطبعة الأولى ۱۳۸۳ه- ۰2۱۹۲۳ 

۳۲۰- تجرید أسماء الصحابة لأبى عبد الله محمد بن أحمد الذهبى» نشر وتصوير دار 
العرفق بيروت» بدون تاريخ ٠‏ 

۷- تذكرة اطحفاظ للذهبى» تصحيح عبد الرحمن المعلمى اليمانى» حيدر آباد 
الكن» اند الطبعة الأولى ۱۳۹۵ ه-۵ ۰2۱۹۷ 

۸- تعجیل اللفعة بزواند رجال الأئمة الأربعة» لابن حجر العسقلانی» تحقيق أن 
صالح شعيان» دار الکتب العلمية» الطبعة الأولى 4۱ ۱ه- ۰۸۱۹۹ 

۹- التعریف برواة مسند الشامیین, للدکتور على محمد جمازء موسسة الکتب 
الثقافية» بيروت» ودار الثقافة» قط الطبعة الأولى ۰۹ ۱ه- ۰۸۱۹۸۹ 

۰- تقریب التهذیب. لابن حجر العسقلانی حقیق مصطفی عبد القادر عطاء دار 
الکتب العلميق بیروت الطبعة الأولى ۶۱۳ ۱ه--۰۸۱۹۹۳ 


۰:۷۱ 


۱- التقييد لمعرفة رواة السنن والسانید لأبى بكر محمد بن عبد الغنی بن نقطق 
تصحيح كمال يوسف الحوت» دار الكتب العلمية الطبعة الأولى ٤١۸‏ ١ه-‏ 
۸ (م . 
۲- تهذیب الأسماء واللغات. لأبى زکریا يحيى بن شرف النووی» الطبعة النيرية 
بالقاهرة» الطبعة الأولى -۱۳۳ه-۱۹۲۷م» تصوير دار الکتب العلمية ٠‏ 
۳- تهذیب الکمال فى أسماء الرجال لأبی الحجاج جمال الدین الزی» تحقيق 
شعیب الأرنؤوط» والدکتور بشار عواد مصروف مؤسسة الرسالة» بیروت» 
الطبعة الأولى 4۰۰ اه ۰-۱6۱۲ ۹۲-2۱۹۸ ۰۱۹ 

- تاريخ أسماء الثقات ممن نقل عنهم العلم لأبى حفص عمر بن أحمد بن 
شاهین» تحقیق الد كور عبد العطی أن قلعجی» دار الکتب العلمية بیروت؛ 
الطبعة الأولى ۶۰ ۱ه-۱۹۸۲م۰ 

۵- الثقات. محمد بن حبان البستی» حيدر آباد الدکن» افند» الطبعة الأولى 
۳ هه 4۰ ۹۷۳/۵۱ ۱۹۸-۱ تصوير دار الکتب العلمية. 

75 اجرح والتعديل» لأبى محمد عبد الرهن بن أبى حاتم الرازی» حیدر آباد 
الدكن» الهند» الطبعة الأولى ١17١ه-501١م,‏ تصوير دار الكتب العلمية. 

۷ المع بين رجال الصحيحين, لأبى الفضل محمد بن طاهر المقدسى» العروف 
بابن القیسرانی» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ۱۳۲۳ه- 
0م 

۸-الجواهر المضية فى طبقات اخنفي لعبد القادر بن محمد القرشى» تحقيق عبد 
الفتاح الحلوء دار العلوم» الطبعة الأولى ٤۰٥‏ ۱ه- ۰2۱۹۸۵ 

84- حسن احاضرة فى أخبار مصر والقاهرق للامام حلال الدين عبد الرهن 
السیوطی» تحقيق محمد آبی الفضل إبراهيم» مطبعة عيسى الحلبى بالقاهرق 
الطبعة الأولى ۱۳۸۷ه- ۰۸۱۹۸ 

۰- خلاصة تذهيب تهذيب الكمال فى أسماء الرجال, لأحمد بن عبد الله 
الخزرحى» تحقيق محمود عبد الوهاب فايد» مكتبة القاهرة .عصر 7717 اهاء 
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۱ - الدرر الکامنة فى أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلانی» حيدر آباد 
الدكن, افند. الطبعة الأولى ۱۳۶۹ه-۱۹۳۰» تصویر دار إحياء التراث 
العربی ۰ 

۲ - الديباج الذهب فى معرفة أعيان علماء الذهب (الالکی)» لابراهیم بن على» 
العروف بابن فرحون المالكى» تحقیق مأمون محيى الدین الجنان» دار الکتب 
العلمية» بیروت. الطبعة الأولى ۶۱۷ ۱ه- ۰۱۹۹ 

۳ - ذیل طبقات الفقهاء الشافعیین, للعبادی تحقيق الدکتور أحمد عمر هاشم 
والدکتور محمد زينهم عزب» مکتبة الثقافة الدينية بالقاهرق ۱۱۳ه- 
۳ (م: 

6 - رجال صحیح البخاری, السمی افداية والارشاد فى معرفة أهل الثقة 
والسداد الذين آخرج هم البخاری فى جامعه. لأبى نصر أحمد بن الحسين 
الكلاباذىء تحقيق عبدالله اللیشی دار المعرفة:» بیروت. الطبعة الأولى 
۷ ه- ۰۸۱۹۸۷ 

۵ - رجال الشيعة فى الیزان لعبد الرهن الزرعی, دار الأرقم» الکویت. الطبعة 
الأولى ۱۶۰۳ه-۰۸۱۹۸۳ 

۲- رجال صحیح مسلم لأبى بكر أحمد بن منجویه الأصبهانى» تحقیق عبد | لله 
الليثى» دار المعرفة» بیروت. الطبعة الأولى ۰۷ ١ه-9/10١م.‏ 

۷- سير أعلام النبلای للذهبی تحقيق شعيب الأرنؤوط وحسين الأسد. مؤسسة 
الرسالة» بيروت» الطبعة الثامنة ۱۲ ۱ه--۲ ۰۸۱۹۹ 

۸ - الامام الشافعی؛ ناصر السنة» وواضع الأصولء للأستاذ عبد الحليم ابحندی؛ 
دار العارف بالقاهرة الطبعة الثالثة» بدون تاریخ. 

٩‏ - شبهات حول العصر العباسی الأول» للدکتور مؤيد فاضل ملا رشيد» طبعة 
دار الوقاء بالتصورة الطبعة الأولى ۰ ١ه-9/5١م.‏ 

۰- شجرة النور الذكية فى طبقات الالکيق للشیخ محمد محمد مخلوف, دار 
الفکر» بدون تاريخ ٠‏ 


۱- شذرات الذهب فى آخبار من ذهب. لأبى الفلاح عبد ای بن العماد 
الحنبلى» مکتبة القدسی بالقاهرة, الطبعة الأولى ۱۳۷۰ه--۱۳۷۱ه-/ 
۱۹۱-۰ تصوير دار الکتب العلمية ٠‏ 

۲- الضعفای لأبى زرعة الرازی - آبو زرعة وجهوده فى السنة» للد کتور 
سعدی افاشی» نشر مكتبة ابن القیم بالدينة النورة ۰٩‏ ۱ه--۰۸۱۹۸۹ 

۳- الضعفای لأبى نعیم أحمد بن عبد الله بن مهران الأصبهانى» تحقیق الدکتور 
فاروق حهاده» دار الثقافة بالمغرب» الطبعة الأولى ۰۵ ١ه-9/84١م.‏ 

4 الضعفاء الكبير» لأبى جعفر محمد بن عمرو المقیلی» تحقيق الدكتور عبد 
المعطى أمين قلعجی, دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ۶۰۶ ۱ه- 
45ام. 

۰ - الضعفاء والمنزوكين, لأحمد بن على بن شعيب النس‌ائی» تحقيق بوران 
الضناوی» وكمال يوسف الحوت.مؤسسة الكتب الثقافية»بيروت»الطبعة 
الثانیة 4۰۷ ۱ه- ۰۸۱۹۸۷ 

۳۰۰- الضعفاء وال وکین لأبى الفرج عبد الرحمن بن على بن ابخوزی» تحقیق عبد 
الله القاضىء الطبعة الأولى 505 ۱ه- 6 ۱۹۸م۰ 

۷- الضعفاء الصغير, لأبى عبد الله محمد بن إسماعيل البحاری» تحقیق إبراهيم 
زاید» دار الوعى» حلب 15955ه-91/5ام١‏ 

۸- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع. لشمس الدين محمد عبد الرهن 
السخاوی» نشر مكتبة القدسى بالقاهرة» 4 ه1١هء‏ 

4- طبقات احفاظ للسيوطىء تحقيق لجنة من العلمای باشراف الناشرء دار 
الكتب العلمية» بیروت الطبعة الأولى ۱۰۳ه-۰۸۱۹۸۳ 

٠‏ - طبقات الحنابلة» لأبى الحسن محمد بن أبى يعلى الفراءء مطبعة السنة احمدیق 
الطبعة الأولى 171/7ه-907١م,‏ تصوير دار المعرفة» بيروت ٠‏ 

7١‏ الطبقات السنية فى تراجم الحنفية, لأحمد بن عبد القادر الغزى التميمى؛ 
تحقيق الدكتور عبد الفتاح الحلو, ابحلس الأعلى للشئون الإسلامية» الطبعة 
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الأولى ۱۳۹۰ه-۰ ۰۸۱۹۷ 

۳۲- طبقات الشافعية. لأبى بكر بن هداية | لله الحسينى» تحقیق عادل نویهض, دار 
الآفاق» بیروت. الطبعة الأولى ۱۳۹۱ه--۱ ۰۸۱۹۷ 

۳- طبقات الشافعية الکبری. لعبد الوهاب بن على بن عبد الکافی السبکی 
تحقيق محمود محمد الطناحی» وعبد الفتاح محمد الحلو» مطبعة عیسی الحلبى 
بالقاهرة الطبعة الأولى ۱۳۸۳ه-4 ۰۸۱۹۲ 

4- طبقات علماء احدیث. محمد بن أحمد بن عبد اهادی» تحقيق آکرم البوشى» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى 4۰۹ ۱ه-۱۹۸۹م: 

-٥‏ طبقات الفقهاء الشافعیین, لإسماعيل بن كثير الفرشی. تحقيق الدكتور أحمد 
عمر هاشم والدكتور محمد زينهم عزب, مكتبة الثقافة الدينية بالقاهرق 
146ه-9918ام. 

7- طبقات الفقهاء لأبى إسحاق إبراهيم بن على الشيرازى» تحقيق الدكتور 
إحسان عباس» دار الرائد العربى» بیروت. الطبعة الثانية 4۰۱ ۱ه--۱۹۸۱م۰ 

۷- طبقات القراعء محمد بن الجررى» تحقيق براحستراسر وبريستل» مطبعة 
السعادة بالقاهرة» ۱۳۵۲ه- ۱۹۳۲ ۰ 

۸- الطبقات الکبری لابی عبد الله محمد بن سعد بن منیع اطاشی» تحقیق 
الدکتور إحسان عباس» دار الکتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ۱۱۰ه- 
۰م 

8- طبقات المفسرين, محمد بن على الداودی» تحقيق لجنة من العلمای باشراف 
الناشر دار الكتب العلمية» بيروت» بدون تاريخ ٠‏ 

۰- طبقات الفسرین. للسیوطی. تحقيق لجنة من العلمای باشراف الناشس دار 
الکتب العلمية» بیروت بدون تاریخ. 

۱- طبقات النحاة واللغوین لابن قاضی شهبة» نشرة الدکتور حسن غیاض» 
التحف ‏ ۰۱۹۷ 

۲ - العبر فى خبر من غبر للذهبی, تحقیق محمد السعید بسیونی زغلول دار 


{Vo 


الکتب العلمية» بيروت» بدون تاريخ ٠‏ 

۳- فضل الاعتزال وطبقات العتزلة لأبى القاسم البلخى» والقاضی عبد الجبارء 
والحاكم ابحشمیء تحقیق الأستاذ فواد سید الدار التونسية بوتنس ۱۳۹۶ه- 
2۱۹۷ 

6 - الفوائد البهية فى تراجم الحنفية» محمد بن عبد الحى اللکنوی» عنی بتصحیحه 
السيد محمد بدر الدين أبو الفوارس النعسانی» دار المعرفة» بيروت» 375 اهاء 

۵- الفهرست. لأبى الفرج محمد بن أبى یعوب الشهير بابن النديم» تحقيق 
الدکتور يوسف على الطویل دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 
۲ ه- ۰۱۹۹ 

-۳۷- الکاشف فى معرفة من له رواية فى الکتب الستة, لأبى عبد الله محمد بن 
أحمد الذهبى» تحقيق محمد عوامة» وأحمد محمد اخطیب. دار القبلة للثقافة 
الإسلامية» حدة الطبعة الأولى ۱۱۳ه- ۰2۱۹۹۲ 

۷- الكامل فى ضعفاء الرجالء لعبد الله بن عدى الجرحانى» تحقيق الدكتور 
سهيل زکار» دار الفكر بیروت الطبعة الثالثة ۰٩‏ ١ه-9/8/8١م٠‏ 

۷۸- اللباب فى تهذيب الأنساب» على بن محمد بن الأثير الجزرى» مكتبة حسام 
الدين القدسى» الطبعة الأولى >75١ه»‏ تصوير دار صادر» بيروت ٠‏ 

۵۹- لسان الميزان» لابن حجر العسقلانى» تحقيق محمد عبد الرحمن الرعشلی دار 
إحياء التراث العربى» بیروت» الطبعة الأولى ۶۱ ١ه-995١م١‏ 

6م المجددون فى الإسلام من القرن الأول إلى الرابع عشر لعبد المتعال 
الصعیدی» مكتبة الآداب ومطبعتها بالقاهرة٠‏ 

١‏ امجروحين من انحدئین والضعفاء والتزوکین» لابن حبان البستى» تحقيق محمود 
إبراهيم زايد دار الوعی» حلبء الطبعة الأولى ۱۳۹۲ه- ۰2۱۹۷ 

0 مختصر تاريخ دمشق» محمد بن مكرم بن منظورء تحقيق روحية النحاس» 
ومحمد مطیع» دار الفکن الطبعة الأولى ۰2۱۹۸6 

۳- مر آة الجناة وعبرة اليقظان فى معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان لعبد الله 


۷ 


بن أسعد اليافعى» حیدر آباد الدکن, امند» الطبعة الثانية ۱۳ ۱ه-۹۹۳ ۰۸۱ 
۵۶ هروج الذهب ومعادن الجوهر, لأبى الحسن على بن الحسين السعودی؛ 
تحقيق محمد یی الدين عبد الحميد, دار المعرفة» /1175ه-1914/6م. 

۰ مشاهير علماء الأمصارء لابن حبان البستی» تحقيق بحدى منصور الشوری» 
دار الكتب العلمیق بيروت» الطبعة الثانية 41١5‏ ١ه-ه959١م.‏ 

57- الستشرقون الألمان تراجمهم. وما آسهموا به فى الدراسات العربیة جمع 
صلاح الدين منجد دار الکتاب ابخدید. بیروت الطبعة الثانية ۰۸۱۹۸۲ 

۷- مصادر التاریخ الإسلامى ومناهج البحث فیسه. للد کتورة سيدة إسماعيل 
کاشف. مكتبة الخابحى بالقاهرق الطبعة الثانية ۱۳۹۲ه۱۹۷م. 

۸- معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة مطبعة الترقی بدمشق ۰۸۱۹۱-2۱۹۵۷ 

۹ معرفة الرواة التکلم فیهم بما لا يوجب الرد لأبى عبد الله محمد بن أحمد 
الذهبى» تحقيق إبراهيم سعيداى إدريس» دار المعرفة» بيروت» الطبعة الأولى 
45 هت ۸۱۹۸ 

۰- معرفة القراء الکبار على الطبقات والاعصار, للذهبی. تحقيق الدکتور بشار 
عواد معروف وشعیب الأرنؤوط؛ وصالح مهدی عباس» مؤسسة الرسالق 
بيروت» الطبعة الثانية 4۰۸ ۱ه- ۰۸۱۹۸۲ 

۱ مقدمة ابن خلدون لعبد الرهن بن محمد بن خلدون, دار ابلیل بیروت» 
بدون تاريخ ١‏ 

۲- مناقب الإمام الشافعی, لفخر الدين الرازی» تحقيق الدكتور أحمد حجازى 
السقاء دار الخيل» ببروت, الطبعة الأولى ۱۶۱۳ه-۱۹۹۳م۰ 

۳- النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرق ليوسف بن تغری بردی الأتایکی» 
مطبعة دار الکتب الصرية ۱۳4۹ه- ۰ ۰۱۹۳ 

٤‏ - نزهة الألباب فى طبقات الادبای لأبى البر کات بن الأنباری» تحقیق محمد أبو 
الفضل ابراهيي القاهرق ۰۱۹۲۷ 

۰ هاية الاغتباط بمن رمی من الرواة بالاختلاط لعلاء الدین على رضاء دار 
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المعرفة» بيروت» الطبعة الأولى ۰۸ ۱ه-۰۸۱۹۸۸ 

89- النهاية فى الفتن والملاحم, للحافظ ابن كثير» تحقيق محمد أحمد عبد العزيز» 
دار الحديث بالقاهرة» بدون تاريخ ٠‏ 

۷- المجمات المغرضة على التاريخ الإسلامى» للدكتور محمد ياسين مظهر 
صدیقی» ترجمة الدكتور سیر عبد الحميد إبراهيم» دار الصحوة للنشر الطبعة 
الأولى ۰۸ ۱ه- ۰۸۱۹۸۸ ۱ 

- الوافى بالوفيات» لصلاح الدين خلیل بن أييكء نشر العهد الألمانى للأبحاث 
الشرقية» بیروت» الطبعة الأولى ۱۳۵۰ه- ۰ ۰۸۱۹۸9-۵۱۹۳۱/۵۱ 

8- وفيات الأعيان وأنباء آبناء الزمان» لأبى العباس آهد بن محمد بن خلکان؛ 
تحقيق الدكتور إحسان عباس» دار الثقافة» بيروت» بدون تاريخ ٠‏ 


سادساً : العاجم. والموسوعات» والتعريفات : 

۰ - تاج العروس من جواهر القاموس, محمد مرتضى الزبيدى» دار مكتبة اطياق 
بیرو ت ٠‏ 

۱ - التعریفات. لعلى بن محمد الجرجانى» تحقيق إبراهيم الإبيارى» دار الريان 
للترات بدون تاريخ ٠‏ 

۷۲ - داثرة العارف الاسلامية نقلها للعربية أحمد السنتناوى» وآخرون» نشر دار 
العرفق بيروت» بدون تاريخ ٠‏ 

۳ - الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية, لإسماعيل بن ماد الجوهرى» تحقيق 
أحمد عبدالغفور عطان الطبعة الثانية» القاهرق ۱۰۲ه ۰2۱۹۸۲ 

؛ 6۰- الفروق فى اللغة:؛ لأبى افلال الحسن بن عبد الله العسكرىء دار الافاق 
الجديدة» بدون تاريخ ١٠‏ 

۰ - القاموس الحيط لحد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادى» المطبعة الأميرية» 
الطبعة الثالئة ۱۳۰۱ه. تصوير الميئة المصرية العامة للكتاب ۱۳۹۷ه- 
۷ 


۷۸ 


5- کشاف اصطلاحات الفنون. للمولوی محمد بن على التهانوی. طبع باطند 
۸ ه. تصوير دار صادر بیروت ۰ 

۷ - کشف الظنون عن أسامى الکتب والفنون لصطفی عبد الله حاحی خليفة 
تقدیم شهاب الدین النجفى الرعشلی» طبعة إسطنبول» مطبعة العارف 
۰-2۱ 


۸- لسان العرب. لأبى الفضل محمد بن مکرم بن منظور دار صادر» بیروت 
۰ص ۰۸۱۸۸۲ 

٩‏ - مختار الصحاح محمد بن أبى بكر الرازی عنی بترتييه حمود خخاطرء دار 
اللهضة للطباعة ٠‏ 

٠‏ المصباح المنير فى غريب الشرح الكبير للرافعی» لأحمد بن محمد بن على 
الفيومى» تحقيق الدكتور عبد العظيم الشناوى» دار العارف بدون تاريخ ٠‏ 

-١‏ مصادر اللغةء للدكتور عبد الحميد الشلقانی» مطابع حامعة الریاض, الطبعة 
الأولى ۰2۱۹۸۰ 

۲ - معجم البلدان, لأبى عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموى البغدادى» دار 
إحياء التراث العربى» بيروت» بدون تاريخ . 

. المعجم الوسیط. للدكتور إبراهيم أنيس» وآخرون, دار الفكر» بدون تاريخ‎ - 4١ 


سابعاً : الدفاع عن السنة ورواتها : 

6 - أبو هريرة راوية الإسلام, للدكتور محمد عجاج الخطيب» مكتبة وهبة 
بالقاهرق الطبعة الثالثة ۰۲ ۱ه- ۰۸۱۹۸۲ 

۰ - آبو هريرة فى ضوء مروياته» للدکتور محمد مصطفی الأعظمى» حال من 
مکان الطبع وتاريخه . 

7 - الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث فى القرن الثالث الهجرى» للدکتور 
عبداحید حمود» مكتبة الخانجى ۰۰ ۱ه- ۰۸۱۹۸۰ 

۷ - الدفا ع عن السنة الجزء الأول من سلسلة (الاسلام واستمرار المؤامرة» الخداع 


۰:۷۹ 


ولتضلیل) لشیخنا اخلیل الدکتور طه الدسوقی حبیشیء مکتبة رشوان 
بالقاهرق, الطبعة الأولى ۰۸۱۹۸۸۵-۱۰۸۹ 

- الأضواء الكاشفة لا فى کتاب أضواء على السنة من الذلل والتضلیل 
واجازفة لعبد الرهن بن يحيى العلمی الیمانی» الکتبة السلفية القاهرق 
۸ اها 

٩‏ - تأویل مختلف الحديث» للامام عبد الله بن مسلم بن قتيبة» تحقیق محمد عبد 
الرحیم» دار الفکر بيروت؛ 54١٠‏ ١ه-ه949١م.‏ 

۰ - تحقيق معنى السنة وبيان الحاجة إليهاء للسيد سليمان الندوی» ترجمها الشيخ 
عبدالوهاب الدهلوى يممكة الکرمة المطبعة السلفية ومكتبتهاء الطبعة الثالئة 
۹ 

۱- توئیق الأحادیث النبوية (نقد قاعدة شاخت) السکوت عن الاستدلال 
بالحديث فى موطن الاحتجاج دلیل على عدم وجوده بقلم ظفر (سحاق 
الأنصارى» ترجمة جمال محمد جاب بحلة كلية الدعوة الاسلامية بليبياء العدد 
الحادى عشر» 14م. 

۲ - توثيق السنة فى القرن الثانى الهجرى» أسسه واتجاهاته للدكتور رفعت 
فوزى عبدالطلب. مكتبة الخنانجى بالقاهرة الطبعة الأولى ۰۰ ۱ه- 
١م.‏ 

۳- حجية السنة, للدكتور عبد الغنى عبد الخالق» دار الوفاء بالمنصورة» الطبعة 
الثانية ۱۳ ۱ه-۳ ۰۸۱۹۹ 

6 الحديث حجة بنفسه فى العقائد والأحكام » محمد ناصر الدین الألبانی 
مطبعة الدار السلفيق الطبعة الثالثة 6۰۰ ۱ه. 

۵۰ الحديث وامدئون أو عناية الأمة الاسلامية بالسنة احمدية للد کتور محمد 
محمد آبو زهوء مطبعة مصر الطبعة الأولى ۱۳۷۸ه-۹۵۸ ۰۸۱ 

7 - دراسات في الحديث النبوي» وتاریخ تدوینه للد کتور محمد مصطفی 
الأعظميء الکتب الاسلامي. ۱۱۳ه- - ۰۸۱۹۹۲ 
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۷ - دفاع عن أبى هریرق لعبد النعم صالح العلی العزی» مکتبة النهضة ببغداد 
دار الشروق» بیروت. الطبعة الأولى ۱۳۹۳ه-۰۸۱۹۷۳ 

۸ - دفاع عن أبى هریرق للأستاذ عثمان موانی» دار الشروق» بیروت. الطبعة 
الأولى ۰2۱۹۷۳ 

۹ - دفاع عن الحديث واعدئین وتفنید شبهات خصومه لجماعة من نوابغ 
العلماء» تصحیح زكريا على يوسفء مطبعة الإمام» توزیع مكتبة التنبی 
بالقاهرة ۰۵۱۹۷۲ 

۰- دفا ع عن السنة ورد شبهة الستشرقین والکتاب العاصرین, للدکتور محمد 
محمد أبو شهب مكتبة السنة بالقاهرق الطبعة الأولى ۰۹ ۱ه- ۰۸۱۹۸۹ 

۱- دراسات أصولية فى السنة النبوية» للدکتور محمد إبراهيم الحفناوى» دار 
الوفاء بالمنصورة؛ الطبعة الأولى ٤۱۲‏ ١ه-9491١م.‏ 

۲ - دراسات فى السنة وعلوم اخدیت. للدكتور محمد المنسىء الناشر مكتبة 
الشباب بالقاهرق ۰2۱۹۹ 

۳ - دراسات فى السنة ومناهج احدثين» للدکتور رحب إبراهيم صقر خال من 
مکان الطبع وتاريخه . 

6 - دراسات فى السيرة النبویق للأستاذ محمد سرور بن نایف دار الأرقي 
برمنجهام الطبعة الثالثة ۰۸ ۱ه-۰2۱۹۸۸ 

۵۰ - دلائل التوثيق البکر للسنة واحدیث. للدکتور امتیاز هد نقله إلى العربية 
الدکتور عبد العطی أمين قلعجىء دار الوفاء بالمنصورة» الطبعة الاول 
۰ ۱ه- ۰2۱۹۹۰ 

۳۲ - الرد القويم على الجرم الأثيم؛ للشيخ محمود بن عبد الله التويجرى» طبعة 
الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية والافتاء بالسعودية» الطبعة الأولى 
۳ هه 

۷ - السنة الا سلامية بين [ثبات الفاهمين ورفض الجاهلين. للدکتور رعوف 
شلبى» مطبعة السعادة بالقاهرق الطبعة الأولى ۸-۱۳۹۸ ۰۸۱۹۷ 
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۸ - السنة بياناً للقرآن, للد کتور إبراهيم محمد عبد الله الخولى» تشع لمر - 
العربية للطباعة والنشر ۰۸۱۹۹۳ 

۹ - السنة النبوية بين دعاة الفتنة وأدعياء العلی للد کتور عبد الوجود محمد 
عبداللطیف, دار الطباعة احمدية بالقاهرق الطبعة الأولى ۱۰ ۱ه- ۰۸۱۹۹۰ 

۰ - السنة تشریع لازم ودائم للدکتور فتحی عبد الكريم» مكتبة وهبه بالقاهرق 
الطبعة الأولى 4.5 ۱ه-۱۹۸۵م. 

۱ - الستة فى مواجهة أعدائهاء الجزء الشانی من سلسلة (الاسلام واستمرار 
المؤامرة)» للد کتور طه الدسوقی حبيشى» مکتبة رشوان بالقاهرة الطبعة 
الأولى ۱۶۱ه-۵ ۰۸۱۹۹ 

۲ السنة قبل التدوين» للدکتور محمد عجاج الخطيب» مکتبة وهبة بالقاهرق 
الطبعة الثانية ۰۸ ۱ه- ۰۸۱۹۸۸ 

۳ - السنة الطهرة بين أصول الأئمة وشبهات صاحب فجر الاسلام وضحاه 
للد کتور سید أحمد رمضان السین دار الطباعة ا محمدية بالقاهرق الطبعة الأولى 
۲ ه- ۰2۱۹۸۱ 

6 6 - السنة الطهرة والتحدیات. للدکتور نور الدین عترء مکتبة دار الفلاح 
حلب» الطبعة الثانية» ۰ ۱ه-۲ ۰2۱۹۸ 

5- - السنة مع القرآن» للدکتور سید أحمد المسير» دار الطباعة احمدية الطبعة 
الأولى ۰۳ ۱ه-۰۸۱۹۸۳ 

٠‏ - السنة المفتزى عليهاء للمستشار سالم على البهنساوی» دار الوفای بالتصورق 
الطبعة الرابعة ۱۳ ۱ه- ۰۸۱۹۹۲ 

0 - السنة النبوية بين أنصارها وخصومهاء للد کتور سعد المرصفى» مخطوط بكلية 
أصول الدين بالقاهرة رقم ۰۷4۸ لسنة ۱۳۹۲ه- ۰۸۱۹۷ 

۸ السنة النبوية الشريفة للدکتور هد محمود كريمة؛ هدية يجلة الأزهر 
الشریف عدد ربيع الأول 41/8 ١هء‏ 

8- السنة النبوية فى مواجهة التحدى» للدكتور أحمد عمر هاشم» طبعة بجمع 


م 


البحوث الاسلامية ۱۰۱ه- ۰۸۱۹۸۰ 

۰ - السنة النبوية الطهرة قسم من الوحی الامی المنزل» للدکتور محمد على 
الصابونی» حال من مکان الطبع وتاریخه: 

۱- السنة النبوبة. مكانتهاء عوامل بقائهاء تدوينهاء لشیخنا امحلیل الدکتور عبد 
الهدی عبد القادر» دار الاعتصام بالقاهرق بدون تاريخ ٠‏ 

۲ - السنة والتشریع. لشیخنا الجليل الدکتور موسی شاهین لاشين» هدية بحلة 
الأزهر الشریف عدد شعبان 4١١‏ ١اه.‏ 

۳ - السنة النبوية ومنهجها فى بناء العرفة واحضارق ندوة عقدت بالتعاون مع 
العهد العالی للفکر الاسلامی» واشنطن نشر موسسة آل البیت» عمان» 
۰ ۱ه-۹ ۰۵۱۹۸ 

9 شفاء الصدور فى تاريخ السنة ومناهج احدئین للد کتور السید محمد نوح» 
طبعة دار الوفاء بالمنصورة» بدون تاريخ ٠‏ 

5ه - الشفاعة, لقبل بن هادى الوادعى» الناشر مكتبة دار الأرقمء مطبعة الدنی» 
مصرء ۰۲ ١اه-9/5ام.‏ 

455- ضلالات منكرى السنةء الجزء الشالث من سلسلة (الإسلام واستمرار 
المؤامرة)» للدكتور طه الدسوقى حبيشىء مكتبة رشوان بالقاهرة» الطبعة 
الأولى ۱۷ 1ه-994ام. 

٤۷‏ - ضوابط الرواية عند المحدثين» للأستاذ الصديق بشير نصرء منشورات كلية 
الدعوة الإسلامية» ولحنة الحفاظ على التراث الاسلامی» الجماهيرية العظمى» 
طرابلس» الطبعة الأولى ۰۸۱۹۹۲ 

- الضوء اللامع المبين عن مناهج المحدثين» للدكتور أحمد غرم الشيخ» مطبعة 
الأمانة بالقاهرة» الطبعة الأولى 4۰۷ 1ه-19/5م. 

٤۹‏ - ظاهرة رفض السنة وعدم الاحتجاج بهاء للدكتور صالح أحمد رضاء طبعة 
إدارة الثقافة والنشر بالسعودية ٤١ ٤‏ ۱ه-۰۸۱۹۹۳ 

٠‏ - ظلمات أبى رية آمام أضواء السنة المحمديةء للأستاذ محمد عبد الرازق حمزق 


AY 


الطبعة السلفية بالقاهرق ۱۳۷۹ه-: 

۱ - عقيدة أهل الاسلام فى نزول عیسی عليه الاسلام وارغام المبتدع ابشهول 
باتباع سنة الرسولء لأبى الفضل عبد الله الصدیق الغماری» مکتبة القاهرة 
.مصرء بدون تاريخ ٠‏ 

۲ - عقيدة أهل السنة والجماعة فى الصحابة الكرام» للدكتور ناصر على الشيخ» 
مكتبة الرشد بالریاض, الطبعة الثانية ۶۱۰ ١ه-ه99١م١‏ 

۳ - العواصم من القواصم فى تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبى طبه لأبى 
بكر ابن العربى الالکی» تحقيق محب الدين اخطیب. وحمود مهدى 
الإستانبولى» مكتبة السنة بالقاهرة» الطبعة السادسة ٤١١‏ إه. 

4- العواصم والقواصم فى الذب عن سنة أبى القاسم. محمد بن إبراهيم الوزيرء 
تحقيق شعيب الأرنؤوط دار البشيرء عمانء الطبعة الأولى ۰۵ ۱ه- 
۵ ام١‏ 

۵ - الفكر المنهجى عند المحدثين» للدكتور همام عبد الرحيم سعيد؛ كتاب الأمةء 
الطبعة الأولى ٠١۸‏ إه. 

7 - القرآنيون وشبهاتهم حول السنةء للدكتور حادم حسين إلهى بخش. الناشر 
مكتبة الصدیق بالسعودية الطبعة الأولى ۰۹ ۱ه- ۰۸۱۹۸۹ 

۷ - قصة اهجوم على السنة للدکتور على أحمد السالوسء دار السلام بالقاهرق 
الطبعة الأولى ۱۰۸ه- ۰۸۱۹۸۷ 

۸- مات من تاريخ السنة وعلوم احدیث. للأستاذ عبد الفتاح آبو غدة دار 
البشاثر الاسلاميق بیروت الطبعة الرابعة ۶۱۷ ١ه.‏ 

4 - احاضرة الدفاعية عن السنة احمدية. للد کتور محمد أمان بن على الجامى» 
دار الأصفهانى, رابطة العام الاسلاميق بدون تاريخ ٠‏ 

۷۰ - الدخل إلى السنة النبوية» بحوث فى القضایا الأساسية عن السنة التبویق 
للد کتور عبد الهدی عبد القادن دار الاعتصام ۶۱۹٩‏ ۱ه- ۰2۱۹۹۸ 

۱- مشکلات الأحاديث النبوية وبيانهاء للأستاذ عبد الله بن على التجدی 


2 


القصيمى» مراحعة الشیخ خلیل الیس, دار القلم» بیروت. الطبعة الأولى 
۵ ۰ اھ 

۲ - مفتاح الجنة فى الاحتجاج بالسنة للامام حلال الدين عبد الرحمن السیوطی 
تحقیق الأستاذ مصطفی عبد القادر عطاء دار الکتب العلمية بيروت» الطبعة 
الأولى ۷ ه- ۰۸۱۹۸۷ 

۳ - المكانة العلمية» لعبد الرزاق بن همام الصنعانى فى الحديث النبوی» لشيخنا 
اخلیل إسماعيل عبد الخالق الدفتار» الجزآن الأول والشانی فى مكانة السنة ورد 
شبهات الطاعنين فى حجيتهاء والشالث والرابع فى مكانة الصنعانى فى 
الحديث» والرسالة مخطوطة بكلية الأصول بالقاهرة» رقم۲۳۳۲ لسنة 
15ه-9105ام. 

۷ - منزلة السنة فى التشريع الإسلامى» للدكتور محمد أمان بن على الجامى» دار 
حراء للكتاب بالقاهرة الطبعة الأولى 4۰٩‏ ١ه.‏ 

۷۰ منزلة السنة من الكتاب وأثرها فى الفروع الفقهية للأستاذ محمد سعيد 
منصور» مكتبة وهبة بالقاهرة» الطبعة الأولى ۱۳ ۱ه-۱۹۹۳م۰ 

۲ - منهاج السنة فى الحدودء وأثره فى صلاح اجتمع» للدكتور عبد المنعم عطية 
عبدالقوى سکران مخطوط بكلية أصول الدين بالقاهرة» رقم ٠٤١۷‏ لسنة 
۹ ه- ۰۸۱۹۷۹ 

۷ - منهجية جمع السنة ومع الأناجيل» دراسة مقارنة» للد کتورة عزیه على طه 
مؤسسة الرسالة بالقاهرق الطبعة الثانية 6۱۷ ۱ه- ۰۸۱۹۹ 

۷۸ المؤتمر العلمی الرابع للسیرق والسنة النبوية, والمؤتمر العاشر مجمع البحوث 
الاسلامیق مطابع الشروق» ۰5 ۱ه-۱۹۸۵م۰ 

۹ - موقف الدرسة العقلية من السنة اللبوية. للأستاذ الأمين الصادق الأمين» 
مكتبة الرشد بالرياض» الطبعة الأولى 4۱۸ ۱ه-۱۹۹۸م۰ 

۰ نصوص من السنة ودفاع عنهاء للدکتور رفعت فوزی, دار الثقافة العربیق 
۰ ه- ۰۸۱۹۹۰ 
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۱ - النفحات الشذية فیما یتعلق بالعصمة والسنة النبويةء للشيخ محمد الطاهر 
الحامدى» قدم له و کتب حواشیه الطاهر محمد الطاهر الناشر مكتبة الآداب 
بالقاهرة» الطبعة الأولى ۶۱۷ ۱ه- ۰۸۱۹۹۷ 

۲ - نقد کتاب نصر أبو زید ودحض شبهاته للد کتور رفعت فوزی عبد الطلب 
مطبعة الدنی» الناشر مكتبة الخانجى بالقاهرق الطبعة الأولى ۱۱۷ه- 
م 

۳ - نقض مطاعن نصر أبو زيد فى القرآن» والسنة والصحابة وأئمة المسلمينء 
للدكتور إسماعيل سالم» دار التوزيع والنشر الإسلامية بالقاهرق الطبعة الثانية 
6 ۱ ۱ه-ع ۰2۱۹۹ 


ثامناً : مراجع عامة : 

6 - ابن تيمية» حياته» وعقانده لصائب عبد الحميد» الغدیر للدراسات والنشر 
بيروت ۰ 

۵ - الابداعات الطبية لرسول الانسانيق للاستاذ مختار سام مؤسسة العارف» 
بیروت» الطبعة الأولى ۶۱7 ۱ه-۵ ۰۸۱۹۹ 

٦‏ - البحث فى مصادر التاریخ الدینی, دراسة عمليتة لأحمد صبحی منصورء 
القاهرة» الطبعة الأولى ۰6 ۱ه-ع ۰۸۱۹۸ 

۷ - البصاتر والذخائرء لأبى حیان التوحيدى, طبع.عصرء ۰2۱۹۳-۵۱۳۷۳ 

۸ - أبو هریرق لعبد احسین شرف الدین الوسوی, دار الزهرای بیروت. الطبعة 
السادسة ۵ ۱ه-۹۵ ۰۱۹ 

6۹ البيان والتبیین لأبى عثمان» عمرو بن بحر الجاحظء مكتبة الخانجى .عصر 
الطبعة الرابعة ۱۳۹۵ه- ۰2۱۹۷ 

۰ - الاتجاهات الفكرية العاصرق للمستشار الدكتور على حريشة دار الوفاء 
بالتصورة الطبعة الثالقة ۶۱۱ ۱ه-۰ ۰۸۱۹۹ 

۱ - أجنحة الکر الثلانة وخوافیها, للأستاذ عبد الرهن حبنکة الیدانی دار 
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القلی دمشق» الطبعة السابعة» 6 6۱ ۱ه-ع ۰۸۱۹۹ 

۲ - آحادیث أم المؤمنين عائشة» آدوار من حياتهاء لرتضی العسکری» دار 
الزهرای بیروت. الطبعة الثانية ۱۶۱۳ه- ۰۵۱۹۹۲ 

۳ - الحديث النبوی فى النحو العربی» للدکتور محمود فحال. آضواء السلف» 
الرياض» الطبعة الثانية ۱۷ ۱ه- ۰۸۱۹۹۷ 

6 - احذروا الأساليب الحديغة فى مواجهة الاسلام. للد کتور سعد الدین السید 
صالحء دار التقوی بلبیس, الطبعة الثالثة 4۱۵ ۱ه-۵ ۰۸۱۹۹ 

۵ - آخبار عمرو بن عبيد» لأبى الحسن على بن عمر الدارقطنی» تحقيق الدکتور 
یوسف فان إسء الطبعة الكاثوليكية» بروت ۰۵۱۹۲۷ 

7 - أدب العرب فى صدر الاسلا لحسين اخاج حسن. المؤسسة الجامعية 
للدراسات» بیروت» الطبعة الأولى ۱۶۱۲ه- ۰۸۱۹۹۲ 

۷ - الدولة واجتمع» محمد شحرون الأهالى» بيروت» الطبعة الرابعة ۰۸۱۹۹۷ 

۸ - الرسالة احمدية للسید سلیمان الندوی» الدار السعودية» حدة الطبعة الثانية 
5 ۱ه- ۰۸۱۹۸ 

٩‏ - آراء الستشرقین حول القرآن وتفسیره. للدکتور عمر إبراهيم رضوان دار 
طيبة» الطبعة الأولى ۱۳ ۱ه- ۰۸۱۹۹۲ 

۰ - أساليب الغزو الفکری للعالم الاسلامی, للد کتور على جريشة» ومد شریف 
الزيبق» دار الاعتصام القاهرة ٠‏ 

۱ - الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع احضاری, للدكتور محمود حمدى 
زقزوق» دار المنار بالقاهرق الطبعة الثانية ۰۹ ١ه-9/894١م.‏ 

۲ - الاستشراق والمستشرقون ما هم وما عليهم للدكتور مصطفى السباعی دار 
السلام بالقاهرق الطبعة الأولى ٤۱۸‏ ١ه-99/86١م.‏ 

۳ - الاستشراق والستشرقون وجهة نظرء لعدنان محمد وزان رابطة العام 
الاسلامی» ضمن سلسلة دعوة الحق العدد 4 ۲ السنة الثالثة ٠‏ 

6 .- الاسلام على مفترق الطرق. محمد سب (ليبولد فايس)» ترجمة الدكتور عمر 


AY 


فروخ دار العلم بیروت ۰۸۱۹۸۷ 

۵ الاسلام فى تصورات الغرب. للدکتور حمود مدی زقزوق مكتبة وهبة 
بالقاهرة» الطبعة الأولى ۷ ه- ۰۸۱۹۸۷ 

7 - الإسلام والحضارة الغربية. للدكتور محمد عمر حسينء دار الرسالة» حدق 
الطبعة التاسع ۱۳ ۱ه- ۰۸۱۹۹۳ 

۷ - الاسلام والعقلانیق. مال البناء دار الفکر الاسلامی؛ القاهرة: 

- الاسلام والستشرقین لنخبة من العلماء السلمین عام العرفق جدة الطبعة 
الأولى ۰۵ ۱ه- ۰۸۱۹۸۵ 

٩‏ - الاسلام والإيمان منظومة القيم» محمد شحرورء الأهالى» بيروت» الطبعة 
الأولى ۰2۱۹۹۲ 

۰- السير الحثيث إلى الاستشهاد بالحديث فى النحو العربی» للدكتور محمود 
فجال» أضواء السلف» الرياضء الطبعة الثانية ۱۷ ١ه-1991م.‏ 

-١‏ شرح ديوان كعب بن زهیر لأبى سعيد الحسن بن عبيد | لله العسکری دار 
الكتب الصرية الطبعة الأولى 1159ه-.ه95١ام.‏ 

۲- شرح نهج البلاغة لابن أبى اخدید» » مطبعة عيسى البابى الحلبى بالقاهرة» 
بدون تاريخ ٠‏ 

۳- الشعر والشعرای لابن قتيبة» تحقيق أحمد محمد شاکر دار المعارف» مصرء 
٩‏ ۰1 

٤‏ ۱- أصالة الفکر الاسلامی فى مواجهة التغريب والعلمانية والتنوير الغربی» 
للاستاذ آنو ر الجندى» دار الفضيلة بالقاهرق بدون تاريخ ٠‏ 

۰- الصراع بين الثقافة الإسلامية والثقافات الآخری. للد کتور طه الدسوقی 
حبیشی. دار على للطباعة القاهرق الطبعة الأولى ۱۸ ۱ه-۱۹۹۷م۰ 

7- أصول التفکیر النحوی, للد کتور على آبی المكارم دار القلم» بیروت؛ 
۹۷۳ 

۷- أصول الفقه احمدی. لجوزيف شاخت. ترحمة الأستاذ الصدیق بشير بن 
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نصرء نشر بحلة كلية الدعوة» بليبياء العدد ۱۱ لسنة ۶ ۰۸۱۹۹ 

۸- آصول النحو. لسعید الافغانی» مطبعة حامعة دمشق ۱۳۷۲ه. 

٩‏ - الأصلان العظیمان. الکتاب والسنة رؤية جدیدق لمال البنا» مطبعة 
حسان بالقاهرة: 

۰- آضواء على السنة احمدية آو دفاع عن اخدیت. محمود آبو ربه دار 
العارف .عصر الطبعة الثالثق بدون تاريخ ٠‏ 

۱- الأضواء القرآنية فى اكتساح الأحاديث الإسرائيلية وتطهیر البخاری منهاء 
للسید صالح آبو بكر» مطابع حرم الصناعية, ۰۸۱۹۷ 

۲- اعادة تقييم الحديث» لقاسم آهد. مكتبة مدبولى الصغيرء الطبعة الأولى 
۷ م۰ 

۳- اعادة قراءة القرآن جحاك بيرك ترجمة وائل غال شكرىء تقدیم أحمد 
صبحی منصور دار الندیم للصحافة والنشر والتوزیع» القاهرة» الطبعة الأولى 
٩‏ 1 ۰ 

٤‏ - العقد الفرید لابن عبد ربه الأندلسى» طبعة لحنة التأليف والترجمة والنشی 
القاهرة» ۲ م۰ 

5 - آعیان الشيعة, محسن الأمين» طبعة دار التعارف للمطبوعات» بیروت : 

57- الإفصاح فى إمامة على بن آبی طالب» محمد بن النعمان العکبری» دار 
النتصر بیروت. الطبعة الثانية ۰۹ ١ه-9/56١م.‏ 

۷- الأنبياء فى القرآن لأحمد صبحى منصور مؤسسة الرسالت ۰۵ ۱ه- 
۵ ۰1 

۸- انذار من السماء (النظرية) لنیازی عز الدين» الأهالى للطباعة والنشر 
والتوزیع» بیروت. الطبعة الأولى ۰۸۱۹۹ 

٩‏ - أهل السنة شعب الله الختار» لصا الوردانی؛ كنوتة للطباعة والنشر 
والتوزیع» الطبعة الأولى ۶۱۷ ۱ه- ۰۸۱۹۹۷ 

۰- آوروبا والاسلام للامام الأكبر الدکتور عبد الحليم حمود» دار العارف 


۸۹ 


.عصر الطبعة الرابعة» بدون تاريخ ٠‏ 

۱- بلاغة الرسول. للدكتور على محمد حسن العمارى» دار الأنصار بالقاهرة . 

۲- بحوث فى القرآن والسنة. اللجنة العليا للاحتفال بالعيد الألفى للأزهرء الأمانة 
العامق القاهرق 4۰۳ ۱ه-۰۸۱۹۸۳ 

۳ بلو غ اليقين بتصحیح مفهوم ملك الیمین لاساعیل منصور حودة القاهرت 
۸ ه- ۰۸۱۹۹۷ 

5 - البیان بالقرآن. لصطفی كمال الهدوی, دار الآفاق ابحديدة الدار البیضای 
ليبياء الطبعة الأولى ۰۸۱۹۹۰ 

۰- تأسیس الشيعة لعلوم الإسلام» للسید حسن الصدرء طبعة شركة الطباعة 
والنشر العراقية ببغداد ۰2۱۹۵۱ 

۳۲- تأملات فى الحديث عند السنة والشيعةء لزکریا عباس داود» دار النخيل 
للطباعة والنشر» بيروت» الطبعة الأولى 5 ١ه-ه99١ام.‏ 

۷- التبشير والاستعمار فى البلاد العربية» للدكتور مصطفی حالدى» والدكتور 
عمر فروخ المكتبة العصرية الطبعة الأولى بدون تاريخ . 

۸- تبصير الأمة بحقيقة السنة, لإسماعيل منصور جودة القاهرة» 417 ١ه-‏ 
55م. 

۹- تراثنا الفكرى فى ميزان الشرع والعقل» للشيخ محمد الغزالى» دار الآمان» 
الرباط الغرب. الطبعة الثالثة» 4 ۱ ١ه-998١م.‏ 

٠‏ - تطبيق الشريعة الإسلامية بين الحقيقة وشعارات الفتنة» لصفوت حسن 
لطفی» ومحمد عبد العظيم على» وجلال يحيى كامل» تقديم يحيى كامل مد 
دار الثقافة العربية للطباعة» القاهرة. 

۱ - الشورة الإيرانية فى ميزان الاسلام. للشيخ محمد منظور نعمانی ترجمة 
الدکتور مير عبد الحميد إبراهيم» مطبعة عبیر للکتاب والأشغال التجاريق 
القاهرة ٠‏ 

۲ - ثم اهتدیت. محمد التيجانى» مؤسسة الفجرء لندن الطبعة الثانية ۱۱۰ه 


۰۹۰ 


ام 

417 - حد الردق دراسة أصولية تاريخية» لأحمد صبحى منصورء دار طيبة للدراسات 
والنشرء القاهرة ٠‏ 

٤‏ - الحسبة» دراسة أصولية تاريخية» لأحمد صبحى منصورهء الناشر مركز احرو سة 
للنشر والخدمات الصحفية؛ الطبعة الأولى ۰۸۱۹۹۵ 

۰ - حصاد العقل» محمد سعيد العشماوى» مكتبة مدبولى الصغير» ۰۸۱۹۹۲ 

5- حصوننا مهددة من داخلهاء للد كتور محمد محمد حسین دار الرسالت حدة 
الطبعة الثانية عشرة 4۱۳ ۱ه-۹۳ ۰۸۱۹ 

۷ - حقائق ثابتة فى الإسلام, لابن الخطيب» مطبعة الأفق» طهران» الطبعة الأول 
4ه-904ام. 

۸ - حقيقة الحجاب وحجية اخدیت. محمد سعيد العشماوی» مكتبة مدبولى 
الصغيرء الطبعة الثانية ۱۵ ۱ه- ۰2۱۹۹۵ 

٩‏ - حقيقة السنة النبويةء لأحمد حجازی السقاء مكتبة الكليات الأزهرية» الطبعة 
الأولى ٤۱۰‏ ۱ه-۱۹۹۰م. 

٠‏ - حوار ومناقشة كتاب عائشة أم المؤمنين» فمشام آل قطیط دار احجة البیضای 
بیروت» الطبعة الأولى ٤۱۸‏ ۱ه- ۰2۱۹۹۸ 

۱- حياة حمد للدکتور محمد حسين هیکل اطيثة الصرية العامة للكتاب» 
1 

۲- الخدعة رحلتى من السنة إلى الشيعة, لصاح الوردانی» دار الخليج للطباعة 
والنشرء الطبعة الثانية 541١5‏ ١ه-995١م.‏ 

۳ ه- خزانة الأدب ولب لباب العرب. لعبد القادر البغدادى» تحقيق عبد السلام 
هارون, دار الكتاب العربى» القاهرق .م اهاء 

4- مسون ومائة صحابي مختلق» لمرتضى العسكري» دار الزهراء بيروت» الطبعة 
السادسة» ۱۲٤۱ھ‏ - ۰۸۱۹۹۱ 

۵- الخلافة الغتصبة أزمة تاريخ أم آزمة مرخ لادریس الحسينىء دار اخلیج 


۶ ۱ 


للطباعة والنشرء الطبعة الثانية 4۱ ۱ه ۰۸۱۹۹ 

7-- درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية» الطبعة الأميرية ببولاق الطبعة الأولى 
۱ سم تصوير دار الکتب العلمية» بيروت» بهامش منهاج السنة ٠‏ 

۷- دراسات محمدية, لجولدتسيهرء ترجمة الأستاذ الصدیق بشیر نصر نشر يحلة 
كلية الدعوة الإسلامية» بليبياء العدد الثامن لسنة ۱۹۹۱ والعدد العاشر لسنة 
7۳^ 

۸- دراسة الكتب القدسة فى ضوء المعارف الحديفة» لوریس بوكاى» مكتبة 
مدبولى الكبير» الطبعة الأولى ۰2۱۹۹ 

-٠۹‏ دفاع عن الرسول ضد الفقهاء والمحدثين» لصا الوردانى» الناشر تريدنكو 
للطباعة» بیروت» الطبعة الأولى ٤۱۸‏ ١ه-9917١م.‏ 

۰- دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين» للشيخ محمد الغزالى» 
دار الكتب الإسلامية» القاهرق الطبعة الخامسة ۰۸ ۱هت-۰۸۱۹۸۸ 

0١‏ دفع الشبهات عن الشيخ محمد الغزالى» لأحمد حجازى السقاء مكتبة 
الكليات الأزهرية» الطبعة الأولى ۶۱۰ ۱ه-۰ ۰۸۱۹۹ 

٠۲‏ - ذليل المسلم الحزين إلى مقتضى السلوك فى القرن العشرين, لحسين أحمد 
أمين» دار الشروق» القاهرة الطبعة الأولى 5.1 ١ه-9/7١م.‏ 

۳- دين السلطان (البرهان) لنيازى عز الدين» الأهالى للطباعة والنشر والتوزیع 
بيروت» الطبعة الأولى ۰۸۱۹۹۷ 

4- الربا والفائدة فى الاسلام محمد سعيد العشماوی مكتبة مدبولى الصغیر 
القاهرق الطبعة الأولى ٤۱٦‏ ۱ه- ۰2۱۹۹ 

٠ رجال اختلف فيهم الرأى» للأستاذ أنور الجندى» دار الأنصارء القاهرة‎ -٥ 

5- الرسول 6 فى كتابات الستشرقین لنذير حمدان» مطبوعات رابطة العام 
الإإسلامى» جده ٠‏ 

51 ه- رشاد خليفة. صنيعة الصليبية العالمية» وأخطر من سلمان رشدىء للدكتور 
خالد نعيم» مطبعة المختار الإسلامى» بدون تاريخ ٠‏ 


۹۲ 


- رژية إسلامية للاستشراق, للاستاذ أحمد غراب. النتدی الاسلامی, الطبعة 
الثانية ٤١١‏ ١ه‏ 

8- زواج المتعة حلال عند أهل السنةء لصا الوردانی» مكتبة مدبولى الصغيں 
الطبعة الأولى ٤۱۷‏ ۱ه- ۰۸۱۹۹۷ 

۷۰ - السحر والسحرة والوقاية من الفجرق للأستاذ تاج الدين نوفل» مكتبة 
الترات الإسلامى» القاهرة. 

۱- السلطة فى الاسلام العقل الفقهى السلفى بين النص والتاريخ» لعبد الجواد 
ياسين» ال رکز الثقافی العربی الدار البیضاء الغرب, الطبقة الأولى ۰۸۱۹۹۸ 

۲- السنة مصدر للمعرفة واحضارق للدکتور یوسف القرضاوی, دار الشروق» 
القاهرق الطبعة الأولى ۶۱۷ ۱ه- ۰2۱۹۹۷ 

۳- الإمام الشافعی وتأسيس الأيديولوجية الوسطية لنصر آبو زید» مکتبة 
مدبولى» الطبعة الثانية ۰۱۹۹ 

۷- شفاء الصدر بنفی عذاب القبر, لإسماعيل منصور حودق القاهرق ۱ ۱ه- 
EEE‏ 

هلاه - شدو الربابة بأحوال مجتمع الصحابة, لخليل عبد الكريم» دار سينا بالقاهرق 
الطبعة الأولى ۰۸۱۹۹۷ 

7-- شيخ المضيرة (أبو هريرة)» محمود أبو رية» مؤسسة الأعلمى للمطبوعات» 
بيروت» الطبعة الرابعة ۱۳ ١1ه-9917١م.‏ 

۷- الشيعة والمتعة, محمد مال الله مكتبة ابن تيمية» الطبعة الثالثة ۰۹ ١ه.‏ 

- الصحابة فى نظر الشيعة الاماميق لأسد حيدر» نشر مطبوعات النجاح 
بالقاهرق بدون تاريخ . 

۹- الصلاق محمد بحیب. دائرة العارف العلمية الاسلاميق القاهرة. 

۰- الصلاة فى القسرآن. لهد صبحی منصورء مخطوط. 

۱- صواعق اخق الرسلة على الجنيبين والکهان والسحرق لفریق من علماء 
أنصار السنة ا محمدية؛ إعداد عبد ابخيد محمد صالح, مطبعة العمرانيق القاهرة ٠‏ 


۹۳ 


۲- صورتان متضادتان لنتائج الرسول الأعظمء بين السنة والشيعة الاماميق لأبى 
الحسن, على الحسنى الندوی مطبعة الکلمة بالجيزة» 4۰۵ ۱ه-۰۸۱۹۸۵ 

۳- ضحی الاسلام للأستاذ هد أمين» نشر مكتبة النهضة الصرية بالقاهرة 
الطبعة السادسة ۱ ۰۸1 

4- الطب الاسلامی. للدکتور أحمد طه دار الاعتصام بالقاهرق بدون تاريخ . 

۰- الطب الوقائی فى الإسلام للعمید الصيدلى» عمر محمود عبد الله » مطبعة 
الزهراء الحديثة احدودة بالعراق» الطبعة الأولى ۱۱۰ه-۰ ۰۸۱۹۹ 

7- عبد الله بن سباً وأساطير آخری» لمرتضى العسكرىء دار الزهراء بيروت» 
الطبعة السادسة ۱۲ ۱ه- ۰۸۱۹۹۱ 

۷- عذاب القبر فى الیزان لعکاشة عبد النان الطیبی دار الاعتصام القاهرة: 

۸- عذاب القبر والثعبان الأقرع, لأحمد صبحی منصور دار طيبة للدراسات 
والنشرء القاهرة ٠‏ 

-٩‏ عقوبة الحد فى ضوء القرآن الكريم وآثرها فى إصلاح المجتمع» للدكتور 
محمد زواوى عبد ال مخطوط بكلية أصول الدين بالقاهرة» رقم ۱۷4۸ سنة 
۵ هت ۰۱۹۸۹ 

۰- العلمانية وموقفها من العقيدة والشريعة للد کتور عبد العظیم المطعنى» مكتبة 
النور» ۰۸۱۹۹۲ 

۱- العلمانية وموقف الإسلام منهاء للد کتور عزت عبد ابحید, مخطوط بكلية 
آصول الدین بالقاهرق رقم ۱۱۰۹ ۰ 

۲- الغارة على الزات الاسلامی. للأستاذ جمال سلطان. مركز الدراسات 
الاسلامية برمنجهام بریطانیا؛ ۶۱۲ ۱ه- ۰۸۱۹۹۲ 

۳- الغارة على العام الاسلامی أ.ل شاتليهء نقلها إلى العربية حب الدین 
الخطیب. ومساعد الیافی» الطبعة السلفية ومكتبتهاء الطبعة الرابعة ۱۳۹۸ه-. 

٤‏ - الغدیر فى الکتاب والسنة والادب. لعبد الحسين أحمد الأمينى» دار الکتاب 
العربی» بیروت. الطبعة الثالثة ٠‏ 


۵- فتح الوهاب لا جزية على آهل الکتاب, لاساعیل منصور جودةق القاهرق 
الطبعة الأولى ۱٩‏ ۱ه- ۰۸۱۹۹۸ 

7 - الفتنة الخمينية حقيقة الثورة الإيرانية» للشیخ محمد عبد القادر آزار» مطبعة 
عبیر للكتاب» حلوان الطبعة الأولى ۰۲ ۱ه- ۰۸۱۹۸ 

۷- الفتنة الکبری (عشمان)» لطه حسين» دار العارف .عصن الطبعة العاشرة ٠‏ 

۸- فجر الاسلام. لأحمد أمين» مكتبة النهضة الصرية بالقاهرة» الطبعة السابعة 
2۱۹۹ 

5 - فصل الخطاب فى إثبات تحريف کتاب رب الأرباب» لحسين بن محمد تقی 
النوری الطبرى» طبع حجر ٠‏ 

۰ - الفرقان لابن الخطيب» المطبعة المصرية بالقاهرق الطبعة الأولى /51١1ه-‏ 
م 

۱- الفصول الهمة فى تأليف الأمة, لعبد الحسين شرف الدين الموسوى» مطبعة 
العرفان» صيدا سنة ۱۳۳۰ه. 

۲- الفکر الاسلامی الحديث وصلته بالاستعمار الغربى» للدكتور محمد البهی» 
مكتبة وهبة الطبعة الثانية عشر ۱۶۱۱ه- ۰۸۱۹۹۱ 

۳ - الفکر الإسلامى نقد واجتهاد, محمد أركون؛ ترجمة هاشم صال» دار 
الساقی» بیروت» الطبعة الغالغة e‏ 

>٤‏ .-- فى الأدب الجاهلى» لطه حسين» دار العارف مصر الطبعة السادسة عشر: 

۰ - الاقتراح فى علم آصول النحوء للسيوطىء تحقیق الدکتور أحمد محمد قاس 
القاهرة؛ الطبعة الأولى ۱۳۹۲ه- ۰۸۱۹۷ 

- قادة الغرب یقولون : دمروا الاسلام آبیدو آهله. لعبد الودود يوسف» دار 
السلام بالقاهرتة ۳ (ه-ع ۰۸۱۹۹ 

۷ - قراءة فى صحيح البخارى» لأحمد صبحى منصورء مخطوط . 

- قرآن أم حدیث لرشاد خليفة» مسجد توسان آمریکا: 

٩‏ - القرآن والحديث والاسلا لرشاد حليفة» مخطوط: 


4° 


۰- قصة الحديث المحمدى, ممود آبو رية» الهيئة الصرية العامة للکتاب ۰۸۱۹۸۲ 
۱- الکامل فى اللغة والادب. لأبى العباس محمد بن يزيد بن البرد تحقيق محمد 
أحمد الدالى» موسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية 5411 ۱ه-۱۹۹۳م۰ 
5- الكتاب والقرآن قراءة معاصرق محمد شحرورء شركة المطبوعات للتوزيع 
والنشرء بیروت الطبعة الأولى ۱۱۲ه- ۰۸۱۹۹۲ 

۳- كشف اليقين فى فضائل أمير المؤمنين» للحسن بن يوسف بن المطهر الحلي» 
تحقيق حسين الد رکاهی, دار المفيد» بيروت» الطبعة الثانية ۱۶۱6ه- 
۳( 

6 - كلا ثم كلا كلا لفقهاء التقلید ثم كلا لأدعياء التنویر مال البناء طبعة 
دار الفکر الاسلامی لسنة ۶۱ ۱ه- 6 ۰۸۱۹۹ 

-٥‏ كيف نتعامل مع السنة النبوية للدکتور یوسف القرضاوی, دار الوفای 
پالتصورة الطبعة السابعة ۱۵ ۱ه-ع ۰2۱۹۹ 

۲ - لقد شیعنی الحسين, الانتفال الصعب فى رحاب العتقد والذهب لادریس 
الحسينى» دار النخيل العربی» بیروت. الطبعة الرابعة ۲ ۱ه-۲ ۰۱۹۹ 

۷- لاذا القرآن, لعبد الله اخلیفة-آهد صبحی منصور» حال من مکان الطبع 
وتاریخه . 

۸- مائة سوال عن الاسلام للشیخ محمد الغزالی دار ثابت» القاهرة» الطبعة 
الثالثة ۰۷ ۱ه- ۰2۱۹۸۷ 

٩‏ - التآمرون على السلمین الشيعة» من معاوية إلى ولاة الفتنة» لموسى الوسوی؛ 
مكتبة مدبولى» الطبعة الثانية ۰۸۱۹۹ ۱ 

۰- مجتمع یثرب العلاقة بين الرجل والرأة فى العهدین احمدی والخليفى» لخليل 
عبدالکريم دار سيناء القاهرق الطبعة الثانية ۰۵۱۹۹۷ 

0١‏ المدخل لدراسة القرآن والسنة والعلوم الإسلامية» للدکتور شعبان محمد 
إسماعيل» دار الأنصار» مصر الطبعة الأولى 4۰۰ ۱ه- ۰۸۱۹۸۰ 

۲- الراجعات. لعبد الحسين شرف الدین الوسوی دار الأندلس» بيروت» بدون 


۹٦ 


١ تاريخ‎ 

۳-- مساحة للحوار من أجل الوفاق ومعرفة الحقيقة, لأحمد حسين يعقوب» 
الغدير» بیروت. الطبعة الأولى ٤۱۸‏ ١ه-9917ام,‏ 

4 - المسلم العاصیء هل يخرج من النار ليدخل الجنة, لأحمد صبحى منصور 
القاهرة, الطبعة الأولى ۱۰۷ه- ۰۸۱۹۸۷ 

- المسيح عليه السلام فى القرآن الكريم. للدكتور رمضان مصطفی دیاب 
مخطوط بکلية أصول الدين بالقاهرة رقم ٩۵۷‏ ۰ 

- مسيلمة فى مسجد توسان. الظهور اطدید. وراء احیطات. للدکتور طه 
الدسوقی حبيشى» مکنبة رشوان, القاهرة . 

۷- الستشرقون والتراث, للدکتور عبد العظیم الديب» دار الوفاء بالتصورق 
الطبعة الثانية ۱۳ ۱ه- ۰۸۱۹۹۲ 

۸- مصباح افداية فى إثبات الولاية, لعلی الوسوی البهبانی الناشر : أصفهان 
کتابفروش دين ودانش» جاب دون - مطبعة ربانى ٠‏ 

۹ - مصطلح التاريخ» لأسد رستم» منشورات العصرية» بيروت» بدون تاريخ ٠‏ 

۰-- معام المدرستين» لمرتضى العسكرىء الدار العالمية» بيروت» الطبعة الخامسة 
4 ه-۰۸۱۹۹۳ 

۱- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية الله العلم والارادق لابن قيم الجوزيةء دار 
الكتب العلمية» بيروت ٠‏ 

۲ مفهوم النص» للدكتور نصر أبو زيدء حال من مكان الطبع وتاریخه. 

۳- مقدمات العلوم والناهج للأستاذ أنور الجندى» دار الأنصارء القاهرة ٠‏ 

۶ - مناهج المستشرقين فى الدراسات العربية والاسلاهي لجماعة من العلمای 
مکتب التربية العربی لدول الخلیج» الریاضء 6۰5 ۱ه-۹۸9 ۰۸۱ 

۵- من التوجیهات النبوية للأسرة الاسلامية. لد کتور سعید محمد صوابى؛ 
مطبعة الفجر الجديد» ۱۱۱ه- ۰۸۱۹۹۰ 

7- منع تدوین احدیث أسباب ونتائج لعلی الشهرستانی موسسة الأعلمى 


۶۹۷ 


للمطبوعات بیروت. الطبعة الأولى ۱۸ ۱ه- ۰۸۱۹۹۷ 

۷-- موازین القرآن والسنة للأحاديث الصحيحة والضعيفة والوضوعة لعز 
الدين بليق» دار الفتح» بيروت» الطبعة الأولى ۸۳-۱۰۳ ۰۸۱۹ 

۸- المؤامرة على الاسلام. للأستاذ آنور الجندى» دار الاعتصام القاهرة ٠‏ 

9- المؤتمر الحادى عشر مجمع البحوث الاسلامية الدعوة والدعاق ۱۰۸ه- 
۸ 1( ۰ 

۰ - موقف الإسلام من اجتمع الجاهلى, للدکتور جعفر السقاء جمعية الوقف 
الاسلامیء هولندا الطبعة الأولى ۰٩‏ ١ه.‏ 

۱ - موقف النحاة من الاحتجاج باطدیت. للد کتورة خديجمة الحد 
الرشید. منشورات وزارة الثقافة والإعلام» اطحمهورية العراقية, 

۲ - الیزان فى تفسير القرآن للسيد محمد حسين الطباطبائی» دار الکتب 
الاسلامية بطهران الطبعة الثانية ٠‏ 

٣۳‏ - نحو تطویر التشريع الاسلامی لعبد الله أحمد النعيم» ترجمة وتقدیم حسین 
أحمد أمين» دار سينا للنشرء القاهرق الطبعة الأولى 6 ۰۸۱۹۹ 

6 6 -- نحو فقه جديد» مال البناء دار الفکر الاسلامی؛ القاهرق بدون تاريخ ٠‏ 

٥‏ - النسخ والبداء فى الکتاب والسنة, محمد حسین الحاج العاملی؛ دار امادی 
بیروت؛ ۱۱۸ه- ۰۸۱۹۹۷ 

7 - اللص والاجتهاد لعبد الحسين شرف الدین الوسویی موسسة الأعلمى 
للمطبوعات» بیروت. الطبعة الرابعة ۱۳۸۲هت ۰۸۱۹۲ 

۷ - نظرة القرآن إلى الجربمة والعقاب. للدکتور محمد عبد المنعم القيعى» دار 
المنار» القاهرق ۱۰۸ه- ۰۱۹۸۸ 

- نظرية عدالة الصحابة والرجعية السياسية فى الإسلام لأحمد حسین 
یعقوب. مطبعة الخيام» عمان» الأردن, الطبعة الأولى» بدون تاريخ ؛ 

98- نقد الحديث فى علم الرواية والدراية» للدكتور حسين الحاج حسن» مؤسسة 
الوفای بيروت» الطبعة الأولى ۰۰ ١ه-9/66١م.‏ 


يثى › دار 


۹۸ 


۰ نقد الخطاب الدینی لنصر آبو زید دار سيناء القاهرة» الطبعة الثانية 
6 2 

۱ كتاب نصر آبو زيد ودحض شبهاته» للدکتور رفعت فوزی عبد الطلب؛ 
مکتبة الخانجى بالقاهرة الطبعة الأولى ۷ ه- ۰۸۱۹۹ 

۲- ورکبت السفينة. لروان حليفات» الغدیر للدراسات والطباعة والنشسن 
بيروت» الطبعة الأولى ۱۸ ۱ه- ۰۸۱۹۹۷ 

5 - وعاظ السلاطین لعلی الوردی» دار کوفان لندن» توزیع دار الکنوز الأدبيةت 
بیروت. الطبعة الثانية ۰2۱۹۹۵ 

6 لا ناسخ ولا منسوخ فى القرآن. لأحمد صبحی منصور مركز احروسة 
بالعادی» الطبعة الأولى ۰۸۱۹۹۷ 


٥‏ - يوسف شاخحت حياته و آثاره لروبير برونشفیج؛ ثر جمة الد کتور عبد الحكيم 
الأربدء نشر بحلة كلية الدعوة بليبياء العدد ۱۱ لسنة ۰۱۹۹ 


تاسعاً : الدوریات : 

2-7 مجلة الأزهر الشریف» تصدر عن جحمع البحوث الإسلامية» العدد ربیع الأول 
لسنة 6۱۸ ۱ه - ۱۹۹۷ والعدد ربیع الاحر لسنة ۸ هه - ۰۸۱۹۹۷ 

۷ - جريدة آفاق عربیق ۷ ربيع الاخر ۰۸۱۱۸ 

- مجلة كلية أصول الدین بالقاهرق دار الطباعة احمدية بالقاهرةق العدد الثانی 
لسنة 4 6۰ ۱ه-4 ۰۸۱۹۸ 

٩‏ - مجلة كلية الدعوة الإسلامية» تصدر عن كلية الدعوة الاسلاميق الجماهيرية 
العربية الليبية الاشتراكية العظمی» طرابلس, الأعداد ۸ لسنة ۰2۱۹۹۱ و١٠‏ 
لسنة ۱۹۹۳ و١١‏ لسنة 6 ۰۸۱۹۹ 

> مجلة روز الیوسسف. الأعداد : ۳۵۳۰ ۳۵۵۹ ۳۵۰۱۳ ۳۵۹۶ لسنة 
۱ (ه-۲ ۱۹۹ والعدد ۳۵۸۲ لسنة ۶۱۷ ۱ه- ۰۸۱۹۹۷ 

2-۱ مجلة العربى, العدد 4۸۰ ۱۱۹هت ۰2۱۹۹۸ 


۹۹ 


5- جريدة جمع اللغة العربية» .عجموعة القرارات العلمية فى خمسين عاما 
أخرجها وراحعها محمد شوقی أمين» وإبراهيم الترزی» الطيئة العامة لشعون 
الطابع الأميرية» القاهرق ۰۱۹۸۶ 

۳-- مجلة المنار» محمد رشيد رضاء مطبعة المنار» مصر الأعداد 4 ۰۱۰ ۰۱۱ ۰۱۲ 
YA ۰۷ ۲ ٩۸‏ ۷۹ ۳۳ ۰ 

4- مجلة الوعی الاسلامی» تصدرها وزارة الأوقاف والشعون الاسلامية بدولة 
الکویت. العدد ۳۷۵ لسنة ۶۱۷ ۱ه-۱۹۹۷م؛ والعدد ۳۹ لسنة 
۹ ه ۰۸۱۹۹۸ 


KKK‏ ان کرت 


۶ 


سابعا 
: فه سال موضوء نت 


الموضوع 
الفصل الثانی : وسيلتهم فى التشكيك فى حجية خبر الآحاد AS‏ 


البحث الأول : التعريف بلمتواتر» وبيان كثرة وحوده» ودرجة ما 
يفيده من العلم» وحكم العمل به وحكم جاحده 20006 


ا مبحث الغانی : التعريف بالأحاد وبيان درحة ما يفيده من العلم 


و حجيته ووجحوب العمل به وی ی ل 

البحتث الثالث : منکرو حجية حبر الواحد قليما وحديثا و 
هید secs‏ 
استعراض شبهة منکری حجية خبر الواحد قلیعا و حدیثا 

والرد علیها دبصسدسسسسسسس 


المبحث الرابع : شروط حجية حبر الواحد ووحوب العمل به عند 
ا محدثينٍ والرد على شروط المعتزلة ومن قال بقوطم قدعا 
وحديئا 


أدلة حجية خير الواحد 


شروط حجية خبر الواحد عند امحدثين 
شروط المعتزلة لصحة خبر الواحد e‏ 
سر اشتراط الأحناف والعتزلة شروط زائدة على شروط 
أصحاب الحديث E‏ یه 
الجواب عن شروط العترلة ومن قال بها قدعا دا 0 
الحواب عن طعون أعداء السنة فى حديث "سیحان» 


وحیحان. والفرات والنیل كلها من آنهار الحنة و 


الفصل الثالث : وسیلتهم فى الطعن فى رواة السنة الطهرة ا یا 


البحث الأول : طعنهم فى عدالة الصحابة وفیه تمهيد وستة 
مطالب 


الموضوع 


التمهید ویتضمن : أولاً : هدف آعداء الاسلام من طعنهم 
فى الصحابة وه و و تمه 
تايا حك اة اين ي عنمن جات سل 
الله 4 سم اا O‏ 
الطلب "الأول : التعریف بالصحابة لغة واصطلاحا 52008 
السر فى التعمیم فى تعریف الصحابی م ی 
طریق معرفة الصحبة A‏ و و 


معنى عدالة الصحابة o e‏ 

ليس معنی العدالة العصمة من العاصی أو من السهو ۳ 

> الطلب الغالث : أدلة عدالة الصحابة و e‏ 
ك المطلب الرابع : شبهات حول عدالة الصحابة والرد عليها .. 
الطلب الخامس : سنة الصحابة ون حجة شرعية و 
سنة الصحابة قرا للأحكام الدستورية ی 
الطلب السادس : أبو هريرة 5ه راوية الإسلام رغم أنف 
الحاقدين 


مطالب SEE‏ ی ا EE‏ 
التمهيد ويتضمن : موقف أهل الزيغ واموی قدا وحدينا 
من أهل السنة وأئمة المسلمين» وأساليبهم فى الطعن فى 
أهل السنة a‏ | 
الطلب الأول : بیان الراد بأهل السنة ی 
الطلب الشانی : سلامة طريقة أهل السنة فى فهم الشريعة 
الإسلامية وبيان تحقيق النجاة هم EES‏ 
الطلب الثالث : شرف أصحاب الحديث ی 
الطلب الرابع : الجواب عن دعوی تقصير المحدثين فى 
نقدهم للمتن اتا امسا ام ویو هت توا ماو موم 
من نماذج سبر المحدثين الْتن فى نقدهم للحدیث خبر 


0۰ 


الموض‌وع 

وضع الجزية عن يهود خیبر ری هی هه 

الفصل الرابع : وسيلتهم فى الطعن فى الاسناد وعلوم الحديث وتحته 
تمهيد ومبحثان ع ار مت 

التمهيد ويتضمن بيان : أن الإسناد دليلنا على صحة الكتاب 
والسنة» وهدف أعداء الإسلام من الطعن فى الإسناد 57 

البحث الأول : شبه الطاعنين فى الاسناد والرد عليها N‏ 
البحث الشانی : آهمية الاسناد فى الدین واحتصاص الأمة 
الإسلامية به عن سائر الأمم ا 


الفصل الخامس : وسيلتهم فى الطعن والتشكيك فى كتب السنة المطهرة» 
وتحته مبحثان REESE‏ 
الحديثية sna Sa‏ 
البحث الشانی : الجواب عن زعم أعداء السنة أن استدراكات 
الأئمة على الصحيحين دلیل على عدم صحتهما ی 
الجواب عمن تكلم فيه من رحال الصحیحین E‏ 
الفصل السادس : وسيلتهم فى الاعتماد على مصادر غير معتبرة فى 
التأريخ للسنة ورواتها م 
ويتضمن بیان : أساليب دعاة الفتنة وأدعياء العلم فى الطعن 
فى السنة النبوية من خلال ثلاثة أنواع من المصادر 0 
النوع الأول : مصادر غير معتبرة» وعلیها ی 
الحكم على السنة الطهرة ... 7 
النوع الشانی e‏ معتبرة حدیثیق ا . ذلك 
تضليل القاری 2 
النوع القالث 00 معتبرة غير حديثية› ف E‏ 
ورد فيها من أحاديث مكذوبة ... 


الباب الثالسث 
شاذج من الاحادیث الصحيحة المطعون فيها والجواب عنها 


وتحته تمهيد وعشرة فصول Oey RRS‏ 


1۸ 


۱۷۰ 


ال ویتضمن بیان هو هک 2 
أ- طبيعة نقد الأحاديث الصحيحة عند أعدائها 520000 
ب- طبيعة الأحاديث الصحيحة الطعون فيها N‏ 
الفصل الأول : حديث "فا الأعمال بالنيات" 000 


المبحث الأول : شبه الطاعنين فى حديث "فا الأعمال بالنيات" 
والرد علیها eso E ASS‏ 
البحث الثانی : مکانة حديث "فا الأعمال بالنیات" 


الفصل الثانی : حديث "أنزل القرآن على سبعة حرف" 0 


البحث الأول : شبه الطاعنين فى حديث أنزل القرآن على سبعة 
آحرف والرد علیها پ-پد 


۲ البحث الثانی : معنی نزول القرآن على سبعة حرف هو 


البحث الثالث : الأحر ف السبعة أعم من القراءات السبع n‏ 
المبحث الرابع : بقاء الأحرف السبعة فى المصاحف 20100 


الفصل الشالث : أحاديث "رؤية الله كق" و"محاحة آدم موسى عليهما 


السلام"» "والشفاعة" 9[ 
المبحث الأول : موقف هل البد ع قدعا ا من أحاديث 
الصفات ا 
موقف السلف الصالح من أحاديث الصفات والرد على 
أهل البدع قدعا وحديثا - ای یه هه و و 
البحث الثانى : شبه الطاعنين فى حديث "رؤية الله تعالى" والرد 


الجواب عن شبهات العتزلة ومن قال بقوضم فى إنكار 
رؤية رب العرة جل جحلاله 00اا OT‏ 
المبحث الشالث : موقف أهل البدع قليما وحديشا من أحاديث 
القدر والرد علیهم و( 
وجوب الإبمان بقدر الله تعالى وابحواب عن شبه العترلة 
ومن قال بقوهم أو تأثر بهم E‏ 
الملحث الرابع : شبه الطاعنين فى حديث "محاحة آدم موسی 


0. 


۳۳۰ 


۳۳۰ 


۳۳۲ 


الموضو ع 


عليهما السلام' " والرد عليها 8 110 |[ 111 
البحث الخامس : موقف البتدعة قدیعا وحديثاً من أحاديث المغفرة 
لمرتكب الكبيرة والرد علیهم هت ای RN‏ 

المبحث السادس : شبه الطاعنين فى حديث الشفاعة والرد عليهم . 
الفصل الرابع : أحاديث ظهور المهدى, وحروج الدجالء ونزول المسيح 
ادلم 7ب 1 E‏ 

ا مبحث الأول : شبهة الطاعنين فى أحاديث الأمور الغيبية 
المستقبلية" و"الأخروية" والرد عليها E‏ 

المبحث الشانی : شبهات 0 لظهور الهدی وخروج 
الدجال» ونزول السیح ال والرد علیها ور 

أولا : ظهور الهدی EAS‏ 

انیا : حرو ج الدجال a SRST aS‏ 

ثالقا : نزول المسيح عيسى ال ا 0 

الفصل الخامس : حدیث عذاب القبر ونعیمه E‏ 9[ 
البحث الأول : شبهة الط اعنین فى أحاديث الأمور الغيبية 
5 من أحوال البرزخ» وأحوال يوم القيامة والرد 


الفصل a : e‏ "خلوة ۳1 7 0 من م ونوم 
النبی هة عند أم سلیم وأم حرام» وحديث سحر النبی 


البحث الأول : شبهة مخالفة سيرة النبى غب فى السنة المطهرة عن 
سيرته فى القرآن الكريم والرد عليها 0 

المبحث الثانی : شبه الطاعنين فى حديث "انس بن مالك فى خخلوة 
النبى ر بامرأة من الأنصار" والرد عليها ا 

المبحث الثالث يا ع وال اسار 


الموضوع 
البحث اراب : شبه الطاعنين فى حديث سحر النبى 6# والرد 


الفصل السابع : حديث رضم الکبیر شبهات الطاعنن فيه والرد علیها 
الفصل الثامن : حديث "وقوع الذباب فى الاناء" ERENT‏ 
المبحث الأول : شبه الطاعنين فى أحاديث الطب النبوی والرد 


المبحث الشانی : شبه الطاعنين فى حديث "وقوع الذباب فى 

e E Ss الإناء" والرد عليها‎ 

الفصل التاسع : ثمرات ونتائج الحديث الصحیح OS‏ 

الفصل العاشر : مضار رد الأحاديث النبوية الصحيحة 007 

الخائمة : فى نتائج هذه الدراسة ومقترحات وتوصیات و یم وا وب 
الفهارس 

أولا : فهرس الآيات القرآنية الكريمة E SERE E‏ 

تما كهرس الأحادوفه ولا و الكقوال ا 

ال : فهرس الأعلام امرحم لهم مه هس هو 

رابعا : فهرس الأشعار SI‏ 

خامسا : : فهرس البلدان والقبائل والفرق هگ 

سادسا : فهرس المصادر والمراجع 1 21110101 


kkk اعد‎ Kk 
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